جھک ولرلب 
اباعیم به عبد الله الغامري 


دارالفاسم للنشر 
الرياض ۲ ص. ب ۳۷۳ 
تال ۰ قفاکس/ ۰۳۳۱۵۰ 


@ دارالقاسم للنشر والتوزيع ١١٤٠د‏ 
فهرسيّ مكتبن الملك فهد الوطتين أختاء النشر 

الغامدي» إبرإهيم عبد الله 

ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام/ إبراهيم عبد الله الغامدي. 

الرياض» ۷١١٤١ه.‏ 
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حقوق الطبع محصوظي 
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www. dar-algassem. com‏ 
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ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


الحمد الله والصلاة والسلام ع علین رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. . 
وبعد. 


فقد فكرت منذ زمن في جمع ما رواه الإمام ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام 
ابن تيمية ۔ رحمهما الله وخاصة بعد أن قرت ما كتبه فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله 
بو زيد في التشجيع على جمع هذه النقول وإفرادها في كتاب» وقد أجتهد فضيلته 
وسرد مواضع ذکرابن القيم لشيخه ۔رحمهما الله في كتبه المطبوعة ١‏ . 

ٹم يسر الله ۔عز وجل وريت بعضاً من برامج ا لحاسب اللي اهتمت بجمع كتب 
ابن القيم في قرص واحد» ورأيتها فرصة سانحة للبدء في مشروع الجمع والترتيب» 
خحاصة ون همتي لا ترقى إلى قراءة كتب ابن القيم كلها . 

وقد بحشت في الأقراص بعدة طرق واجتهدت في ذلك قدر استطاعتي » ومع 
ذلك فقد تظهر أخطاء ناتجة عن البرمجة أو النسخ . 

ثم جمحت ما تشابه من النقول بعضها مع بعض » ورتبته في آبواب . 

ومهما يكن من عدم جدية هذا ا جمع فإن له من الفوائد ما لا يخفىء ولكنه لا 
يغني عن الرجوع إلى الأصول. 


أسال الله -عز وجل أن ييسر لهذا الموضوع من يخدمه أفضل من خدمتي له. 


ص. ب ۱۱۹۹٦۳‏ جدة ۲۱۲۹۱ 
aighamdii@hotmalil.com‏ 


. )٠٤١(ص فضيلة الشيخ بكر بن عبداله أبو زيد» (التقريب لفقه ابن قيم ال جوزية)ء القسم الأول»‎ )١( 
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كتب ابن القيم التي ذكر فيها شيخ الاسلام 


١‏ اسم الكتاب : أحكام آهل الذمة. 

دار النشر : رمادي للنشر۔ دار ابن حزم . مدينة النشر : الدمام۔ بیروت . 

سنه النشر: ۱۹۹۷-٠٤١۸‏ . رقم الطبعة : الأولى. عددالأجزاء: ۳ 

اسم المحقق : يوسف أحمد البكري-شاكر توفيق العاروري . 

اسم الكتاب : إعلام الموقعين عن رب العالين. 

دار النشر: دار الجيل . مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: ۱۹۷۳م . 

عدد الا جزاء: ٤‏ . اسم المحقق : طه عبدالرؤوف سعد. 

اسم الكتاب : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. 

دار النشر: دار المعرفة . مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: ٠١۹۰١‏ 47م 

رقم الطبعة : الثانية . عدد الا جزاء: ١‏ . اسم المحقق : محمد حامد الفقي 

. اسم الكتاب : : اجتما اع الجيوش اللإسلامية على غزو المعطلة والجهمية‎ ٤ 

دار النشر : دار الكتب العلمية . مدينة النشر : بيروت . 

سنة النشر : € pA‏ رقم الطبة : الأولى. عددالأجزاء: ١‏ 

. اسم الكتاب : التبيان في آقسام القرآن‎ ٥ 

دار النشر: دار الفكر . عددالأجزاء: ١‏ 

اسم الكتاب : كتاب الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي (الداء والدواء). 

دار النشر: دار الكتب العلمية . مدينة النشر: بيروت . عددالأجزاء: ١‏ 

۷ اسم الكتاب : الروح في الكلام على أرواح الاموات والأحياء بالدلائل من 
الكتاب والسنة. 

دار النشر: دار الكتب العلمية . مدينة النشر: بيروت . 

سنة النشر: ۱۹۷١-۱۳۹۵‏ م. عددالأجزاء: ١‏ 
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۸-اسم الكتاب : الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى 
أن يفرغ منها . 

دار النشر : ا لحفان وا لجابي دار ابن حزم . 

مدينة النشر : قبرص-بيروت . سنة النشر: ۱۹۹1-۱٤۱١٩‏ م. 

رقم الطبعة: الأولى . عددالأجزاء: ١‏ . اسم المحقَق: بسام عبدالوهاب 
الجابى . | 

۹-اسم الكتاب : الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 

دار النشر: دار العاصمة . مدينة النشر : الرياض . سنة النشر: ۱۹۹۸.۱٤۹۸‏ م. 

رقم الطبعة : الشالثة . عددالأجزاء: ٤‏ . اسم المحقق: د. علي بن محمد 
الدخيل الله . 

اسم الكتاب : الطب النبوي . 

دار النشر : دار الفكر . مدينة النشر: بيروت. عددالاًجزاء: ١‏ . 

اسم المحقق : عبد الغني عبدالخالق . 

١-اسم‏ الكتاب: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

دار النشر : مطبعة المدنى . مدينة النشر : القاهرة. عددالاجزاء: ١‏ . 

اسم المحقتق : د. محمد جميل غازي . 

اسم الكتاب: الغروسية. 

دار النشر : دار الأندلس . مدينة النشر : السعودية حائل . 

سنة النشر: ۱۹4۳-٠٤٠٤١‏ م. رقم الطبعة : الأول . عددالأجزاء: ١‏ . 

اسم المحقق : مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان . 

۳ اسم الكتاب : الفوائد. 

دار النشر : دار الكتب العلمية . مدينة النشر: بيروت. 

سنة النشر: ۱۹۷۳-٠١۹۳‏ م. رقم الطبعة : الثانية . عدد الأجزاء: ١‏ . 

۴١‏ اسم الكتاب : المنار ا ميف في الصحيح والضعيف. 

دار النشر : مكحتب المطبوعات الإإأسلامية . مدينة النشر: حلب . 

سنة النشر: ۱۹۸۳-٠٤١١‏ م. رقم الطبعة الثانية . عدد الأجزاء: ١‏ . 
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اسم المحقق : عبدالفتاح بو غدة. 

٠‏ اسم الكتاب : الوابل الصيب من الكلم الطيب. 

دار النشر : دار الكتاب العربى . مدينة النشر: بيروت. 

سنة النشر : ۱۹49-0م. رقم الطبعة : الأولى . عددالاجزاء: ١‏ 

اسم المحقق : محمد عبدالرحمن عوض . 

) . اسم الكتاب : بدائع الفوائد‎ ١ 

دار النشر : مكتبة نزار مصطفى الباز . مدينة النشر : مكة المكرمة. 

سنة النشر: ۱۹۹1-٠٤١١‏ م. رقم الطبعة: الأولى . عددالاأجزاء: ٤‏ . 

اسم المحقق : هشام عبدالعزيز عطا عادل عبدالحميد العدوي-أشرف أحمد 
الح . 
اسم الکتاب: تة الودود يسكام الرلود. 

دار النشر: مكتبة دار البيان. مدينة النشر: دمشق. سنة النشر: ۹۷۱-۱۳۹۱٠م‏ 

رقم الطبعة : الأولى . عددالأجزاء: ١‏ . اسم المحقق : عبدالقادر الأرناؤوط. 

۸ اسم الكتاب : جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام. 

دار النشر: دار العروبة . مدينة النشر: الکویت . سنة النشر: ۷١٩۰٤۱۔-۱۹۸۷م.‏ 

رقم الطبعة : الغانية > علدالا جز | . اسم المحقق: شعيب الأرناؤوط ‏ 
عبدالقادر الأرناؤوط . 

۹ اسم الكتاب : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

دار النشر : دار الكتب العلمية . مدينة النشر : بيروت . عددالاجزاء: ١‏ 

١‏ اسم الكتاب : حاشية ابن القيم على سنن بي داود. 

دار النشر : دار الكتب العلمية . مدينة النشر: بيروت. سنة النشر: ١١٤١ه.‏ 

رقم الطبعة : الثانية . عدد الأجزاء: ٠١‏ 

١-اسم‏ الكتاب: روضة المحبين ونزهة المشتاقين . 

در النشر : دار الكتب العلمية . مدينة النشر: بيروت . 

سنة النشر: ۱۲٤۱۔۱۹۹۲٠م.‏ 

١ عددالاأجزاء:‎ 


ما روآه ابن القيم عن شيع اباسام 


۲-اسم الكتاب : زاد ا معاد في هدي خير العباد 

دار النشر : مؤسسة الرسالة ‏ مكتبة انار الإأسلامية . 

مدينة النشر : بيروت _الكويت . سنة النشر: ۱۹۸1-۱٤١۷‏ م 

رقم الطبعة : الرابعة عشر. عددالأجزاء: © 

اسم المحقق : شعيب الأرناؤوط -عبدالقادر الأرناؤوط . 

۳ اسم الكتاب : الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه. 

دار النشر: مكتبة المدني . مدينة النشر: جدة. عددالاجزاء: ١‏ 

أسم المحقق : : د. محمد جمیل غازي . 

اسم الكتاب ٠‏ توضصيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
اقيم . 
التشر: لكب الإسلاس . ملين النشر: روت سنة التشر: ١٠٤٠د‏ 
رقم الطبعة : الثالثة . عدد الأجزاء: ١‏ . اسم المحقق: زهير الشاويش. 
۲0 اسم الكتاب: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 
دار النشر : ر مدينة النشر : بیروت. سنة النشر: ١١۹۸‏ م 
عددالأجزاء: ١‏ . اسم المحقمق : محمد بدر الدين آبو فراس النعساني الحلبي . 
۲٣‏ اسم الكتاب : جواب في صيغ الحمد. 

دار النشر : دار العاصمة ا الرياض . سنة النشر: ١١٤١ه.‏ 
رقم الطبعة : الأولى. عدد الأجزاء : ١‏ . اسم المحقق : محمد بن إبراهيم السعران. 
۷-اسم الكتاب : طريق الهجرتين وياب السعادتين. 
دار النشر : دار ابن القيم . مدينة النشر: الدمام. سنة النشر: ٤۱٤۱-٤۱۹۹م.‏ 
رقم الطبعة : الثانية . عدد الأجزاء: ١‏ . اسم المحقق : عمر بن محمود آبو عمر . 
۸- اسم الكتاب: إغائة اللهمان في حکم طلاق الغضبان. 
دار النشر : الكتب الإ سلامي مكتب فرقد الخاني . 
مدينة النشر : بيروت -الرياض ا 1٤٦‏ 1 
رقم الطبعة : الأولين . عددالأجزاء: ١‏ 
اسم المحقق : : محمد عفيفي . 
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-اسم الكتاب : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 
دار النشر: : دار الكتب العلمة . مديله النشر : > یروت . . عددالاجزاء: | 


اسم المحقق : زكريا علي يوسف. 

٠‏ اسم الكتاب : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. 

دار النشر : المكتب الإإسلامى . مدينة النشر : بيروت . 

سنة النشر: ۱۹۸٦-٠٤١١‏ م. رقم الطبعة : الثالثة . 

عدد الا جزاء: ۲ 

اسم المحقق : زهير الشاويش . 

١-اسم‏ الكتاب : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 
دار النشر : دار الكتاب العربى . مدينة النشر : بيروت . 

سنة النشر: ۱۹۷۳-٠١۹۳‏ م. رقم الطبعة : الثانية . عدد الأجزاء: ٣‏ 
اسم المحقق : محمد حامد الفقي . 

۲-اسم الكتاب: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. 
دار النشر : دار الكتب العلمية . مدينة النشر : بيروت . عددالاجزاء: ۲ 
۳-اسم الكتاب : نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول . 

دار النشر : دار القادري . مدينة النشر: بيروت . 

سنة النشر: ١١٤۱۹۹۰-۱م.‏ 

رقم الطبعة : الأولى . عددالاجزاء: ١‏ 

اسم المحقق : حسن السماعي سويدان. 

. اسم الكتاب : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ ٤١ 

دار النشر: الجامعة الإسلامية . مدينة النشر: المدينة المنورة. 

عدد الأجزاء: ١‏ 


o‏ فی 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


معنى شهادة المرأة فى [الآية ۲١۸١‏ من سورة البقرة]: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله ٠‏ ) 

قال شيخنا أبن تيمية - رحمه الله تعالی  ٠‏ 
قوله تعالى : طفن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

فيه دلیل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إغا هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا 
ضلّت» وهذا إنمايكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم 
الضبط» وإلى هذا المعنى أشار النبي بي حيث قال : (وأما نقصان عقلهن فشهادة 
امرآتين بشهاد ةرجل) فيين أن شطر شهادتهن إغا هو أضعف العقل لا لضعف الدين 
فعلم بذلك أن عدل النساء نزلة عدل الرجال وإغا عقلها ينقص عنه» فما كان من 
الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على تصف رجل › وما تقبل 
فيه شهادتهن منفردات إنغا هي آشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها 
من غير توقف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت 
اياب فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل كمعاني 
الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره» فإن هذه معان معقولة ويطول العهد 
بها في الحملة . [الطرق الحكمية [۲۲٠/۱‏ 

آس معنی قوله تعالی: سبح اسم ربك ): 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روه عن هذا ا معني بعبارة 
لطيفة وجيزة فقال المعنى سح ناطقاً باسم ربك متكلماً به وكذا سبع اسم 
رك 4 [الاعلى ]١:‏ المعنى سبح ربك ذاكرا اسمه. [بدائع الفوائد ]۲٤/١‏ 

۳ الأرض الجرز: 

قال ابن القیم ۔. رحمه الله .: 

ل نسوق الْماء إلى الأرض الجرز [السجدة: ۲۷] هي أرض لا يتيها المطر إنغا يساق 
إليها اماء» وقد مررت بها بليل . 

قلت وكان شيخنا أبو العباس أحمد بن تيمية يقول : هي أرض مصر وهي أرض 


ما رواه ابن القيم عن شيخ ابسلام 


ليرلا يتنعها لطر فلو أمعطرت مطر الماد لم نشعي ولم يروها ولو داوم عليها المطر 
لهدم البيو ت وقطم المعايش فأمطر الله بلاد الحبشة والنوبة ثم ساق الماء إليها. يقول 
ابن القيم: وعندي أن الآية عامة في الماء الذي يسوقه الله على مون الرياح في 
السحاب وفى الاء الذي يسوقه وجه الأرض . فمن قال هى مصر إغا آراد التمثيل لا 
التخصيص . [بدائع الفوائد ۳/ ]٦۲٠١‏ 

٤‏ من انزلت عليه السكينة: 

قال ابن الق ۔ رحمه الله .: 

فأتزل الله سكينته عليه [التوبة: ]٤٠‏ قال أبو بكر : وكان النبي بل قد أنزلت 
عليه السكينة . 

قلت : وكان شبخنا آبو العباس بن تيمبة -قدس الله رو حه يذهب إلى حلاف هذا 
ويقول: الضمير عائد إلى النبي ياء أصلا وإلى صاحبه تبعا له فهو الذي أنزرلت عليه 
اسکینة وهو ال یر ارد رنود وسری فا ای ص جه ته . [بدائع الفوائد ۳/ [٦۲۹‏ 
قال ابن القيم ر حمه الله . 

وسل عن قوله تعالى : ظ قلوبنا غلف 4 [النساء: ٠٠١‏ ءالبقرة: ۸۸] قال أوعية. 

قلت هذا أحد القولين والقول الثاني وهو أرجح غلف آي في غشاوة لا نفقه عنك 
ما تقول» نظیره قوله  :‏ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه ‏ [فصلت: .]٠‏ 

وسمعت شيخ الإ سلام ابن تيمية يضعف قول من قال أوعية جدا. 

وقال إا هي جمع آغلف› ويقال للقلب الذي في الغشاء آغلف وجمعه غلف 


كما يقال للر جل غير المختون قلف وجمعه قلف . [بدائع الموائد ۳/ ٠۳۳‏ ] 
1 المقصود بالحجه فى كتاب الله: 
قال این القيم . رحمه الله ء: 


وقوله إن الاستثناء فى قوله : إلا الّذين ظلموا منهم ‏ [البقرة: ]٠١١‏ منقطع قد قاله 
آكثر الناس › وو جهه أن الظالم لا حجة له فاستشاؤه ما ذكر قبله منقطع . 
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بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه حيث ظنوا أن ا لحجة ههنا المراد بها الحجة 
الصحيحة الحق» وا لحجة في كتاب الله يراد بها نوعان : 

آحدهما : الحجة احق حق الصحيحة كقولد : لإ وتلك حجتنا آنيتاها إبراهيم على فومه ‏ 
[الأنعام: ۸۳] وقوله : طقل فلله الحجة الْبالغة ) [الانعام : 1۹ ویراد بها مطلق 
الاحتجاج بحق أو بباطل كقوله : إن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله 4 [آل 
عمران :۰ وقوله راذا تتلیٰ علیھم آیاتنا بینات ما کان حجتهم إلا أن فوا ائتوا بابائتا إن 
كعم صادقين) [المائية: وقول : [ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ره 
[البقرة:۸٥۲]‏ وقوله ل[ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحطة عند 
رهم € [الشورئ: ٠:‏ وإذا كانت الحجة اسما لا يحتج به من الحق أو الباطل صح 
استثناء حجة الظالمين من قوله ظ لا يكون للناس عليكم حجة ) [البقرة: ۰ ] وهلا . 
في غاية التحقيق » والمعنى أن الظالين يحنجون عليك بالحجة الباطلة الداحضة ظفلا 
تخضوهم واخشوني 4 [البقرة: .[10٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالی وإذا قيل لهم ابوا ما أنزل الله قالوا بل بع ما لينا عليه 
آباءتا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهعدون ) [البقرة: ۰ا فهذه مناظر ة حکاها 
لله بين المسلمين والكفارء فإن الكفار لجأوا إلى تقليد الآباء وظنرا أنه منجيهم 
لإحسانهم ظهم بهم نحکم اله ینھم بقرله واو لو کان آباؤعم لا یعقلون شیا ولا 


or 


سے بے بے ا 


[لقمان [Y1:‏ وق موضح آخر ارو جنیکم باهدی مما وجد عله اکم € [اری.: 
فاخبر عن بطلان هذه الحجة وآنها لا تنجى من عذاب الله تعالى » لأنها تقليد من 
لیس عنده علم ولا هدى من الله والمعنى: ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير يقلدونهم» ولو كانوا لا علم عندهم ولا هدى يقلدونهم أيضاًء وهذا شأن 
من لا غرضس له في الهدى ولا في اتباع الحق» إن غرضه بالشقليد إلا دفع الحق 
والحجةإذالزمته» لأنه لو كان مقصوده الحق» لاتبعه إذا ظهر له وقد جئتكم بأهدى 

مما وجدتم عليه آباء کم فلو نتم من يتبع الحق لاتبعتم ما جئتكم به فأنتم لم تقلدوا 
الآباء لكونهم على حق فقد جئتكم بأهدى مما وجدقوهم عليه وإغا جعلتم تقليدهم 
جنة لكم تدفعون بها احق الذي جئتكم به . [بدائع الغوائد٤/ ]۹۷٩‏ 
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۷ معنی قوله تعالی: هذا راط علي مستقیم) , 

قال إبن القيم . رحمه الله .: 

قال الله تعالی : هدا صراط علي مستقيم 4 [الحجر: ]4١‏ قال الحسن: معناه 
صراط إلي مستقيم » وهذا يحتمل أمرين : 
أن يكون أراد به آنه من باب إقامة الأدوات بعضهامقام بعض»› فقامت أداة 
(على) مقام (إلى). 

والشاني أنه أراد التفسير على المعنى» وهو الأشبه بطريق السلف» أي صراط 
موصل إلي . 

وقأال مجاهد : الح يرجع إلى الله وعليه طريقهء لا يحرج على شيء» وهذا مثل 
قول الحسن وآبين منه» وهو من أصح ما قيل في الآية وقيل : (علي) فيه للوجوب 
أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين في آية النحل وهي 
وعلى الله قصد السبيل 4 والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القاصد 
وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه» قال طفيل الغنوي : 

مضواسلقاً قصد السبيل عليهم وصرف النايا بالرجال تشقلب 

أي يمرنا عليهم وإليهم وصولناء وقال الآخر : 

فهن المناياء أي وادسلكته عليهاطريقي أو علي طريقها 

فإن قيل : لو أريد هذاالمعنى لكان الأليق به أداة (إلى) التي هي للانتهاء لا أداة 
(على) التي هي للوجوب آلا ترئ آنه لا آراد الوصول قال إن إ لينا إيابهم ۲ 0 
عليتا حسابهم ‏ [الغاشبة : ٥‏ وقال ظ إلينا مرجعهم ) [یونس : ۷۰] وقال نم 
E OED EEE‏ 
إن علينا جمعه وفرآنه 4 [القيامة : ۱۷] وقال وما من داب في الأرض إِلاً على الله رزقها 4 
[هود: ]٦‏ ونظائر ذلك . 

قيل في أداة (على) سر لطيف» وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط 
على هدئ» وهو حق كما قال في حق المؤمنين ™ وك علیٰ هدی من رهم )» وقال 
لرسوله اة ل فتوكل على الله إنّك على الح المبين ) [النمل : ۷4[ 

والله ۔ عز وجل هو احق وصراطه حق ودینه حق» فمن استقام على صراطه فهو 
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على الحق والهمدىئ فكان فى آداة (على) على هذا المعنى ما ليس فى أداة (إلى)» 
فتامله فإنه سر بدیع . ۰ ۰ 

فإن فلت فما الفائدة في ذكر (على) في ذلك أيضأ وكيف يكون المؤمن مستعليا 
على الحق وعلى الهدئ؟ 

قلت : لما فيه من استعلائه وعلوه باحق والهدی مع ثباته عليه واستقامته إليه› 
فكان في الإتيان بأداة (على) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته» وهذا بخلاف 
الضلال ل والریب فإنه يؤتىل فيه بأداة (في) الدالة على ل انغماس صاحبه وانقماعه 
وتدسسه فيه کقوله تعالی : : ل فهم في ريبهم يكرددون ‏ [التوبة: ٥‏ وقوله : ظ والّذين 
كبوا بآياتنا صم وبكم في اللات ) [الانعام : ]وقوله : فذرهم في غمرتهم حى 
حين % [المۇمنون: ] وقوله ل وإنهم في شك نه مريب) [هود: ۰ 

وتأمل قوله تعالى : وإنا أو إياكم عى هدى أوفي صّلالٍ مين [سبا: ]٤‏ فإن 
طريق الحق تأخذ علو صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير وطريق الضلال تأخذ سفلاً 
هاوية بسالكها في أسفل سافلين . 

وفي قوله تعالی : لقال هذا صراط علي مستقيم 4 [الحجر: ١‏ قول ٿالث» وهو 
قول الكسائي إنه على التهديد والوعيد نظير قوله لإ إن ربك لبالمرصاد ‏ [الفجر : [1٤‏ 
كمايقال طريقك (علي) ويرك (علي) لن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك ولا 
معجز»› والسیاق أبن هذا ولا يناسبه لمن تأمله» فإنه قاله مجيباً لإبليس الذي قال: 
ظ لأغويتهم أجمعن إلا عبّادك منهم المخلصين ) [الحجر: ]٤٠0-١۹‏ فإنه لا سبيل لي 
إلى إغوائهم ولا طريق لي عليهم . 

فقرر الله عز وجل ذلك ع التقرير» وأخبر أن الإحلاص صراط عليه مستقيم 
فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط لأنه صراط علي ولا سبيل 
لإبليس إلى هذا الصراط ولا الحوم حول ساحته فإنه محروس محفوظ باللّه فلا يصل 
عدو الله إلين أهله. 

فليتآمل العارف هذاالموضع حق التأمل ولينظر إلى هذا المعنى ويوازن بينه وبين 
القولين الآخرين آيهما أليق بالايتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف . 

وأما تشبيه الكسائي له بقوله: إن ربك لبالمرصاد € فلا يخفى الفرق بينهما 
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سياقاً ودلالة» فتأمله ولا يقال في التهديد هذا طريق مستقيم علي لمن لا يسلكه» 
وليست سبيإ المهدد مستقيمة فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم وسبيله التي هو 
عليها ليست مستقيمة على الله » فلا يستقيم هذا القول آلبتة . 

وأما من فسره بالوجوب» أي علي بيان استقامته والدلالة عليه فا لمعن صحيح 
كن في كونه هو اراد بالاية نظر لأنه حف في غير وضع الدلالة ولم يزلف 
الحذف الذكور ليكون مدلو لاأ عليه إذا حذف»› ل 
فإنه حذف مألوف معروف حتى إنه لا يذكر ألبتة» فإذا قلت له : (درهم (علي) کا 
الحذف معروفاً مألوفا فلو ردت (علی نقده) أو (عليوزنه وحفظه) ونحو ذلك 
وحذفت لم يسغ وهو نظير (علي بيانه) ادر في الأية مع أن الذي قاله السلف 
أليق بالسياق وأج ل المعنيين وأكبرهما. 

وسمحت شيخ ال سلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه ۔يقول: وهما 
نظير قوله تعالى ‏ إ علَيتا هذى « وإ لا لّخرة والأولى ©6 4 [الليل r:‏ 

قال : فهذه ثلائة مواضع في القران في هذا ا معني . 

قلت : وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة ‏ اليل إِذا يغشى € [الليل: ااإلامعنن ' 

الوجوب آي علينا بيان الهدى من الضلال» ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا 
هذا المعنى كالبغوي وذكر في ا لحجر الأقوال الثلاثة وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين 
في سورة انحل . 

واختار شیخنا قول مجاهد واخحسن ف في السور الثلاث . [مدارج السالكين/ ]٠١١‏ 

۸ معنى الاستقامة: 

قال ابن انقی ۔ رحمه الله .: 

وقال تعالی : لإ أن لو استقاموا على الطريقة ت لأسقيتاهم مَاء غدقا 4 [اجن : »]٠١‏ ستل 
صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق - رضي الله عنه عن الاستقامة فقال : 
(أن لا تشرك بالله شيئا) يريد الاستقامة على محض التوحيد. 

وقال عمر بن ا لخطاب ۔ رضي الله عنه-: (الاستقامة: أن تستقيم على الأمر 
والنهي ولا تروع روغان الثعالب) . 

وقال عشمان بن عفان رضي الله عنه: (استقاموا: أخلصوا العمل لله). 


ما رواه ابن اقيم عن شي ر 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۔ وابن عباس -رضي الله عنهماء: 
(استقاموا أدوا الفرائض) وقال الحسن : (استقامواعلىي آمر الله فعملوا بطاعته 
واجتنبوا معصيیته). وقال مجاهد:( استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى 
لحقوا بالله) . وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية -قدس الله روحه -يقول: استقاموا 
عل محبته وعبودیته فلم يلتفتوا عنه نة ولا يسرة. [مدارج السالكين ]٠١٠٤/۲‏ 

معنی قوله تعالى: : لما راع البصر وما طغى . 

قال ابن القي . رحمه الله .: 

وجرت عادة القوم : آن بذكروا في هذا امقام قوله تعالی عن نبیه ياه حين راء ما 
أراه :ما زاغ البصر وما طغى ي [النجم :1[ 

وآبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية وكذلك غيره. 

وكآنهم نظروا إلى قول من قال من آهل التفسير : : إن هذا وصف لأدبه ب في 
ذلك امقام إذلم يلتفت جانباً ولا تجاوز ما رآه» وهذا كمال الأدب . والإخلال به: 
أن يلتفت الناظرعن يينه وعن شماله أو يتطلع مام المنظور› فالالتفات زيغ› 
والتطلع إلى ما أمام المنظور : طغيان ومجاوزة» فكمال إقبال الناظر على المنظور : أن 
لا يصرف بصره عنه نة ولا يسرة ولا يتجاوزه. 

هذا معنن ما حصلته عن شيخ الأ سلام ابن تيمية ۔ قدس الله روحه -. 

[مدارج السالکین ۲/ ۳۸۲] 
الأمر بأخذ الزينة فى الصلاة: 

قال ابن القيم . رحمه الله ۰ 

و الأدب هو الدين كله فإن ستر العورة من الأدب» والوضوء وغسل الجنابة من 
الأدب» والتطهر من الخبث من الأدب حتى يقف بين يدي الله طاهرا ولهذا كانوا 
يستحبون أن يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بن يدي ربه . 

وسمعت شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحمه الله ۔يقول : أمر الله بقدر زائد على ستر 
العورة في الصلاة وهو آخذ الزينة › فقال تعالى : خذوا زینتکم عند کل مسجد ) 
[الأعراف : ]۳١‏ فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة› إيذاناً بأن العبد ينبغي له أن 
يلبس آزين ثيابه وأجملها في الصلاة. [مدارح السالکین۲/ ]۳۸٤‏ 
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١١ا‏ معنى قوله تعالى: [ لا يمسه إلا المطهروت : 

قال ابن آلقيم ۔ ر حمه الله .: 

قوله تعالى : « لا يمسه إلا المطّهرون 4 [الراقعة: ۷۹]. 

قال : والصحيح في الآية أن المراد به : الصحف التي بأيدي الملائكة» لوجوه 
عديدة منها: أنه وصفه بأنه مكنون و المكنون ا مستور عن العيون» وهذاإ غا هو في 
الصحق التي بأيدي الملائكة . 

ومنها: آنه قال : طلا يسه إلا المطَمّروت) وهم الملائكة» ولو آراد المتوضتين 
لقال : لا يسه إلا المتطهرون» كماقال تعالى : ط إن الله يحب التوابين ريحب 
المتطهرین 4 [البقرة: ۲۲۲[ فاللائكة مطهرون والمؤمنون متطهرون . 

ومنها: أن هذا إخبار ولو كان نهيالقال : لا بيسسه بالجزم» والأصل في الخبر : 
أن يكون خبراًصورة ومعنی. ‏ _ 

ومنها: أن هذا رد على من قال : إن الشيطان جاء بهذا القرآن» فأخير تعالى : أنه 
في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه» كما قال تعالى :وما تتزلت 
د الشياطين 9© وما يئي لهم وما يستطيعون اشر : 1١-۲١۰‏ 1] وإغا تناله الأرواح 
المطهرة وهم الملائكة. 

ومنها أن هذا نظير الآية الى فى سورة عبس فم قَاء ره © في صحف 
رة 9© مرو عة مور ۵ بأيدي سفَرة © کرام بررق ) [ عبس :111-1۲ 

قال مالك في موطئه : أحسن ماسمعت في تفسير قوله : ولایمسه إا 
المطَهرون 4 آنها مثل هذه الآية التى فى سورة عبس . 

ومنها: أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة وا معاد 
وإثبات الصانع والرد على الكفار» وهذا العتى أليق بالنقصود من فرع عملي وهو 
حكم مس المحدث الصحف . 

ومنها: آنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس : لم يكن في الإفسام على ذلك 
هذا القسم العظيم كير فائدة إذمن امعلوم: أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في 
کتاب حقا أو باطلا بخلاف ما إذا وقع القسم على آنه في کتاب مصون مستور عن 


(1) شيخ اللإسلام أبن تيمية . 


ها رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 
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العيون عند لله لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه ولا يسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية 
فهذا المعنى ليق وأجل وأخلق بالاية وأولى بلا شك . 

فسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية - قذس الله روحه-يقول: لكن تدل الأية بإشارتها 
على آنه لا يعس الملصحف إلا طاهر» لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يسها إلا المطهرون 
لكرامتها على الله فهذه الصحف أولى أن لا يسها إلا طاهر . [مداراح السالكين۳/١١٤]‏ 

۴ا معنی قوله تعالی: ل ولذكر الله كبر ): 

قال ابن القيم . رحمه الله -: 

قوله تعالی : ظ اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنه عن الفحشاء 
والْمنکر ولَذكّر الله َر [العنکبوت: : ]٤٠١‏ وفيها أربعة آقّوال : 

أحدها: أن ذكر الله آكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات. لأن المقصود 
بالطاعات كلها: إقامة ذكره فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني : أن المعنى : آنكم إذا ذكرتموه ذك ركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له» 
فعلىى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل وعلى الأول : مضاف إلى المذكور. 

الفالث: أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبق معه فاحشة ومنكر› > بل إذاعم 
الذكر محق كل خطيئة ومعصية . هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية : أن فى الصلاة 
فائدتین عظيمتین . ۰ 

إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر . 

والثانية : اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له ولا تضمنته من ذكر الله آعظم من 
نهيها عن الفحشاء والمنكر . [مدارج السالكين ]٤١١/۲‏ 

۳ا الشاكرون: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قوله : اليس الله بعلم بالشًاكرين ) [الانعام: .]٠١‏ 

سمعت شيخ ال سلام ابن تيمية ۔ قدس الله روحه -يقول : هم الذين يعرفون قدر 
نعمة الان ويشكرون الله عليها . [مدارح السالكين ۲/ ]٤۸١‏ 


ماروا اين القيم عن شيخ الاسام 


القراسة: 


قال ابن القيم . ر حمه الله 

ال تعالی في حق اتی ٠‏ ولو نشاء لأريناكهم فعرفهم بسيماهم ولتعرفتهم في 
لحن القول ‏ [محمد: .]٣١‏ 

فالأول: فراسة النظر والعين. 

والثاني: فراسة الأذن والسمع . 

وسمعت شيخ ال سلام ابن . تيمية۔ رحمه الله -يقول علق معرفته إیاهم بالنظر 
على المشيئةء ولم يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط » بل أخبر به خبراًمؤكدا 
بالقسم فقال : ل وأتعرفهم في سفن الول 4 وهو تعريض الخطاب وفحوى الكلام 
ومخزأه. [مدارج السالكين ۲/ ]٤۸۳‏ 

۵-قوله تعالى: ط فطرت الله التي فُطر الاس عَليها ) : 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

قال شیخنا: : وآما احتجاج إسحاق'؟ بقول أبي هريرة رضي الله عنه ‏ اقرۇوا إن 
شتتم لإ فطرت الله الي فار التاس عليه لا تيل محل الله ) [الروم : : ]قال إسحاق : 
يقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليهاء > فهذه الآية فيها قو لان : 

أحدذهما: : أن معتاها النهي أي لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباد وهذا قول 
عير واحد من المغسرين » لم يذكروا غيره كالنعلبي والزمخشري واختيار ابن جرير . 
والثاني : ما قاله إسحاق أنها خبر على ظاهرهاء وان خلق الله لا يېدله أحد» وهذا 
اصح . وحينئذ فيقال المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدیل له فلا يخلقون على 
غير الفطرة ة لا يقع هذا قط » والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقوا على غير الفطرةء ولم 
يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق بل نفس الحديث يبين أنها تتخير ولهذا شبهها 
ابهيمة التي ترلد جمعاء ثم تجاح ولا تولد قط بهيمة مخصية ولا مجدوعة» وقد 


(1) قال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه يذهب إلى هذا المعنى 
واحتج بقول آبي هريرة اقرؤوا إن شئتم ‏ فطرت الله التي فر الاس علَيّها لا ديل مق الله 4 قال 


إسحاق : : يقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد آدم كلهم يعني من الكفر والإيان وا معرفة 
والإنكار:[ أهل الذمة ؟/ ]٠١۳٣۳‏ . 


ما ما رواه این القيم عن شیع اباس ام 


قال تعالى عن الشيطان ظ ولامرتهم فُليغيّرن خلق اله ) [النساء : 1١١١‏ فالله تعالى أقدر 
الخلق على أن یغیروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشیئته . 
وأماتبديل الخلق بأن رخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا الله 
والله لا یفعله كما قال ظط لا تبديل لق الله ) ولم يقل لا تغيير فإن تبديل الشيء ء یکول 
بذهابه وحصول بدله» فلا یکون خلق بدل هذا الخلق ولکن إذا غیر بعد وجوذہ لہ 
يكن الخلق المو جود عند الولادة قد حصل بدله. [أحكام أهل الذمة ۲/ ]٠١٠٤٠١‏ 

١ا‏ أقسام الناس من حيث الهداية: 

قال ابن القیہ ۔ ر حمه الله د ۰ 

قال شیخنا: : الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله وو أربعة أقسام» قد 
اشحملت عابهم هذه الأيات من أول السورة الل ري , [اجتماع المجيوش الإسلامية١/ ]۲١‏ 

- مفسر الضمير من قوله تعالى: ل وکن جعلتاه نورا 4: 

قال ابن القیم ۔ رحمه الله .: 

وقال تعالى : ل وكذلك أوحيا إّك روح من أمرنا ما كت تذري ما اكاب و 
الإيان) [الشررئ: .]١١‏ [ 

وقد احتلفوا فى مفسر الضمير من قوله تعالى ظ ولكن جعلتاه نورا . 
فقيل هو الإيان لكونه أقرب المذكورين» وقيل : هو الكتاب فإنه النور الذي هدئ 


به عاده . 
از وار ا اسر ایو الاجم ۷۸/۱ 
۸ تمود: 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وذكر في هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأم المكذبة. 

فقال شخنا: : هذا والله أعلم من باب التنبيه بالادنى على الأعلى فإنه لم يكن في 
الأ الكذبة أخف ذنباً وعذاباًمنهم» إذلم يذكر عنهم من الذنوب ماذكر عن عاد 
ومدين وقوم لوط وغيرهم. [التان؟/ ]١١‏ 


(1) سورة البقرة. وقد بين ابن القيم هذه الأقسام بالتقفصيل . 


eT‏ ما ماروا ابن القيم ن ن شيخ الالام 


۹- معنی: ظ فالجاریات يسرا): 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله ˆ 

ثم أقسم سبحانه با فوق ذلك وهي ظ فالجاریات يسرا ) [الذاريات : .[Y‏ 

وهي النجوم التي من فوق الغمام إيسرا) آي مسخرة مذللة منقادة . 

وقال جماعة من المفسرين أنها السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا. 

ومنهم من لم يذكر غيره . 

واختار شیفنا۔ رحمه الله الول الأول . 

وقال: : هو أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى العالي» فإنه بدأ بالرياح 
وفوقها السحاب وفوقه النجوم وفوقها الملائكة المقسمات آمر الله | الڏي آمرت به بين 
حلقه . [التبیان۱/ ]٠۷١‏ 

.) معنى: إذا لأبتغوا إلى ذي اعرش سيلا‎ -٠ 

قال ابن القيم رحمه الله .: 

وقال تعالى : : فل أو کان معه آله ما قولوت إذا لعو ّى ذي امرس سسيبا) 
[الإسراء : ]٤١‏ قيل : المعنى لابتغوا السبيل اليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم 
مع بعض» ویدل عليه قوله في الاية الاخری وملا بهم على عض [الرسنون: ۱" :41 

قال شيخنا والصحيح ان العنى : لابتغوا اليه سبيلا بالتقرب اليه وطاعته» فكرف 
تعمدونهم من دونه وهم لو کانوا آلهة كما يقولون لکانواعبيداً له. 

قال ویدل على ل هدا وجوه منها قوله تعالی : ولك لين يدعون يبتغون إلى رتهم 
الوسيلة أيهم أفرب ويرجون رحمته ويخَافون عذابه 4 [الإء: : ۷] آي هو لاء الذين 
هج هم من دوي هم عبادي كما آنتم عبادي ويرجول رحمتي ویخځافون عذابي 
فلماذا تعبدونهم من دوني ؟ 

الثاني : : آنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبیلاً قال لايتغوا إليه سبيلاء وهذا 
اللفظ إنما يستعمل في القرب كقوله تعالى :ل اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ‏ [الائدة: 
° وآما في المغالبة فاغا يستعمل بعل كقوله :ل فان أطعنكم فلا تبغوا علْهن سبيلاً چ 


[النساء: .]٣ ٤‏ 
الثالث: إنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلوعليه» وهو سبحانه قال 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


لاقل أو کان مع آلھة کما رو۵ وهم اغا انوا یقولون: إن آلهتهم تبتني التقرب 
اليه وتقربهم م زلمى إليه» قال تعالى : لو کان‌الامر كماد تقولون لكانت تلك الآلهة 
عبیداًله فلماذا تعبدون عبیده من دونه. [لجواب الكافي ]١٤ ٤ /١‏ 

4 - قوله تعالى: وحن فرب إيه بن حبل الوريد ). 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقال شيخنا المراد بقول : 3 نحن )۲ ی ملائکت > كما قال: (فإذا فرآتاه فاتیع 
فرآنه ) [القيامة ۸ ائ اذا قرآه عليك رسولنا جبریل ء قال ويدل عليه قوله اذ يتلقی 
تیان ) ق : فقي القرب المذكور بتلقي الملكين» ولو كان الراد به قرب الذات لم 

يتقيد بوقت تلقي الملكين فلافي صحة الآية لحلولي ولا معطَل . [الفوائد۱/ ۹] 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله تعالى : ل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه ونحن فرب إِليه من حبل الوريد ‏ [ق : ]٠١‏ قيل : هذه الآية فيها قولان للناس . 

أحدهما: أنه قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه بوسوسة نف الإنسان» و حبل الوريذ 
حبل العنق وهو عرق بين الحلقوم والودجين الذي متى قطع مات صاحبه وأجزاء 
القلب» وهذا لحيل بحجب بعضها بعضاء وعلم اله بأسرار العبد وما في ضير هلا 
يحجبه شيء . 

والقول الثاني : أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه» فيكون أقرب 
إليه من ذلك العرق» اختاره شيخنا. 

وسمعته يقول: : هذا مثل قوله : [ نحن تقص عليك أحسن الْقصص 4 [يوسف : [r‏ 
وقوله : [ إا قرأناه فايع فرآنه ‏ [ القيامة : 1۸] فإن جبريل عليه السلام هو الذي 
قصه عليه بأمر الله فنسب تعليمه إليه إذ هو بأمره» وكذلك جبريل هو الذي قرآه عليه 
كما في صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما۔ في تفسير هذه الآية : 
(فإذا قرآه رسولتا فآنصت لقراءته حتول يقضيها) . [مدارج السالکین۲/ ۲۹۰] 


(۱) قوله تعالى : ظ ...ونحن فرب إليه من حبل الوريد 4 [ق .]٠١١‏ 


ماروا ابن ای ن ن شیع ا 


۴-قوله تعانى: ™ شهد الله أنه لا إل إلا هر والملائكة وأولوا العم قائما بالقسط ¢ 
قال ابن القيم . رحمه الله ء: ۰ ۰ . 

فنزلت ظط شهه الله أنه لا لَه إلا هو ) [آل عمران: ]٠۸‏ وإذا كان القيام بالقسط يكون 

في القول والفعل » كان المعنى آنه كان سبحانه يشهد وهو قائم بالعدل عالم به لا 
بالظلم»› فإن هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملا فإنها تضمنت أنه هو الذي يستحق 
العبادة وحده دون غيره» وأن الذين عبدوه وحده هم المغلحون السعداء» ون الذين 
أشركوا به غيره هم الضالون الأشقياء» فإذا شهد قائماً بالعدل المتضمن جزاء 
المخلصين با لجنة وجزاء المشركين بالنار كان هذا من تمام موجب الشهادة وحقيقها 
وكان قوله قائماً بالقط تنبيهاً على جزاء الشاهد بها وال جاحد لها والله أعلم 

وآما التقدير الثاني : : وهو آن یکون قوله قائماً حالاً ما بعد (إلا)» فالمعنی آنه لا إله 
إلا هو قائماًبالعدل» فهو وحده المستحق الإلهية مع كونه قائما بالقط . 
قال شيخنا: وهذا التقدير أرجح فإنه يتضمن أن الملاتكة وآولي العلم يشهدون له 
بآنه لأ إله إلا هو وأنه قائم بالقسمط . [ ٍ 

قلت مراده أنه إذا كان قوله (قائما بالقسط) حالا من المشهود به فهو كالصفة له 
فإن | لحال صفة فى المعنى لصاحبهاء فإذا وقعت الشهادة على ذي لجال وصاحبها 
کان کلاهما مشهوداًبه فيكون اللائكة وأولو العلم قد شهدوا بأنه قائم بالقہءط كما 
شهدوا بأنه لا إله إلا هى والتقدير الأول لا يتضمن ذلك فإنه إذا كان التقدير شهد 
الله قائما بالقسط آنه لا إله إلا هو والملائكةوأولو العلم يشهدون آنه لا إله إلا هو كان 
القيام بالقسط حالا من اسم الله وحده. | 

وأيضا فکونه قائمابالقسط فيیماشهد به آبلغ من کونه حالا من مجرد 
الشهادة. [مدارج السالكين ٤١۸/۳‏ ] 
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ا حديث أن رسول الله ية ”لعن الحلل والحلل له“: 
قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 
جعفر الملخرمي عن عثمان بن محمد الأ خنس عن سعيد المقبري› عن بي هريرة أن 
رسول الله بل « لعن ا لمحلل والمحلّل له» . 


وقال شيخ ال سلام ابن تيمية هذا إسناد جرد . [إعلام الموقعين ۳/ ]٤١‏ 
١‏ كتاب (الرد على الجهمية): 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


قال الخلال : کتبت هذا الكتاب) من خط عبد الله وكتبه عبد الله من خط أبيه . 
واحتج القاضي آبو يعلى في كتابه (إبطال التأويل) ا نقله منه عن أحمد وذكر 
البيهقي وعزاه إلى أحمد وصححه شيخ الإ سلام ابن تيمية عن أحمد ولم يسمع عن 


٣‏ حديث ”من أدخل فرساً بهن فرسین.“: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


وسمعت شيخ الا سلإام ابن تيميبة يمول : رفع هذا الحديث' إلى النبي بيا حطاً 


(1) كتاب الرد على الحهمية لاإمام أحمد الذي روأه عنه الخلال من طربق ابنه عبدالله . 

(1) رواه حافظ الأمة محمد بن شهاب الزهري عن أعلم التابعين سعيد بن المسيب عن حافظ الإسلام 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «من آدحل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن آن يسپق فلا باس» ومن 
آدحل فرسا بين فرسين وهو آمن آن يسبق فهو قمار؟ . رواه آهل اسنة أحمد بن حنبل في مسنده عن يزيد 
بن هارون نا سفیان بن حسين عن الزهري وبنت عليه مذهبه وعمل به ورواه بو داود وابن ماجه فی 
ستتهما وروا آبو بکر بن آبی شیبه وقال آبو عبداله الحاکم : هو صحیم الإستاد . وقال آبو محمد بن 
حزم : هو صحيح وليس في رجال هذا الإسناد من ينبي النظر فيه إلا سفيان بن حسين هذاء فإنهم أئمة 
الإسلام وهداة الأنام : [الفروسية ص۲٠۲[‏ وقد جمع ابن القيم كلام أهل العلم في هذا الحديث هناك . 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


وإنغا هو من كلام سعيد بن المسيب . 

قال: وهذا عا يعلم آهل العلم بالحديث أنه ليس من كلام النبي يلا وإغا هو من 
كلام سعيد بن المسيب نفسه»› وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري عنه 
عن سعيد بن المسيب مثل الليث بن سعد وعقيل ويونس ومالك بن أنس» وذكره في 
ا لموطاً عن سعيد بن المسيب نفسه ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف لا 
يحتج بمجرد روايته عن الزهري لغاطه في ذلك . [الفروسية ص ۲۳۲] 

٤‏ الذكر يعطى قوة للذاكر. 

قال ابن القیم ۔ ر حمه الله .: 

وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالی -يذكر أثرا في هذا الباب() 

ويقول: إن الملاتكة لا مروا بحمل العرش قالوا یاربنا كيف نحمل عرشك وعله 
عظمتك وجلالك؟ فقال: «قولرا: لاحول ولا قوة الا بالهء فلمًا قالوا حملوه». 

حتیل ریت ابن آبى الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن 
صالح» قال: حدثنا مشيختنا آنه بلغهم أن أول ماخلق الله ۔عز وجل۔حين كان 
عرشه على الماء حملة العرش قالوا: ربتالم خلقتنا. قال: «خلقتكم لحمل عرشي› . 
قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك› وعليه عظمتك» وجلالك» ووقارك؛ 
قال : «لذلك خلقتكم» فأعادوا عليه ذلك مرارا » فقال لهم: «قولوا: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فحملوه . 
وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول 
على الملوك ومن يخاف وركوب الاهوال» د ا ر ر 
[الوابل الصيب [٠٠١٦/١‏ 

۵- حديث عظيم شريف القدر: 

قال ابن القي, . رحمه الله .: 

فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظاً وأحاطوا به» وكل منهم 
يناله با يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز 
وجل -. وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظهء 


() أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى ليفعل مع الذكر مالم يظن فعله بدونه . 


ما ما رواه ابن القيم عن شي الاسام 


فنذکره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه» وهو حديث سعيد بن المسيب عن 
عبدالرحمن بن سمرة بن جندب قال ٠‏ خوج علينا رسول الله ل وما وكنا في صا 

بالمدينة فقام علينا فقال : «إي رآيت البارحة عجباًء رآيت رجلاً من متي اتاه ملك 
اموت لیقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنهء ورایت رجلاً من متي قد 
بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك» ورایت رجلا من متي قد 
احتوشته الشياطين فجاءه ذكر اله - ۔عزوجل۔ فطرد الشيطان عنه» ورآيت رجلا من 
اي قد احتوشتة ملاتکة العذاب فجاءته صلا فاستنق دته من آیدیهم » ورایت رجلا 
من مني يهب وفي رواية هَت عطشا ء كلما دنامن حوض م تع وطرد» فجاءه صيام 
شهر رمضان فأسقاه وأرواهء ورايت رجلاً من آمٿيء وريت النييين جلوساً حلا حلا 
كلما دنا الى حَلقة طرد فجاءه غُسله من الجتابة فأخذ بيده فاقعده إلى جنبيء ورایت 
رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمةء وعن يينه ظلمةء وعن يساره ظلمةء 
ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمةء وهو متحیر فيهاء فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاء 
من الظلمة وآدخلاه في الد لنور» ورایت رجلا من آمتي يقي بيده و ج النار وشرره 
فجاءته صدقته فصارت سترةٌ بین وبين النار وللت على راسه» ورآیت رجلا من أمتي 
يكلم المؤمنین ولا یکلٌمونه» فجاءته صلته لرحمه فقالت : يامعشر المسلمين إنه كان 
دعولا لرحمه فکلموه فكلّمه ا مؤمنون وصافحوه وصافحهم . ورآیت رجلا من آمتي 
قد احتو شسته شته البانية فجاءه آمره بالعروف ونهیه عن النکر فاستنقذه من يديهم وادخله 
ی لاک السا ورایت رجلاً من متي جاثیاً على رکبتيه وبینه وبږن اله -عز وجل 
حجاب فجاءه حسن خلقه فاخذ بيده فآدخله على الله ۔عز وجل ورایت رجلا من 
آمتي قد ذهبت صحیفته من قبل شماله فجاءه خوفُه من الله ۔عز وجل فاخحذ صحيفته 
فوضعها في ۶ یینه» ورآیت رجلامن آمتي حف میزانه فجاءه آفراطه فقٌلوا میزانه» 
ورأيت رجلا من آمتي قائماً عل شفير جهّم فجاءه وجلّه من اله -عز وجل فاسىتنقڵە 
من ذلك ومضی؛› ورایت ر رجلا من أمتي قد وی في النار فجاءته دمعته التي بكي من 
حشية الله ۔عز وجلل فاستنقذته من ذلك»› ورايت رجلا من امتي قائماً عل الصراط 
ورو 


يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظلَه بلله ۔عز وجل فسکن رعدته 
ومضصى > ورايت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحياناً فجاءته صلاته علي 


iii E‏ ما ما رواد ابن اقيم 2 ن ن شيخ ااام 
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فاقامته وأنقذته ورأيت رجلاً من أمتي انتهى الى أبواب الجنة فعلمّت الأبواب دونه 
فجاءته شهادة أن لاإله إلا الله ففتحت له الأبراب وأدخلته التة» . 

رواه الحافظ ابو موسي المديني في كتاب (التّرغيب في الخصال المنجية والترهيب 
من الخلال المردية) وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له . ٠‏ 

وقال: ٠‏ هذا حديث حسن جداء رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن أزر وعلي بن 
زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة. 

وكان شيخ اإإسإإم أبن تيمبة قداس الله روحه يعظّم شان هذا الحديث» وبلغني 
عنه آنه کان يمول : (شواهد الصحة عليه). [الوابل الصيب ]١١١/١‏ 

من تخليط الاخ 

وقال ابن القيم . رحمه الله .: 

وثبت في الصحيح عن النبي ب آنه قال : إن آل ابي فلان ليسوا لي باولياءء ِن 
آوليائي امتقو آين کانوا ومن انو . 

وغلط بعض الرواة في هذا ا حديث وقال (ٳِ نآل يي بياض) والذي غر هذا ن في 
الصحيح : «ٳن آل آبي ليسوا لي باولياء؟ وآخل بياضا بين بي وبين ليسوا فجاء بعض 
النساخ فكتب على ذلك الموضع (بياض) يعني آنه كذاوقع» فجاء ء خر فظر أن 
(بياض) هو المضاف إليهء فقال أبي بياض ولا يعرف في العرب آبو بياض › والنبي ك 
لم يذكر ذلك وإغا سمي قبيلة كبيرة من قبائل فريش › والصواب لمن قرأآها في ذلك 
النسخ أن يقرآها : (إن آل أبي بياض) بضم الضاد من بياض لا بجرهاء والمعنى وثم 
بياض او هنا بياض . 

ونظير هذا ما وقع في كتاب مسلم في حديث جابر الطويل (ونحن يوم القبامة آي 
فوق كذاانظر) وهذه الألفاظ لا معنى لها هنا أصلا وإغا هي من تخليط النساخ» 
والحديث بهذا السند والسياق في مسند الإمام أحمد (ونحن يوم القيامة على كوم أو 
تل فوق النّاس) فاشتبه على الناسخ التّل أو الكوم ولم يفهم ما اراد فكتب على 
الهامش (انظر) وكتب هو أو غيره (كذا) فجاء آخر فجمع بين ذلك کله وأدخله في 
متن الحديث» سمعته من شيخنا آبي العباس أحمد بن تيمية -رحمه الله . 

[جلاء الأفهام ص۲۷۷[ 


ما ماروا اين اقيم عن شيخ ا 


- خديجة وعائشة - رضي الله عنهما-: 


قال ابن القيم رحھهد الله .: / 

واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال: ثالثها 
الوقف. 

وسألت شيخنا ابن تيمية -رحمه الله فقال: اختص كل واحدة منها بخاصة» 
فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وكانت تسلي رسول الله ي وتثبته وتسكنه 
وتبذل دونه مالها فأدركت عزة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله وكانت 
نصرتها للرسول بيا في أعظم أوقات الحاجة فلها من النتصرة والبذل ما ليس 
لغيرهاء وعائشة رضي الله عنها ‏ تأثيرها في أخر الإإسلام فلها من التفقه في الدين 
وتبليغه إلى الأمة وانتفاع نبيها با أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها) هذا معنى 
کلامه. [جلاء الأفهام ص٤‏ ۲۳] 

۸هل كان للرسول ١‏ كاتب اسمه السجل؟ 

قال أبن القیم ۔ رحمه الله . 

سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: (هذاالحديث موضوع ولا يعرف 
لرسول الله ل كاتب اسمه السجل قط › وليس في الصحابة من اسمه السجل› 
وكتاب النبي يي معروفون لم يكن فيهم من يقال له السجل)» قال: (والآية مكية ‏ 
ولم يكن لرسول الله َة كاتب بمكة) . [حاشية ابن القيم ۸/ ]١١٠١‏ 

۹ هل ورد أن الرسول بل شد على وسطه منطقة؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وكانت له" جعبة تدعى الكافور» ومنطقة من د منشور فيها ثلاث حلق من 
فضة والإبزيم من فضة والطرف من فضة› وکذا قال بعضهم › وقال شيخ الإ سلام ابن 
تيمية: : (لم يبلغنا أن النبي ييار شد علىل وسطه منطقة) . [زاد المعاد ]١۳١١/١‏ 


. آم المؤمنين خحديجة بنت خويلد رضي ي الله عنها‎ )١( 
. للرسول لا‎ )۲( 


ماروا ابن القيم هن شيخ الاسام 


- ما هو السبب فى إرخاء الرسول يل لذوابة عمامته؟ 

قال ابن القيم - رحمه الله" 

وکا" إذا ءج م آرخی عمامته بین کتفیه» کما رواه في صحيحه عن عمرو 
بن حریث قال : ٠‏ ريت رسول الله بلا علي انبر وعليه عمامة سوداء قد ارخ طرفيها 
بین کتفیه) . 

وقي مسام أیضا عن جابر بن عبداله دان رسول اله ادحل مكة وعلیه عام سوا 
ولم يذكر في حديث جاير ذؤابةء فدل عل آن الذؤابة لم یکن ير خيها دائماً ین کتفيه . وقد 
يقال إنه دخل مكة وعليه أهرة ! لقتال والمغقر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه. 

وکان شیخنا آبو العباس ابن تيمية -قدس الله روحه في الحنة -يدكر في سب الذؤابة 
شيعا بديعاً» وهو هر أن النبي 5٤‏ إغا اتخذها صبيحة انام الذي رآ في المديتةء ا رای 
رب العزة- تبارك وتعالى «فقال: يا محمد فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت : لا أدريء 
فوضم يده بين كتف فعلعت ما بين السماء والاري» الحديت: وهو في الترمڏي وسئل 
عنه البخاري فقال : : صحيح » قال: فمن تلك الحال أرخى الذوابة بين كتفيه . 

وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة المجهال وقلوبهم» ولم أر هذه الفائدة في إثبات 
الذؤابة لخيره. [زاد العاد ۱/ ]٠۳١‏ 

١١د‏ دعاء الإمام لنفضسه دون المأمومين: ) 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وروی ال مام أحمد - ر حمه الله وهل اسان من حديث وان عن الي ا 
يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دوتهم فإن فعل فقد خا: 

قال بن خزية ي صسحيحه وغد ذکر حدیت الهم پاعد بيني وین غاراي« 
الحديث قال : في هذا دليل على رد الحديث بث الموضوع «لايؤم عبد قوماً فيخص نفسه 
بدعوة دونهم › فإن فعل فقد خانهم» . 

وسمحت شيخ الإسلام ابن تيمية يقرل : (هذا الحديث عندي في الدعاء الذي 
يدعو به الإ مام لنفسه وللمآمومين ور یشترکون فیه» کدعاء القنوت ونحوه والله 
أعلم). [زاد المعاد١/ ]۲٠٤‏ 


(1) الرسول اة . 


١١‏ حديث: أخذ الميثاق على ذرية آدم: 

قال اين القيم . رحمه الله .: 

وأما حديث بي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس قال : «ما زال رسول 
الله ةيقنت في الفجر حى فارق الدنيا؛ . 

وهو في المسند والترمذي وغيرهما. 

فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره» وقال أبن المديني : كان يخلط › وقال 
أبوزرعة : کان يهم كثيراء وقال ابن حبان : كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير . 

وقال لي شيخنا أبن تيمية قدس الله رو حه وهذا الااسناد نقسه هو إسناد حذيث 
ل[ وإذ أذ ربك من بني آدم من ظهورهم) [الأعراف: ۲ حدیث آبی بن کعب 
الطويل وفیه «وکان روح عیسی عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد 
واميشاق في زمن آدمء فارسل تلك الروح إلى مرم - ءعليها السلام_ حین تبات من 
أهلها مكاناً شرقياً» فأرسله الله في صورة بشر فتمدّل لها بشراً سوياًء قال : فحملت 
الذي يخاطبها فدخل من فيها» وهذا غلط محض فإنه آرسل إليها املك الذي قال 
لھا : ل إنما آنا رسول ربك لأَهَب لَك غلاما زكيا ) [مرم: ۹ ولم يکن الذي خاطبها 
بهذا هو عیسی بن مرے › هذا محال . [زاد الماد ]۲۷٣/١‏ 

۴ا حديث: ”من قرا آية الكرسى..“: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 

وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث آبي آمامة قال : قال رسول الله ية : «من 
قرا آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» لم ينعه من دخول الجن إلا أن يوت) . 

وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي آمامة 
ورواه النسائي عن ا سين بن بشر عن محمد بن حمير› وهذا ا لحديث من الناس من 
يصححه ويقول الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي لا بأس به» وفي موضع آخر ثقة 
وآما الأحمدان فاحتح بهما البخاري في صحيحه» قالوا فالحديث على رسمه . 

ومنهم من يقول: هو موضوع › وآدخله أبو الفرج بن ا جوزي في كتابه في 
الوضوعات» وتعلق على محمد بن حمير› وآن أبا حاتم الرازي قال: لا يحتج به 
وقال يعقوب بن سفيان : ليس بقوي» وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا محمدا 


ا ما رواه ابن اقيم عن شيع ا e‏ 


وقال: هر أجل من آن یکون له حدیث موضوع . وقد احتچ به أجل من صنف في 
الحديث الصحيح وهو البخاري» ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن 
معن » وغد رواه الطبراني في معجمه آيضا من حديث عبدالله بن حسن عن أب يه عن 
جده» قال قال رسول الله 2 : من قري الكرسي في بر الصلاة الكتوبة کان زه 
ذمة ة الله إ إلى الصلاة الأخرئ) . 

وقد روي هذا الحديث من حديث أبي آمامة وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر 
والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك وفيها كلها ضعف» ولكن إذا 
انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له 


أصل وليس بموضوع . 
وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية -قدس الله روحه آنه قال : (ماتركتها 
عقیب كل صلاة) [زاد العاد ۱/ ۳۰۳] 


٤ا‏ صلا اربع ركعات قبل العصر: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شي إلا حديث 
عاصم بن ضمرة عن علي الحديث الطويل أنه َة «كان يصلي : فى النهار ست عشرة 
ركعة يصلّي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من ها هنا لصلاة ة الظهر آربع 
رکعات› وكان يصلي قبل الظهر آريع ركعات وبعد الظهر ركعتينء وقبل العصر آربع 
رکعات* وفي لفظ «كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من ها هتا عند العصر 
صلی رکعتین» وإِذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صل آربعاًء 
ويصلّي قبل الظهر أريعاً ویعدها ركعتين» وقبل العصر أربعاً ويقصل بین كل ركعتين 
بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمئين والمسلمين». 

وسمعت شيخ ال[سلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جداء ويقول إنه 
موڅیع ويا کر عن آي بي إسحاق الحوزجاني إنكاره. [زاد المعاد١/١٠۳]‏ 

س الاضطجاع بعد سنة القجر. 

ل ا ا ر 

وكان بي «يضطجع بعد س الفجر على شه الأين» هذا الذي ثبت عنه في 
الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها۔. 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


BE A E 


وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -عن الرسول ا آنه قال : 
«إذا صل أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمُن» . قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 

وسمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل وليس بصحيح» وإغا الصحيح عنه الفعل 
لاالأمربها. ` [زاد المعاد ۳۱۸/۱] 

) حديث انقلب على بعض الرواة:‎ ١١ 

قال ابن الیم رحمه الله 

قلت: ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة : (لاتزال 

جهنم يلق بهاء وهي تقول : هل من مزيد حت يضع رب العزة ةفيها قدمه فيزوي 
بعضها إلى بحض » وتقول : قط قط › وأما ال حنة فينشى الله لها خحلقا) . 

فانقلب على بعض الرواة فقال آما النار فينشى الله لها خلقاً . [زاد المعاد ]٤١۹ /١‏ 

۷-حديث: ” أن النبي ب كان يقصر في السفر ويتم...“ # يصح: 

قال ابن القيم . رحمه الله ۰ 

وكان يقصر الرباعية فيصليها ركععن من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى 
المدينة» ولم يثبت عنه آنه آتم الرباعية في سفره البتة» وأما حديث عائشة (آن النبي 
بيو كان يقصر في السفر ويتم ويقطر ويصوم) فلا يصح . 

وسمعت شيخ السلا ابن تيمية يقول (هو كذب على رسول الله ي) انتهى . 
وقد روي (كان يقصر وتتم) الأول بالياء آاخر الحروف» والثاني بالتاء ا مثناة من فوق 
وكذلك (يفطر وتصوم) آي تأخذ هي بالعزية في الموضعين. 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله بلا 
وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم» كيف والصحيح عنها آنها قالت : (إن الله 
فرض الصلاة ركعتين ركعتين› فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة زيد في صلاة 
الحضر وأقرّت صلاة السفر)ء فكيف يُظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي 
َة والمسلمين معه . ِ 
اقلت: وقد آتمت عائشة بعد موت النبي ل قال ابن عباس وغيره: إنها تأولت 
کماتأول عثمان. [زاد المعاد ]٤٦٤ /١‏ 


۸- حديث: ”أحسنت يا عائشة“ كذب عليها: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

ساق الدارقطني من طريق أبي بكر النيسابوري عن عباس الدوري» أنبأنا أبو 
نعيم حدثنا العلاء بن زهير حدثني عبدالرحمن بن الأسود عن عائشة آنها اعتمرت 
مع النبي ا من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي نت 
وأمى قصرت وأقمت وصمت وأفطرت قال : «أحسنت يا عائشة) . 

وسمعت شيخ الرسلام اين تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة» ولم تكن 
عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله ية وسائر الصحابة وهي تشاهدهم 
يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب» كيف وهي القائلة (فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر) فكيف يظن أنها تزيد علي ما 
فرض الله وتخالف رسول الله ي وأصحايه. [زادالمعاد [٤۷۲/١‏ 


¥ 
MM 


۹ حديث: ”# يرقون ولا بسترقون؟: 

أ قال ابن القيم . ر حمه الله .: 

وكان يرقي من به قرحة آو جرح أو شكوئٰ» فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها 
ويقول: «بسم اله » تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى سقيمناء يإذن ربنا» هذا في 
الصحيحين وهو يبطل اللفظة التى جاءت فى حديث السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب وأنهم «لا يرقون ولا يسترقون». 

فقوله في الحدیث«لا يرقون» غلط من الراوي . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك قال ونما الحديث «هم الذين لا 
یسترقون) . 

قلت : : وذلك لأن هؤلاء دخلوا اجنة بغير حساب لكمال توحيدهم» ولهذانفى عنهم 
الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم» وله ذا قال «وعلی ربُهم یتوگلون» فلکمال 
توکلهم عل ربهم وسکونهم ليه وثقتهم به ورضاهم عنه ونزال حوائجهم به لا یسآلون 
اس شيئا لارقية ولاغيرهاء ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه» فإن الطيرة 

تنقص التوحيد وتضعفه قال: والراقي متصدق محسن والمسترقي سائل والنبي ئي رق 

ولم يسترق» وقال : امن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» [زاد المعاد ]٤۹٥ /١‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام ) 


i 


سے . قال ابن القيم رحمه الله 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي بلا أنه قال في وصف السبعين آلفاً الذين 
يدخلون الحنة بغير حساب أنهم الذين «لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم یتوکلون» زاد مسلم وحده «ولا یرقون؟ . 
فسمعت شيخ الا سلام ابن تيمية يقول: هذه الزيادة وهم من الراوى لم يقل النبي 
و «ولا يرقون» لأن الراقي محسن إلى آخيه» وقد قال النبي ب وقد سئل عن 
الرقی فقال «من استطاع منكم آن ينع آخاه فلينفعه» وقال : لا باس بالرقی مالم تكن 
شرکا) . 
والفرق بين الرأقي والمسترقي : : أن المسترقي سائل مسقط ملتفت إلى غير اله 
رقليه» والراقي مسن الع 
قلت : والنبي کا لا يجعل ترك الإحسان الأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان 

وهذا بخلاف ترك الاسترقاء» فإِتّه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء با 
قضاه. [مفتاح دار السعادة ۲/ ۲۳۳] 
ج قال ابن القيم . رحمه ألله .: ۴ 

ثبت في الصحيحين ‏ والسياق لمسلم - حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشام أنبأنا 
خصيف بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال : يكم الذي رأىٰ 
لكوكب الذي انقض البارحةء قلت : آناء ثم قلت : أما ني لم أكن في صلاة 
ولکتني لُدغت قال : فماصنعت؟ قلت : استرقیت . قال : فما حملك على ذلك؟ 
قلت : حديث حدثناه الشعبي قال : وما حدنكم الشعبي؟ قلت : حدثناعن بريدة 
ابن ا لحصيب الأ سلمي أنه قال: «لار قية إلا من عينٍ أو حمة» فقال: : قد أحسن من 
انتهی إلى ما سمع › ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ييو قال : عرضت علي الأع 
فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد» 
ورفع إلي سواد عظيم فظننت آنهم آمتي فقيل لي : هذا موسي وقومه ولكن انظر إلى 
الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في آولئك الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» > فقال بعضهم لعلّهم الذين صحبوا رسول الله 
ا وقال بعضهم : فلعلّهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيعاًء 


EEE‏ اھ ار ن القيم عر عن ت ی اباسا 
3 
E 1:‏ 
rS oe Er . O ih: Er BATT EEF E TEE ETE E pF irre E tl rT TET r ULL gpg pT hs ۳‏ 
E EDE E TOE EE EEE it E‏ ی کے کت ا ت ت دخ اگ و 3 کک ا E r i aE‏ ا ا 5 


وذكروا آشياء فخرج عليهم رسول الله َة فقال: #ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه 
فقال: «هم الذین لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رهم يتوكلون»ء فقام 
عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : : «أنت منهم؟ ثم قام رجل 
) آخر فقال ادع الله ن يجعلني منهم فقال : «سبقك بها عكاشة» وليس عند البخاري 
لا يرقون» . 

قال شيخنا: وهو الصواب وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث» وهي غاط 
من بعض الرواة فإن النبي بل جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة 
بغير حساب هو نحقيق التوحيد و ريده فلا يسآلون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون» والطيرة نوع من الشرك»ويتوكلون على الله وحده لا على 
غيره» وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تام التوكل على الله كما في الحديث «الطيرة 
شرك قال ابن مسعود: وما منا إلا من تطیر ولکن الله یذهبه بالتوکل » فالتوکل یناف 
التطير» وما رقية العين فهي إحسان من الراقي قد رقى رسول الله ية جبريل وأذن 
في الرقى وقال «لا باس بها ما لم يكن فيها شرك» واستأذنوه فيها فقال : «من استطاع 
منكم أن ينع أخاه فلينفعه» وهذا يدل على أنها نفع وإحسان وذلك مستحب مطلوب 
لله ورسوله» فالراقي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغير والتوكل ينافي ذلك فإن 
قيل فعائشة قد رقت رسول الله اة وجبريل قد رقاه» قيل: أجل ولكن هو لم 
يسترق» وهو يو لم يقل ولا يرقیهم راق › وإنغا قال لا يطلبون من آحد أن يرقيهم . 

وفي امتناعه ية أن يدعو للرجل الثاني سد لباب الطلب» فإنه لو دعالکل من 
سأله ذلك فر يا طلبه من ليس من أهله والله أعلم . [حادي الأرواح ص ۸۸] 

٠-إثبات‏ تزوير يهود خيبر كتاباً يدعون فيه أن الرسول ية قد عاهدهم عليه: 
أ قال ابن القي . رحمه الله .: 

ولا كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها أظهر طائفة منهم 
كتاباً قد عتقوه وزوروه» وفيه أن النبي يي أسقط عن يهود خيبر الجزية وفيه شهادة 
علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم -فراج ذلك 
على من جهل سنة رسول الله َء ومغازیه وسیره وتوهموا بل ظنوا صحته فجروا 


(۱) من آهل الکتاب . 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


على حكم هذا الكتاب المزور . 
حتى لقي إلى شيخ الإ سلام ابن تيمية قدس الله روحه وطّلب منه ان يعين عل 

تنفيذه والعمل عليه» فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة وجه : 

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد توفى قبل خيبر قطعاً. 

ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت بعد» ولا 
يعرفها الصحابة حينئذ فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام . 

ومنها: أنه سقط عنهم الكلف والسخر وهذا محال فلم يكن في زمانه كلف ولا 
سخر تؤخحذ منهم ولا من غيرهم وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من آخذ الكلف 
والسخر وإغا هي من وضع ال ملوك الظلمة واستمر الأمر عليها. 

ومنها : أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم» فلم 
يذكره آحد من أهل المغازي والسير ولا أحد من آهل الحديث والسنة ولا آحدمن 
أهل الفقه والإفتاء ولا آحد من آهل التفسير» ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم 
أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه» فلما استخفوا بعض الدول في وقت 
فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه وساعدهم على ذلك طم 
بعض الخائنين لله ولرسوله› ولم يستمر لهم ذلك حت كشف الله آمره وبين خلفاء 
الرسل بطلانه وكذبه. [زاد المعاد ]١٠١١ /٣‏ 
ب ۔ قال ابن القي . رحمه الله .: 

قال شيخنا: ولا كان عام إحدى وسبع مئة أحضر جماعة من يهود دمشق عهودا 
ادعوا آنها قدية وكلها بخط علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-» وقد غشوها با 
يقتضي تعظيمها› وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من مدة طويلة فاسقطت عنهم 
الجزية بسببها وبأيديهم تواقيع ولاة» فلما وقفت عليها تبون في تفسها ما يدل عل 
کذبها من وجوه کثيرة جداً: a‏ 

منها : احتلاف الخطوط اختلافا متفاقما في تاليف الحروف الذي يعلم معه أن ذلك 
لا يصدر عن كاتب واحد وكلها نافية آنه خط علي , بن ابي طالب رضي الله عنه. 

ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لخة العرب ما لا يجوز نسبة مثله إلى علي 
رضي الله عنه ‏ ولا غیره. 


ومنها : الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي َة في حق اليهود» مثل قوله أنهم 
يعاملون بالإجلال والإكرام» وقوله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وقوله: 
أحسن الله بكم الجزأء» وقوله: وعليه أن يكرم محسنكم ويعفو عن مسيئكم وغير 
ذلك. ) 

ومنها: أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في آرض الحجاز والنبي 
لم يضع خراجاقط » وأرض الحجاز لا خراج فيها بحال» والخراج أمر يجب 
على المسلمين فكيف يسقط عن آهل الذمة. 

ومنها: أن في بعضها إسقاط الكلف والسخر عنهم وهذا ما فعله الوك 
المتأخرون لم يشرعه الرسول ييا وخلفاؤه. 

وقي بعضها : آنه شهد عنده عبدالله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما من أحبار 
اليهود» وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود» فاعتقدوا آنه كعب بن مالك 
وذلك لم يكن من الصحابة وإغا أسلم على عهد عمر- رضي الله عنه-» ومنها أن 
لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي بيا . ) 

ومنها: آن فيه من الإطالة والحشو ما لا يشبه عهود النبي و5 

وفيها: وجوه أخر متعددة مثل آن هذه العهودلم يذكرها أحد من العلماء 
المتقدمين قبل ابن شريح ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحد من ولاة الأمور فعملوا بها 
ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله . 

قلت : ومنها أن هذالم يروه أحد من مصتنفي كتب السير والتاريخ ولا رواه أحد 
من هل الحديث ولا غيرهم البتة» وإنغا يعرف من جهة اليهود ومنهم بدا وإليهم 
يعود. [أهل الذمة ]١1۹/١‏ 

١أ‏ حجية خبر الأحاد: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحاد» فقال بعد ذكر 
التواتر :- 

وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لايرويه إلا الواحد العدل ونحوه ولم يتواتر 
لفظه ولا معناه» ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقآله» كخبر عمر بن 


ها رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


ا لخطاب ١‏ إنّما الأعمال بالتّات» وخبر أبن عمر نهن عن بيع الولاء وهبته» , وخبر 
انس «دخل مكة وعلى راسيه الغفر؟ وكخبر أبي هريرة دلا تنكح الراة على عمتها ولا 
على خالتها» وكقوله «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وقول : «إِذا جلس بين 
شعبها الأريع ث جهدها فقد وجب الغسل» وقوله في المطلقة ثلاثا : حت تذوقي 
عسیلته ویذوق عسیلتك» وقوله : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضًا» 
وقوله : إا الولاء ن أعتق وقوله يعني ابن عمر «فرض رسول الله لا صدقة الفطر 
في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنشى» وأمثال ذلك فهذايفيد العلم 
اليقيني عند جماهير أمة محمد ئي من الأولين والآخرين» ما السلف فلم يكن 
بينهم في ذلك نزاع . وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة 
الأربعة» والمسألة منقولة في كتب الحنفية وال مالكية والشافعية والحنبلية مثل 
السرخحسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من 
الشافعية وابن خويز منداد وغيره من المالكية ومثل القاضي أبي يعلى وابن بي موسى 
وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ومثل إسحق الأسفراييني وابن فورك وأبي 
إسحاق النظام من المتكلمين» وإغا نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل 
أبي المعالي والخغزالي وابن عقيل وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول 
وصححه واختاره ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوىئ بهم وإغا قاله وجب 
ا لحجة الصحيحة» وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس 
لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ آبو عمرو انفرد به عن الجمهور› 
وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب وإن 
ارتقوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب فإن علا سندهم صعدوا 
إلى الغزالي والجويني والباقلاني . 

قال: رجیم آهل | دوت عا ما زره ایخ اپو عمرو ماسج لن قل 
ا لجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقاً وعملاًإجماع منهم والأمة لا تجتمع على 
ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب 
تياس فإنها لا تجتمع على خا وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه 
ا لخطاً فإن العصمة ثبتت بالسنة الاجماعية» كما أن خبر التواتر يجوز الخطاً والكذب 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


a 


Ep SETH 


ا ی کا ا ا EE‏ 


على واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على الملجموع»› والامة معصومة من الخطاً 
في روایتها ورآيها ورؤیاها كما قال النني «أریٰ رۋياكم قد تواطات على نها في 
العشر الأواخر» فمن كان متحريها فليتحرها في اسيع الأوانحر» فجعل تواطؤ الرؤيا 
دلیلاعلی صحتهاء والآحاد في هذا الباب قد يكون ظنوناً بشروطها فإذا قو و يٽ 
صارت علوماً وإذا ضعفت صارت أوهاماً وخيالات فاسدة. 

قال: وأيضا فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذب على الله ورسوله» ولیس في 
الأمة من ينكره ه إذ هو خلاف ما وصفهم الله تعالى به› فان فا قيل : أما جزم رصدقه فلا 
يكن منهم وأما العمل به فهو الواجب عليهم وإن لم يكن صحيحاً فى الباطن وهذا 
سؤال ابن الباقلاني» قلنا: وآما ا جزم بصدقه فإنه قد يحتف به من القرائن ما يوجب 
العلم» إذ القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونهاء » فكيف إذا احتفت بالخبر؟ 
والمنازع بنىى على هذا صله الواهي : أن العلم بمجرد الأخبار لا يحصل إلا من جهة 
العدد فلزمه أن يقول : ما دون العدد لا يفيد صلا وهذا غاط خالفه فيه حدق 
أتباعه» وآما العمل به فلو جاز أن يكون فى الباطن كذباً وقد وجب علينا العمل به 
لانعقد الإجماع على ماهو كذب وخطا في نفس الأمر» وهذا باطل فإذا كان تلقي 
الامة له بالقبول يدل على صدقه بآنه إجماع منهم على أنه صدق مقبول بإجماع 
السلف والصحاية » أولى أن يدل على صدقه فإنه لا يكن أحداآن يدعي جم 
الأمة إلا فيماآجمع عليه سلفها من الصحابة والتابعينء وآما بعد ذلك فقد انتشر 
انتشاراً لا تضبط أقرال جميعها. 

قال : واعلم آن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب» کما ذكر الشیخ 
آبو عمرو ومن قبله العلما ء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره فإغا تلقاه آهل الحديث 
وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين» ولا عبرة بن عداهم 
من المتكلمين والأصوليين » فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية 
على آهل العلم به دون غيرهم» كمالم يعتبر على الاجماع في الأحكام الشرعية إلا 
العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباءء وكذلك لا يعتبر في الإجماع على 
صدق الحديث وعدم صدقه إلا آهل العلم با حديث وطرقه وعلله» وهم علماء أهل 
الحديث العا مون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وآفعاله المعتنون بها آشد من عناية 


ما ا رواه ابن القيم عن شی Pl‏ 


القلدين بأقوال متبوعيهم فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند 
ا لخاصة مالا يكون معلوما لغيرهم فضلاً أن يتواتر عندهم» فآهل الحديث لشدة 
عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علماً لا 
يشکون فيه ما لا شعور لغيرهم به البتة» فخبر أبي بكر وعمر بن الخطاب ومعاذ بن 
الضروريات› وعند الجهمية والمعتزلة وغيرهم من آهل الكلام لا يقيدعلماء 
وكذلك يعلمون بالضرورة آن رسول الله َو لم يقل ذلك ويعلمون بالضرورة ان 
نبيهم اة أخبر عن خروج قوم من النار بالشفاعة وعند المعتزلة والخوارج لم يقل ذلك. 
علم عنده بذلك» والقصود أن هذا القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهور 
العقلاء انتهى . [شرح القصيدة ]۲٠٠ /١‏ 

١‏ معنى: ”غير مكفي': 

أ قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وسآلت شيخنا عن قوله #غير مكفي»' فقال (الخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك 
أن تكافيه با لحزاء أو بالثتاءء والله ۔عز وجل - لا يكن أحدآمن العباد أن يكافيه على إنعامه 
آبدا فإن ذلك الشكر من نعمه أيضا). أو نحو هذا من الكلام. [صيغ الحمد/٦٠۲]‏ 
ب ال ابن ام رحمه اله ٠‏ 
ا حدر : احا ا ر ب ا ا ا رمه لاندو 
عليك بل لا بد ويقطعها عنك» ويكنك أن تستغنى عنه والله ۔عز وجل لا يكن أن 
طرفة عين)» هذا كلامه ۔ [صیغ الحمد/ ۳۳] 


(1) روئ البخاري في صحيحه عن آبي آمامة أن النبي ب كان إذا رفع مائدته قال ! « الحمد لله حمداً 
کثیراً طیباً مبارکاً فيه » غير مکفي ولا مودع ولا مستغنی عنه . 
(۳) حديث البخاري السابق. 


ما رواه ابن اقيم عن شيخ اباسلام 


۴ مصير أولاد المشركين: 

قال ابن القیم ۔ رحمه الله .: 

وقال الخلال : أخبرنا حفص بن عمرو الربالي نا آبو زياد سهل بن زياد ثنا 
الأزرق بن قيس عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنها- نها سألت النبي بيه قالت: يا رسول الله» أين أطفالي من زواجي من 
المشركين؟ قال : «في النار» وقالت : بغير عمل قال : «قد علم الله ما کانوا عاملین) . 

قال شيخنا وهذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله ية وهو الذي غر 
القاضي آبا يعلى حت حكى عن أحمد «آنهم في النار» لأن أحمد نص في رواية بكر 
أعلم ا كانوا عاملين) فتوهم القاضي أن أحمد أراد هذا الحديث» وأحمد أعلم 
بالسنة من آن يحتح بمثل هذا الحديث› وإنما أراد أحمد حديث عائشة وابن عباس 


وأبي هريرة رضي الله عنه). آهل الذمة ]١١۹۸/۲‏ 
ب قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 
القول الثانى : أن أطفال المشركين فى النار: وهذا مذهب طائفة وحكاه القاضى 
أبو يعلى رواية عن أحمد . ٠ ٠‏ 


(1) قي الصحيحين واللمظ للبخاري عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله 185 « ما من مولود يولد إلا على الفطرة فابواه یهودانه آو ينصرانه آو هجسانه كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول بو هريرة اقرؤوا ل فطرت الله التي فطر 
الس علبها لا لديل خاي اله ذلك العير ق قالوا يارس رل ا : افرأیت من يوت صغيرا قال : « الله 

آعلم بجا کانواعاملين) . 

وقال ابن القيم (فمنها حديث آبي بشر عن سعيد بن جير عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ سئل 
رسول الله يا عن أو لاد المشركين آو أطفال ا لمشركين فقال : «الله أعلم با كانوا عاملين إذ خلقهم؟ رواه 
عن أبي بشر جماعة منهم شعبة وأبو عوانة . 

ومنها حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن آبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله يا عن 
أولاد الشركين فقال : «الله أعلم إذا خلقهم» ما كانوا عاملين» ومنها حديث الرليد بن مسلم عن عتبة 
بن ضمرة آنه سمع عبدالله بن قيس مولى غطيف قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن أولاد المشركين 
فقالت : سألت رسول الله بي عن ذلك فال : «الله آعلم با كانوا عاملين» . 

وهذه كلها صحاح تبين آن السؤال إنغا وقع عن أولاد المشركين) [أهل الذمة .]٠١۷۸/۲‏ 
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قال شیخنا وهو غلط منه على أحمد» وسبب غلطه أن آحمد سئل عنهم فقال : 
هم على الحديث . قال القاضي : أراد حديث خديجة إذ سألت النبي ويه عن 
آولادها الذين ماتوا قبل الإسلام فقال: «إن شئت شئت آسمعتك تضاغيهم في النار؟ . 

قال شنا : وهذا حديث موضوع» وآحمد أجل من أن يحتج بمثلهء وإغا آراد 
حديث عائشة : «الله أعلم با كانوا عاملين) . [حاشية ابن القیم ۳۲۱/۱۲ ] 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وبحديث خحديجة آنها سآلت رسول الله َة عن آولادها الذين ماتوا في الشرك 
فقال : «إن شقت أسمعتك تضاغيهم في النار؛ . 

قال شخنا: وهذا حديث باطل موضوع . [طريق الهجرتبن ص ۲٥۷٦‏ 

ج . قال ابن القيم . رحمه الله .: 

واحتجوا با روئ البخاري في صحيحه في احتجاج احنة والنار عن البي ا 
قال : «وآما النار فينشى الله لها خلقاً يسكتهم إياها»» قالوا: فهؤلاء ينشؤون للنار بغير 
عمل فلان يدخلها من ولد في الدنیا بین کافرین آولی . 

قال شغذا : وهذه حجة باطلة فإن هذه اللفظة وقعت غلطاً من بعض الرواة 
وبينها البخاري رحمه الله تعالی -في الحديث الآخر الذي هو الصواب فقال في 
صحيحه ثنا عبدالله بن محمد ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي 
الله عنهم قال قال النبي بي : «تحاجت الحنة والنارء فقالت النار: آوثرت بالمتکبرین 
والمتجبرين وقالت الحنة : مالي لا يدخلني إلا ضعفاء ء الناس وسققطهم؟ قال الله ۔عز 
وجل -للجنة : آنت رحمتي آرحم بك من آشاء من عبادي» وقال للنار : أنت عذابي 
أعذب بك من آشاء من عبادي› ولكل واحدة منكما ملؤهاء فاما النار فلا تمتلى حت 
يضع رجله فتقول وط قط فهنالك تمتليء ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من 
خلقه أحدا » وما الحنة فإن الله ينشيء لها خلقاً» . 

هذا هو الذې قاله رسول الله َيه بلا ريب» وهو الذي ذکره ذ فى التفسير . 

وقال فی باب ما جاء فى قول الله -عز وجل -: ظ إن رحمة الله قريب من الحسنين ) شنا 
عبيداله بن سعيد ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي بيا قال : «احتصمت الجن والنار إلى ربهماء فقالت الجنة 
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يارب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار ما لها لا يدخلها إلا 
المجيرون؟ فقال للجنة : نت رحمتي وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من آشاءء 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء قأل: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً وإنه ينشوء 
للنار من يشاء فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فيهاء وتقول: هل من 
مزید؟ ثلاثاً حتی یضع قدمه فیها فتمتلۍ ویزویٰ بعضها إلى بعض وتقول فط قط . 

فهذا غير محفوظ وهو عا انقلب لفظه على بعض الرواة قطعا 

کما انقلب على بعضهم ِن بلالاً يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حت يؤذن ابن آم 
مکتوم فجعلوه «إِن ابن آم مکتوم یژذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن بلال٤‏ وله نظائر 
من الأحاديث المقلوبة من المت 

وحديث الأعرج عن بي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي› وسیاقه یدل عل أن 


راوه لم يقم متنه بخلاف حديٿث همام عن آبي هريرة . [أهل الذمة ۲/ [١٠١۶١‏ 
٤س‏ حدیث: فقتل اليهوديه التى كانت تسب الرسول علا: 
قال ابن القيم - رحمه الله .: 


ذكرءالأدلة من السنة على وجوب قتل السباب وانتقاض عهده. 

الدليل الأول : ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم.النبي ب وتقع 
فيه » فخنقها رجل حتی ماتت ۰ فابطل رسول الله م دمهاء وهکذا رواه آبو داود فی 
الست . ) ٠‏ 

واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله » فقال حدثنا جرير عن مغيرة عن 
الشعبى قال : كان رجل من المسلمين أعمى يأوي إلى امرأة يهودية› فکانت تطعمه 
وتحسن إليه» فكانت لا تزال تشتم النبي بيا وتؤذيه» فلما كان ليلة من الليالي 
خنقها فماتت» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله ية فنشد الناس في أمرهاء فقام 
الأعمى فذكر له أمرها فأبطل رسول الله كيد دمها. 

قال شیخنا: وهلا الحديث جد فإن الشعبي رآی علا وروی عنه حديث شراحة 
الهمدانية وكان في حياة علي قد ناهز العشرين سنة وهو معه في الكوفةء وقد ثیت 
لقاؤه لعلي - رضي الله عنه فيكون الحديث متصلاً وإن يبعد سماع الشعبي من علي“ 
فیكون الحديث مرسلاء والشعبي عندهم ص صحيح المراسيل لا يعرفون له إلا مرسلاً 
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[آهل الذمة ۳/ ۱۳۹۸] 


۵ أحسبه: (وبني قينقاع): 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

عن ابن ابي ويس قال حدثني إبراهيم بن جعفر الحارڻي عن آبيه عن جابر قال : 
(لا كان من آمر النبي بيه وبني قريظة) » كذافيه »قال شيخنا أحسبه: (وبني 
قينقاع) اعتزل ابن الأشرف ولق بمكة وكان فيهاء وقال: لا أعين عليه ولا أقاتله. 
فقيل له بمكة : دیتنا خير آم دين محمد وأصحابه؟ قال : دينکم خير وآقدم من دين 
محمد ودين محمد حدیث . [أهل الذمة ۳/ ]١ ٤١١‏ 

1 أحاديث طلاق ركانة امرأته: 

أ قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

قال الإإمام أحمد في مسنده : ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي محمد بن إسحاق قال : 
حدثني داود ‏ بن الحصين عن عكرمة مولی ابن عباس عن ابن عباس قال : طلق ركانة 
ابن عبد يزيد آخو بني المطلب امرآته ثلاثا في مجلس واحد» فحزن علیها حزنا شدیداً 
قال فساله رسول الله 4 : «کیف طلقتها؟» قال : طلقتها ثلاثاً قال : فقال : «في مجلس 
واحد؟ قال : نعم قال : «فإغا ملك واحدة» فارجعها إن شثت» قال: فراجعها. 

فكان ابن عباس يرئ آغا الطلاق عند كل طهر» وقد صحح الإمام أحمد هذا 
الإسناد وحسنه فقال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بء (رد 
ابنته على ابن بي العاص يهر جديد ونکاح جدید): هذا حديث ضعيف أو قال واه 
لم مع اجاح من عمر بن شرعیب راغا سدع من مھا ین س امزاي 
والعزرمي لا يساوي حديثه شيئاًء والحديث الذي رواه أن النبي يي (آ (أقرهما على 
النكاح الأول)»› وإسناده عنده هو إسناد -حديث ركانة بن عبد يزيد هذا. 

وقد قال الترمذي فيه : ليس بإسناده بأس» فهذا إسناد صحيح عند أحمد» 
ولیس به بأس عند الترمذي› فهو حجة مالم يعارضه ماهو قوئ منه» فکيف إذا 
عضده ما هو نظیره او آقوی منه؟ ) ۰ 
وقال بو داود: حدثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق آخبرنا ابن جریج› قال: 
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أخبرني بعض بني آبي رافع مول النبي 3٤‏ » عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس قال : طلق عبد يزيد بو ركانة وإخوته آم ركانة ونكح امرآة من مزينة» فجاءت 
إلى النبي َيه فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة- لشعرة أخذتها من 
رأسهاء ففرق بيني وبينهء فأخذت النبي بي حمية فدعا بركانة وإخوته» ثم قال 
حلسائه: آ5 ترون فلانا یشبه منه کذا وکذا من عبد یزید» وفلاناً یشبه منه کذا وکذا»» 
قالوا : نعم فقال النبي بي لعبد يزيد «طلقها» ففعل فقال : «راجع امرأتك آم ركانت 
فقال : إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال : «قد علمت» راجعها» وتلا : يا أيها البي 
إا طلقتم التساء فطلقوهن لعدتهن ‏ . 

وقال ابو داود : حدیث نافع بن جبير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن بيه 
عن جده : (آن ركانة طلق امرأته» فردها إليه النبي (HE‏ أصح لأنهم ولد الرجل 
وآهله وأعلم به ون ركانة إا طلق امرآته ألبتة فجعلها النبي يي واحدة. 

قال شيخنا رضي الله عنه۔: وأبو داود لا لم يرو في سننه الحديث الذي في مسند 
أحمد يعني الذي ذكرناه آنفا فقال : حديث البتة صح من حديث ابن جريج أن ركانة 
طلق امرأته ثلاثاً لآنهم آهل بيته» ولكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه 
كالإمام احمد وأبي عبيد والبخاري ضعفوأ حديث آلبتة› وبينوا آنه رواية قوم 
مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم» وأحمد آثبت حديث اثلاث وبين أنه 
الصواب وقال : حديث ركانة لا يثبت آنه طلق امرآته آلبتة» وفي رواية عنه حديث 
ركانة في البتة ليس بشيء لأن ابن إسحاق يرويه عن داود , بن ا لحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي اله عنه۔. إعلام الموقعين ۳/ ]٣١‏ 
ب . قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وآما حديث ركانة آنه طلق امرآته البتة » وأن رسول الله ويو استحلفه ما أراد بها 
إلا واحدة فحديث لا يصح › قال أبو الفرج بن الجحوزي في (كتاب العلل) له: قال 
أحمد: حديث ركانة ليس بشيء وقال الخلال في (كتاب ب العلل) عن الأثرم : قلت 
لا بي عبدالله : حديث ركانة في البتة › فضعفه وقال : ذاك جعله بنسته . 

وقال شيخنا: الأئمة الكبار العارقون بعلل الحديث : كالإمام أحمد والبخاري 
وآبي عبيد وغيرهم ضعفوا حديث ركانة آلبتة› وكذلك آبو محمد بن حزم وقالوا: 
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إن رواته قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم وضبطهم . 

قال: وقال الإمام أحمد: حديث ركانة آنه طلق امر أته ألبتة لا يثبت 

وقال أيضا حاديث ركانة في آلبتة لیس بشیء لأن ابن اسحق پرویه عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس» أن ركانة طلق امرأ ته ثلاثاً وأهل المدينة يسمون 
من طلق ثلاثاً : طلق البتة . 

فان قیل : فقد قال بو داود : حديث ألبتة أصح من حديث ابن جريج أن ركانة 
طلق امرأته ثلاثاً لأنهم آهل بيته وهم أعلم به» يعني وهم الذين رووا حديث ألبتة . 
فقد قال شيخنا في الجواب : آبو داود إنما رجح حديث البتة على حديث ابن 
جریج › لأنه رویٰ حدیث ابن جریج من طرق فيها مجهول فقال : حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج آخبرني بعض ولد آبي رافع عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : طلق عبد يزيد بو ركانة وإخوته أم ركانة ثلاثاً ا لحديث» ولم يرو 
الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن إبراهيم بن سعد: : حدثني ابي عن محمد بن 
إسحق حدتنا داود , بن ا لحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: 
طلتق رکانة بن عبد يزيد امراته ثلاثاً في مجلس واحد. 

فلهذا رجح آبو داود حديث ألبتة على حديث ابن جريج» ولم يتعرض لهذا 
الحديث ولا رواه في سننه» ولا ريب آنه أصح من الحديثرن وحديث ابن جريج 
شاهد له وعاضد. 

فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحق إلى حديث أبن جريج مع 
اختلاف مخارجها وتعدد طرقها أفادت العلم بأنها أقوى من حديث البتة بلا شك› 
ولا يكن من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك > فکیف يقدم 
الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهيل على هذه الأ حاديث . 
[إغاثة اللهفان ]۳٠٠١ /١‏ 
۷- روايات حديث التبايع بالعينة واتباع أذناب البقر: 
قال ابن القيم . رحمه ألله .: 

وقال الإأمام آحمد في مسنده : تنا سود بن عامر ٿنا آبو بكر بن الأعمش عن عطاء 
ابن آي رباح عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله یا يقول: «إذا ضن الناس 
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بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينةء واتبعوا أذناب البقر» وتركوا ا لجهاد في سبيل الله 
آنزل الله علیهم بلاء فلا یرفعه حت یراجعوا دیتهم؟ . 

ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق بن عبد 
الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعاً حدثه عن | بن عمر ۔ 

قال شيخنا۔ رضي الله عنه _: وهذان إسنادان حستان» أحدهما يشد الآخر 
ويقويه» فأما رجال الأول فأئمة مشاهير» ولكن يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه 
من عطاء آو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر فالاسناد الثاني يبين آن للحديث أصلا 
محفوظأعن ابن عمر» فإن عطاء الخراساني ثقة مشهور وحيوة بن شريح كذلك 
وأفضل » وأما إسحاق بن عبد الرحمن فشيخ روئ عنه آئمة المصريين مثل حيوة بن 
شریح واللیث بن سعد ویحیی بن آیوب وغیرهم . 

قال: فقد روينا من طريق ثالث من حديث السري بن سهل الجنديسابوري 
باستاد مشهور إليه› ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عبد الرحمن عن ليث عن عطاء عن أبن 
عمر قال : (لقد اتی علیتا زمانٌ وما منا رجل یری أنه احق بدیناره ودرهمه من أخيه 
السلم» ولقد سمعت رسول الله ىة يقول «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» 
وتبايعوا بالحينة» وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقرء آدخل اله علیهم ذلا لا ينزعه 
عنهم حت يتوبوا ويراجعوا دینهم) . وهذا بين أن للحديث آصلاعن عطاء. 

[إعلام الموقعين ۳/ ]٠٠١‏ 
۸ حديث: ”إذا أقرض أحدكم قرضاً“: 


قال ابن القیم . رحمه الله ۔: 
وما يدل على تحر الحيل قوله بيا «صيد البر لكم حلالء مالم تصیدوه أو يصد 
لكم؟ رواه آهل السنن . 


وما یدل على تحريها ما رواه ابن ماجه في سننه عن يحیی بن بي إسحاق قال 
سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض آخاه الال : فيهدئ إليه فقال : قال رسول 
الله بء «إذا أقرض أحدكم قرضاً فاهدئ إليه أو حمله على الدابة » فلا يركبها ولا يقبله 
إلا آن یکون جرئ پینه وبینه قبل ذلك» رواه من حدیث إسماعیل , بن عياش عن عتبة 
ابن حميد الضبي عن يحيى . 
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قال شيخنا۔ رضى الله عنه : وهذا يحيى بن يزيد الهنائى من رجال مسلم» وعتبة 
ابن حميد معروف بالرواية عن الهنائي» قال آبو حاتم مع تشدده : هو صالح الحديث 
وقال آحمد : ليس بالقوي» وإسماعيل بن عياش ثقة فى حديثه عن الشاميين› 
ورواه سعيد في سننه عن إسماعيل بن عياش» لكن قال : عن يزيد ابن أبي إسحاق 
الهنائي عن آنس عن النبي وي . 

وكذلك رواه البخاري في تاریخه عن يزيد بن أبي يحي الهنائي عن نس يرفعه 
«إذا اقرض أحدكم فلا يأخذ هدية) . 

قال شيخنا: وأظنه هو ذاك انقلب أسمه . [إعلام الموقعين ۳/ ]۱۷١‏ 

۹ حديث: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة؟: 

أ قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وسئل ية عن شبه الولد بأبيه تارة وبأمه تارة فقال: «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
كان الشبه له » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها» [متفق عليه ] . 

وأما ما رواه مسلم في صحيحه أنه قال : «إذا علا ماء الرجل ماء المراة أذكر الرجل 
بإذن الله » وإذا علا ماء المرأة ما۽ الر جل آنث پإذن اله» . 

فكان شيخنا يتو قف فى كون هذا اللفظ محفوظاًء ويقول: المحفوظ هو اللفظ الأول . 

والإذکار والإیناٹ لیس له سبب طبيعي » وإنغا هو بآمر الرب-تبارك وتعالى ‏ 
للملك آن يخلقه كما يشاء» ولهذا جعل مع الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. 

قلت فإن كان هذا اللفظ ممحفوظاًفلا تفي بينه وبين اللفظ الأول: ویکون سبق 
لماء سبباًللشبه» وعلوه على ماء الآخر سببا للإذكار والإيناث والله أعلم . 

]۲٠۹ /٤ [إعلام الموقعین‎ 

ب . قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

وله" آيضا من حديث آبي آسماء الرحبي عن وبان قال : (کنت قائما عند رسول 
الله َيه فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك . . الحديث بطوله إلى أن قال : 
(جئت سالك عن الولد) فقال «ماء الرجل أبيض؛ راء المرأة أصفرء فإذا اجت معا فعلا 

مني الرجل المرأة ذكراً بإذن اللهء وإذا علا مني امراة مني الرجل آشن پإذن ا». 
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وسمحت شیخنا۔ رحمه الله قول : (في صحة هذا اللفظ نظر) . 
قلت ٠‏ لأنالمعروف المحفوظ في ذلك إا هو تأ تير سبق الماء في الشبه » وهو الذي 
ذكره البخاري من حدیث آنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبى وة المدينة فأتاه 
فسأله أشياء قال التبي إل دوآما الولد فإذا سبق ماء الرجلل ماء لأر تزع الولدء وإذا 
سبق ماء المراة ماء الرجل نزعت الولد» . 
فهذا السؤال الذي سأل عنه عبد الله بن سلام والجواب الذي أجابه به النبي ي 
هو نظير السؤال الذي سأل عنه الحبر والجواب واحده ولا سيما إن كانت القصة 
واحدة والحبر هو عبد الله بن سلام» فإنه سأله وهو على دين اليهود فأنسي اسمه 
ووبان قال : : جاء حبر من اليهود» وإن كانتا قصتين والسؤال واحد فلا بد أن يكون 
لحواب كذلك» وهذا يدل على أنهم سألوا عن الشبه» ولهذا وقع الجواب به وقامت 
به ا لحجة وزالت به الشهة. 
وأما الأذكار وا یناث فليس بسبب طبيعي » وإغا سببه الفاعل الملختار الذي يأمر 
الك به مع تقدير الشقاوة والسعادة والرزق والأجل» ولذلك جمع بين هذه الأربع 
فی املو ایق ااك پا رب ذکر ا رب آتشى فيقضي ربایر ما شام وکت اللاك 
وفد رد سبحانه ذلك إلى محض مشيئته في قوله تعالی یهب لن ياء الذکرر ‏ 
أو يزرجهم ذكرانا وإناتا ويجعل من يشاء عقيما ) [الشورى :64- [o‏ 
والتعليق بالمشيئة وإن كان لا ينافي ثبوت السب بذلك إذاعلم كون الشيء سبباً دل 
على سببيته بالعقل وبالنص وقد قال ءَي في حديث آم سليم«ماء الرجل غليظ أبيض› 
وماء ا رة رقيق أصفر» فمن آيهما علا يكون الشبه» فجعل للشبه سببين علو الماء وسبقه. 
وبا لحملة فعامة الأحاديث إغا هي ی تأثير سبق الماء وعلوه ه في الشبه› وإنا جاء تأثير ‏ 
ی ای ایی ای اا واا ن 
شتبه على الراوي فيه الشبه بالإذكار والإيناث› ون کان قد قاله رسول الله ل فهو 
حق الذي لا شك فيه ولا ينافي سائر الأحاديث فإن الشه من السبق والإذكار 
الات ين إا اق ست س ديت قل اشح من اسيق ولور 
كما آن الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة و وحاصلة بالسبب والله أعلم . 
[الطرق الحكمية ]٣۲١ /١‏ 
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۰ حدیث: ”كنت نباً وادم بين الروح والجسد": 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وسئل بل : متىى وجبت لك النبوة؟ وفي لفط : متى كنت نبيا؟ فقال : «وآدم بين 
الروح والجسد» . 
هذا هو اللفظ الصحيح › والعوام يروونه «بين الماء والطين» . 
قال شيخنا: وهذا باطل وليس بين الماء والطين مرتبة » واللفظ المعروف ما ذكرنا. 
[إعلام الموقعين /٤‏ ۲۷۳] 


١۴-أي‏ الصوم أفضل؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وسئل ي أي الصوم أفضل؟ فقال: «شعبان» لقعظيم رمضان؛ قيل : فأي 
الصدقة أفضل؟ قال «صدقة رمضان» ذكره الترمذي 

والذي في الصحيح آنه سئل : آي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «شهر 
الله الذي تدعونه المعحرم» قيل : فاي الصلاة أفضل بعد ال مكتوبة قال: «الصلاة في 
جوف الليل؟ . 

قال شيخنا: ويحتمل أن يريد بشهر الله ا محرم ول العام» وأن يريد به الأشهر 
الحرم والله أعلم . [إعلام الوقعین /٤‏ ۲۹۳] 

١‏ سؤال عمر لحذيفة: ”هل سمانى لك رسول الله إلاز؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله ء٠‏ 

وكان عمر بن ا لخطاب يقول لحذيفة (أنشدك الله هل سمانی لك رسول الله ل) 
يعني في المنافقين› فیقول (لا» ولا آزكي بعدك أحدا). 

فسمعت شیخنا يقول : ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق» بل المراد أني لا 
أفتح علي هذا الباب» فكل من سألني: هل سمانى لك رسول الله اة فأزكيه . 

قلت : وقريب من هذا قول النبي يإ للذي سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين 
ألفاً الذين يدخلون ا لمحنة بغير حساب «سبقك بها عكاشة)ء ولم يرد أن عكاشة وحده 
أحقبذلك من عداه من ¿ الصحابة» ولكن لو دعا لقام آخر وآخر وانفتح الباب ورجا قام 
من لم د یستحق أن یکون منهم» فكان الإمساك أولى والله آعلم . [الجواب الكافي ص١۲]‏ 
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۴-ركانة الذى صارعه النبى علة: 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقال یضا :ثا ابو بكر الحارودي ثنا إسماعیل بن عبد الله ثنا محمد بن كثير ثنا 
حماد بن سلمة تنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن يزيد بن ركانة » قال : (كان 
رسول الله ية باليطحاءء فمر به ركأنة. . .). 

قال شيخنا: هو ركانة بن عبد يزيد . وسعيد بن جبير لم يدرك ركانة فإن ركانة 
توفي في أول خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين وهو من مسلمة الفتح . 

وقصة مصارعته للنبي ية معر وفة عند العذماأء إنغا ينكرون مصارعة النبي ئي 


لبي جهل . | [الفروسية ص۲٠۲[‏ 
- حديث أن عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
ومن ذلك حديث أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً. 
قال شيخنا: لا يصح عن النبي ي . [المنار انيف ص ]٠١١‏ 
۵ اكلهم عدول إا العدول 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


وبإسناده "عن إبراهیم الحربي قال : الناس كلهم عندي عدول إلا من عدله القاضي . 


سمعته صن شخنا . [بدائع الفوائد ۳/ ٦١۷‏ ] 
٣٦‏ سماع يزيد بن عبدالله من أبي هريرة:. 
قال ابن القيم . رحمه الله ٠‏ 


قال أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثنا بو صخر أن يزيد بن 
عبدالله بن قسيط آخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال | دما 


من مسلّم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أردٌ إليه السلا . إسناده حسن 
آبو صخر اسمه حمید بن زیاد» ور اهأ داود عن محا ین عوف عن عبد الل 


(۱) أبو الشيخ الأصبهاني . 
(1) هذا ما اتتقاه القاضى من خط أيى حفص البرمكي . 
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يزيد المقرئ وقد صح إسناد هذا الحديث. 
وسالت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة . 


فقال: ما کأنه آد رکه» وهو ضعیف» ففي سماعه منه نظر . [جلاء الأفهام ]٥١‏ 
۷ ”فكم أجعل لك من صلاتى؟"؟: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 

قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبي بن كعب قال : كان رسول الله ية إذا 
ذهب ربع الليل قام فقال: «يا أيها الناس؛ اذكروا الله اذكروا اله» جاءت الراجفة 
تتبعها الرادفة » جاء اموت با فيه» جاء اموت با فيه» قال أبي بن كعب : قلت يا رسول 
الله إني أكثر الصلاة ةعليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال : «ما شئت» قلت : الريع 
قال : «ما شت وإن زدت فهو خحیر٤‏ قلت : النصف قال : ما ششت» وإن زدت فهو 
حير قلت : الثلثين قال: «ماشئت وإن زدت فهو خير» قال: قلت أجعل لك 
صلاتي کلهاء قال : «إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك» . إسناده حسن 

وأخر جه الترمذي عن هناد عن قبيصة به وخر جه الإمام أحمد في المسند عن 
وکیع عن سفیان به › وآخحر جه الحاكم في المستدرك . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح› وعبد الله بن محمد بن عقيل احتج به 
الأئمة الكبار كالحميدي وأحمد وإسحاق وغيرهم. والترمذي يصحح هذه الترجمة 
تارة ويحسنها تأرة . 

وسئل شیخنا أبو العباس عن تفسیر هذا الحدیث : فقال: کان لأيى بن كعب دعاء 
يدعو به لنفسه» فسأل النبي ي هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه با فقال: إن 
زدت فهو خير لك فقال له : التصف؟ فقال إن زدت فهو خير لك إلى آن قال: أجعل 
لك صلاتى كلها؟ أي أجعل دعائى كله صلاة عليك؟ قال إذاً تكفين همك ويغفر لك 
ذنىك. ` ۰ 

لأن من صلى على النبى ية صلاة صل الله عليه بها عشراًء ومن صلى الله عليه 
کفاه همه وغفر له ذنبه : هذا معنی کلامه رضي الله عنه .. [جلاء الأفهام ۷۸] 
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۸ حديث أبى هريرة فى إطالة الغرة: 
قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 
هريرة وهو يتو ضا للصلاة» فکان يد يده حتی يبلغ إبطه» فقلت : يا آبا هريرة ما هذا 
الوضوء» سمعت خليلي ا يمول : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 
وما قوله ٤5‏ «فمن استطاع منکم آن یطیل غرته فلیفعل» فهذه الزيادة مدرجة فى 
الحديث من كلام بي هريرة لا من كلام النبي ا بين ذلك غير واحد من الحفاظ 
وفي مسند الأمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم : فلا دري قوله «من استطاع منكم 
أن يطیل غرته فليفعل» من كلام النبي يِه آو شيء قاله آبو هريرة من عنده. 
وکان شیخنايقول: هذه اللقظة لا یکن ان تکون من کلام رسول اله ب فاق 
الغرة لا تكون فى اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير مكنة إذ تدخل فى الرأس 
فلا تسمى تلك غرة . [حادي الأرواح ]١۳۷‏ 
۹ حديث القلتين: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
عن يزيد بن هارون وكامل بن طلحة وإبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد عن 
حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر بستانافيه مقر اة ماء فیه جلد بعیر میت فتو ضا منه فقلت آتتوضاً منه وفيه جلد 
بعير ميت» فحدثني عن أبيه عن النبي ي قال : إذا بلغ لاء قدر قلتين او ثلاث لم 
پنجسه شيء٠‏ . [حاشية ٤ /١‏ ۷] 
ورجح شيخا الإسلام آبو الحجاج المزي وأبو العباس بن تيمية وقفه ورجح 
البيهقي في سننه وقفه من طريق مجاهد وجعله هو الصواب. 
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قال شيخنا أبه العباس وهذا کله یدل على أن ابن عمر لم یکن یحدث به عن 
النبى» ولكن سئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه فنقل ابنه ذلك عنه. 

]۷۸ /١ [حاشية ابن القيم‎ ٠ 

-٤٠‏ معنى: ”ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالن“: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وتحقيق ذلك آن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتهاء كمافى خطبته كل : 
ا لحمد لله نستعینه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

فقضمن ذلك الإإستعاذة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمأل وهى عقوباتها 
وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغايرين ۰ 

أو يقال المراد السيعات من الأعمال» فعلى هذا: الإضافة معنن (من) وهي من 
باب إضافة النوع إلى جنسه. 

ويدل على الأول قوله تعالى : : ل وقهم السات ومن تق السيقات يومئذ فقد رحمته & 
[غافر : .]٩‏ 

قال شيخنا: وهذا أشبه إذا أريد السيئات من الأعمال»› فان آريد ماوقع منها 
فالاستعاذة إنغا تكون من عقوباتهاء إذالواقع من شر التفس وأيضاً فلا يقال في هذه 
التي لم توجد بعد سیئات آعمالنا فإنها لم تکن بعد آعمالاً فضلاً عن آن تكون سيئات› 
وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودهاء إذ مالم يوجد بعد ليس هو من أعمالتاء إلا أن 
يقال من سيئات الأعمال التي إذا علمناها كانت سيئات . [طريق الهجرتین ۲٠١١‏ 

ائ معنى قول أم سلمة: (ولن أبرئ بعدك أحماً): 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثناشريك عن عاصم عن أبي وائل عن 
مسروق» قال دخل عبدالرحمن على أم سلمة رضي الله عنها. فقالت: سمعت 
النبي َيه يقول : إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن آموت يدا فخرج عبد الرحمن 
من عندها مذعورا حت دخل على عمر رضي الله عنه فقال له : اسمع ما ر تقول 
أمك فقام عمر- رضى الله عنه حت آتاها فدخل عليها فسآلها ثم قال : (أنشدك بالته 
آمنهم آنا؟) قالت (لاء ولن آبرئ بعدك أحدا). 
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وحدك البرىء من ذلك دون سائر الصحابة. [إغاثة اللهفان /١‏ ۸۷ ] 


- التوحيد الذي جاءت به الرسل: 

قال ابن القيم . رحمه الله ء٠‏ 

وقد تكلم شيخ ال سلام ابن تيمية على ما ذكره صاحب المتازل في التوحيد. 

فقال بعد أن حكى كلامه إلى آخره : أما التو حيد الأول الذي ذكره فهو التوحيد 
الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم» ونزلت به الكتب كلها وبه أمر الله 
الأولين والآخرين› وذكر الآيات الوار ردة بڏذلك› ثم قال وقد آخبر الله عن کل رسول 

من الرس آنه قال لقومه اء نبدوا الله ما كم من إله غيره & وهذه أول دعوة الرسل 
وآخرهاء قال النبي ياء «أمرت آن أقاتل الناس حتى يش هدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله» وقال :« من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الحنة»» والقرآن ملوء من 
هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والسعادة في الآخرة به » وحقيقته إخلاص 
الدين كله لله والفناء فقي هذا التو حيد مقرون بالبقاء› وهو أن تثبت إلهية الحق تعالىل 
في قلبك وتنفي إلهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فالنفي هو الفناء والإثبات 
هو البقاء» وحقيقته أن تفن بعبادة الله عن عبادة ما سواه ويمحبته عن محبة ما سواه 
وببخشيته عن خحشية ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وكذلك موالاته وسؤاله 
والاستغتاء به والتوكل عليه ورجائه ودعائه والتفويض إليه والتحاكم إليه واللجرء 
إليه والرغبة فيماعنده قال تعالی : قل أغير الله تخد وليا فاطر السموات والأرض ‏ 
[الأنعام : ٤‏ ]وقال تعالی : [ أفغير الله أبتفي حكّما @ [الانعام: ٤]وقال‏ تعالی : قل 
عير الله بغي ربا وهو رب کل شيء) [الانعام: ٤‏ وقال تعالی : طقل أفغير اله 
قأمروني أعبد أيها الجاهأون 9© وقد أوحي إليك وإلى اذين من قبلك لين أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الْخَاسرين ®6 بل الله عبد وكن من الشاكرين ) [الزمر: 10.74[ 
ا فل ای دی ری ای مرا یوو م ا ا ر 


بي 9ت صت 


[الشعرا: ۲۱۳[ وقال تعالی وال ی اله لار لق فی ھنم ر 
حورا ) [الإسراء : ۹ وقال تعالی : : ولا تدع مع الله إا آخر لا إِلَه إلا هو كل شيء 
هالك إلا وجهه 4 [التصص : ۸۸]ء وقال تعالى : < قل أفرأيتم ما تدذعون من دون الله إن 
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أرادني الله بضر هل هن کاشقات ضرة أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حسبي 
الله عليه يعو كل المتوكلون [الزمر: ۳۸] وقال ون يسك الله بضر فلا کاشف له إا 
هو وإن ردك بخیر فلا راد فضا ) [یونس :۷ ۰ وقال تعالی :ل إ1 تزا ليك اكاب 
احق فاعبد الله مخلصا له الدين ص ألا لله الذين الخالص [الزمر: YY‏ وقال عن 

أصحاب الكهف ققاوا را رالوت والازس کن لدعو مس دون الها قفتا إو 
طا ) [الكهف: ٤‏ وقال عن صاحب يس : : وما لي لا عبد الذي فطرني وليه 
رجعون O9‏ اڈ ہی درن یھ ن برد الرحمن بضر لا تلن ع شغاعتھم شنا را 
[الشورئ :۹[ وقال تعالی ام خد واس دون اله شقعاء لأر ارال بملگود 
شیا ولا يعقلون 9 قل لله الشقَاعة جميعا له ملك السّموات والأرض ثم ليه ترجعون) 
[الزمر: 4¥[ وقال تعالی : ليا أيها الاس ضرب متل فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون الله ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف 
لالب والْمطلوب 9 ما فدروا اله حق فدره إن الهَّلقِي عزيز ‏ [الحج : ۷ وقال 
تعالی : ل واعبدوا الله ولا تشر کوا به شیا © [النساء : »]۳١‏ وهذا في القرآن کثير بل هو 
آكثر من أن يذكر وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وذروة سنامه وقطب رحاه» 
وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته كما قال تعالى : قد كانت 
أكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ الوا لقومهم إن برآء منكم وما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بينتا وبينكم العداوة اض اء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده ) 
[الممتحنة: ]٤‏ وقال تعالى : : ل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدوت ۵ إلا 
لذي فَطرني قله سيهدين 4 [الزخرف: ١۲۷-۲]ء‏ وقال تعالى : «إواتل عَلَيّهم نبا 
إب راهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 2© قالوا نعبد أصناما نَل لَهّا عاكفين «© قال هل 
يسمعونکم إذ تذعون © أو فعونكم أو يضرون 9© 7 فَالوا بل وجدتاآباءتا كلك یفعلون 
9© قال افر ای يتم ما كنم تعبدون 9© أنتم وآباؤكم الأفدمون ٠‏ © فإنّهم عدو لي إلا رب 
العالَّنَ « الذي حلَقني فهو يهدين 2© والّذي هو يطعمني ويسقين 3© وإذا مرضت فهو 
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يشن © رالُذي يميتي ثم بحي 0 والّذي اطع أن يغفر لي خطيختي يوم الدين) 
[الشعراء : ١٠-۸۲]ء‏ وإذا تدبرت القرآن من أوله إلى آخره رأيته يدور على هذا 
التوحيد وتقريره وحقوقه. 

قال شخنا: ا والخليلان هم آكمل خاصة الحاصة توحیدا ولا بجوز ان یکون في 
نضلاع الفليلین وكمال هذا العوحيد أن لا بق في القلب شيءلغير اله أصلا 
بل يبقى العبد مواليالربه في كل شيء» يحب من أحب وما أحب ويبغض من 
أبغض وما أبغض ويوالي من يوالي ويعأدي من يعادي ويأمر ا يمر به وینهی عما 


rT‏ ما ماروا ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


الشرك والمشركون والقبور 


أ اتخاذ الأنداد فى الحبة # فى الخلق والربوبية: 

قال ابن القيم رحمه الله .: 

قال الله تعالى : ل ومن الاس من يشخ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الل 
[البقرة ۱۰ فأخبر ن من أحب من دون الله شيشا كما يحب الله تعالى فهو من 
اتخذ من دون الله نداد فهذا ند في المحبة لا في ألخلق والربوبية» فان أحداً من أهل 
الأرض لم يثبت يشبت هذا الند في الربويية بخلاف ند المحبة فإن أكثر آهل الأرض قد 
اتخذوا من دون الله أندادافي الحب والتعظيم» ثم قال  :‏ والّذين آمنوا اشد حبا لله 4 
وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حبأ لله من أصحاب الآنداد لأندادهم وآلهتهم التي 
يحبونها ویعظمونها من دون الله . 

والاني: والذين آمنوا أشد حبألله من محبة المشركين في الأنداد» فإن محبة 
امؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت آندادهم بقسط منها والمحبة 


ا لخالصة أشد من المشتر كة. 
ار لي بي + ل ي ي 7 
والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : ظ يحبونهم كحب الله @ فإن فيها 
قولین : ) 


أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله » فيكون قد ثبت لهم محبة الله ولكنها محبة 
يشر کون فیها مع الله آندادا. 
والشاني: أن المعنى يحبون آندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بين أن محبة 
المؤمنين لله شد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 
وكان شيخ ال سلام ابن تيمبة ر حمه الله يرجح القول الأول» ويقول: إغا دموا 
بأن أشركوا بين الله وبين ندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له . 
[المدار ج [۲١/٣‏ 


ما رواه أبن القيم عن شيخ الاسام 


٣‏ دخول أهل الكتاب فى لفظ (المشركين): 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: ) 

للناس قولان في دخول آهل الكتاب في لفظ المشركين : 

الأول : فابن عمر وغیره کانوا یقولون هم من المشركين › قال عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما۔ لا أعلم شركاً أعظم من أن يقول : : المسيح اين الله وعزيز ابن الله » وقد 
قال تعالى : اتخدوا أحبارهم ورهباتهم رابا من دون الله اسبح ابن مریم وما مروا إل 
ليعدوا إِها واحدا لا إل إلا هو سبحانه عما يشركون ) [التوبة: ۱[ 

والثاني : لا يدخلون في لفظ المشركين» لأن الله سبحانه جعلهم غيرهم في قوله : 
إن الذين موا ودين هدوا وال ابعين والص ازى وال جوس والذين أشركوا) 
[ا لح :۱۷]. 

قال شيذ:!: والتحقيتق أن صل دينهم دين التو حيد فليسوا من المشركين في الأصل 
والشرك طاریء علیه ھی تی اعا اعرش لهم لا باعتبار أصل الدين › > فلو 
فر نهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها العنوي وهو كونهم بجا 
وا لحم يعم بعموم علته . [أحکام آهل الذمة۱/ ۳۹۹] . 

٤‏ النهي عن اتخاذ القبور مساجد: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

رول بر جرب سناد عن سفیان عن منصور عن مجاهد اقم لذت رای ) 
[النجم: »]١۹‏ قال : كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره > وكذلك قال ابو 
ا لجوزاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما۔ : كان يلت السويق للحاج . 

فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسرا واللات إغا كانت من تعظيم 
قبورهم› » ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي 45 ا 

قال شخنا وهل العلة التي لأجلها نه الشارع عن اتخاذ الساجد على القبور 

هى التى أوقعت كثيرأمن الأم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من من الشرك» فإن 
امرس قد أشركت بسمائيل القوم الصالمين وقاثيل يزعمون نها طلاسم للكواكب 
ونحو ذلك فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه آقرب إلى النفوس من 
الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا نجد أهل الشرك كثيرأً يتضرعون عندها ويخشعون 


ما رواه ابن اقيم عن شيخ اباسلام 


ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لأ يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر 
دنم دن جد اھا و اکثرھم پر جو من برک ا اة عدا رالاعا ما د برجو 
في المساجد» فلا جل هذه الممسدة ة حسم النبي َة مادتها حتى نهى عن الصلاة في 
القبرة ة مطلقاً وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة 
الساجد» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد 
الشركون الصلاة فيها للشمس فنهى مته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما 
قصده المشر كون سد للذريعة. 

قال: وآما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا 
عم ن الحادة لله ولرسوله والملخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالىء فإن 
السلمين قد أجمعوا على ماعلموه بالاضطرار من دين رسول الله َي أن الصلاة عند 
القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مساجد ذ فمن أعظم المحدثات وأسباب 
الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجدعليهاء وقد تواترت 
النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام-بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» فقد 
صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للستة الصحيحة 
الصريحة› وصرح أصحاب أحمل وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بحرم 
ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة والذي ي ينبغي آن حمل على كراهة التحري إحسانا 
للظن بالعلماء وأن لا يظن بهم آن یجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله اة لعن فاعله 
والنهي عنه ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله البجلي قال سمعت رسول أله 
ا قبل آن یوت بخمس وهو يقول : «إني ابرا إل اله ان يکون لي منکم خليل» فان 
الله تعالی قد اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً من آمتي خليلاً 
لاتخذت آبا بكر خلیلاًء > الا ون من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنپیاٹهم مساجد الا 
فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاكم عن ذلك» » وعن عائشة وعبدالله بن عباس 
فالا: لما نزل برسول الله ياي طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذااغتم كشفها 
فقال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد) 
یحنر ما صنعوا متفق عليه › وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله ۔عنه ان 
رسول الله بي قال : «قاتل الله اليهرد والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ وفي 


رواية مسلم «لعن الله اليهود والنصاریٰ» اتخذوا قبور آنبیائهم مساجدا فقد نه عن 
اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من 
أهل الكتاب ليحذر آمته أن يفعلوا ذلك › قالت عائشة رضي الله عنها -: قال رسول 
الله کاس في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور آنبياته م 

مساجد؛ ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا [متفق عليه]. 

وقولها : حشي هو بضم الخاء تعليلا نع إبراز قبره» وروئ الإمام أحمد في 
مسنده بإسناد جید عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ‏ أن النبى مو قال : إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد» وعن زيد 
بن ثابت ان رسول الله َه قال : «لعن الله اليهودء اتخذوا قبور آنييائهم مساجد روا 
الإمام أحمد» وعن أبن عباس قال: لعن رسول الله با «زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج؟ رواه الإمام أحمد وأهل السان. وفي صحيح البخاري أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى آنس بن مالك يصلي عند قبر فقال : (القبر 
القبن» وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم مانهاهم 
عنه نبيهم من الصلاة عند القبور وفعل نس -رضي اله عنه لا يدل على اعتقاده 
جوازه فانه لعله لم یره أو لم يعلم آنه قبر أو ذهل عنه› فلمانبهه عمر- رضي الله 
تعالی عنه تنبه وقال آبو سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه قال رسول الله یا 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة 
وصححه آبو حاتم بن حبان» وأبلغ من هذا أنه نهى عن الصلاة إلى القبر فلا يكون 
القبر بين المصلي وبين القبلة› فروى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي رحمه 
الله أن رسول الله يا قال : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» . [إغائة اللهغان/ 1٠۸٤‏ 

۵ -نهي النبي إل عن اتخاذ قبره عيداً؛ 

قال ابن القيم . رحمه الله د: 

قال آبو داود: حدثنا آحمد بن صالح› قال : قرت على عبدالله بن نافع آخبرني 
ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن آبي هريرة رضي الله تعالی عند ۔قال: قال 
رسول الله ا : «لا تجعلوا بوتکم قبوراًء ولا تجعلواقبري عيدا ا وصلوا علي » فإن 
صلاتکم تبلغني حیث کنتم٤‏ وهذا إسناد حسن رواته کلهم ثقات مشاهیر› وقال أبو 
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۳ ارو ابن اقيم عن شيخ اال 


يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» 
حد تنا جعفر ب ن¿ ابراهيم من ولد ذي الجناحين› حدثنا علي بن عمر عن آبيه عن علي 
ابن ا لجسن أنه رى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ي فيدخحل فيها 
فيدعو فنهاه» وقال : الا احدڻکم حديٿا سمعته من آبي عن جدي عن رسول اله ڳا 
قال : : لا تتخذوا قبري عیداًء ولا بیوتکم قبوراًء فان تسلیمکم ببلغني آینما کنتم؟ رواد 
أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي في مختاراته » وقال سعيد بن منصور في 
السنن» حدثنا حبان بن علي حدثني محمد بن عجلان عن أبى سعيد مولى المهرى 
قال: قال رسول الله ية : «لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراً» وصلّوا علي 
حیثما کتتم فان صلاتکم تبلغني» وقال سعید حدثنا عبدالعزيز بن محمد آخبرني 
سهيل بن آبي سهيل قال رآني ي الحسن ابن الحسن بن علي بن آپي طالب عند القير 
فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال مالي 
رآيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي بلي فقال : إذا دخلت المسجد فسلم ثم 
قال إن رسول الله کي قال : ٠لا‏ تتځذوا ییتي عیدا ولا تتخلوا بیوتکم مقابر لعن ا 
اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما 
كنتم» ما نتم ومن بالأندلس إلا سواء فهذان المرسلان من هذين الو جهين المختلفين 
یدلان علی ثبوت الحدیث لا سیما وقد احتج ب به من آرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده 
هذا لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسنداً. 

قال شيخ ال سلام قدس الله روحه۔: ووجه الدلالة : آن قبر رسول الله هة أفضل 
قبر على وجه الأرض وقد نه عن اتخاذه عيذأ فقبر غيره أولى بالنهي کائنا من کان» 
ئم إنه قرن ذلك بقوله: : ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً؛ أي لا تعطلوها من الصلاة قيها 
والدعاء والقراءة فتكون بنزلة القسور» فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن 
تحري العبادة عند القبورء وهذا ضد ما عله المشركون من النصارى وأشباههم ثم إنه 
عقب النهي عن اتخاذه عيداً بقوله : «وصلًوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كتم) 
يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري 
وبعدكم فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدأ» وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ 
شبها من التصارى بالشر ك وشبهامن اليهود بالتحريف» فقال : هذا أمر بملازمة قبره 
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والعکوف عنده واعتیاد قصده وانتیابه ونهی أن يجعل كالعيد الذي إغا يون فى 
العام مرة أو مرتين» فكأنه قال : لا تجعلوه منزلة العيد الذي يكون من الحول إلى 
ا لحول واقصدوه كل ساعة وكل وقت» وهذ! مراغمة ومحادة لله ومناقضة لما قصده 
الرسول ية وقلب للحةاء تق ونسبة الرسول ية إلى الحدليس والتلبيس بعد 
التناقض ٠‏ فقاتل الله أهل الباطل آنى يؤفكون» ولا ريب أن من آمر الاس باعتياد أمر 
وملازمته وکثرة انتیابه بقوله : لا تجعلوه عيدا؟ فهو إلى التلييس وضد البيان قرب 
منه إلى الدلالة والبيان فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص حقيقة فينا» كمن 
يرمي أنصار الرسول وة وحزبه بدائه ومصابه وينسل كانه بريء» ولا ریب أن 
ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك آسهل إثماً وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه 
وستته» وهكذا غيرت ديانات الرسل» ولولا أن لله آقام لدينه الأنصار والأعوان 
الاين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله» ولو آراد رسو ل الله يه ما قاله 
هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن فاعل ذلك» » فإنه إذالعن 
من اتخذها مساجد يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأآن يعتاد 
قصدها وانتيابها ولا تجعل كالعيد الذي يجىء من الحول؟ إلى الحول وكيف يسال 
ربه أن لا يجعل قبره ونيعبد؟ وكيف يقول أعلم الق بذلك ولولا ذلك : لأبرز 
فبره ولکن خشي أن يتخ مسجدا؟ و كيف يقول : «لا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا 
علي حيشما كتتم)؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك مافهمه هؤلاء 
الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي 
بن ا لحسین ۔ رضی الله عنهما -نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره واستدل 
با لحديث وهو الذي رواه وسمعه من آبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهما۔ 
وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال وكذلك ابن عمه الحسن , بن الحسن شيخ آهل بيته 
كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد ورأئى أن ذلك من اتخاذه عيداً. 
قال شيخنا: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين 
لهم من رسول الله ية قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم 
فکانوا له أضبط . [إغاثة اللهغان۱/ ۱۹۳] 


ما رواه أبن القيم عن شيخ الاسلام 


1 مراتب الأمور المبتدعة عند القبور: 

قال ابن القيم ء رحمه الله “ 

قال شيخنا- قدس الله روحه۔ : وهذه الأمور الميتدعة عند القبور مراتب» أيعدها 
عن الشرع أن يسأل ا ميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس . 

قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام» ولهذا قد يتمشل لهم الشيطان في صورة 
اميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام» وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل 
الكتاب يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا وقد يخاطبهم ببعض 
الأمور الغائبة وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. 

المرتبة الثانية : أن يسأل الله عز وجل به وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة 
باتفاق المسلمين . 

الْألْثة : أن يسأله نفسه. 

الرابعة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء فى 
مسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه» فهذا أيضا من المنكرات 
المبتدعة باتفاق المسلمين وهى محرمة وما علمت فى ذلك نزاعا بين أئمة الدين» وإن 
كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم «قبر فلان تریاق مجرب» . 

والحكاية المنقولة عن الشافعى أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة من 
الكذب اأظاهر . ۰ [إغاثة اللهغان۱/ ۲۲٠۷‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


رؤية الله وصفاته. عزوجل۔ 


۷ فور نی أراه“: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

والله ‏ سبحانه وتعالی سمئ نفسه نورا وجعل کتابه نورا ورسوله نورا ودینه نورا 
واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار آولیائه نوراً تللا » قال الله تعالى : الله تور 
السَمَوّات والأرض مَل وره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانه كوكب 
در بود من شجرة رکه زیتو ةلا شريه ولا رة یکاد زيا یضيء ووم تسمه ار 
ور على نور يهدي اله لنوره من يشاء وضرب الله الأمثال للناس واللّه بکل شيء عليم © 
[النور: .]١١‏ 

فر قله تعالى : الور السَوآت والأرش) بكونه نر السموات 
والأرض وهادي أهل السموات والأرض فبنوره اهتدى أهل السموات والأرض 
وهذا غا هو فعله» وٳلا فالنور الذي هو من آوصافه قائم به ومنه اشتق تق له اسم النور 
الذي هو أحد الأسماء الحسنى . 

والنور يضاف إليه - سبحانه على آحد وجهين : إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وإضافة مفعول إليى فاعله فالآول كقوله ۔عز وجل -  :‏ وأشرفّت الأرض بنور رها 
[الزمر: »]٦۹‏ فهذا إشراقها يوم القيامة بوره تعالى ‏ إذا جاء لفصل القضاء ومنه قول 
النبي اة في الدعاء المشهور «أعوذ بنور وجهك الكري أن تضلّني» لا إله إلا أنت» 
وفى الأثر الآخر : «أعوذبوجهك ك أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» فأخبر أن 
امات رقت لر وچ ا ماخر تعالی أن الأرض تشرق يوم القيامة 

ره. وفي (معجم الطبراني) و(السنة) له وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن 

مسعود رضي الله عنه قال : : ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأارض 
من نور وجهه)» وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه -أقرب إلى تفسير الاية 
من قول من فسرها بأنه هادي آهل السموات والأرض» وآمامن فسرها بأنه منور 
السموات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود» والحق أنه نور السموات 


ما رواه این القيم عن شيخ ابام 


والأرض بهذه الاعتبارات كلها . 

وقي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسي الأشعري ۔ رضي الله عنه۔ قال : 
قام فینا رسول اله و بخمس كلمات فقال : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له آن ينام › 
يخفض القسط ويرفعه» ويرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ‏ قال سآلت رسول الله بء هل ریت 
ربك؟ قال: «نور أن راه فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -يقول : 
معناه (کان ثم نور» وحال دون رؤیته› نور فآنی آراه) قال: : ویدل عليه آن في بعض 
الأئفاظ الصحيحة هل رأيت ربك؟ فقال : «رأيت نورا» وقد اعضل مر هذا ا لحديث 
على كثير من اناس حتى صحفه بعضهم فقال «نوراتي أراه» على أنها ياء النسب 
والكلمة كلمة وإأحدة» وهذا خط لفظا ومعنى وإغا أوجب لهم هذا الاشكال والخطاً 
آنھم لا اعتقدواآن رسول اله ٤‏ ری ربه وکان قو : «آنیی آراه» کالانکار للرؤية 
حاروا في الحدیث ورده , بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليل . 

رقا مکی عشمان ن سعيد الدارمي فى كتاب (الرؤية) له إجماع الصحابة على 
آته لم ير ربه ليلة امعراج ویعضهم استتنی ابن عباس فیمن قال دا ک» وشي ر یقول: 


أحمد في إحدىئ الروایتين حيث قال إنه رآه۔عز وجل ولم يقل بعيني رأسه» ولقظ 
أحمد لفظ ابن عباس -رضى الله عنهما.. 

ويدل على صحة ما قال شیخنا فی معن حديث آبي ذر رضي الله عنه ۔ قوله في 
الحديث الآخر «حجابه النور» فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي 
ذر رضي الله عنه «رآیت نورا» . [اجتماع الجيوش الإسلامية١/ [١١‏ 

۸~ لذة النظرإلى وجهك الكرم“: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

أهل امعرفة بالله وخاصة آولياء الله ليس عندهم شيء آلذ من النظر إلى وجهه الكري» 
وليس بين هذه اللذة ولذة الأكل والشرب والنعيم المنفصل نسبة أصلاً كما لا نسبة بين 
الرب- جل جلاله وبين شيء من مخلوقاته » فالنسبة بين اللذتين لاتدرك أصلا. 


ها روآه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


قال شيخنا: وعلى ذلك جميع آهل السنة وسلف الأمة وأئمة الإسلام قال 
ا لحسن البصري شيخ الإ سلام في زمن التابعين : لو علم العابدون آنهم لا يرون ربهم 
في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاًإليه» وقال الشافعي -رحمه الله -: لو علم 
محمد بن إدریس آنه لا یری ریه في الآخرة نا عبده في الدنياء وقال: آنا أخالف ابن 
علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله فإني أقول : لا إله إلا الله الذي یری في 
الآخرة» وهو يقول لا إله إلا الله الذي لا يرى في الآخرة. 

وكذلك جاءت السنن عن رسول الله ٤ه‏ کماروئ مسلم في صحيحه عن 
صهيب عن النبي يد قال : «إذا أدخل آهل ال جنة الجنة نادى مناد : : يا أهل الحنة | ن لکم 
عند الله موعدا یرید أن ينج زکموه» فیقولون : وما هو آلم يبيض وجوهنا ویثقل موازیننا 
ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال : فیکشف الحجاب» فينظرون | إليه فما اعطاهم شيعا 
حب إليهم من النظر | إليه وهي الزيادة۲ فأخبر الصادق المصدوق أن نظرهم إليه حب 
إليهم من كل ما أعطاهموه» وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في 
صحی حه من حدیث عمار بن ياسر أنه سمع النبي ئ يدعو «اللهم بعلمك الخيب 
وقدرتك على الخلقء أحيئي ما كانت الحياة خيراً ليء وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
لي» اللهم إّي أسالك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة احق في الغضب والرضا 
والقصد في الفقر والخنى وأسأالك الرضا بعد القضاء وبرد الحيش بعد الموت وأسالك 
نعيماً لاينفد وقرة عين لا تنقطع وآسالك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك 
في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيان واجعلنا هداة مهتدين؛ 
يو ضحە . [الصواعق المرسلة٤/ ]١٤٠١ ٤‏ 

۹ الاستدلال بقوله ‏ عز وجل ے طلا تدرکه الأبصار): 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ) 

الدليل السادس قوله- عزو جل-: «[ لا تدركه الأبصار وهر يدرك الأنصار 4 
[الأنعام : »]٠٠١‏ و الاستدلال بهذا أعجب فانه من أدلة النفاة» وقد قرر شیخنا وجه 
الاستدلال به أحسن تقرير و ألطفه وقال لي: آنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا و في ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنهاء هذه 
الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه ‏ إغا ذكرها في 


EEE‏ ما ما رواد ابن اقيم ع عن يخ اباسلام 
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سياق التمدح > و معلوم آن الماح إغا يكون بالأوصاف الثبوتيةء و آما العدم اللحض 
فليس بکمال و لا يدح بهء و إغا يدح الرب تبارك و تعالی بالعدم إذا د تضمن أمراً 
وجودياً كتمدحه بنفي السنة و النوم ا متضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن 
كمال الحياةء ونفى اللغوب و الإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفى الشريك و 
الصاحبة و الولد و الظهير المتضمن كمال ربوبيته و إلهيته و قهره» ونفي الأكل و 
الشرب المتضمن كمال الصمدية و غناهء ونفى الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن 
کمال توحیده و غناه عن خلقه» ونفي الظلم المتضمن کمال عدله وعلمه وغتا 
ونفي النسيان وعزوب شي ء عن علمه المتضمن كمال علمه و إحاطته» ونفي مئل 
امتضمن لكمال ذاته و صفاته » ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمراً ثبو تيا 
فإن‌المعدوم ر يشارك الوصوف في ذلك العدم و لا يوصف الكامل بأمر يشترك هو 
والمعدوم فیه» فلو کان الراد بقوله : لا تدرکه الأَنْصار) آنه لا یری بحال لم یکن في 
ذلك مدح و لا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك› »> فان العدم الصرف لا يرى و لا 
تدركه الأبصار» و الرب جل جلاله يتعالى أن يدح ما يشاركه فيه العدم الملحض» 
فإذاًالمعنى أنه يرى و لا يدرك و لا يحاط به كما كان المعنى في قوله : ل وما یعزب عن 
ربك من مثقال ذرة [يونس : ]١‏ آنه يعلم کل شيء و في قوله : وما مسا من لُغوب ) 
آنه كامل القدرة و في قوله : ازو لا يظلم ربك أحدا ) آنه كامل العدل و في قوله Jb:‏ 
تأخذه سنة و لا نوم ) أنه كامل القيومية فقوله ظ لا تدركه الأبصار) يدل على غاية 
عظمته و أنه آكبر من كل شيء و آنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به فان الإدراك هو 
الإ حاطة بالشيء و هو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى : ل فلما تراءی الجمعان قال 
أصحاب موسی إا لُدرك وة 9ت فال كلا [الشعرا: ۱-٠‏ ] فلم ينف موسي الرؤية و 
لم یریدوا بقولهم #إز ا لدركوت ‏ إنا مرئیون فان موس صلوات الله و سلامه عليه 
نفی إدراکهم إیاهم بقوله ( كلا و آخبر الله سبحانه و تعالی آنه لا يخاف دركهم 
بقوله : « ولقد أوحيتا إلى موس أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في الَحر َا لا تحاف 
درکا ولا تخشیٰ ‏ [طہ : ۷۷]» فالرؤية و الإدراك كل منهما يوجد مع الآخر و بدونه» 
فالرب تعالى يرى و لا يدرك كمايعلم و لا يحاط به» وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والآئمة من الاية . قال ابن عباس طلا تدركه الأبصَار) لا تحرط به الأإبصارء قال 


قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار»ء وقال عطية : ينظرون إلى الله ولا حيط 
إصارهم به من مته ویره يحيط بهم فذلك قوله تعالی : ل لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار) فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالی بأبصارهم عیاناً ولا تدرکه 
آبصارهم بمعنی آنها لا تحرط به اذ کان غیر جائز آن یو صف الله ۔عز وجل بان شيعا 
يحيط به» وهو بكل شيء محيط › وهکذايسمع کلام من يشاء من خلقه ولا 
یحیطون بکلامه › وهكذايعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. 

ونظير هذا استدلالهم على نفى الصفات بقوله تعالی -: # لیس کمتله شیء 4 
وهذامن أعظم الا دلة عليل كثرة صفات كماله ونعوت جلاله وإنها لكثرتها وعظمتها 
وسعتهالم یکن له مثل فیها > و إلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم الملحض 
أولى بهذا المدح منه» مع أن جميع العقلاء إغا يفهمون من قول القائل فلان لا مثل له 
ولیس له نظیر ولا شبیه ولا مثیل آنه قد تمیز عن الناس باوصاف ونعوت لا یشارکونه 
فيها وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله ويبعد عن مشابهة اضرابه» فقوله: 
[ لیس کمغله شيء) من ادل شيء على کثرة نعوته وصفاته» وقوله : (لا تدرکه 
الأبصار) من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرك وقوله : هو الذي خلق السموات 
لأر في نة او مامتو على اشر هلم ماج في لأر رم خر بها رما درل 

من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أ ین عا کنتم والله بما تعملون بصير ) [الحديد: ٤ء‏ من 
أدل شيء عل مباينة الرب خلقه فانه لم بخلقهم في ذاته بل خلقهم خار جا عن ذاته 

ثم بان عنهم باستوائه عل عرشه وهو یعلم ماهم عليه فیراهم وینفذهم بصره 
ويحيط بهم علماًوقدرة و إرادة وسمعا وبصراً» فهذا معن كونه سسحانه - 
ينما كانواء و تأمل حسن هذه المقابلة لفظاً ومعنى بين قوله « لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار) فانه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به ولاطمه 
وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه فهو العظيم في لطفه » اللطيف في عظمته› 
العالي في قربه» القريب في علوه» الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الاطيف الخبير. [حادي الآرواح ]۲٠۲/١‏ 


ETEK‏ ما ماروا ابن اقيم عن ن شيخ ا 


٠١‏ اختلاف الصحابة حول رؤية الرسول يلا ربه - عز وجل - ليلة المعراج: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

واختلف الصحابة: هل رأىٰ ربه تلك الليلة آم لا؟ فصح عن ابن عباس آنه رى 
ربه» وصح عنه آنه قال : رآه بفؤاده . وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك 
وقالا : إن قوله  :‏ ولقد راه رة أخرى 9 عند سدرة المنتهى ) [النجم lel oI:‏ 
هو جبريل . وصح عن أبي ذر آنه ساله هل ريت ربك؟ فقال: نور انی أراه» آي 
حال بینی وبين رؤیته النور» کما قال فی لفظ آخر : «رأیت نور . 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتغاق الصحابة على أنه لم يره» قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه-: ولیس قول ابن عباس إنه رآه مناقضاً لهذا ولا 
قوله رآه بفؤاده» وقد صح عنه آنه قال : «رآیت ربي -تبارك وتعالی ٤‏ ولکن لم یکن 
هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح» ثم أخبرهم 
عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه› وعلى هذا بن الإمام أحمد- رحمه 
اله تعالى -وقال: نعم رآه حقأًفإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد» ولكن لم يقل أحمد- 
رحمه الله قعالی انه رآه بعيني رآسه يقظة» ومن حکی عنه ذلك فقد وهم عليه ولکن 
قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده فحکیت عنه روایتان وحكيت عنه الثالثة من تصرف 
بعض أصحابه أنه رآه بعينى رأسه وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك» 
وأماً قول ابن عباس آنه رآه بفؤاده مرتین فان کان استناده لی قوله تعالی : ما كب 
الفاد ما رى [النجم : «1١‏ ثم قال : ل ولقد رآه نزلّة أخرى ‏ والظاهر أنه مستنده فقد 
صح عنه أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليهاء وقول ابن 
عباس هذا هو مستند الما أحمد في قوله رآه بفؤاده والله أعلم . وأما قوله تعالى 
في سورة النجم ثم دنا فتدلى 4 فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء فإن الذي 
في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة ئشة وابن مسعود والسياق يدل 
عليه فانه قال :علّمه شديد القوى) وهو جبریل «علمه شديد القوى © ذو مرة 
فاستوى © وهو بالأفق الأعلَى © ثم دنا فدلّى ) فالضمائر كلها راجعة إلى هذا امعلم 
الشديد القرى وهو ذو المرة آي القوة وهو الذي استوئ بالأفق الأعلى وهو الذي دنى 
فتدلی فکان من محمد قدر قوسين أو أآدنى › فآما الدنو والتدلي الذي في حديث 
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الإإسراء فذلك صريح في آنه دنو الرب-تبارك_ وتدليه» ولا تعرض في (سورة النجم) 
لذلك بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وهذا هو جبريل رآه محمد على 
صورته مرتين مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهيل والله أعلم . [زاد المعاد۳/ ]٣۷‏ 

١‏ اإثبات صفات الكمال لله عز وجل س: 

قال ابن القيم . رحمهد الله ء: 

ولم یقدره حت قدره من جحد صفات كماله ونعوت جلاله» وقد وصف ۔ 
سبحانه نفسه بآنه العلي العظيم ؛ وحقيقة قول المعطلة النفاة آنه ليس بعلي ولا عظيم 
فإنهم یردون علوه ه وعظمته إلى مجرد أمر معنوي كما يقال : الذهب أعلى وأعظ ر 

من الفضة والبر على وأعظم من الشعير»ء وقد صرحوابذلك فقالوامعناه : علي 
القدر» وعظيم القدر» قال شيخنا : فيقال لهم : : أتريدون أنه في نفسه علي الذات 
عظيم القدر وإن له في نفسه قدراًعظیماًأم تریدون آن عظمته وقدره ‏ قى النفوس 
فقط ؟ فإن أردتم الأول فهو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل» فإذا کان في 
نفسه عظيم القدرفهو في قلوب الخلق كذلك› ومع ذلك فلا يحصي أحد ثناء عليه 
بل هو كما أثنى على نفسه ولا يقدر أحد قدره ولا يعلم عظم قدره إلا هو وتلك 
صفة ييتاز بها ويختص بها عن خلقه إذ هي من لوازم ماهيته وذاته التي اختص بها 
عن خلقه» كما قال الإمام أحمد_ لا قالت الجهمية إنه في المخلوقات- : نحن نعلم 
مخلوقات كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء» وإن أعدع ذلك إلى مجرد تعظيم 
القلوب له من غير أن يكون هنالك صفات ثبوتية وقدر عظيم يختص به فذاك اعتقاد 
لا حقيقة له وصاحبه قد عظمه بأن اعتقد فيه عظمة لاأ حقيقة حقيقة لهاء وذلك يضاهي 
اعتقاد المشركين في آلهتهم› وان قالوا بل نرید معنی ثالثاً لا هذا ولا هذا وهو أن له 
في نفسه قدرایستحقه» لکنه قدر معنوي» قیل لهم :أتريدون أن له حقيقة عظيمة 
يختص بها عن غيره» وصفات عظيمة يتميز بها» وذاتاً عظيمة تمتاز عن الذوات 
وماهية عظيمة أعظم من كل ماهية› ونحو ذلك من المعاني المعقولة فذلك آمر 
وجودي محقق» وإذا أضيف ذلك إلی الرب کان بحسب ما یلیق به ولا یشرکه فيه 
امخلوق» كما أنه إذا أضيف إلى المخلوق كان بحسب ما يليق به ولا يشركه فيه 
الخالق» فهو في حق الخالق تعالى قدر يليق بعظمته وجلاله وفي حق المخلوق قدر 
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یناسبه» کما قال تعالی : ف رد فت س [الطلاق: ٣]ء»‏ فما من 
مخلوق إلا وقد جعل الله له قدرايخصه. والقدر يكون علمياًء» ويكون عينياً 
فالأول هو التقدير العلمي» وهو تقدير الشيء فى العلم واللفظ والكتاب كمايقدر 
العبد فی نفسه ما یرید أن یقوله ویکتبه» ويفعله» فیجعل له قدراً» ومن هذا تقدیر 
اله سبحانه لمقادير الخلائق في علمه وكتابه قبل تكوينهاء ثم كونها على ذلك القدر 
الذي علمه وكتبه» فالقدر الإلهي نوعان: 

أحدهما : في العلم والكتابة. 

والشاني: خلقها وبرها وتصويرها بقدرته التي بها يخلق الأشياءء والخلق يضمن 
IS‏ واعود ان کل موچ فا٤‏ کار وا اد ا قا رونا ق 
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اغاو صف ب الین لایژمترن جمیع کنب الزن س اش کین رالود ویره رتال 
تعالی : ل وما قدروا الله حق قدره © , ولم يقل وما قد روا الله قدره فان حق قدره هو الحی 
الذي لقدره فهو حق عليهم لقدره- سبحانه فجحدوا ذلك لح وأنكروه وما قاموا بذلك 
ا حى معرفة ولا إقراراً ولا عبودية وذلك جحود وإنکار لبعض قدره من صفات كماله 
وأفعاله لجحودهم أن يتكلم أو يعلم الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل» > فشبهات 
منكري الرسالة ترجع إلىى ذلك : آما إنکار علمه تعالیی» آو إنکار قدرته» آو إنکار كلامهء 
فمن أقرٌ بجا أرسل به رسله وأنه عالم , به متكلم بكتبه التي آنزلها عليهم قادر على الإرسال 
لایلیق بحکمته ترکه فقد قدره حق قدره من هذا الوجه إن لم يقدره حق قدره مطلقاًء 
وكذلك ذكر الاية الأاخری في سياق خطابه للمشرکین ولنکري آیاته کقوله ارا 
ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يكم الاب ثم لا تصرون ) [الزمر: ٤‏ إلى قوله : بی 

جاءتك آياتي فکذبت بها واستکبرت وكنت من الكافرين ): [الزمر: ]١١‏ إلى قوله ر 
دروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يرم الْقَيامة ) [الزمر : ۷ فکان هذا ردا على 
الشركين والمعطلين | لحاحدين لتو حيده ولصفاته كما كان ذلك رداعلى منكري كتبه 
ورسله» وهذان أصلا الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله با 
وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا يتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبديله ما يطل 
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قول أعدائه الملاحدة الكذين بالبداً والمعادء آئمة ھۇلاء العارضين للوحي بالعقل 
والرأي» وقال تعالى في آية الحج إن دين تذعون من دون الله أن يخاقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له وإن يلبهم الدباب شيعا ل يستتقدره منه ضع الطالب والمطلوب 9 ما دروا الله حق قدره 
إن الله قوي عزيز 9© الله يصطّفي من الملائكة رسلا ومن الاس [الحج : ۷۷۳]» فما قدره 
من عبد من دونه من لا خلق ذباباً واحداً وإن سلبه الذباب شیئا ما عله من مخلوق وغیره 
لم یقدر علی استنقاذه منه ولا یکون أضعف من هذا الإله وعابده فکیف یعبد من دون من 
له القوة كلها والعزة كلها ولا کان هذا من جهلهم بالله وترك تعظيمه الذي ينبغي له› > قال 
كثير من المفسرين في معنى ذلك : ما عظموه حق عظمته وقال بعضهم: ماعرفوه حق 
معرفته» وقال بعضهم : ما عبدوه حق عبادته» وقال آخرون: ما وصفوه حق صفته ولا 
كان أهل العلم والإيان قد قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بها 
ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه لم يتناولهم هذا الوصف» فإن التعظيم له سبحانه- 
وا معرفة والعبادة ووصفه با وصف به نفسه قد أمر به عباده وآعانهم عليه ورضي منهم 
بمقدورهم من ذلك وإن كانوا لا يقدرونه قدره› ولا يقدره أحد من العباد قدره» فإنه إذا 
كانت السماوات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء والأرضون السبع في يده الأخرى 
كذلك فکرف بقدره حق قدره من آنکر أن یکون له يدان فضلاً عن ن يقبض بهما شيعا 
فلا يد عند المحطلة ولا قيض في احقيقة وإغا ذلك مجاز لا حقيقة له وللجهمية والمعطلة 
نفاة الصفات من هذا الذم أوفر نصيب» وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم دنوب مثل 
ذنوب صحابهم وأكثر» وقدشرع الله سبحانه -لعباده ذكر هذين الاأسمين : العلي 
العظيم في الركوع والسجود كما ثبت في الصحيح أنه لا نزلت فو فسبح باسم ربك العظم ) 

قال النبي ياد : #جعلوها في ركوعكم» » فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال : 
«اچعلوها في سجودکم؟ وهو۔ سبحا كثيرآما يقرن في وصفه بين هذين الاسمين كقوله 
ل وهو الْعلي العظيم ) [البقرة : 0 ] وقولە لھ هو العلي الكبير ‏ [الحج ٠۲:‏ وقوله: 
ل عالم اليب والشهادة الكبير الْمحعَال ‏ [الرعد : 4 يبت بذلك علوه على المخلوقات 
وعظمته > فالغل رفعته والعظمة عظمة قدره ذاتاً ووصفاًء وعند ا لجهمية ليس له علو ولا 
عظمة إلا ما في النفوس من اعتقاد كونه أفضل من غيره. '[الصواعق المرسلة٤/۹١١٠]‏ 
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القرآن كلام اله 


؟أ-القران كلام الله: منه خرج وإليه يعود: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (شرح عقيدة الاصمهاني): قد 
اتفق سلف الامة وأئمتها علی آن الله تعالی متكلم یکلام قائم به» وآن كلامه تعالى 
غير مخلوق» وأنكروا على الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم في قولهم إن 
کلامه ‏ تعالی ‏ مخلوق خلقه في غیره» وآنه کلم موسی بكلام خلقه في الشجرة» 
فكلم جبريل بكلام خلقه في الهواء» واتفق أئمة السلف على أن كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدا والیه یعود . 

قال: ومعلى قولهم (منه بدأ) أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت ا لجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهم بأنه بدأ من بعض المخلوقات وأنه يانه -لم يقم به کلام . 

قال؛: ولم یرد عن السلف آنه کلام فارق ذاته › فان الكلام وغيره من الصفات لا 
يقارق الموصوف» بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل الى غيره» فكف صفة الخالق 
تفارقه وتنتقل إلى غيره» ولهذا قال الامام أحمد : کلام الله لیس بائناً منه. 

قال شىخ الاسلام: : ومعتى قول السلف (واليه يعود) ما جاء في الآثار (أن القرآن 
يسری به حتى لا يبق فى المصاحف منه حرف ولا فى القلوب منه آية)» وما جاءت 
به الآثار عن النبي اة والمسحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين» 
كالحديث الذي رواه الامام احمد في المسند وكتبه الى المتوكل في رسالته التي أرسل 
بها إليه عن النبي بيا آنه قال : «ما تقرب العباد الى الله بمثل ما حرج منه» يعني القرآن 
وفي لفظ «أحب اليه ما حرج منه» وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا سمح 
كلام مسيلمة : (إن هذا كلام لم يخرج من إل)» آي من رب . وقول أبن عباس 
رضي الله عنهما لا سمع قائلاًيقول ليت لا وضع في لحده : اللهمم رب القرآن 
اغقر له فالتفت اليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال : (مه» القران كلام الله ليس 
بمربوت؛ منه بدأ واليه يعود) وهذا الكلام معروف عن ابن عباس وقول السلف : 
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(القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ واليه يعود ) كما استفاضت الآثار عنهم بذلك 
كما هو منقول عنهم في الكتب المسطورة بالأسانيد المشهورة. 

قال شيخ الاسلام في (شرح الأصفهانية) : وهذه الروايات لا يدل شيء منها على 
أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل الى غيره» وإنا تدل على ان الله هو المتكلم بالقرآن 
ومنه سمع لا آنه خلقه في غیره كما فسره بذلك الامام أحمد وغيره من الائمة قال 
ابو بکر الخلال : سل الامام احمد عن فوله : (القرآن كلام الله منه حرج واليه يعود) 
یعنی ما قدمتا . [القصدة۱/ ]٠١ ٤‏ 
١۴‏ قول الكلابية فى صفة الكلام: 

قال ابن القيم «رحمه الله ٠‏ 

قول أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه كالقلانسي وأبي الحسن 
الأشعري وغيرهم : إنكلام الله معت قائم بذات الله هو الأمر بكل مأمور مر به 
والخبر عن كل مخبر أخبر الله عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناوإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء والأمر والنهي والخبر ليست 
أنواعاله ينقئم الكلام إليهاء وإغا كلها صفات له إضافية كما يوصف الشخص 
الواحد بآنه ابن لزيد وعم لعمرو وخال ليكر. ) 

والقائلون بهذا القول موافقون للمعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين دفتي 
الصحف مخلوق» وإغا لحلاف بين الاين أن العتزلة لم شيت له كلاما سوئ 
هذاء والأشعرية أثبتت الكلام النفسي القائم بذاته تعالى» وأن المعتزلة يقولون: إن 
الخلوق كلام الله والأشعرية لاأ يقولون إنه كلام الله نعم یسمونه کلام اله مجازا 
هذا قول جمهور متقدمي م 

وقالت طائفة من متأخريهم : لفظ الكلام يقال على هذا الكلام المنزل الذي نقرؤه 
ونكتبه في مصاحفناء وعلى الكلام النفسي بالاشتراك اللفظي . 

قال شيخ ال سلام ابن تيمية: لكن هذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير 
التكلم بهء وهم مع هذا لا يقولون إن الخلوق كلام الله حقيقة كما يقوله العتزلة مع 
قولهم إن كلامه حقيقة بل يجعلون القران الحربي كلاما لغير الله وهو كلامه حقيقة› 
قال شيخ الإ سلام: وهذا من قول المعتزلة وهذا حقيقة قول الجهمية ومن هذا الوجه 
فقول المعتزلة آقرب . 


ما مارو اين القيم عن شيخ اباسلام 


قال : وقول الآخرين وهو قول الجهمية الملحضة› لكن المعترلة في المعنى موافقون 
لهؤلاء وإغا ينازعونهم في اللفظ الثاني إن هؤلاء يقولون كلام الله هر معنی قد 
قائم بذاته » والخلقية يقولون : لا يتقوم بذاته کلام» ومن هذا الوجه فالكلابية خير من 
الخلقية في الظاهرء لكن جمهور المحققين من علماء ء السلف يقولون: إن أصحاب 

هذا القول عند التحقيق لم ي يثبتوا كلاماله حقيقة غير اللخلوق› لانهم يقولون عن 
الكلام النفسي إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا 
وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاأء وجمهور العقلاء 
يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام» فإنا إذا عربنا التوراة 
والانجيل لم يكن معناهما معنى القرآن بل معاني هذا ليست معاني هذاء وكذلك 
لإ قل هو الله أحد ) ليس هو معنى تبت يدا أبي لهب ولا معنى آيةالكرسي أية 
الدين» وقالوا : إذا جوزتم أن تكون ا لحقائق تى التنوعة شيعا واحدا فجوزوا أن يكون 
العلم والقدرة الكلام والسمع والبصر صفة وأحدة. 

فالتزم أئمة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي» ثم منهم من 
قال : الناس في الصفات إما مثبت لها وإما ناف لهاء وأما إثباتها واتحادها فخلاف 
الإجماع» ومن اعترف بأن ليس له جواب آبو الحسن الآمدي. (القصيدة۱/ ۲١۷‏ 

٤ا‏ مذهب الشافعى فى مسألة القرآن: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠‏ 

قول إمام الشافعية في وقته بل هو الشافعي الثاني أبي أحمد الاسفرائيني ۔ رحمه الله 
تعالی > كان من كار آئمة السنة الثبتين الصغات قال : مذهبي ومذهب الشافعي ۔ 
رحمه الله تعالى - وجميع علماء الأمصار : أن القران كلام الله ليس مخلوق» ومن قال 
مخلوق فهو كافر» وآن جبرائيل -عليه السلام سمعه من الله-عز وجل - وحمل إلى 
محمد وسمعه النبى يا من جبرائيل -عليه السلام ‏ وسمعه الصحابة رضي الله عنهم ‏ 
من محمد ون کل حرف منه کالباء والتاء کلام الله ۔عز وجل لیس مخلوق . ذكره في 
كتابه (في أصول الفقه)› ذكره عنه شيخ الا سلام في (الا جوبة المصرية) . 

قال شيخنا۔ رحمه الله : وكان الشيخ أبو حامد يصرح بمخالفة القاضي آبي بكر بن 
الطيب في مسألة القرآن. [اجتماع الجیوش [١١١/۱‏ 


ماروا ابن اقيم 


غيم عن بن شي pull‏ 


۵- الفطرة والقدر: 


:7 ر 
:لق كلهم صاثرون إلى ما سبق في علم الله) : 

ا قال آبو عبدالله محمد بن ذ نصر المروزي: وهذاالمذهب شبيه با 
حكاه آبو عبيد عن ابن البارك قال محمد: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلىن هذا 
القول ثم ترکه» قال بو عمر : ما رسمه مالك في موطئه وذکره في آبواب القدر فيه 
من الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا. 

قال شيخنا: آئمة السنة مقصودهم أن الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق في علم 
لله من إيان وكفر كما في الحديث الآخر إن الغلام الذي قتله ا لخضر طبع يوم طبع 
کافراًوالطبع الکتاب آي کتب کافرًء کما قال : «فیکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعید؟ ولیس إذا كان الله قد كتبه كافراًيقتضى آنه حين الو لادة كافر بل يقتضى أنه لا 
بد أن يكفر وذلك الكفر هو التغيير» كما أن البهيمة التى ولدت جمعاء وقد سبق فى 
علمه آنها تجدع كتب آنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادة ولا يجب أن تكون 
عند الولادة مجدوعة. [أحکام آهل ۲/ ٠٠۲١‏ ], 

- التوكل ثم الرضا: 

قال ابن ألقيم . رحمه الله د٠‏ 

وكان شيخنا رضي الله عنه يقول: المغدور يكتنفه أمران: التوكل قبله والرضا 
بعده» فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية 
أو معنن هذا . 

قلت وهذا معنى قول النبي باه فى دعاء الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسآلك من فضلك العظيم؟ فهذا توكل وتفويض ثم قال : «فإنك 
تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب)» فهذا تبرؤ إلى الله من العلم 
والحول والقوة وتوسل إليه-سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها 
المتوسلون»› ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلاً 
وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلاً أو آجلاء فهذا هو حاجته التي سالها فلم 
يبق عليه إلا الرضا مما يقضيه له فقال : «واقدر لي الخیر حیث کان ثم رضي به » فقد 


ما ما رواه ابن القيم عن شي اباسلام 


اشتما. هذا الدعاأء على هذه المعارف الإألهية والحقائق الإيانية التى من جملتها 
التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضى بعده وهو ثمرة التوكل والفويض 
علامة صحته فان لم ير ض با قضي له فتفويضه معلول فاسد. 

]١١١ [مدار ج السالكين۲/‎ ١ 


- الأخذ بالأسباب والقدر: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ومنهم من يترك الدعاء جملة بناء على هذا الأصل» ويقول: المدعو به إن سبق 
العلم والحكم بحصوله حصل» دعونا أولم ندع » وإن سبق بعدم حصوله لم يحصل 
وإن دعونا. 

قال شنا ؛وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب وال وإجماع السلف وأئمة 
الدين بل ومخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة» وقد سكل النبي لي عن 
إسقاط الأسباب نظرًإلى القدر فرد ذلك» والزم القيام بالأسباب كما في الصحيح 
عنه آنه قال : «ما منكم من حار | لا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النارء قالوا يا 
رسول الله ل : أفلا تدع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لاء اعملوا فكل ميسر 
لا لتق له» وفي الصحيح عنه أيضا أنه قيل له : یا رسول الله وء ریت ما یکدح 
الناس فيه اليوم ويعملون : مر قضي عليهم ومضى أ م فیما يستقبلون ما آتاهم فيه ) 
الحجة؟ فقال «بل شيء قضي عليهم وعضی فيهم؟ قالوا يار سول الله ا آفلا نع 
العمل ونتکل علیٰ کتابنا؟ قال : لاء اعملوا فكل ميسر لما لق له٤‏ وفي السنن عنه 
آنه قیل له : أرأيت أدوية نتداوى بها ورق نسترقي بهاء وتقاة نتقي بهاء هل ترد 
من قدر الله شیعا؟ فقال : هي من قدر الله»» وكذلك قول عمر لأبي عبيدة - رضي الل 
عنهما۔ وقد قال أبو عبيدة لعمر: «أتفر من قدر الله؟۲» يعني من الطاعون» قال : «أفر 
من قدر الله إلى قدر الله»» وقد قال الله تعالى في السحاب  :‏ فأنزلنا به الماء فأخرجنا 
به من كل الّمَرّات 4 [الأعراف: [Y٥‏ وقال تعالیٰ : ل فأحيا به الأرض بعد موتها 4 
[البقرة:٤٦١]‏ وقال تعالى هدي به الله من ابع رضوانه سبل السام [الائدة: :11[ 
وقال تعالی ليما كعم تعملون ) [الائدة. o:‏ ۰ ل بما كنتم تكسبون ‏ [الأعراف :4[ 


ظ ذلك بما قدمت آیدیكم ران الله ليس بظلام للعبيد » [آل عمران: ۱۸۲]. 


ما رواه ابن القيم عن ين 


والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والحقاب على 
الأسباب بطرق متنوعة فيأتي بباء السببية تارة وباللام تارة» وبأن تارة وبكي تارة 
ويذكر الوصف المقتضي تارة ويذكر صريح التعليل تارة كقوله : : ذلك بأنهم فعلوا كذا 
وقالوا كذاويذكر المجزاء تارة كقوله: # وذلك جزاء الظالين ) [الائدة :] وقوله: 
لإ ذلك جزاء المحسيين ) [الائدة :] وقولە: وهل نجازي إلا الكفور) ]:1۷[ 
ويذكر القتضي للحکم وامانع مته کقوله ووا منت أن ربل بالآبات إلا ن كب بي 
الأرلون) [الإسراء ]٠۹:‏ وعند منكري الأسباب والحكم لم ينعه إلا محض مشيئته 
ليس إلاء وقال إن الذي ن آمنوا وعملوا الصاات بهديهم رهم پإعانهم € [يونس: :۹ 
وقال : ل[ كتاب أنزأتاه إيّك لخر ج الناس من الظلمات إلى الور ر بإذن وهم [إبراهيم : :1 
وقال: لإ كوا واشربوا هديا بما أسأفعم في الأيام الخالية ‏ [الاقة: : ٤‏ وقال: [ ومن 
ی اللَْ ْمل له مَخْرَّجّا © ويره من حيْث لا يحقسب ) [الطلاق. «IY -Y‏ وقال : 
لإ ومن بشي اللَْ فر عن سَيَاته ويعظم له أجرا ) [الطلاق: ه]» وقال: إن تتقوا الله 
یجعل اکم فُرنّانا ) [الأنفال : ۲۹]» وقال : ون تصیروا وکوا لا یضر کم کیدهم شا ) 
[آل عمران: ۱۲۰]» وقال تعالی : [ بطم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سّبيل اله كغيرا 9© وأخذهم لرا وقد نهوا عنه وأكلهم أسوال الناس 
بالباطل ‏ [النساء: SEU‏ 

وبالحملة فالقرآن من أوله إلى آخره يبطل هذا ا لمذهب ويرده» كما تبطله العقول 
والفطر والحس . [مدارج السالکین ۳/ ٤۹۷‏ ] 


رف 
o‏ نی 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


الخلأف حول معنى الصطرة 


۸ معنى الفطرة عند الإمام أحمد: 

أ قال ابن القيم . ر حمه الله .: 

قال القاضي بو يعلى : فى معتى الفطرة ها هنا روايتان عن أحمد: 

أحدهما: الإإقرار بمعرفة الله تعالى - » وهو العهد الذي أخحذه الله عليهم في 
أآصلاب آبائهم حت مسح ظهر آدم فأخرج من ذریته إلى يوم القيامة أمثال الذر 
وأشهدهم على أتفسهم الست بربكم الوا بى [الاعراف: 1۷1[ فليس أحد إلا 
وهو يقر بان له صانعاً ومدبراًوإن سماه بغیر اسمه» قال تعالى : ( ون سألتهم من 
خلقهم لَيقولن الله @ [الرخرف: ۸۷] فكل مولود يولد على ذلك الإقرار الأول. 

قال: وليس الفطرة ة هنا الإ سلام لوجهين : 

أحدهما: أن معني الفطرة ايتداء الحخلقة» ومنه قوله تعالی : [فاطر السموات 
والأرض ‏ [فاطر :اي مبتدئهاء وإد كانت المطرة هي الابتداء وجب آن تکون تلك 

هي التي وقعت لأول الخليقة وجرت في فطرة ةالمعقول وهو استخراجهم ذرية لأن 
تلك حالة ابتدائهم» ولأنهالو كانت الفطرة ة هنا الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين 
کافرین أن لا یرٹهما ولا يرثانه ما دام طفلاً لآنه مسلم . واختلاف الدين ينع الإرث› 
ولو جب آن لا يصح استرقاقه ولا یحکم بإسلامه بإسلام آبیه لاأنه مسلم . 

قال : وهذا تأويل ابن قتيبة وذكره ابن بطة في (الإبانة) . 

قال : ولیس کل من تبت تثبت له المعرفة حكم بإسلامه كالبالغين من الكقار فإن المعرفة 
حاصلة وليسوا مسلمين. 

قال وقد أوماً أحمد إلى هذا التأويل » وفي رواية الميموني فقال: الفطرة الأولى 
التي فطر الناس عليهاء فقال له اليموني : القطرة الدين» قال: نحم. 

قال القاضي : : وأراد أحمد بالدين العرفة التي ذكرناها. 

قال : والرواية الشانية : الفطرة هنا ابتداء خلقه في بطن أمه لأن حمله على العهد 
الذي أخذه عليهم وهوالإقرار معرفته حمل للفطرة على الإسلام لان الإقرار 


ما روه ابن اقيم عن شيخ الاسام 


با لمعرفة إقرار بالإمان والمؤمن مسام ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بين 
آہوین کافرین أن لا یرثانه ولا یرثهما . 

قال : ولأن ذلك ينع أن يكون الكفر خلقألله وأصول آهل السنة بخلافه . 

قال وقد أوما أحمد إلى هذا في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن قوله : کل 
مولود يولد على الفطرة» فقال : على الشقاوة والسعادة ولذلك نقل محمد بن يحي 
الكحال أنه سأله» فقال : هي التي فطر الناس عليها شقي أو سعيد» وكذلك نقل 
جبيل عنه قال : المطرة التى فطر الله عليها العباد من الشقاوة والسعادة. 

قال: وهذا کله یدل من کلامه على أن الراد بالفطرة ها هنا ابتداء خلقه فی بطن مه . 
قال شيخنا أب العباس ابن تيمية: أحمد لم يذكر العهد الأول وإغا قال الفطرة 
الأولى التي فطر الناس عليها وهي الدين. 

ب ۔ قال ۔ رحمه اللہ ۔: 

قال الخلال : أخبرني الميموني» أنه قال لأبي عبد الله : «كل مولود يولد على الفطرة 
يدخل عليه إذا کان آبواه ر يعني آن یکون حکمه حکم ما کانوا صغارا فقال لي : : نعم 
ولكن يدخل عليك في هذاء فتناظرنا با يدخل علي من هذا القول وما یکون 

قوله : قلت لأب عبد اله فما تقول نت فبها وإلی أي شىء تذهب؟ قال: قول 
أنا ما أدري» أخبرك هي مسلمة كما ترئ. ٠‏ 

ثم قال لي : والذي يقول كل مولود يولد على الغطرة ينظر أيضا إلى الفطرة 
الأولى التي فطر الناس عليها قلت له : فما الفطرة الأولى؟ أهي الدين؟ قال: نعم 
فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي إا «كل مولود يولد علي الفطرة 
قلت لا بي عبد الله : فما تقول لأعرف قولك؟ قال : أقول إنه على المطرة الأولى . 
قال شيخنا: فجواب أحمد: إنه علي الفطرة الأولى »› وقوله إنها الدين يوافق 
القول بأنه على دين الإسلام. 

قال شيخنا: والإجماع والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على القول الذي 
رجحناه» وهو نهم على القطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة 
وشقاوة» لا يدل على أنهم حين الولادة لم يكونوا على فطرة سليمة مقتضية للإيان 
ومستلزمة له لولا العارض 


(¥ 


شيخ الاسلام 


فصل : 

وهذا الحديث قد روي بألفاظ تفسر بعضها بعضاًء ففى الصحيحين» واللفظ 
للبخاري عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «ما 
من مولود يولد إلا على الفطرةء فأبراه یهردانه أو ينصرانه أو جسانه» کما ینتج 
البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا 8 فطرة الله التي 
فطر اناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم & قالوا: يا رسول الله ل أفرأيت 
من بوت صغيراً قال : «الله آعلم یما انوا عاملین» . ) 

قال شيخنا: لو لم يكن الراد بالفطرة الاسلام لا سألوا عقيب ذلك: أرأيت من 
يوت من أطفال المشر كين لأنه لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لا سألوه» والعلم 
القديم وما يجرى مجراه لا يتغير . 

٠"-معنى‏ الفطرة وحكم الأطفال في الدنيا والآخرة: 

فصل : 

قال أبو عمر بن عبد البر اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث 
اختلافا کثیرا» وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة فسئل 
عنه أبن المبارك فقال: تفسيره آخر الحديث› وهو قوله : «الله ایا ما کانوا 
عاملین»»› هكذا ذكر أبو عبيدة عن ابن المبارك لم يزد شيعا وذکر آنه سال محمد بن 
احسن عن تأويل هذا الحديث فقال : كان هذا القول من النبي ية قبل أن يؤمر الناس 
با لهاد» هذا ما ذكره أبو عبيدة. 

قال أبو عمر : أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحو ذلك. ) 

قال شيخنا: آما ما ذكره أبو عمر عن مالك وابن المبارك فيمكن أن يقال أن المقصرد 
أن آخر الحديث يبن أن الأول قد سبق في علم الل : يعملون إِذا بلغوا أو أن منهم من 
يؤمن فيدخل اجنة» ومنهم من يكفر فيدخل النار فلا يحتج بقوله «كل مولوديولد 
على الفطرة؛ على نفي القدر كما احتجت القدرية به وعلى أن أطفال الكقار كلهم في 
احنة لكونهم ولدوا على الفطرة فيكون مقصود مالك وابن المبارك آن حكم الاطفال 
على ما في آخر الحديث› وما قول محمد فإنه رئ الشريعة قد استقرت على أن ولد 


ما اروا ابن القيم عن ن شيخ غ باسلا 


سل مب ان کي تاوا ولات امود ویو ر 
حت تعرب عنهم الستتهم وهذا حق» لکن ظن آن الحدیٹ اقعضی الک لھ ف 
الدنيا بأحكام المؤمنين فقال هذا منسوخ كان قبل الجهاد» لانه با لجهاد أبيح استرقاق 
النساء والاطفال والمؤمن لا يسترق ولكن كون الطفل يتبع آباه في الدين في الا حكام 
الدنيوية مر مازال مشروعا وما زال الأطفال تبعا لأبويهم في الأمور الدنيويةء 
والحديث لم يققصد بيان هذه الأحكام وإنما قصد بيان ما ولد عليه الأطفال من 
الفطرة . 

١‏ قول بعضهم: هي الخلقة الخالفة لخلقة البهائم: 

فصل : 

قال ابن عبد البر: وقالت طائغة : المراد بالفطرة في هذا ا لحديث الخلقة التى خلق 
علبها الولود من العرفة بربه» فكأنه قال : كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا 
بلغ مبلغ المعرفة» يريد نه خلت خلقة مخالفة خلقة البهائم التي لا تصل بخلقها إلى معرفة 
ربهاء »> قالوا: وإلفاطر هو الخالى» وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيان أو كفر. 
قال شيخنا: صاحب هذا القول إن أراد بالقطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليها 
فهذا ضعيف فإن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن یکون حنيفاً ولا ن يکون 
عل اللةء ولا یحتاج آن يذكر تغيير أبويه لفطرته حین يسال عمن مات صغيراً ولأن 
القدرة في الكبير آكمل منها في الصخير»› وهو ا نهاهم عن قتل الصبيان فقالوا : 
إنهم أولاد المشركين قال: «أو ليس خياركم أولاد المشركين» ما من مولود إلا ويولد 
على الفطرة» ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم مشركين مستوجبين 
للقتل› وإن راد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها فالقدرة ألكاملة مع الإرادة 
التامة تستلزم وجودالمراد المقدور فدل على آنهم فطروا على القدرة على المعرفة 
وإرادتها وذلك مستلزم للإیان. 

فصل : 

قال آبو عمر وقال اخرون: معنى قوله: «يولد على الفطرة)» يعني البداءة التي 


rrr‏ ما ما رواد ابن القيم عن شي الا 
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ابتدآهم عليها ری کہ موود علي ما وار اله عليه خلت من اله داهم ليا 
وا موت والسعادة والشقاء إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم غير ! يانهم 
واعتقادهم› قالوا: والقطرة ة في كلام العرب البداءة وألفاظ المبتدئ» وكأنه قال يولد 
على ما ابتدآه الله عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك مما يصير إليه وقد فطر عليه 
واحتجوا بقوله تعالی  :‏ كما بدأكم تعردون ® فريقا هدى وفريقا حن علْبهم الصلاةٌ ي 
[الأعراف : ۰۳۰-۹ وروی پإستاده إلى ابن عباس : قال لم آدر ما فاطر السماوات 
والأرض حتى أتانا أعرابيان يختصمان في بئر فقال آحدهما: آنا فطرتها أي ابتدأتها 
وذكر دعاء علي: الهم جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. 

قال شفنا: : حقيفة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله أنه 
صائر إليه» ومعلوم آن ج جميع المخلوقات بهذه المثابة فجميع البهائم مولودة على ما 
سبق في علم الله لها والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله وحینئذ فیکون کل 
مخلوق قد خلق على الفطرةء وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله : «فاًبواه 
يهودانه» معنى » فإنّهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء وعلى هذا القول فلا 
فرق بين التهويد والتنصير وبين تلقي الإسلام وتعليمه وبين تعلم سائر الحرف 
والصنائع » فإن ذلك كله واحد فيما سبق به العلي وأيضا فتمثيله ذلك بالبهيمة التي 
ولات جمعاء ثم جدعت تبين أن أبويه غيرا ما ولد عليه» وأيضا فقوله: : على هذه 
اللةء وقوله إئي خلقت عبادي حنفاء» مخالف لهذاء وأيضاًفلا فرق بين حال 
الولادة وسائر أحوال الإنسان فإنه من حين كان جنيتاً إلى ما لا نهاية له من أحواله 
على ما سبق في علم الله فتخصيص الولادة بكونها على مقتضى القدر تخصيص باد 
مخصص ٠»‏ وقد ثبت في الصحيح أنه قيل حين نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي او سعيد فلو قيل كل مولود ينفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه 
بهذا العنى مع أن النفخ هو بعد الكتابة . 

١‏ رد شيخ الإسلام على من فسروا الفطرة بالقدر. 

قال شيخنا: أصل مقصود الأئمة صحيح وهو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث 
على نفي القدر . 

لكن لا يحتاج مع ذلك أن يفسر القرآن والحديث إلا ما هو مراد الله ورسوله 


ويجب آن يتبع في ذلك ما دل عليه الدليل . 

وما ذکروه من آن الله فطرهم على ١‏ الك ر والإبيان والمعرفة والتكرة» إن أرادوا به 
آن الله سبق في علمه وقدره بآنهم سيؤمنون ویکفرون ویعرفون وینکرون» وأن ذلك 
كان بمشيئة الله وقدره وخلقه فهذا حق ترده القدريةء فغلاتهم ينكرون العلم 
وجمیعهم ینکرون عموم خلقه ومشیئته وقدرته . 

وإن أرادوا أن هذه المعرفة والتكرة كانت موجودة حين آخذ الميثاق كما في ظاهر 
المنقول عن إسحاق فهذا يتضمن شيئين : 

أحدهما : أنهم حينئذ كانت المعرفة والإيان موجوداً فيهم كما قال ذلك طوائف 
من السلف. > وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه» وفي تفسير الآية نزاع بين 
الائمة وكذلك في خلق الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان» لكن المقصود هنا آن 
هذا إن كان حقافهو توكيد لكرنهم ولدوا على تلك المعرفة والإقرار فهذا لا بخالف 
ما دلت عليه الأحاديث من آنه يولد على الملة وآن الله خلق خلقه حنفاء بل هو مؤيد 
لذلك. ) ) 

وأما قول القائل : إنهم في ذلك الإقرار انققسموا إلى مطيع وكافر» فهذالم ينقل 
عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدي في تفسيره» قال : لما أخرج الله آدم من 
ا لحنة قبل ن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل 
اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم : ادخلوا ا نة برحمتي» ومسح صفحة ظهره اليسرى 
فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال: ادخلوا النار ولا أبالي» ذلك قوله 
وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال» ثم أخذ منهم المیثاق فقال : آلست بربک؟ 
قالوا: بلىى! فأعطاه طائفة طائعين » وطائفة كارهين على وجه التقية»› فقال هو 
والملائكة: شهدنا أن : تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» فليس أحد من ولد 
آدم إلا وهو يعرف الله بأنه ربه وذلك قوله عز وجل : وله أسلّم من في السموات 
والأرض طوعا وكرها 4 وكذلك قوله: طقل قله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) 
[الأنعام: »]٠4۹‏ يعني يوم آخذ الميثاق . 

قال شیخنا: وقیل هذا الا ثر لا يوو ثق به فإن في تفسير السدي أشياء قد عرف بطلان 
بعضها وهو ثقة في نفسه» وأحسن أحوال هذا وآمثاله أن يكون كال مراسيل إن كان 


ظا م رواه ابن القيم عن شيخ اام 


مأخوذأعن النبي لا فكيف إذا كان مأخوذا عن آهل الكتاب؟ ولو لم يکن في هذا 
إلا معارضة لسائر الأثار التي تتضمن التسوية بين جميع الناس في الإقرار لكفى . 

۴ حكم أولاد الكغار. 

فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول بلا أن أولاد الكفار بع لآبائهم في 
أحكام الدنياء أن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة؛ فان کانوا محاريين 
استرقوا ولم يتنازع السلمون في ذلك لكن تنازعوا فى الطفل إذا مات ابواه أو 
احدهما هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات إحداهن يحكم 
بإسلامه موت الأ بوين أو أحدهما لقرله : «فابواه یهودانه وینصرانه» وهذا لیس معه 
ابواه وهو على الفطرة وهي السلا م ها تقدم فيكون مسلماء والشانية لايحكم 
يإسلامه بذلك وهذا قول الجمهور. 

قال شيخنا وهذا القول هو الصواب بل هو إجماع قدي من السلف والخلف بل 
هو ثابت بالسنة التي لا ربب فيها. 

٤‏ الرد على القائلين بأن الفطرة محايدة لا كفر فيها وا إمان: 

آ. فصل : 

قال بو عمر وقال آخرون في معن قول النبي بيا «كل مولود يولد على الفطرة» :لم 
برد رسول الله اة بذكر الفطرة ةها هنا كفراً ولا إياناً ولا معرفة ولا إنكاراًء وإغا أراد أن 
كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية ليس معها كفر ولا إييان ولا معرفة ولا 
إنكار ثم يعتقد الكفر أو الإبيان بعد البلوغ إذا ميز» واحتجوا بقوله في الحديث «كما 
ت تتتج البهيمة بهيمة جمعاء» يعني سالة «هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني مقطوعة 
الأذنْ» فمشل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها نقصان ثم 
تقطع آذانها بعد وأنوفها فيقال هذه السوائب وهذه البحائرء يقول: كذلك قلوب 
الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم حينئذ كفر ولا إييان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم 
السالة فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم قالوا ولو کان 
الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر و والإيان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدأفقد 
جدهم يؤمنون ثم یکفرون ثم يؤمنون» قالوا : ويستحيل في العقول أن يكون الطفل 
في حال ولادته يفعل کفراًآو إیانلأن اله أخرجهم من بطون آمهاتهم لا یعلمون شيا 


ما روا ابن القيم عن شي اباسا 


فمن لم يعلم شيا استحال منه كفر أو إيان أو معرفة أو إنكار . 

قال أبو عمر : هذا القول أصح ما قيل في معن الفطرة التي تولد الولدان عليهاء 
وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة بدليل قوله تعالى في حديث عياض بن حمار : 
«إني خلقت عبادي حنفاء» يعني على استقامة وسلامة» وكأنه والله أعلم أراد الذين 
خلصوا من الآفات كلها وا لمعاصي والطاعات فلا طاعة منهم ولا معصية إذا 
يعم وا بواحلة مهم ا ضا في هذا قول ال تعالن $ إلن تجزود ما كنم 
لحمل یرهم بشي قال تعالی برو کن تی حن عت روا4 ل e:‏ 

قال شىذنا :هذا القائل إن أراد بهذا القول نهم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار 
من غير أن تكون الفطرة تقتضى واحدآمنهماء > بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل 
كتابة الإيان والكفر وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر» وهذا هو الذي يشعر به 
ظاهرالكلام فهذا قول فاسد لأنه حينعذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين ا معرفة 
والإنكار والتهويد والتنصير وال سلام» وإغا ذلك بحسب الأسباب فكان ينبغى أن 
يقال فأبواه یسلمانه ویهودانه وینصرانه ويمجسانه» فلما ذکر أن ابویه یکفرانه وذکر 
الملل الفاسدة دون الإسلام علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل عن حكم 
الكقر» وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عطب ولا 
استقامة ولا زيغ إذنسبته إلى كل متهما نسبة واحدة ولیس هو باحدهما بأرلن من 
والذم على السو لم يستحق مدحاولاذما وال تعالى يقول اقم وجهك للاي 
حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها ‏ [الروم: ٠‏ فامره بلزوم فطرته التي ذطر الناس 
علها > فكيف لا تكون ممدوحة؟ وآيضا فإن النبي ية شبهها بالبهيمة اللجتمعة 
الخلقى› وشبه ما طراً عليها من الكفر بجدع الأنف والأذن» ومعلوم أن كمالهما 
محمود ونقصهما مذموم فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة. 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طاثفة من العلماء أن الراد أنهم ولدوا عل 
الفطرة السليمة التي لو ركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار والإيان 


: القيم عن شيخ اباسا 


على الكفر» ولكن ا عرض لها من الفساد خرجت عن هذه الفطرةء فهذا القول قد 
يقال :٠لا‏ يرد عليه ما يرد على القول الذي قبله فإن صاحبه يقول فى الفطرة قوة تيل 
بها إلى المعرفة والإيان كما في البدن السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة وبهذا 
كانت محمودة وذم من أفسدهاء لكن يقال فهذه الفطرة التي فبها هذه القوة والقبول 
والاأستعداد والأصلاحة حية : هل هي كافية في حصول المعرفة و تقف المعرفة على أدلة 
من حارح؟ فإن كانت المعرفة تقف على آدلة من خارج أمكن أن يوجد تارة ويعدم 
أخرى ثم ذلك السبب يمتنع أن يكون موجبا للمعرفة بنفسه» بل غايته أن يكون معرفا 
ومذكرا فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت واجبة الجحصول عند وجود ذلك 
الأسباب» وإلا فلا وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المحرفة والإييان» وحينئذ فلا فرق 
فيها بين الإيان والكفر والمعرفة والإنكار» إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له 
لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارجء وهذا هو القسم الأول الذي ابطلناء وبين 
آنه ليس في ذلك مدح للقطرة واما إن كان فيها قو ف تقتضي المعرفة بنفسها وإن لم 
يوجد من يعلمها أدلة ا لمعرفة فيها بدون ما يسمعه من الأدلة سواء قيل : إن المعرفة 
ضرورية فيه ا أو"قيل : إنها تحصل بأسباب تنتظم في النفس وإن لم يسمع كلام 
مستدل فإن النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما يحتاج معه إلى كلام الناسء 
فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة ة لزم أن يكون القتضي للمعرفة حاصلا لكل 
مولود وهو المطلوب والمقتضي التام مستلزم مقتضاه فتبين أن أحد الأمرين لازم إما 
كون الفطرة مستلزمة للمعرفة وإما استواء الأمرين بالنسبة إليها وذلك ينفي مدحها. 
وتلخيص ذلك أن يقال : المعرفة والإيان بالنسبة إليها مكن بلا ريب فإما ان 
تكون هي موجبة مستلزمة لذلك وإما أن لا تکون مستلزمة له فلا یکون واجبا لهاء 
فإن كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر ولان بالنسبة إليهاء أو كلاهما مكن لها 
فثبت أن المعرفة لازمة لها إلا أن يعارضها معارض»› فإن قيل : ليست موجبة 
مستلزمة للمعرفة ولكن هيّى إليها اميل مع قبولها للنكرة» قيل : فحينئذ إذالم 
تستلزم ا معرفة وجدت تارة وعدمت تارة» وهي وحدها لا تحصلهاء > فلا صل إلا 
بشخص آخر كالابوين فيكون الإسلام والتهويد والتنصير والتمجيس» ومعلوم أن 
هذه آنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض كالتمجس فإن لم تكن الفطرة مقتضية 


ها رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


للإسلام صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد والتنصير إلى التمجيس فوجب أن 
يذكر كما ذكر ذلك ويكون هذا كمكمون القطرة لا يقضي الرضاع إلا بسبب منقصل 
وليس كذلك بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه» فإذا مكن من الشدي , وجدت 
الرضاعة لا محالة» » فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض» وهو مولود على أن 
يرضع فكذلك هو مولود على أن يعرف الله والمعرفة ضرورية لا محالة إذالم يوجد 
معارض . 

وأيضا فإن حب النفس لله وخضوعهاله وإخلاصهاله مع الكفر به والشرك 
والإعراضس عته ونسيان ذكره» إماآن يكون نسبته ما إلى القطر: سواء أو الفطرة 
مقتضية للأول دون الثاني فإن كانا سواء لزم انتفاء المدح كما تقدم» وإن لم یکن فرق 
بين دعائها إلى الكفر ودعاتها إلى الإيان ويكون تمجيسها كتحتيفهاء وقد عرف 
بطلان هذا وإن کان فيها مقتض لهذا فإما أن يكون المقتضي مستلز ما مقتضاه عند عدم 
المعارض وإما أن يكون متوقفاً على شخص خارج عنهاء > فان کان الأول ثبت ذلك 
من لوازمها وآنها مفطورة عليه لأ يفقد إلأ إذا فسدت الفطرة› وإن قدر أنه متو قف 
على شخص فذلك الشخص هر الذي يجعلها حنيفية كما يجعلها مجوسية وحينئذ 
فلا فرق بين هذا وهذاء وإِذا قيل : هي إلى الحنيمية آميل كان كما يقال هي إلى غيرها 
أميل › فتبين أنٌفيها قوة موجبة لحب لله والذل له وإخلاص الدين له وإنها موجبة 
لقتضاها إذا سلمت من المعارض» كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت 
علیی محبته وطلبه. 

ما يبين هذا أن كل حركة إرادية فإن الموجب لها قو فى المرید فإذا آمکن فى 
الإنسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدين كان فيه قوة تقتضي ذلك إذ الافعال 
الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحى المريد الفاعل» ولا یشترط فی إرادته إلا 
مجرد الشعور بالمرادء فما في التفوس من قوة الحبة له إذا شعرت به تقعضي حبه إذا 
لم يحصل معارض» وهذا موجود في محبة الأطعمة والأشربة والنكاح والعلم 
وغيرها» وقد ثبت أن في النفس قوة ا محبة لله والإخلاص والذل له والخضوع وأن 
فيها قوة الشعور به» فيلزم قطعاً وجود المحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل لوجود 
المقتضي إذا سلم عن المعارض وتبين أن المعرفة والمحبة لاأيشترط فيهماأوجود 


EEE‏ ما و ابن القيم اع يخ الاسام 
1 لر 
1 5 ْ 

8 ا‎ aE ERE a TT ET TTT TT E OE EE E E E 


شخ ص منفصل وإن كان وجوده قد يذكر ويحرك كما لو خحوطب الجحائع او الظمآن 
بوصف طعام آو خوطب المغتلم بوصف النساء فإن هذا يما يذكره ويحركه ويثير 
شهوته الكامنة بالقوة في نفسه لا أنه يحدث له نفس تلك تلك الإرادة والشهوة بعد أن لم 
نكن فيه فيجعلها موجودة بعد أن كانت عدما فكذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة 
لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة ة من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع 
له وإن كان ذلك مذكراً ومحركاً ومنبهاً ومزيلاً للعارض المانع » ولذلك سمى الله ۔ 
سبححانه۔ ما كما به موجبات الفطرة بذکر وذکری وجعل رسوله مذكراً فقال : 
ل[ فد كر إنما نت مذكر 4 [الغاشية ۰ وقال فد کر إن تفعت الد كرى ) [الاعلى :4[ 
وقال: رما يعذكر إلا من ينيب [غافر :۳ ] وقال: : وما يدر إلا الوا الأاب 4 
[البقرة :4 وقال : إن في ذلك لذکری لن کان لَه قب 4 [ى :۷] وقال : ل ولقد 
يرتا الْقرآن للذ کر فهل من مد كر) [التر :۷] وقال : : [فإتما يسرتاه بلسانك لَعلَهم 
يذ كرون [الدخان :۸ وهذا کثیر فی في القرآن یخبر ان کتابه ورسوله مذکر لهم یا هو 
مرکوز في فطرهم من معرفته ومحبته وتعظیمه وإجلاله والخضوع له والإخلاص له 
ومحبة شرعه الذي هو العدل الحض وإيشاره على ما سواه فالفطر مركوز فيها 
معرفته ومحبته وال خلاص له وألٍقرار بشرعه وإيثاره على غيره فهي تعرف ذلك . 
وتشعر به مجملا ومفصلا بعض التفصيل فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه 
وتفصله لها وتبينه وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتفائها 
آثرها» وهكذا شأن الشراء ع التي جاءت بها الرسل فإنها أمر بمعروف ونهي عن منكر 
وإباحة طيب وتحري خبيث وأمر بعدل ونهي عن ظلم وهذا كله مركوز في الفطرة 
وكمال تفصيله وتبيينه موقوف على الرسل وهكذا باب التو حيد وإثبات الصفات› ١‏ 
فإن في الفطرة الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانهولكن 
معرفة هذا الكمال على التفصيل ما يتوقف على الرسل وكذلك تتزيهه عن التقائص 
والعيوب هو آمر مستقر في فطر الخلائق خلافاً من قال من المتكلمين : إنه لم يقم 
دليل عقلي على تنزيهه عن النقائص وإنا علم بالإجماع. [شناء العلیل ]۲۸٤/۱‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله ٠.‏ 

قال شيخنا: فالأ دلة الدالة على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة كألفاظ الحديث 


ما عا رواه ابن اقيم عن شيخ اس ام 


الصحيح اأتقدمة کقوله «عليح اللة» و «على هذه الل وقوله لقت عبادي حنفاء؛ 
وفي الرواية الأخحرى «حنفاء مسلمين؟ ومثل تفسير بي هريرة وهو أعلم با سمع 
[احکام۲/ ۹7٦۱‏ 


#۵ منافاة بين كون الفطرة الإسلام وكونها خلق الله: 

قال ابن القيم ء رحمه الله ٠.‏ 

وروی عبدالله بن إدريس عن ليث قال : أرسل مجاهد رجلا يقال له قاسم إلى 
عكرمة يسأله عن قوله طلا تبديل خلق الله فقال : لدين الله » ثم ذكر عن عكرمة 
فطرة الله قال الإسلام» وكذلك روي عن قتادة وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك 
وإبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن زيد بن آسلم . وروي عن ابن عباس آنه سئل عن 
خصاء ء البهائم فكرهه وقال ظ لا تبديل لق الله )» وكذلك قال عكرمة ومجاهد في 
رواية ليث عنه. ) 

قال شيخنا: ولا منافاة بين القولين عنهماء كما قال تعالى عن الشيطان ل ولاآمرنهم 
بتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن حَلق الله 4 فتغيير ما خلت الله عباده عليه من الدين 
تخيير لدينه» والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه» ولهذا شبه النبي ية أحدهما بالآخر 
في قوله «کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وینصرانه ویجسانه كما تنتج 
البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ فأولئك يغيرون الدين وهؤلاء يغيرون 
الصسورة باحاع والخصاء هذا يغير ما خلق الله عليه قلبه» وهلا يغير ما خلق علي 
دنه . [حکام/ 1۹٦1۸‏ 
١‏ ضلال القدرية فى معنى الفطرة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

ضلال القدرية في معني القطرة والرد عليهم : 

قال شيخنا: واعلم أن هذا الحديث مما صارت القدرية يحتجون به على قولهم 
الفاسد صار الناس يتأولونه تأويلات يخرجونه بها عن مقتضاه» فالقدرية من المعتزلة 
وغيرهم يقولون : کل مولود يولد على الإسلام واله لا يضل أحداً ولکن أبوام 
يضلانه » والحديث حجة عليهم من وجهين : 


ما رواه أبن القيم عن شيخ الاسلام 
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أحدهما: : آنه عند المعتزلة وغيرهم من المتكلمين لم يولد أحد منهم على الإسلام 
أصلاولا جعل الله أحدامسلماً ولا كافرلّ ركن ملا أحدث اتفه الكفر ومذ 
أحدث لنفسه الإسلام» والله لم يفعل واحدأمنهماعندهم بلا نزاع عند القد 
ولكن هو دعاعما إلى الإسلا رزاح عللهساواعطاهما قدرة ال يه ما تلك 

ايان والكفر ولم يختص الؤمن بسبب يقتضي حصول الإيان. فإن ذلك عندهم 
غير مقدور ولو کان مقدوراً لكان ظلماًء وهذا قول عامة العتزلة وإن كان بعض 
متأحريهم كأبي الحسين يقول : إنه حص المؤمن بداعي الإيان ويقول عند الداعي 
دالقرة يجب وجوه الإيان فهذا في الحقبقة موافق لاحل السنة فهذا أحد الوجهين. 

لثاني: إنهم يقولون : إن معرفة الله لا تمحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل فيستحيل 
أن تكون المعرفة عندهم ضرورية أو تكون من فعل الله -تعالى ۔» وإن احتجت 
القدرية بقوله #فابواه يهودانه وينصرانه وييجسانه» من جهة كونه أضاف التغيير | إلى 
الأبوين» فيقال لهم آنتم تقولون: إنه لا يقدر الله ولا أحد من مخلوقاته على أن 
یجعله ما بهودیین ولا نص این ولا مجوسین بل هیا فعلا اتش هما فلك با 
من غيرهما ولا فعل من غيرهما فحينذ لا حچة لكم في قوله «فابواه يهودانه 
وینصرانه ويمجسانه) . 

رأهل الستة متشون على أن غير له لا يقدر عل جعل الهدئ والضلال في قلب 
آحد فقد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك دعوة! الأبوين إلى ذلك وترغيبهمافيه 
وتربية الولد عليه كما يفعل امعلم بالصبي وذكر الأبوين بتاء على الخالب العتاد وإلا 


فقا يقع ذلك من أحدهما ومن غيرهما حقيقة وحكماً. ٠‏ [ٌحکام۲/ ]41٩‏ 
۷ معنى الفطرة وحكم اواد الشركين. . 
قال ابن القی رحمه الله .: 
فصل : 


اختلاف العلماء في معنى الفطرة : 

قال بو عمر: وقد اختلف العلماء في الفطرة ة المذكورة في هذا الحديث اختلافا 
کثیرا وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة. 

فقال ابن المبارك: تفسيره آخر الحدیث «اله أعلم ا كانوا عاملين» هكذاذكر 


ما ا رواد اين اقيم عن شيخ الإاسلام__ 


أبوعبيد عن ابن المبارك لم يزد شيئاً. 

وذكر عن محمد بن الحسن آنه سأله عن تأويل هذا الحديث فقال كان هذا القول 
من النبي کا قبل أن يؤمر الناس باهاد. 

قال بو عمر : آما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحوه» ولیس فيه 
مقنع من التأويل ولا شرح موعب في آمر الأطفال» ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف 
عن القطع فيهم بكفر أو إيان أو جنة أو نار ما لم يبلغوا العمل . 

قال : وآما ما ذكره عن محمد بن الحسن فاظن محمد بن الحسن حاد عن الحواب 
فيه إما لإشكاله عليه وإما لجهله به أو لا شاء الله . وأما قوله إن ذلك كان من النبى لا 
قبل أن يؤمر الناس با لجهاد» فلا أدري ما هذا؟ فإن كان أراد أن ذلك منسوخ فغير 
جائز عند العلماء ء دخول النسخ في أخبار الله وأخبار رسوله لأن المخبر بشيء كان و 
يكون إذارجع عن ذلك لم یخل رجوعه عن تکذیبه لنفسه آو غلطه فیما أخبر به أو 
نسيانه وقد عصم الله رسوله في الشريعة والرسالة منه» وهذا لا يخالف فيه أحد له 
أدنى فهم فقف عليه فإنه آمر حتم في آصول الدين . 

وقول محمد : إنذلك كان قبل أن يؤمر الناس با لجهاد» ليس كما قال لأن في 
حديث الأسود بن سريع ما يبين أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهاد. وروئ پإسناده 
عن الحسن عن الأسود بن سريع قال : قال رسول الله عة : «ما بال آقو! م بالغوا في 
اقنل حت تتو اوران ا رج ار لیس آباؤهم آلا امشرکین؟ فال رسو 

٤ة‏ او لیس خیاركم أولاد المشرکین؛ إنه ليس من مولود يولد إلا على الفطرة حتى 

یلغ فیدر عد لان ویهرد. ابرا آر سرا" 

قال وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم بكر المزني والعلاء بن زياد 
والسري بن يحيى . وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع وهو حديث بصري 
صحیح وروى عوف الأعرابي عن آبي رجاء العطاري عن سمرة بن جندب عن 
النبى َة قال «كل مولود يولد على الفطرة) فناداه الناس : يا رسول الله م وأولاد 
المشركين؟ قال : «وأولاد المشركين) انتهى . 

قال شيخنا: أما ما ذكره عن ابن المبارك ومالك فيمكن أن يقال إن المقصود أن آخر 
الحديث يبرن أن الأولاد قد سبق في علم الله ما يعملون إذا بلغوا وأن منهم من يمن 
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فيدخل اجنة ومنهم من يكفر فيدخل النار فلا يحتج بقوله كل مولود يولد على 
الفطرة» على نفي القدر كما احتجت القدرية به ولا على أن أطفال الكفار كلهم في 
احنة لكونهم ولدوا على الفطرة فيكون مقصود الأئمة أن الأطفال على ما في آخر 
الخحدیث . [حکام۲/ ۱۰۱۹] 

۸ القائلون بأن الفطرة هى القدرة على المعرفة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 

فصل : 

قال بو عمر: وأما اختلاف العلماء فى الفطرة المذكورة فى هذا الحديث وما كان 
مثلهء فقالت فرقة : الفطرة في هذا الموضع أريد بها الخلقة التي خلتق عليها المولود 
من المعرفةء بربه فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ 
ا معرفة » يريد أن خلقه مخالف خلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة . 

قالوا لآن الفاطر هو الخالق قال : وأنكرت أن يكون الولود يفطر على إيان أو كفر 
أو معرفة أو إنكار . 

قال شيخنا: صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليه 
فهذا ضعيف فإن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفاً ولا أن يكون علي 
اللة . ولا يحتاج أن يذكر تغييرأبويه لفطرته حتى يسأل عمن مات صغيرأًء ولأن القدر: 
في الكبير أكمل منها في الصغير› وهو لا نهاهم عن قتل الصبيان فقالوا: إنهم أولاد 
المشركين قال «أوليس خياركم أولاد المشركين ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ ولو أريد 
القدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم مشركين مستوجبين للقتل . 

وإن آراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة 
تستلزم وجود المراد المقدور» فإدا فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتها كان ذلك 
مستلزما ايان ولم يتخلف موجبه ومقتضاه. [أحکام آهل ۲/ ]۱١۲۱‏ 

۹- الرد على من قيدوا معنى الفطرة بالقدر. 

قال أبن القيم . رحمه الله .. 

قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة والفاطر المبتدئ فكأنه قال يولد على م 
ايتدآه عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك عا يصير إليه» واحتجوابقوله: # كما 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ اباساام 


E O E a N E CS PE یسو انر ر وسن تصی ی ست‎ 


N O E ETERS Hu rh e E 2‏ ا ایی م سف س عاش نلا شود کان 


دام وُو © فُريقا هدى وقَريا حن يهم اللا [الاعراف. ۰ وروی 
بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما- قال : (لم أدر ما فاطر السموات والأرض 
حت أت آعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما : آنا فطرتها آي ابتدآتها)» وذکروا 
ماروي ع ن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في دعائه اللهم جار القلوب على 
فطراتها شقيها وسعيدها. 

قال شيخنا: حقيقة هذا القول أن كل مولود يولد على ما سبق في علم الله آنه صائر 
إليه» ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذ ا لمثابة فجميع البهائم هي مولودة على ما 
سبق في علم الله لهاء والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله وحينئذ فيكون كل 
مخلوق قد خلتق على الفطرة. 

وأيضا فلو كان اراد ذلك» لم یکن لقوله «فابواه يهودانه أوینصرانه» معن فإنهما 
فعلا به ما هو الفطرة التى ولد عليهاء وعلى هذاالقرل فلا فرق فى الفطرة بين 
التهويد والتنصير وبين تلقين الإسلام فإن ذلك كله داخل فيما سبق به العلم وأيضا 
فتمثيله ذلك بالبهيمة قد ولدت - جمعاء ثم جدعت يبین أن أبويه غيرا ما ولد عليه» 
وأيض فقوله «علىى هذه ال ملة) وقرله إنى خلقت عبادي حنفاء» مخالف لهذاء وأيضا 
فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان فإنه من حين كان جنيناً إلى ما لا 
نهاية له من أحواله على ما سبق في علم الله قتخصيص الولادة بكونها على مقتضى 
القدر تخصيص بغير ممخصص . ) 

وقد ثبت في الصحيح آنه قبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وآجله وعمله وشقي أو 
سعيد» فلو قيل : كل مولود ينفخ فيه الروح على الفطرة» لكان أشبه بهذا القول مع 
أن النقخ هو بعد الكتابة . [أحکام آھل۲/ ۱۰۲۳] 

١‏ الرد على القائلين بازدواجية الفطرة: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠‏ 

قال أبو عمر وقال آخرون: معني قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» أن الله 
فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيان فأًخذ من ذرية آدم الميثاق حين 
خلقهم فقال : الست بربکم؟ قالوا جميعا : بلى فأما آهل السعادة فقالوا بل على 
معرفة له طوعاًمن قلوبهم وأما أهل الشقاوة فقالوا بلى كرها غير طوع. قالوا: 


اا 2 ا ۰ ما ماروا ابن اقيم ن ن شيخ ا 
ا E a ES TIERED EERE RE E ARE‏ ا 2 EE E E‏ 


ويصدق ذلك قوله تعالی : لإوله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها) قالوا: 
وكذلك قوله کیا بام نمودرٹ ©۳ ورتا دی رعا سن علبی اطا ) . قال 
ذا العننء واحتح بقول آبي هریر: اترو گَ بطرت الله لي فر الان 
علیها لا تبدیل لق الله قال إسحاق : يقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد آدم 
كلهم يعني من الكفر والإيان والمحرفة والإنكار» واحتج بقوله تعالی : # وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظُهررهم ذُرَهم 4 . 

قال اسحاق : : أجمع آهل العلم آنها الأرواح قبل الأجساد» استنطقهم وأشهدهہ 
على انفسهم : آلست بريكم؟ قالوا : بل فقال : انظر وأ آن لاأ تقولواإنا كناعن هذا 
غافلين أو تقولوا نا أشرك آباؤنا من قبل» وذكر حديث أبي بن كعب في قصة الغلام 
اي قتله الخضسء قال: وكان الظاحر ما قاله موسئ اقدات تفسا زكية بغير تفن 
خان ن فامر بشت لات کان قد ع يوم طح کارا قال إسحاق فلو ترك الي 
یدرون ما جیل کل راحد عليه حین آرم من ظه او فب التین ك 
الدنيا في الأطفال بقوله : «آبواه یهودانه وینصرانه وییجسانه) يقول : : نتم لا تعلمون 
ما طبع عليه في الفطرة ة الأولى ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم آبويه فاعرفوا ذلك 
بالأبوين فمن كان صغيراً بين أبوين مسلمين ألحق بحكم الإسلام» وأآما إيان ذلك 
وكفره ه ما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله . وإنما فضل الله ا لخضر في علمه بهذاعلى 
موسى لا آخبره بالفطرة التي فطرء عليها ليزداد موسى يقينا وعلما بأن من علم 
اخضر ما لا یعلمه ي د ير لذ ال ياء ا يعلمون من الغيب إلا قدر ما علميم 
ا خض کان الخر حص ما فإذا رأيت الصغير بين أبوين مسلمین حکمت له 
بحكم الإ سلام في المواريث والصلاة وكل أحكام المسلمين ولم تعتد بفعل الخضرء 
وذلك لأنه كان مخصو صا بذلك لا علمه الله من العلم الحفي فانتهى إلى أمر الله في 
قله » ولقد سئل أبن عباس رضى الله عنهما عن الولدان آفي الحنة هم؟ يعني 


ما رواه ابن اقيم عن شيخ الاسام 


ولدان المسلمين والمشركرن فقال: (حسبك مااختصم فيه موسي والخضر) وهو 
تفسير ما اقتصصنا من قبل من علم الله وحکم الناس آنهما مختلفان» ألا تر أن 
عائشة- رضي الله عنها حين قالت لا مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين : 
طوب له عصفور من عصافير الجنة! رد عليها النبي ئي فقال: «مه يا عائشة! وما 
يدريك؟ إن الله حلق الحنة وخلق لها آهل . قال إسحاق فهذا الأصل الذي يعتمد 
عليه آهل العلم. 

قال شيخنا وما ذكرته هذه الطائفة أن المعنى أن الله فطرهم على الكفر والإيان 
والمعرفة والإنکار» إن أرادوا به أن الله سبق في علمه وقدره آنهم سیؤمنون ویکفرون 
ويعرفون وينكرون وآن ذلك كان بمشئة الله وقدره وخلقه فهذا حق لا يرده إلا 
القدريةء وإن أرادوا أن هذه المعرفة والتكرة كانت موجودة حين أخذ الميثاق فهذا 
يتضمن شين : 

أحدهما: : أن ا لمعرفة كانت موجودة فيهم كما قال ذلك كثير من السلف› وهو 
الذي حكى إسحاق الإجماع عليه فهذا إن كان حقاأ فهو توكيد لكونهم ولدوا على 
تلك المعرفة وال قرارء وهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من آنهم 
يولدون على الملة وآن الله خلقهم حنفاء بل هو مؤيد لها . 
وأما قوله : إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى طائع وكافر فهذالم ينقل عن أحد من 
السلف فيما أعلم إلا عن السدي» وفي تفسيره لا حرج الله آدم من الحنة قبل أن يهبطه 
من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال 
لهم : ادخلوا الجنة برحمتي» ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرح منه ذرية سوداء 
كهيئة الذر فقال: ادخلوا النار ولا أبالي وذلك قوله: وأصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال ثم آخذ منهم الميشاق فقال : آلست بربکم؟ قالوا : بلىى فأعطاه طائفة طائعين 
وطائفة كارهين علين وجه التقية فقال هو واللائكة : شهدا أن ولوا بوم یامه إن 
عن هذا غافلين ) [الأعراف :۲ أو يقولوا : [إتّما أشرك آباؤنا من قبل وكا ذرية من 
عردم ) [الاعران ٠‏ فليس حا من ولا ادم الا وهو يعرف اله أنه ريه وذلك قول 


سے ق ا ب ق2 


ححا لل ر اء هدار حم [الانمام ١٤۹:‏ يعني بوم أخذ الاق . 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


E ERE ا‎ PE E ET UR ETE r E REE EEE bn ame: جد اتس کرای بچ ق اا‎ EES IT! 


قال شیخنا فهذا الأثر إن کان حقاففیه آن کل ولد آدم یعرف الله فإذا کانوا ولدو| 
على هذه الفطرة فقد ولدوا على هذه المعرفةء ولکن فيه أن بعضهم أقر كارهاً مع 
المحرفة فكان نزلة الذي يعرف الحق لغيره ولا يقر به إلا مكرهاًوهذا لايقدح فى 
كون المعرفة فطرية مع أن هذالم يبلخنا إلا في هذاالأئر» ومشل هذا لا يوثق به فإنه 
في تفسير السدي» وفيه آشياء قد عرف بطلان بعضها وهذا هو السدي الكبير 
إسماعيل بن عبدالرحمن وهو ثقة في نفسه . 

وأحسن أحوال هذه الأشياء أن تكون كالراسيل إن كانت أخذت عن اللي عل 
فکیف إذا کان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب الذين يكذبون كثيراًء وقد عرف أن 
فيها شيئًا كثيراً ما يعلم أنه باطل » ولو لم يكن في هذا إلا معارضته لسائر الأحاديث 
التي تقتضي التسوية بين جميع الناس في ذلك الإقرار لكفى . [أحکام هل ۲/ ]٠٠٠٠١‏ 
قال ابن القيم رحمه الله .: 

قال شيخنا: ١‏ فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي آن يکونوا تبعا 
لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة. 

قال: : وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيانه فيقتله المسلمون 
ولا يصلون عليه ويدفن في مقابر الكفار وتربة الكفار» وهو في الآخرة من آهل ا نة 
كما أن النافقين تجري عليهم في الدتيا أحكام السلمين وهب في الأخرة في الدرك 
الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا. [أحکام اهل ۲/ ]٠٠٠۲‏ 

۳١‏ حكم أولاد المشركين: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقوله: كل مولود يولد على الفطرة؛ إغا أراد به الإخبار بالحقيقة التي حلقوا 
عليها وعليها الثواب في الآخرة» إذاعمل موجبها وسلمت عن المعارض› لم یرد به 
الإخبار بأحكام الدنيا فانه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول ي أن أولاد الكفار 
یکونون تبعا لابائهم في أحکام الدنياء وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كان لاآباء 
ذمة» ون کانوا محاربین استرقت أولادهم ولم يكونوا كأولاد المسلمين. 

ولا نزاع بين المسلمين آن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهي لكن تنازعوا فى الطفل 
إذا مات آبواه أو أحدهما هل نحكم بإسلامه» قلت : وفیه عن أحمد ثلاث روایات 


مط ا رواه ابن اقيم عن شی الاسام 


SIREN N E U TODAS TG FE O E EPEC Ba TA LCP NN IT E REET 
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منصوصات) إحداها : أنه يصبر مسلماًواحتج بالحديث» والثاية : لايصير بذلك 
مسلما وهي قول الحمهور واختياء شيخنا . والثالغة : إن كمله المسلمون كان مسلما 
وإلا فلا وهي الرواية التي اخترناها وذكرنا لفظ أحمد ونصه فيها. 

واحتع شيخنا على آنه لا نحكم بإسلامه بآنه إجماع قدي من السلف والخلف 
قال: وهو ثابت بالسنة التي لا ريب فيهاء فقد علم أن آهل الذمة كانوا على عهد 
رسول الله ڪيا بالمدينة ووادي القرى وخيبر وبجران وأرض اليمن وغير ذلك وكان 
فيهم من يوت وله ولد صغير ولم يحكم النبي وو بإاسلام يتامى أهل الذمة› 
وكذلك خلفاؤه كان آهل الذمة في زمانهم طبق الأرض بالشام ومصر والعراق 
وخراسان وفيهم من يتام آهل الذمة عدد كثير» ولم يحکموا بإسلام أحد منهم فإن 
عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضاً فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان 
الأبوان يتوليان حضانة أولادهماء وأحمد يقول إن الذمى إذا مات ورثه ابنه الطفل 
مع قوله في إحدى الروايات إنه يصير مسلماً لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم 
ولان الإسلام حصل مع استحقاق الإرث ولم يحصل قبله. 

قال في المحرر: ويرث من جعاناه مسلمابوته» حتى لو تصور موتهمايعني 
الأبوين معا لورثهماء نص عليه في رواية آبي طالب ولفظ النص في يهودي آو 
نصراني مات وله ولد صغیر فهو مسلم إذا مات أبواه ورث آبویه . 

وفيه رواية مخرجة انه لا يرث لأن المانع من الميراث وهو اختلاف الدين قارن 
سببه الحكم وهو اموت . 

قال شيخنا: هذا مبني على أصل وهو أن الأهلية والحلية هل يشترط تقدمهما 
على الحكم أو تكفي مقارنتهما فيهاء قولان في المذهب أشهرهما الثاني والأول 
مذهب الشافعي وهنا اختلاف الدين مانع فهل د يشترط في کونه مانعا ثبوته قبل الحکم 
أو تكمي المقارنة› فهنا قد اشترط التقدم كما ذكر في كتاب البيوع فيما إذاباع عبده 
شيئًا أو كاتبه في صفةة راحدة» آنه يصح البيع وفي الكتابة وجهان اتباعا لاأبي 
ا لخطاب والقاضي في المجرد» والصحيح صحة الكتابة كما قال في (ا لجامع الكبير) 
وغیره فن ا انع آقوی فإن ثبوت الحكم في حال وجود مانعه بعید إلا ان يقال : إن 
من أصل أحمد آنه لو أسلم بعد الوت وقيل قسسمة التركة استحق اليراث فكيف 


عن شيخ الإاسلام 


al: اتج‎ 


يبجعل الإسلام مانعاًوهو لو أسلم بعد موت قريبه الكافر لم ينع اليراث ولأن 
الولاية بين الأب وابنه كانت ثابتة إلى حين الموت وما يحدث بعد الموت لاعبرةبه. 
قال القاضي في ضمن المسألة واحتج بعين المنازع فيه بأن الحكم يإسلامه يوجب 
توريث المسلم من الكافر لأن له عندكم أن يرث الميت منهما وهذا لا يجوز لأن ثبوت 
ايراث مع اخحتلاف الدين أوجبه اموت فهما يلتقيان في زمان واحد فلا يصح 
جتماعهما كما لو قال لعبده إذا مات بوك فأنت حر فلما اجتمع الميراث والحرية في 
زمان واحد وهو ما بعد الوت لم يرث كذلك ههنا. 

قال: والجواب أن هذا يطل بالوصية لام ولده فإن الوصية تستحق بالموت ومع 
هذا فإنهما يجتمعان فتحصل الحرية وتصح بالوصية . قال: وجواب آخر وهو أله 
وان انا يلتقيان في زمان واحد إلا أن حقه ثابت فى ماله إلى حين الوفاة واختلاف 
الدين ليس معينا من جهة الوارث فلا يسقط حقه في اميراث كالطلاق فى امرض 
ويغارق العبد لأنه لا حق له في الميراث فلهذا إذا التقيا بعد اموت لم يرث وجواب 
خر آنه لا يتنع أن يحصل اليراث قبل اختلاف الدين كما قال الجميع في رجل مات 
وترك ابنين ولف درهم وعليه دين لف درهم إنهما لا يرثان الألف ولو مات أحد 
الابنين وترك ابنا ثم برا الغريم أخذ ابن امیت حصته بميراثه عن أبيه وإن لم يكن مالا 
له حین اموت لکن جعل في حکم من کان مالکا لتقدم سببه . 

قال شيخنا: آما مسألة الحرية فإنها تصلح أن تكون حجة للقاضي لا حجة عليه 
لأن الحرية شرط كما أن الكفر مانع وكما أن مقارنة الشرط لا تؤثر ولا تفيد فيها 
فكذلك مقارنة المانع. 

وهكذا كان القاضي قد نقض عليهم بهذه الصورة أولا ذكرها في جوابه وهذا 
جيد نم ذكرها في حجتهم مع أن هذه الصورة فيها نظر فإن مقارنة المانم حدثت قبل 
انتقال الإرث إلى غيره. 

قلت : وهذامن أصح شيء لان النسب علة الإرث ولكن منع من إعمال النسب 
مانع الرق ثم زال المانع قبل انتقال الإرث إلى غير الولد فلو منعناه الإرث لعطلا 
إعمال السب في مقتضاه مع أنه لا مانع له حين اقتضائه فإن النسب اقتضى حكمه 
با موت وهو في هذه الحال لا مانع له وهذا ظاهر جدا. 
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ا 


قال القاضى : فإن قيل فقد قال أحمد فى رواية محمد بن يحي الكحال وجعفر 
بن محمد واللفظ له في نصراني مات وله امرأة نصرانية حبلی فأسلمت بعد موته ثم 
ولدت لا يرث الولدإنغا مات آبوه وهو لا يعلم ما هو وإنما يرث في ألولادة ويحكم 
له بالإسلام . فظاهر هذا أنه حکم بإسلامه ولم يحكم بالمیراث. 

قل : يحتمل أن يخرج من هذا رواية أنا نحکم بإسلامه ولا نحکم له بالیراث 
وهو القياس لئلا يرث مسلم من كافر ويیحتمل آن فرق بينهما فإذا مات أحدهما 
وهو مولود حکم باإسلامه وورثه وان کان حملا حکم باسلامه ولم يره وهو ظاهر 
تعليل أحمد لأنه قال إغا مات أبوه وهو لايعلم ما هو لأنه إذا أسلمت الأم فالانع 
قوي لأنه مجمع عليه وإذا مات الأب فهو ضعيف لأنه مختلف فيه . 

قلت: هذه الرواية لا تعارض نصه على الميراث في المسالة المتقدمة لأن الميراث 
إنغايثبت بالوضع والإسلام قد تقدم عليه وآنه ثبت له حکم الاإسلام بسببین متفق 
عليه ومختلف فيه وكلاهما سابق على سبب الإرث فوجد سبب الإرث بعد سبق 
الإسلام وفي مسألتنا وجد الإرث والإسلام معا لاتحاد سببهما. 

قلت ما ذكره شيخنا إغا يدل على أن الطفل إذا كفله أقاربه من أهل الذمة فهر 
على دينهم ولا يدل على آنه لا نحكم بإسلامه إذا كفله المسلمون. [أحکام۲/ ]۱۰٥۲‏ 
۴ الخلاف فى خلق الأجساد قبل الأرواح أو العكس: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

ا لحلاف في خلت الأجساد قبل الأرواح أو العكس : 

وأما قول إسحاق : : إن العلماء أجمعواعلى آن قوله تعالى : وذ خد رمك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) آنها الأرواح قبل الأجساد» فإسحاق ۔ رحمه الله تعالى ۔ 
قال ا بلغه وانتهى إلى علمه وليس ذلك بإجماع . 

فقد اختلف الناس هل خلقت الأجساد قبل الأرواح أو معها على قولين. 
حکاهما شیخنا وغیره. [أحکام۲/ 1۱۰۵۸ 


قریق ضالة؛ 


۴ ضلال المتكلمة والفلاسفة فى مسالة خلق العالم: 

قال ابن القيم . رحمه الله .. 

ولنبسط الكلام على هذه المسألة بحول الله تعالى فنقول : قال شيخ ال سلام أبن 
تيمية في المسألة المصرية في القرآن : اعلم أن المتكلمين من المجهمية والمعتزلة ومن 
تبعهم سلكوا في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع طريقة مبتدعة في الشرع 
مضطربة في العقل وأوجبوها وزعمواأنه لا يكن معرفة الصانع إلا بهاء وتلك 
الطريق فيها مقدمات لها نتائج مجملة» فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع 
ومقتضى العقل فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية ولم يحرروا ما اقتضته 
الدلائل العقليةء وذلك أنهم قالوا: لا يكن معرفة الصانع إلا بائبات حدوث 
العالم» ولا يكن إثبات حدوث العالم الا بإثبات حدوث الأجسام» قالوا: 
والطريت إلى ذلك هو الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث ماقامت به 
الأعراض» فمنهم من احتج بالحركة والسكون فقط ومنهم من احتج بالأكوان التي 
هي عندهم الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» ومنهم من من احتج بالاعراض 
مطلقاً وبني الدليل عل آن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا 
اول لها > فقال لهم المعارضون لهم من آهل الملل وغيرهم : : آنتم آئبتم حدوث العالم 
بطريق وحدوث العالم لا ر يتم إلا مع نقيض ما أثبتموه» فما جعلتموه دليلا على 
حدوث العالم لایدل علن حدوت بل ولا یستلزم حدوثه والدلبل لابد آن یکون 
مستلزماللمدلول بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق المدلول بل هو منافٍ لحدوث 
العالم مناقض له» وهو يقتضي امتناع حدوث العالم بل امتناع حدونه شيء من 
الأشياء وهذا يقعضي بطلانه في نفسه وأنه لو صح لم يدل إلا على نقيض الطلوب 
ونقيض مايقوله كل عاقل» فإن كل عاقل يعلم حدوث الحوادث في الجملة سواء 
قيل بقدم الأفلاك و لم يقل بذلك» وذلك أن مبنى دليلكم على آن القادر يرجح 
حل مقدوريه على الآخر بلا مرجح الإرادة الأزلية التي نسبتها إلى - جميع المرادات 
على السواء» ترجح مراداعلى مراد بلا مرجح غير المرجح الذي نسبته به ا جمیع 
المرحجات نسبة واحدة لا تتفاضل » ومن المعلوم أن ترجيح وجود الممكن على عدمه 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


بلا مرجح أو ترجيح أحد المتمائلين على الآخر بلا سبب يقتضي ذلك باطل في 
بديهة العقل»ء ولو قيل إن ذلك صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت 
الصانع وحدوث العالم فإن مجني الدليل على أن المحدث لا بد له من محدث»› 
وذلك يستلزم آن ترجيح الحدوث على العدم لا بد له من مرحج ولا بد أن يكون 
للمحدث مرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث الذي جعله موجوداً وإ وإلا إذا 
لم یلزم وجوده کان وجوده جائزا مكنا كان محتملا للوجود والعدم» فترجيح . 
الوجود على العدم لا بد له من مرجح محدث له وکل ما آمکن حدوئثه إن لم يحصل 
له ما يستلزم حدوثه لم يحصل فما شاء الله كان لا محالة و وجب وجوده بمشيكة الله 
ومالم يشا لم يكن بل يتنع وجوده مع عدم مشيئة اله تعالى ۔» فما شاء الله حدوثه 
کان لازم الحدوث واجب الحدوث بمشیئته لا بنفسه» ومالم يشا حدوثه کان متنع 
الحدوث لازم العدم واجب العدم لأنه لا يوجد بمشيئة الله المستلزمة لحدوثه ثم إن 
الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم قالوا ماذكرتوه من الدليل لا يدل على 
ا لحدوث بل يقتضي عدم الحدوث لأن حدوث الحوادث عن ذات لم تزل معطلة عن 
الفعل باطل فيكون العالم قدياًوعبرواعن ذلك بأن جميع الأمور المعتبرة في كونه 
فاعلاًإن وجدت في الأزل لزم وجود الفعل في الأزل وإلا لزم تخلف المقتضي التام 
وحينئذ فإذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا مرجح وإن لم توجد في الأزل 
فوجودها بعد ذلك آمر حادث فيقتضي أمرا حادثاً وإلا لزم الحدوث بلا محدث»› 
وحيتئذ فيلزم تسلسل الحوادث فإن القول في هذا الحادث كالقول في غيره› وهذا ما 
ينكره المعتزلة وموافقوهم المتكلمون قالوا: فأنتم بين أمرين إما إثبات التسلسل في 
الحوادث وإما إثبات الترجيح بلا مرجح وكلاهمامتنع عندكم» ثم زعم هؤلاء 
الفلاسفة أن العالم القديم بناء على هذه الحجة . 

ومن سلك سبيل السلف والأئمة أثبت ما أثبته الرسول ية من حدوث العالم 
بالدليل العقلي الذي لا يحتمل النقيض وبين خط المتكلمين من العتزلة ونحوهم 
الذين خالفوا السلف والأئمة بابتداع بدعة مخالفة للشرع والعقل» وبين أن ضلال 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم ومخالفتهم للعقل والشرع أعظم من ضلال أولئك» 
وبيان الاستدلال على حدوث العالم لا يحتاج إلى الطريق التي سلكها أولئك› 
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اللکلمرن بل یکن إثبات حدوثه بعلریق ق أخرىٰ صحيحة لا يعارضها عقل صريح ولا 
نقل صحبح وثبت بذلك آن کل ما سوئ اله فإنه محدث کان بعد آن لم یکن سواء 
سمي جسماً أو عقلاً أو نفساًأو غير ذلك» فإن أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم 
لالم يكن في حجتهم إلا إثبات حدوث أجسام العالم قالت الفلاسفة ومن وافقهم 
من المتأخرين كالشهرستاني والرازي والآمدي وغيرهم : أنکم لم تقیموا دليلاً على 
نفي ما سوئ الأجسام وحينعذ فإثبات حدوث أجسام العالم لا يقتضي حدوث ما 
سوئ الله إن لم تبينوا أن كل ما سواه جسم» وآنتم لم تشبتوا ذلك ولهذا صار بعض 
المتأحرين كالأرموي ومن وافقه إلى أن أجسام العالم محدثه وآما العقول والنفوس 
فتوقفوا عن حدوثها أو قالوا بقدمهاء وإن كان حقيقة قولهم إنه موجب بالذات لها 
وإنه محدث للاجسام بسبب حدوث لبعض التصورات والإرادات التي تحدث 
للنفوس فيصير ذلك سببا لحدوث الأجسام وهذا القول كما آنه معلوم البطلان في 
الشرع فهو أيضا معلوم البطلان في العقل كما سنبينه إن شاء الله تعالى فنقول 
الدليل الدال على أن كل ما سوئ الله محدث يتناول هذا وهذا وأيضا فإذا كان موجباً 
بالذات كان اختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده 

يفتقر إلى مخصص › والمو جب بذاته لا يصدر عنه ما یختص بوقت دون وقت إذ لو 
جاز ذلك لم يكن موجبا بذاته و لجاز حدوث العالم عنه ولأن الوس التي يشبتها 
الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم بجسم إلفلك فيمتنع وجودها بدون الفلك 
وعند ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسه لكنها متعلقة بالجسم تعلق التلبير 
والتصريف وحينعذ فلو وجدت ولا تعلق لها با لجسم لم تكن نفساً بل كانت عقلا 
فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم » > فإذا قال ھؤلاء : إن النفس آزلية دون 
الأجسام كان هذا القول باطلاً بصريح العقل مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء من 
قبل كان هؤلاء وإنغا الحا هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دليل المتكلمين على حدوث 
الأجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود نمكن غير الأجسام وإثبات الموجب 
بالذات فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء لزم هذامع آنهم 
متناقضون في الحمع بين هذين فإن عمدة المتكلمين على إبطال حوادث لا أو ل لها 
وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم الواجب بنفسه فإذا قالوا بقدم نفس لها 
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تصورات وإرادات لا تتناهی لزم جواز حوادث لا تتناهى فبطل أصل قول المتكلمين 
الذي بنوا عليه حدوث الأجسام فكان حينئذ موافقتهم للمتكلمين بلا حجة» عقلية 
فعلم أنهم جمعوا بين المتناقضين وأبو عبد الله بن الخطيب وآمثاله كانوا أفضل من 
هولاء وعرفوا آنه لا يكن الجحمع بين هذا وهذا فلم يقولوا هذا القول التناقض» ولم 
يهتدواإلى مذهب السلف والأئمة وإن كانوايذكرون أصوله في مواضع أخر› 
ويثبتون أن جمهور العقلاء يلتزمونها فلو تفطنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وفعله 
امتعلق بمشيئته وقدرته ودوام اتصافه بصفات الكمال خلصوا من هذه المحاورات. 
ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية التي يعلم بها حدوث كل ما سوئ الله - 
تعالی وهي آن يقال : لو کان في ها شيء سوئ الله قدي لكان صادرا عن علة تامة 
موجبة بذاتها مستلزمة لمعلولها سواء ثبت له مشيئة واختيار أو لم يث يثبت فإن القدي 
الأزلي الممكن الذي لا يوجد بنفسه لا يشصور وجوده إن لم يكن له في الازل مقتض 
تام یستلزم ٹبوته » وهذا كما آنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء ء فلا 
يقول أحد: : إن القدي الازلي صادر عن مؤثر لا يلزمه آثره ولا يقول إنه صادر عن 
علة غير تامة مستلزمة لعلولها ولا يقول: إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه 
موجبه ومقتضاه» ولا يقول: إنه صادر عن فاعل بالاختيار يكن آن يتأخر مفعوله 
فإنه إذا آمكن تأخر مفعوله أمكن أن يكون ذلك القديم الازتي قديا آزلیا فیکون ثبو ته 
في الازل فإن ثبوت الممكن الازلي بدون مقتض تام مستلزم له متنع بضرورة العقل 
إذ قد علم بصريح العقل أن شيا من الممكنات لا يكون حتى يحصل المقتضى التام 
الملستلزم لثبوته ومن نازع في هذا من المعتزلة وغيرهم وقال انه لا يتعهي الى حد 
الوجوب بل يكون العقل بالوجوب أولى منه بالعدم فإنه لم ينازع في أن القادر 
المختار يتنع ان يكون مقدوره امعين أزليا مقارنا له بل هذا ما لا بنازع فيه لا هؤلاء 
ولا غیرهم فتبین آنه لو کان شيء ما سوئ الله آزلیا للزم ان یکون له مؤثر تام مستلزم 
له فى الازل سواء سمى علة تامة أو موجبا بالذات أو قدر أنه فاعل بالارادة وأن 
مراده العين يكون آزليا مقارنا له وإذا كان كذلك فنقول ثبوت علة تامة أزلية متنع لان 
العلة التامة الازلية تستلزم معلولها لا يتخلف عنها شيء من معلولها فانه إن تخلف 
عنها لم تكن علة تامة لعلولها فيمتنع في الشيء الواحد أن يكون موجبا بذاته وأن 
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يتخلف عنه موجبه او شيء من موجبه فان الموجب بالذات لشيء لابد آن يكون ذلك . 
الموجب جميعه مقارنا لذاته والعلة التامة هي التي يقارنها معلولها ولا يتأخر عنها 
شيء من معلولها فلو تأخر عنها شيء من ءعلولها لم تكن علة تامة كذلك المتأخرون 
من الفلاسفة يسلمون آن ليس علة تامة في الازل لجميع الحوادث التي تحدث شيء 
بعد شيء فان ذلك جمع بين النقيضين إذ يتنع أن يكون علة تامة آزلية لامر حادث 
عنه غير آزلي وان شئت شئت قلت يتنع آن يكون موجبا بذاته في الأزل لأمر حادث ليس 
بأزلي سواء كان ايجابه له بواسطة أو بغير واسطة فان تلك الواسطة إن كانت أزلية 
كان اللازم لها أزليا وان كانت حادثة كان القول فيها كالقول في الحادث بتوسطها 
وهذا الذي سلموه معلوم أيضابصريح العقل فالمقدمة برهانية مسلمة لكن يقولون انه 
علة تامة لا هو قدي كالافلاك عندهم وليس علة تامة للحوادث وهذأ أيضا باطل 
وذلك أن كل ما يقال إنه قد كالافلاك إما أن یجب أن یکون مقارنا للحوادث كما 
يقولون في اللك إنه يجب له لزوم | لحركة وإنه لم يزل متحركا وإما آنه لا يجب أن 
يكون مقارنا لشيء من الحوادث فان كان الأول لزم إن يكون علة تامة للحوادث 
وكونه علة تامة للحوادث محال لان ما قارنته الحوادث ولم يخل منها بل هي لازمة 
له امتنح صدوره عن الموجب بدونها ووجود الملزوم بدون اللازم محال فالموجب 
بذاته الذي هو علة تامة للفلك يجب ان يكون علة تامة موجبة للوازمه وعلة تامة فى 
الازل بحركته لكن العلة التامة الازلية لا يجوز ان تكون علة تامة أزلية للحوادث لا 
الحركة ولا غيرها لأنه يجب وجود معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها في الأزل 
وان لا يتأخر عنها شيء من موجبها ومقتضاها ومعلولها والحركة التي توجد شيا 
فشيئا هي وغيرها من ا حوادث التي تحدث شيئا بعد شيء ليس کل واحد متها قدي 
بل کل منھا حادث مسبوق باخر ف فيمتنع أن يكون شيء منها معلولا للعلة التامة 
الازلية لامتتاع أن یکون ادت من الوادت قدا وتنم وجود مجموع الوادت فر 
الازل ويتنع وجود المستلزم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث الحوادث أو مع 
مجموع الحوادث واذا كان كلاهما ييتنع أن يكون لشيء من الحوادث أو ما يستلزم 
الحوادث علة تامة قدية فامتنع صدور الحوادث أو شيء منها أو من ملزوماتها عن 
علة تامة قديية فامتنع أن يكون شيء لا يخلو عن الحوادث صادرا عن علة تامة أزلية 
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فامتنع أن يكون الفلك المقارن للحوادث علة تامة آزلية قدية ولو كان قديا لصدر عن 
علة تامة قدية فإذا لم يكن قديا ألا إذا كان المقتضى التام ثابتا في الازل فثبوت 
المقتضى التام له متنع كما أن قدمه متنع وأمأ إن قيل إن الممتنع شيء غير مقارن 
للحوادث ولا مستلزم لها مثل ان يقال القدي إعيان ساكنة هي المعلول الاول فيقال 
ذلك إما أن يجوز حدوث حال من الاحوال إمافيه او عنه أو غير ذلك وإماأن لا 
يجوز فإن جاز حدوث حال من الاحوال له امتنح حدوث ذلك الحادث عن علة تامة 
أزلية وهو المو جب بالذات كما تقدم وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء فلا بد له 
من محدث والمحدث ان کان سوئ الله فالقول فى حدوئثه إن كان محدثا أو في 
حدوث ذلك الأحداث له بعد ان لم يكن كالقرل في حدوث ذلك الحادث وان کان 
هو الله تعالى امتنع أن يكون موجبا بالذات له اذ القد ایکون موجبا بالذات 
لحادث كما بين فامتنع ثبوت العلة القدية وإذا لم يكن الصانع موجبا بالذات فلا 
يكون علة تامة امتنع قدم شيء من العالم لأنه لا يكون قديم إلا عن علة تامة وإن قيل 
إنه للايجوز حدوث لا فرض قديا معلولا للاول فهذامع آنه لم يقل به أحدامن 
العقلاء فهو باط لوجوه أحدهماان واجب الوجود يحدث له النسب والاضافات 
باتفاق العقلاء فحدوث ذلك الغير أولى الثاني ان الحوادث مشهودة في العالم 
العلوى والسفلى وهذه الحوادث صادرة عن الله اما بواسطة او بغير واسطة فإن كانت 
بواسطة فلك الوسائط حدثت عنها أمور بعد أن لم تكن فلزم حدوث الاحوال 
للقديم سواء كان هو الصانع او كان هو الوسائط للصانع وان قيل القديم هو شيء 
- ليس بواسطة فى شىء آخر قيل لابد أن يكون ذلك قابلا لحدوث الاحوال فإنه يكن 
حدوث النسب والاضافات له عز وجل -بالضرورة واتفاق العقلاء فإمكان ذلك 
لغيره أولى واذا كان قابلا لها أمكن أن تحدث له الاحوال كما تحدث لغيره من 
لممكنات فان الله لا يتنع حدوث الحوادث عنه اما بواسطة او بخغير واسطة فإذا كان 
ذلك قابلا وصدور ذلك عن الصانع ممكن أمكن حدوث الحوادث عنه أو فيه بعد أن 
لم يکن وحينئذ فالقول في حدوثها کالقول في حدوث سائر ما يحدث عنه وذلك 
محال من العلة التامة المستلزمة لمعلولها فقد تبين بهذا البرهان الباهر أن كون الاول 
علة تامة لشيء من العالم محال لا فرق في ذلك بين الفلك وغيره سواء قدر ذلك 
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الغير جسمااو غير جسم وسواء قدر مستلزما للحوادث فيه أو عنه كمايقول 
الفلاسفة الدهرية كالفارابي وابن سينا وأمثالهما وسلفهما من اليونان فإنهم يقولون 
الفلك مستلزم للحوادث القائمة به والعقول والنفوس مستلزمة للحوادث التي 
تحدث عنها وکل منها مقارن للحوادث لا يجوز تقدمه عليها مع كون ذلك جميعه 
معلولا للم وجب ٻذاته فاذا تبين أن الموجب بذاته بيتنع أن يصدر عنه في الازل حادث 
او مستلزم لحادث بطل كون صانع العالم علة تامة في الازل ومتى بطل كونه علة تامة 
في الازل امتنع أن یکون فيما سواه شيء قد بعینه . فبهذا تبین ان کل ما سوئ الله 
) محدث کائن بعد ان لم یکن › سواء قيل بجواز دوام الحوادث آو قيل بامتناع ذلك 
وإن قيل بجوأز دوام الحوادث لزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث وإن قيل 
بجواز دوام الحوادث فكل منها حادث بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم وكل من العالم 
مستلزم لحادث بعد آن لم يكن مسبوقا بالعدم وکل ما کان مصنوعا وهو مستلازم 
للحوادث امتنع أن يكون صانعه علة تامة قدية موجبة له فاذا امتنع ذلك امتنع ان 
يكون من العالم ما هو قدي بعينه والله اعلم . وإذا أحطت خبرا بهذا امقام واتضح 
لديك ماتقدم من الكلاع فاسمع كلام بعض أئمة الفلاسفة في هذه المسألة وهي 
الققول بجواز تراخي الاثر عن الؤثر قال أبو الوليد ابن رشد في كتاب (تهافت 
التهافت) بعد ما حكى قول الامام أبي حامد الغزالي حاكيا حجة الفلاسفة في قدم 
العالم قال: قولهم يستحيل صدور حادث من قدي مطلق لأنا لو فرضنا القدج ولم 
يصدر منه العالم مشلا ثم صدر فاا لم يصدر لآنه لم يكن للوجود مرجح بل وجود 
العالم مکن عنه امکانا صرفا فإذا حدث لم يخل آن يتجدد مر جح آولا يتجدد فإن لم 
يتجدد مر جح بي العالم على الاأمكان الصرف كما كان قبل ذلك وان تجدد مر جح 
انتقل الكلام الى ذلك المرجح لم رجح الآن ولم يرجح قبل فإما أن ير الامر الى غير 
نهاية أو ينتهي الامر الى مرجح لم يزل مرجحا. 

قال بو حامد: الاعتراض من وجهين: أحدهما: أن يقال لم تنكرون على من 
يقول إن العالم حدث بارادة قدية اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه وأن 
يستمر عدمه إلى الغاية التي يستمر عليها وأن يبتدئء الوجود من حيث بدا ون 
الوجود قبل لم يكن مرادا فلم بيبحدث لذلك وآنه في وقته الذي حدث فيه مراد 
بالارادة القدية فحدث فماالانع لهذاالاعتقاد وما الحا له؟ قال أ رشد: قلت : 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


هذا قول سفسطائي وذلك آنه لما لم يكنه أن يقول بجواز تراخي فعل المفعول عن 
فعل الفاعل له وعزمه على الفعل إذا كان فأاعلا مختارا قال بجواز تراخيه عن إرادة 
الفاعل» وتراخي المغعول عن ارادة الفاعل جائزء وأما تراخيه عن فعل القاعل له 
فغير جائز وكذلك تراخي الفعل عن العزم على الفعل في الفاعل المريد فالشك باق 
بعینه ونا کان يجب أن يلقاه بأحد آمرين : إا لأن فعل الفاعل ليس يوجب في 
الفاعل تغيرآفيجب أن يكون له مغير في ا لخارج آو آن من التغييرات ما يكون من 
ذات المتغير من غير حاجة الىى مغير يلحقه منه وأن من التغييرات ما يجوز أن يلحق 
القديم من غير مغير وذلك أن الذي يتمسك به ا لخصوم ها هنا هو شيئان: أحدهما أن 
فعل الفاعل يلزمه التغير وأن كل تغير فله مغير والاصل الثاني أن القل لا يتغير 
بضرب من ضروب التخير وهذا كله عسير البيان والذي لا مخلص للاشعرية منه هو 
إزال فاعل أول وإنزال فعل له أول لانهم لا يكنهم أن يصفوا أن حالة الفاعل من 
امفعول الحدث تكون في وقت الفعل هي بعينها حالته في وقت عدم الفعل هنالك 
ولا بد من حال متجددة أو نسبة لم تكن وذلك ضرورة إما في القاعل أو في المفعول 
أو فى كليهما واذا كان كذلك فتلك ا لحال المتجددة إذا أو جبنا آن لكل حال متجددة 
فاعلا فلا بد أن يكون الفاعل لها إما فاعل آخر فلا يكون ذلك الفاعل هو الاول ولا 
يكون مكتفيا بفعله بنفسه بل بغيره وإما أن يكون القاعل لتلك الحال التي هي شرط 
فى فعله هو نفسه ولا يكون ذلك الفعل الذي فرض صادراعنه أولا بل يكون فعله 
لتلك الحال التي هي شرط في المفعول قبل فعله المفعول وهذا لازم كما ترى ضرورة 
الا آن يجوز مجوز آن من الاحوال الحادثة في الفاعلين ما لا يحتاج الى محدث وهذا 
بعيد إلاعلى قول من يجوز أن ههنا أشياء حدث من تلقائها وهو قول الاوائل من 
القدماء الذين أنكروا الفاعل وهو قول بين سقو طه بنفسه انتهى كلامه . 

والمقصود من كلامه ما ذكره في رد حجة المتكلمين على جواز تراخي الاثر عن 
المؤثر. [القصيدة٠/‏ ۷۲] 

4 حقيقة مذهب الاخادية: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

وقد ذكر شيخ الا سلام ابن تيمية في كتابه المسمى بالسبعينية أقرال هؤلاء» فذكر 
أن كلام صاحب الفصوص يدور على أصلين : 


اسحا اذ الانيا كلها انى لملم تة اها وات تارق ر" 
عنده ذات واجبه متميزة بوجو دها عن الذوات الممكنة» وإن كان قد يتناقض فى ذلك 
تولهم فإنهم كلهم يتناقضون وکل من خالف الرسل فلا بد أنه يتناقض قال تعالى : 
ل إنكم في فول مختلف © يرك عنمن أفك ) [الذاريات: : [4-A‏ وقال: ولو کان 

من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثیرا ) [الا : [AY‏ 

الأصل الشاني: أن الوجود الذي لهذ الذوات الشابتة هو عين وجوه الح 
الواجب» ولهذا قال في آول (الفصوص) في الشيثية (ومن هولاء۔ ر يعن الذين لا 
يسآلون الله من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ما کان عليه من حال ثبرت 
عیته ثبل وجودهاء؛ ویعلم آن احق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به وهو ما 
کان عليه في حال ثبوته فیعلم علم الله به من ين حصل» ومام صنف من أهل الله 
أعلى وأكشف من هذا الصنف فهم الواقفون على سر القدرء وهم عل قسمين : 
منهم من يعلم ذلك مجملا ومنهم من يعلم ذلك مفصلاًء والذي يعلمه مصلا 
على وع من الذي يعلمه مجملا فإنه يعلم ما في علم الله فيه» وإما بإعلام الله إیاه با 
أعطاه عينه من العلم به وإما بأن يكشف له عن عينه ألثابتة وانتقالات الأحوال عليها 
إلى مالا يتناهى وهو أعلى فإنه يكون في علمه بنفسه بنزلة علم الله به لأن الأخذ من 
معدن واحد) هذا اوه . 

وقد كشف شيخ الإسلام ابن تيمية عن مقالات رؤوس هؤلاء الاتحادية وأوضح 
كلام كل واحد منهم في رسالته إلى الشيخ نصر المنبجي قال فيها : ( وما ما جاء ره 
هولاء من الاتحاد العام» فما علمت أحدا سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع مثل 
لرعون والقرامطة وذلك أن حقيقة أمرهم أ انهم يرون ان عين و جود الحق هو عين 
وجودالخلقى› دأ جود فات اله حالق السموات والأرض هي تفس وجود 
الخلوقات» ولا أنه غني وما سواه فقيرء لكن تفرقوا على ثلاثة طرق وأكثر من 
ينظر في كلا مهم لايفهم حقيقة أمرهم لأنه أمر مبهم» الأولى أن يقرلوا إن الراب 
بأسرها كانت ثابتة في العدم وإن ذاتها أبدية أزلية حتى ذوات الحيوان والنبات 
والمعادن وا لحر كات والسكتات› وإن وجود الحق فاض على تلك الذوات فوجودها 
وجود احق وذواتها ليست ذات الحق » ويفرقون بين الوجود والثبوت فما كنت به في 
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ثبوتك ظهرت به في وجودك» ویقولون: إن الله سبحانه لم يعط آحدا شیا ولا أغنى 
آحدا ولا أسعده ولا أشقاه. وإغما وجوده فاض على الذوات فلا تحمد إلا نقسك ولا 
تذم إلا نفسك» ويقولون: إن هذا هو سر القدر» وأن الله تعالى إغا علم الأشياء من 
جهة رؤيته لها ثابتة في العدم خارجأعن نفسه الققدسة» ويقولون إن الله تعالى لا 
يقدر أن يغير ذرة من العالم » وأنهم قد يعلمون الأشياء من حيث علمها الله سبحانه 
فيكون علمهم وعلم الله تعالى من معدن واحد» وأنهم يكونون أفضل من خاع 
الرسل من بعض الوجوه لأنهم ياخذون من المعدن الذي آخذ منه املك الذي يوحى 
به إلى الرسل» ويقولون : إنهم لم يعبدوا غير الله ولا يتصور أن يعبدوا غير الله 
تعالی وأن عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله سبحانه وآن قوله تعالی : ( وفضیٰ ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه € [الإسرهء: [YY‏ معن حكم لا بمعنى أمر فما عبد غير الله في كل 
معبود» فإن الله تعالى ما قضى بشي إلا وقع ويقولون إن الدعوة إلى الله تعالى مكر 
بالمدعو فإنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية » وأن قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا لأنهم لو ترکوهم لتركوا من الحق بقدر ما ترکوا منهم› لان 
للحق في كل معبود وجهأيعرفه من عرفه وينكره من أنكره وأن التفريق والكثرة 
كالأعضاء ء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية» وان 
العارف منهم يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد فإن الجاهل يقول هذا 
حجر وشجر والعارف يقول هذا مجلى إلهي ينبغي تعظيمه فلا تقتصر وأن النصارى 
إغا كفروا لأنهم خصصوا وأن عباد الأصنام ما أخطؤوا إلا من حيث اقتصارهم على 
عبادة بعض المظاهر› والعارف يعبد كل شىء والله أيضا يعبد كل شىء لأن الأشياء 
غذاؤه بالأسماء والاحكام» وهو غذاؤها بالوجود وهو فقير إليها وهي فقيرة إليه 
وهو خليل كل شيئ بهذاالعنى» ويجعلون أسماء الله الحستى هي مجرد نسبة 
وإضافة بين الوجود والبوت› وليست إلا أمورأعدمية» ويقولون من أسمائه 
الحستى العلي عن ماذا وما ثم إلا هو وعلى ماذا وما ثم غيره؟ فالسمى محدثات هي 
العلية لذاتها وليست إلا هو» ومانكح إلا نفسه وما ذبح سوئ نفسه» والمتكلم هو 
عين المستمع وأن موسى إا عتب على هارون حيث نهاهم عن عبادة العجل لضيقه 
وعدم اتساعه» وإن موس کان أوسع و في العلم فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله وأن 


أعلى ما عبد الهوئ» وأن كل من اتخذ إلهه هواه فما عبد إلا الله وفرعون كان 
عندهم من أعظم العارفين وقد صدقه الحرة في قوله : لأا ربكم الأعلىي 
[النازعات: ٤۲]ء‏ وفى قوله: و ما علمت لكم من إله غيري 4 [القصص : ۸ وکنت ` 
أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء وأقول : إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول 
فرعون المنكر لوجود الصانع » حت حدنني بعض الشقات عن كثير من كبرائهم أنهم 
يعترفول ويقولون : (تحن على قول فرعون)» وهذه المعاني كلها هي قول صاحب 
[الفصوص] والله ۔ تعالی ۔أعلم ا مات الرجل عليه والله يغفر لحميع المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات» ربنااغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيانء ولا تجعل في قلوبتا غلا للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف 
رحیم . [القصيدة۱/ ]١۳۷‏ 

۵- من أقوال العلماء والأئمة فى ابن عربى: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ ۰ 

وريت في جواب لشيخ الأاسلام- رحمه الله تعالی ۔ عن سؤال سئل فيه عن بيان 
حقيقة مذهب الاتحادرة قال حدثني تاج الدين البرنباري الفقيه المصري الفاضل أنه 
سمع الشيح إبراهيم الجعبري يقول: رأيت ابن عربي شيخاً مخضوب اللحية» وهو 
شيخ نحس يكفر بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله» قال: وحدثني الشيخ 
رشيد الدين بن المعلم آنه قال : كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس يقولون عن اين 
عربي والخسروشاهي إن كلاهما زنديق أو كلاماً هذا معناه» وحدثنى الفقيه الفاضل 
تاج الدين البرنباري أنه سمع الشيخ العارف ابراهيم الجعبري يقول : رأيت في منامي 
ابن عربي وابن الفارض وهما شيخان أعميان يشيان ويقرآن ويقولان: كيف 
الطريق؟ آين الطريق؟ وحدثني شهاب الدين بن مري عن شرف الدين ابن الشيخ 
جم الدین ابن الحکم عن آپیه أنه قال : قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربي فرأيت 
جنازته كأنما ذر عليها الرمادء فرأيتها لا تشبه جنائز الاولياء أو قال: فعلمت إن هذه 
آو نحو هذا وعن آبيه عن الشيخ عن اسماعيل الكوراني أنه كان يقول: ابن عربي 
شيطان ونقل الذهبي عن القدوة العارف العلامة شيخ الوقت ابراهيم الرقي أنه حذر 
من [الفصوص] وقال في موضع آخر: ومن حط عليه وحذر من كلامه الشيخ 


ما روآه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


القدوة الولي ابراهيم الرقي تال السخاوي: ثم ظفرت في ترجمة محمد بن 
عبدالوهاب بن منصور الحنبلي من تاريخ الاسلام نقلاً عن الرقي أنه قال في كلام 
ابن عربي وابن الفارض : مثله مثل عسل أديف فيه سم فيستعمله الشخص ويستلذ 
بالعسل وحلاوته » ولا يشعر بالسم فيسري فيه وهو لا یشعر فلا یزال فيه حتی هلکه 
قال السخاوي : وكذا قال شيخنا ا لمحب البغدادي احنبلي فيما سمعه من البدر 
الدميري عن ابن الفارض أنه أخذ شهدا أدخل فيه سما قال السخاوي : أنبآني العز 
بو محمد الحنفي ‏ رحمه الله عن الصلاح أبي الصفا خليل ابن إيبك الصفدي آنه 
سمع الحافظ ابن سيد الناس يقول : سمعت ابن دقيق العيد يقول : سألت ابن عبد 
السلام عن ابن عربي فقال : شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجاً 
انتھىل . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: قال الفقيه ابو محمد بن عبد السلام لما قدم القاهرة 
وسالوه عنه فقال: هو شيخ سوء كذاب مقبوح » يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا 
وقال ابن مرزوق: حدثني غير واحد من أشياخنا عن شيخهم عز الدين بن 
عبدالسلام آنه قال فيه : شيخ سوء کذاب وذکر ما سمعه غا يقتضي کذبه وآفتی هو 
٠‏ وابن الحاجب بتكفيره انتهى قال السخاوي آخبرناه باختصار أبو محمد اللخمى بمكة 
مشافهة قال أنبا والدي بو إسحق عن الحافظ ابي الفتح اليعمري فيما وجد بخطه 
قال : سمعت الإأمام الحافظ الزاهد العلامة أبا الفتح محمد بن علي بن وهب 
القشيري يقول: سمعت شيخنا الامام آبا محمد بن عبد السلام » وجرى ذكر ابي 
عبد الله محمد بن عربي فقال : شخ سوء مقبح کذاب فقلت له : وكذاب أيضا قال : 
نعم» تذاكرنايومابجسجد ال جامع بدمشق التزويج بجواري الجن فقال : هذافرض" 
محال لان الس جنس کٹیف وان روح لیف ولن يعاو اسم الکثیف اری 
اللطيف ثم بعد قليل رأيته وبه شجة» فسألته عن سببها فقال : تزوجت امرأة من 
الجن ورزقت منها ثلاثة آولاد» فاتفق أن تفاوضنا فأغضبتها فضربتني بعظم حصلت 
منه هذه الشجة فانصرفت فلم آرها بعد هذا أو معناه» وقال الشمس ابن الجزري 

شيخ القراء : حدثني شيخنا الإمام الملصنف شيخ الاسلام الذي لم تر عيناي مثله 
عماد الدين : بن ابي عمر ابن کشیر من لفظه غير مرة» قال : حدثني شيخ الاسلام 


لقيم عن شيخ اإاسلام 
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العلامة تقي الدين ابو ا لحسن علي بن عبد الكافي السبكي قال : حدلني الشيخ الإمام 
العلامة شيخ الشيوخ فاضي القضاة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي قال : 
حدثني شيخ الاسلام قاضي القضاة تقي الدين ابو الفتح محمد بن علي القشيري 
العروف بابن دقيق العيد القائل في أواخر عمره: لي أربعون سنة ما تكلمت بكلمة 
إلا وأعددت لها جراباً بين يدي الله تعالى ‏ » قال سألت شيخنا سلطان العلماء 
عزالدين ابا محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي عن ابن عربي قال: 
شيخ سوء کذاب» يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجاثم قال ابن الجزري: كذا 
حدثني شی خنا أبن كثير من لفظه› وريت ذلك في كلام الشيخ تقي الدين السبکي» 
وفيه زيادة رواها بعضهم عن ابن عبد السلام وهي آنه وقع بيني وبينه یوما کلام في 
وجود الجن فأنكر وجودهم ثم رأيته بعد ذلك فقال رجعت عن ذلك القول وأني د 
تزوجت بجنية وولدت لي وغضبت علي يوما فشجتني في وجهي وهذه الشجة منها 
وشار الى وجهه انتهیل . [القصيدة۱/ ]١١۹‏ 

قال ابن القيم . ر حمه الله .. 

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية- رحمه الل تعالی ‏ وحدثني الشيخ العالم العارف 
كمال الدين المراغي شيخ زمانه أنه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء في التوحيد قال : قرات 
على العفيف التلمساني من كلامهم شيعا فرأيته مخالفاً للكتاب والسنة فلماذكرت 
ذلك له قال : القرآن لیس فيه توحید» بل القرآن كله شرك ومن اتبع القرآن لم يصل 
إلى التو حيد قال قلت له: م الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت؟ قال : 
الكل واحد لا فرق بين ذلك عندنا وانما هؤلاء المحجوبون اعتقدوه حراماً فقلنا: هو 
حرام عليهم عندهم وأما عندنا فما ثم حرام . وحدثني كمال الدين ابن المراغي أنه لا 
تحدث مع التلمساني في هذاالمذكور قال : وكنت آقرآ عليه في ذلك فإنهم کانوا قد 
عظموه عندنا ونحن مشتاقون إلى معرفة (فصوص الحكم) فلما صار يشرحه إلى 
أقول: هذا حلاف القرآن والأحاديث فقال: ارم هذا كله لف الباب» واحضر 
بقلب صاف حتى تتلقى هذا التوحيد» أو كما قال» ثم حاف أن أشيع ذلك عنه فجاء 
إلي باكياء وقال: استر عني ما سمعته مني . [القصيدة١/ ]۱۸٤‏ 


ما ما رواه ابن اقيم عن شيخ اباسلام 


E ES E OF FL PE E EERE o TE E PSL OLE TITS 


١‏ كلام شيخ الإسلام فى الرد ابن المطهر الرافضى: 

قال ابن الق . رحمه الله .: ۰ 

قلت ذكر شيخ الاسلاء ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) في الرد على أبن 
المطهر الرافضي › » لما ذكر قوله (قال شيخنا الأعظم : خواجة نصر الملة والحق والدين ۰ 
محمد بن الحسن الطوسي - قدس الله روحه-إلى آخر ما ذكر ابن المطهر فقال الشيخ 
في الجواب: الجواب من وجوه : أحدها : أن هذا الإمامى قد كفّر من قال إن الله 
موجب بالذات کما تقدم من قوله» یلزم أن یکون موجباً بذاته لا مختاراً فيزم الكفر 
وهذا الذي جعله شيخه الأعظم» واحتج بقوله هو ممن يقول بأن الله موجب بالذات 
ويقول بقدم العالم كما ذكر ذلك في كتاب (شرح الاشارات) له فيزم على قوله آن 
یکون شيخځه هذا الذي احتج به كافراً والکافر لا يقبل قوله في دين المسلمین . 

الثاني : أن هل االرجل قداشتهر عندالخحاص والعام آنه كان وزير اللا حدة 
الباطنية الإإسماعيلية بالألموت› ئم لما قدم الترك المشركون إلى بلاد المسلمين وجاؤوا 
إلى بغداد دار الخلافة كان هذا منجما مشيرآلملك الترك المشركين هولاكو أشار عليه 
بقتل الخليفة وقتل أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذي 
ينفعونه في الدنيا وآنه استولى على الوقف الذي للمسلمين وكان يعطي منه ما شاء 
الله لعلماء المشركين وشيوخهم من النجشية السحرة وأمثالهم وأنه لا بنى الرصد 
الذي براغة على طريقة الصابئة كان أحسن الناس نصيبا منه من كان إلى آهل الملل 
قرب وأوفرهم نصيبا من كان بعد عن الملل مثل الصابئة المشركين ومثل المعطلة 
وسائر المشركين » وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك» ومن المشهور عنه وعن 
أتباعه الاستهتار بواجبات الاسلام ومحرماته لا يحافظون على الفرائض كالصلوات 
ولايزعمون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير ذلك من المنكرات حتى إنهم 
في شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات والفواحش وشرب الخمور ما 
يعرفه أهل الخبرة بهم» ولم يكن لهم قوة وظهور إلا مع الشركين الذين دينهم شر 
من دين اليهود والنصارئ» ولهذا كلما قوي الإإأسلام في المغول وغيرهم من الترك 
ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهم للإسلام وأهله» ولهذا كانوا من أنقص الناس 
منزلة عند الأمير نوروز المجاهد في سبيل الله الشهيد» الذي دعا ملك المغول غازان 


س ما اروا ابن القيم م شی ااام 
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لن الإسلام والسنم ل اديت إذاأسلم وقتل امشركن الأين لم يسلوا من 
التجشية السحرة وغيرهم» وحدم المدخانان وكسر الأصام ومزق سداتها كل مزق 
وآلزم اليهود والنصارئ بالجزية والصغار» وبسببه ظهر الإسلام في المخول 
وأتباعهم. 
وبا لحملة فأمر هذا الطوسي وأتباعه في الاسلام والمسلمين أشهر وأعرف من أن 
يعرف ويوصف» ومع هذا فقد قيل إنه كان في آخر عمره يحافظ على الصلوات 
ا حمس ويشتخل بتفسير البغوي وبالفقه ونحو ذلك› > فن کان قد تاب من الإ لاد فار 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وال يقول : قل يا عبادي الدين أسرفو 
على أنفسهم لا نطو امن رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِله هو الور الرحيم ‏ 
[الزمر : ۳٥]ء‏ لكن ما ذكره عنه هذا إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله وإن كان بعد التوبة 
لم يكن قد تاب من باب الرفض بل من الإلحاد وحده» وعلى التقديرين فلايقبل 
قوله والاأظهر آنه كان يجتمع به وبأمثاله لا كان منجماللمغول المشركين والالحاد 
معروف من حاله إذ ذاك انتهی كلام شخ الاسلام . [القصيدة۱/٦٤۲]‏ 
۷ الأصول التي بنى عليهه! أهل الكلام اعتقادهه: 

قال ابن القيم . رحمه اله .: 

قال شيخ الاسلام: وقالوا: : إن دين الاسلام إنغا يقوم على هذا الاصل وآنه لا 
يعرف أن محمدا رسول الله بي إلا بهذا الأصل» > فإن معرفة الرسول بلا 
متوقفة على معرفة المرسل › > فلا بد من إثبات العلم بالصانع أولاً ومعرفة ما 
يجوز ز عليه وما لا يجوز عليه قالوا : وهذا لا يكن معرفته الا بهذا الطريق» 
وقول کثیر منهم : إن هذه طريقة ابرا هيم الحليل المذكورة في قوله # لا أحب 
الافلين ) قالوا: : فإ ابراهيم استدل بالأفول وهو الحركة والانتقال على أن 
الشحرك لا يكون إلها قالوا : ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول کله 
مخالفاً لذلك عن وصف الرب بالإتيان والمجيء والنزول وغير ذلك فان كونه 
نبیا لم يعرف إلا بهذا الدليل العقلي > فلو قدح في ذلك لزم القدح في دليل 
نبوته فلم يعرف أنه رسول الله اة وهذا ونحوه هو الدليل العقلي الذي نقول 
إنه عارض السمع» ونقول إذا تعارض السمع والعقل امتنع تصديقهما 


ها رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


وقكذيبهما وتصديق السمع دون العقل لأن العقل هو أصل السمع فلو جرح 
أصل الشرع كان جرحأ لهء ولأجل هذا الطريق نفت الجهمية وا معتزلة 
الصفات والرؤية وقالواالقرآن مخلوق ولأجلها قالت الجهمية بفناء ا نة 
والنار ولأجلها قال العلاف : بفناء حركتها والتزم قوم لأجلها أن كل جسم له 
طعم ولون وريح فقال لهم الناس : 

أما قولكم إن هذه الطريقة هي الاصل في معرفة الاسلام ونبوة الرسل فهذا ما 
يعلم فساده بالإإضطرار من دين الإسلام» فإنه من المعلوم لكل ,م ن عرف حال 
الرسول ا وأصحابه وما جاء به من الإبيان والقرآن آنه لم يدع الناس بهذه الطريقة 
أبدأولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان»ء فكيف تكون هي 
أصل الإييان والذي جاء بالإيان وأفضل الناس إيانا لم يتكلموا بها البتة ولا سلكها 
منهم أحد» والذين علموا أن هذه طريقة مبتدعة حزبان: 

حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسها لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها 
وغموضها وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل › وهذاقول جماعة 
كالأشعري في رسالته الى آهل الشغر والخطابي والحليمي والقاضي آبي يعلى وابن 
عقيل وآبي بكر البيهقي وغير هؤلاء. 

والثانى : قول من يقول: بل هذه طريقة باطلة فى نفسها ولهذا ذمها السلف 
وعدلواعنهاء وهذا قول ائمة السلف كاين المبارك والشافعى وأحمدبن حنبل 
وإسحاق بن راهوية وأبي يوسف ومالك بن أنس وعبد العزيز بن الماجشون وغير 
هڙلاء من السلف . 

وحفص الفرد لا ناظر الشافعى فى مسألة القرآن» وقال: القرآن مخلوق وكفره 
الشافعي» كان قد ناظره بهذه الطريقة وكذلك أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث 
كان من المناظرين للامام أحمد في مسالة القرآن بهذه الطريقة وقال لهم التاس: إن 
هذا الاصل الذي ادعيتم اثبات الصانع به وانه لا يعرف إثبات خالق للمخلوقات إلا 
به » هو بعكس ما قلتم بل هذا الاصل يناقض كون الرب خالقا للعالم» ولا يکن مع 
القول به القول بحدوث العالم ولا الرد على الفلاسفة» فالمخكلمون الذين ابتدعوه 
وزعموا نهم به نصروا الإسلام وردوا به على أعدائه كالفلاسفة لا للإسلام نصروا 


EEE‏ ما ارو ابن اقيم عن ن شيخ ااا 


ولا لعدوه کسرواء بل كان ما ابتدعوه ما أفسدوا به حقيقة الإسلام على من تبعهم 
فافسدوا عقله ودينه واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين وفتحوا لعدو الاسلام 
بابا إلى مقصوده» فان حقيقة قولهم إن الرب لم يكن قادرا ولا كان الكلام والغعل 
مكنا له ولم يزل كذلك دائماً مدة او تقدير مدة لا نهاية لها ثم إنه تكلم وفعل من غير 
سبب افتضيل ذلك › وجعلوا مفعوله هر فعله وجعلوا فعله رارادته سلة قدية ازل 
والمفعول متأخرأًوجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» وکل 
هذا حلاف المعقول الصريح وخلاف الكتاب السنةء وانکروا صفاته ورؤيته وقالوا: 
کلامه ٥‏ خا وف وهو خلاف دين الاسلام والذين اتبعوهم وأنبتوا الصفات قالوا يريد 
جميع المرادات بإرادة واحدة» وکل کلام تکلم به آو يتكلم به إا هو شيء واحد لا 
بتع ولا یتش ۲ واذا رئي رتي لا مواجهة ولا معاينةء وإنه لم يسمع ولم ير 
الاشیاء حت وجدت» لم يقم به آنه موجود» بل حاله قبل آن یسمع ویبصر کحاله 
ااك اى مثا هه اذ قوال التي تخالف المعقول الصريح والنقرل الصحيح» ثم 
لارآت الفلاسفة أنهذامبلغ علم هؤلاء وأن هذا هو السلام الذي عليه هؤلا: 
علموا فساد هذا آظهروا قولهم بقدم العالم» بواحتجوا بن جدد الفعل بعد أن لم يكن 
متنع > بل لا بد لكل متجدد من سبب حادث فيكون الفعل دائماًء ٹم ادعوا دعویٰ 
كاذبة لم يحسن أولئك آن يبينوا فسادهاء وهو أنه إذا كان الفعل دائما لزم قدم 
الأفلاك والعناصر ثم لا أرادوا تقرير النبوة جعلوها افيضا يفيص على نفس النبي بلا 
من العقل الفعال أو غیره من غیر آن یکون رب العالمین یعلم له رسولاً معیناء ولا یز 
بین موسي وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا یعلم 
الحزئيات ولا نزل من عنده ملك بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي يا وهو 
العقل الفعالء وأنكروا أن تكون السماوات تنشق وتنفطر وغير ذلك ما اخبر به 
الرسول وء وزعموا أن ما جاء به الرسول ا إنغا أراد به خطاب الجمهور ا يخيل 
اليهم با ينتفعون اليه من غير أن يكون الامر في نفسه كذلك ومن غير أن تكون 
الرسل بينت الحقائق وعلمت الناس ما الأمر عليه ثم منهم من يفضل الفيلسوف على 
النبي ويا وحقرقة قولهم : أن الانبياء كذبوا للمصلحة لا ادعوه من نفع الناس» وهل 
كانوا جهلاء؟ على قولين لهم إلى غير ذلك من أنواع الالحاد والكفر الصريح 
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والكذب على النبي ية وعلى الانبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى 
آخر ها ذکره رحمه الله تعالی . 

وقول شيخ الاسلام: إنهم يعني المتكلمين لا للاسلام نصروا ولا لعدوه كسروا هو 
معن قول الناظم : 

وأغرتم وهنا عليهم غارة الخ . . 

قوله: ولطفتم في القول آو صانعتم يعني نكم لضعف دليلكم صانعتم الفلاسفة 
وتلطفتم بالرد عليهم» لأن بعض التكلمين يصرحون بتكاف الأدلة كما قال الامام 
شيخ الاسلام ابو إسماعيل عبد الله بن محمد الانصاري في كتاب (ذم الكلام) قال : 
وقد سمعت محمد بن زيد العمري النسابة آخبرنا ا لمعاف سمعت آبا الفضل الحارثي 
القاضي بسرخس يقول: سمعت زاهر بن احمديقول: : أشهد لات فلان متحيراً 
لسبب مسألة تكافو الأدلة وذكر إماماً من أئمة المتكلمين . 

ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب (العقل والنقل) قال: وقد بلغني بإسناد 
متصل عن بعض رؤوسهم وهو عند كثير منهم غاية في هذا الفن أنه قال عند اموت : 
أموت وما علمت شيعا إلا انا لممكن يفتقر الى الواجب ثم قال: الافتقار وصف 
عدمي» آموت وما علمت شيئاء وكذلك الاصبهاني اجتمع بالشيخ ابراهيم الجعبري 
يومأفقال له: بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم عن 
العارض فما وجدته» وكذلك حدثني من قرا على ابن واصل الحموي أنه قال : 
أبيت بالليل واستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي وأبيت آقابل أدلة هؤلاء 
بأدلة هؤلاء وبالعكس وأصبح وما ترجح عندي شيء كانه يعني آدلة المخكلمين من 
الفلاسفة انتهص كلام الشبخ . [القصیدة۲/ ۲۸۱] 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية يقول : عاتبت بعض شيوخ هؤلاء» فقال لي : 
ا لحبة نار حرق من القلب ما سوئ مراد الملحبوب» والكون كله مراده فأي شىء 
أبغض منه» قال فقلت له : إذا كان ا محبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم 
رلعنهم فأحيبتهم انت ووالتهم» آكنت ولب للمحبوب أو عدوًل؟ قال : فكأنما ألقم 
حجرا. 
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وقراً قارئء بحضرة بعض هؤلاء ظ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد نا لقت بيدي 4 
فقال : هو والله منعه ولو قال إبليس ذلك لكان صادقاًء وقد أخطا إبليس الحجة ولو 
کنت حاضراً لقلت له انت منعته . 

وسمع بعض هؤلاء قارا يقرا لإ وأمّا مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الّهدى ) 
فقال: ليس من هذا شيء» بل أضلهم وأعماهم؛ قالوا: فما معن الأية؟ قال 
مخرفة بمخرق بها . 

فال اله أكبر علي هؤلاء اللاحده أعداء الله حقاًء الذين ما قدروا اله حن قدر. 
ولا عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظیمه ولا نزهوه عما لا یلق به وبغخضوه 
إلى عباده وبخضوهم إليه سبحانه وأساؤوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم وهؤلاء 
خصماء ء الله حقَاً الذين جاء فيهم الحديث «يقال يوم القيامة : أين خصماء الله؟ فيؤمر 

بهم إلى النار» . 

۸ حول الإمان بالقدر والقدرية: 

قال شيخ ال سلام ابن تيمية في تائيته : 

ويدعى حصوم الله يوم معادهم إلى التارطرآفرقة القدرية 

وسمعته يقول القدرية المذمومون في السنة على لسان السلف هم هؤلاء الفرق 
الثلاث : نفاته وهم القدرية الملجوسية. 

وألمعارضون به للشريعة الذين قالوا ط لو شاء الله ما أشركا 4 [الأنعام :1 وهم 
القدرية الشر كية. 

والمخاصمون به الرب ۔ سبحانه ‏ وهم آعداء الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية 
وشیخهم إبلیس وهو اول من احتح على الله بالقدر فقال م بما أغویتني 4 [الحجر :۳۹] 
ولم یعترف بالذنب ویبؤ به کما اعترف به آدم» فمن قر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد 
اشبه باه آدم ومن أشبه باه فما ظلم» ومن برا نفسه واحتح على ربه بالقدر فقد أشبه 
ابلیس. 

ولا ريب آن هؤلاء القدرية الإبليسية والشركية شر من القدرية التفاة لأن النفاة إغا نفوه 
تنزيها للرب وتعظيماله أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب ونزهوه أن يعاقب العبد على 
مالا صنع للعبد فيه البتة بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه ونحو ذلك . 
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كما يحكى عن بعض الجبرية آنه حضر مجلس بعض الولاة فأتي بطرار آحول 
فقال له الوالي: ما ماترئ فيه؟ فقال: اضربه خمسة عشر يعني سوطا فقال له بعض 
الحاضرين ممن ينفي الجبر بل ينبي أن يضرب ثلاثين سوطأ» خحمسة عشرة لطره» 
ومثلها حوله فقال ا حبري : كيف يضرب على الجحول ولا صنع له فيه» فقال : كما 
ضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك فبهت الجبري . 

وأما القدرية الإبليسية والشركية فكثير منهم منسلخ عن الشرع عدو الله ورسله لا 
يقر بأمر ولا نهي» وتلك ورائة عن شيوخهم الذين قال الله فيم : ل[ سبقول الذين 
آشرکوا و اء الله ما ركنا ولا آباؤنا ولا حرمتا من شيء كذلك كدب الّذين من فبلهم حت 
افوا بأستا فل هل عندكم من عم تخر جوه لتا إن يعون إلا اَن وإن نعم إلا تخرصون ) 
[الأنعام ٠‏ ۸ وقال تعالی : [ وتال این أشركوا و شاء اله ما عبدنا من دونه من شي 
حن ولا آباؤتا ولا حرمتا من دونه من شَيء كذلك قعل اُذين من قبلهم قهل على الرسل إلا 
لبلا امبين ¢ [النحل: »]۳٣ ١‏ وقال تعالی : لإوقالوا و شاء الرحمن ما عبدناهم ما هم 
بذلك من علْم إن هم إل يخرصون ) [الزخرف: «[Y:‏ وقال: [وإذا قيل لهم أتفقوا مما 
رركم اله ال لين قروا لّذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنعم إلا في لال 
مبین 4 [یس: »]٤۷‏ فهذه أربعة مواضع في القرأن بين سبحانه فيها أن الأاحتجاج 
بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل» وقد افترق الناس في الكلام على هذه 
الآيات أربع فرق : ) 

الفرقة الأولى : : جعلت هذه الآيات حجة صحيحة وأن للمحتج بها الحجة على 
الله » ثم افترق هؤلاء فرقتين فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد وزعمت أن الأمر 
والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلماً والله لا يظلم من خلقه أحداً وفرقة 
صدقت بالأمر والنهي والوعد والوعيد وقالت : ليس ذلك بظلم واله يتصرف في 
ملكه كيف يشاء ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه» بل يعذبه على فعله هو - 
سبحانه لا على فعل عبده إذ العبد لا فعل له وا ملك ملكه ولايسأل عمايقول وهم 
يسألون» فإن هؤلاء الكفار إنغا قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم 
ولو قالوها اعتقاداًللقضاء والقدر وإسناداً لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم 
ینکر علیهم» ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها على وجه 
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الاعتقادء لا على جهة الاستهزاء فيكون للمشركين على الله الحجة وكفى بهذا القول 
فسادا ويطلاناً. 

الفرقة الثانية : جعلت هذه الآأيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر والمشيئة 
العامة إذلو صحت المشيئة العامة وكان الله قد شاء م منهم الشرك والكقر وعبادة 
الأوثان لكانوا قد قالوا احق وكان اله يصدقهم عليه ولم نكر عليهم» فحت 
وصفهم با خرص الذي هو الكذب ونفى عنهم العلم دل على أن هذا الذي قالوه 
ليس بصحيح وأنهم كاذبون فيه إذ لو كان علمألكانوا صادقين في الإخبار به ولم 
يقل لهم قل هل عندكم من علم؟ وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على 
التكذيب بالقضاء والقدر» وزعمت بها ان یکون فی ملکه ما لا یشاء ویشاء مالا 
يكون وأنه لا قدرة له على أفعال عباده من الإنس والجن واللائكة ولا على آفعال 
ا لحیوانات وآنه لا یقدر أن یضل أحداولا یهدیه ولا یوفقه آکثر ما فعل به ولا يعصمه 
من الذنوب والكفر ولا يلهمه رشده ولا يجعل في قلبه الإيان ولا هو الذي جعل 
الصلي مصليا والبر براًوالفاجر فاجرأوالمؤمن مؤمناً والكافر كافراً بل هم الذين 
جعلوا أنفسهم كذلك» فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاء الحرب 
والحداوة بين الشرع والقدر» فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع والثانية 
تحيزت إلى الشرع وكذبت القدر . والطائفتان ضالتان وإحداهما أضل من الأخرى. 

والفرقة الثألثة : آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمر والنهى ونزلوا كل واحد 
منزلته » فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به والأمر والنهي يتمثل ويطاع» فالإان 
بالقضاء والقدر عندهم من تام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا لله» والقيام بالأمر 
والنهي موجب شهادة أن محمدارسول الله ي وقالوا: من لم يقر بالقضاء 
والقدر» ويقم بالأمر والنهي فقد كذب الشهادتين وإن نطق بهما بلسانه» ثم أفترقوا 
في وجه هذه الآيات فرقتين : : فرقة قالت إغا أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة 
والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لذلك فجعلوا مشیئته له وتقدیره له دلیلا على 
رضاه به ومحبته له إذ لو كرهه وأبغضه حال بينه وبينهم فإن الحكيم إذا كان قادرا 
على دفع ما یکرهه ویبخضه دفعه ومنع من وقوعه» وإذالم ينع من وقوعه لزم إما 
عدم فدرته وإما عدم حکمته وکلاهما متنع في حق الله فعلم محبته لا نحن عليه 
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من عبادة غيره ومن الشرك به» وقد وافق هؤلاء من قال إن الله يبحب الكفر والفسوق 
والعصيان ويرضى بها ولكن خالفهم في آنه نهى عنها وأمر بأضدادها ويعاقب عليها 
فوافقهم في نصف فولهم وخالقهم في الشطر الآخرء وهذه الآيات من أكبر الحجح 
على بطلان قول الطائفتين وآن مشيئة الله - تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم 
محبته ورضاه لكل ما شاءه وقدره وهؤلاء المشركون لا استدلوا جشيئته على محبته 
ورضاه كبهم وآنكر عليهم وأخبر آنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون 
فان محبة الله للشيء ورضاه به انما یعلم بأمره على لسان رسوله لا جرد خلقه فإنه 
خلق إبلیس وجنوده وهم آعداؤه وهو سبحانه يبغضهم ویلعنهم وهم خلقه› > فھکذ! 
في الآفعال خلق خيرها وشرها وهو يحب خيرها ويا مر به ویثیب عليه ويبغض 
شرها وينهىل عنه ويعاقب عليه» وكلاهما خلقه ولل الحكمة البالغة التامة فى خلقه ما 
يبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال كل صادر عن حكمته وعلمه كما 
هو صادر عن فدرته ومشیئته . 

وقالت الفرقة الثانية : إغا أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع الأمر با لمشيئة 
فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهم مره ونهيه دفعوه بقضائه وقدره؛ فجعليرا القضاء 
والقدر إبطالاً لدعوة الرسل ودفعاًلا جازوابهء وشاركهم في ذلك إخوانهم 
وذريتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب في نصف آقوالهم 
وخالفوهم في النصف الآخر وهو إقرارهم بالأمر والنهي . 

فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام وورث كل قوم أئمتهم 
وأسلافهم» إما في جميع تركتهم وإما في کثبر منهاء وما في جزء منها وهدی اله 
بفضله ورثة آنبيائه ورسله ليراث نبيهم وآصحابه فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا 
ببعض بل آمنوا بقضاء ء لله وقدره ومشيعته العامة النافذة» وآنه ما شاء اله كان وما لم 
يشآ لم يكن وآنه مقلب القلوب ومصرفها كيف آرادء ونه هو الذي جعل المؤمن 
مؤمناً والمصلي مصلياً وا متقي متقياً وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلالة 
يدعون إلى النار وأنه لهم كل نفس فجورها وتقواها ونه يهدي من يشاء بفضله 
ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحکمته وأنه هو الذي وفق آهل الطاعة لطاعته 
فأطاعوه ولو شاء لخذلهم فعصوه وآنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه يحول بين المرء 
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وقلبه فکفرو! به ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه وأته من يهد الله فلا مضل له ومن 
EOE CR DOES‏ 
تیل منم برغ به عنهم ونه لو شاء ما اقتتلوا ولکن اله یفعل ما بريد ولو فا 

رك ا فو قد و يفتروت ‏ [الأنعام {INHY:‏ 

والقضاء والقدر عندهم ربع مراتب جاء بها نبيهم وآخبر بها عن ربه۔ تعالى .. 

الأول : علمه السابق با هم عاملوه قبل إيجادهم . 

الثانية : كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرضص 

الغالثة : مشيتت التناولة لکل موجود فلا خروج لکائن عن مشینته» کما لا خروج 
له عن علمه . 

الرابعة: خحلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء 
فالخالق عتدهم واحد وما سواه فمخلوق» ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق» 
ویؤمنون مع ذلك بحکمته وآنه حکيم في کل ما فعله وخلقه وآن مصدر ذلك جمیعه 
عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه وأن حكمته حكمة حق عائدة 
إليه قائمة به كسائر صفاته » وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقډوره» 
كما يقوله نفاة ا لحكمة الذين يرون بأفظها دون حقيقتهاء بل هى أمر وراء ذلك وهي 
الغاية المحبوبة له الطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده» ولأجلها خلتق فسوى وقدر 
فهدئ وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى» وهذه الحكمة هي الغاية 
والفعل وسيلة إليها فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال 
إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة» فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي 
الحكمة ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة» إذ فعل لا يقوم بفاعله 
وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل » وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته وهذا 
لازم من نفى ذلك ولا محيد له عنه» وإن أبى التزامه وآما من أثبت حكمته وأفعاله 
على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يازم من قوله محذور البتة 
بل قوله حق ولازم الحتق حت کائناً ما کان . 

والمقصود أن ورثة الرسل وخلماء ءهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر 
والحكم والغايات امحمودة في أفعال الرب وأوامره» وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


وصدقوابالوعد والوعيد فامنوا بالخلق الذي من تام الإيان به إثبات القدر 
والجحكمة» وبالأمر الذي من تام الإيان به الإيان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد 
والثواب والعقاب فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت 
القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر وكانوا أسعد الناس بالخلق وأقربهم 
عصبة في هذا الميراث النبوي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
واعلم أن الإيان بحقيقةالقدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص 
الخلق ولب العالم » وليس الشأن في الإيان بألفاظ هذه المسميات وجحد حقائقها 
کمایفعل کثیر من طوائف ئف الضلال فإن القدرية تؤمن بلفظ القدر ومنهم من يرده إلى 
العلم ومنهم من يرده إلى الأمر الديني ويجعل قضاءه وقدره هو نفس آمره ونهيه 
ونفس مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بها وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر 
وكذلك الحكمةء > فإن اججبرية تؤمن بلفظها ويجحدون حقيقتها فإنهم يجعلونها 
مطابقة علمه تعالین ‏ لمعلومه -تعالی - وإرادته لراده تعالى -فهي عندهم وقوع 
٤‏ الكائنات على وفق علمه وإرادته› والقدرية النفاة لا يرضون بهذا بل يرتفعون عنه 
طبقة ويشبتون حكمة زائدة على ذلك لكنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم ويجعلونها 
مخلوقآمن مخلوقاته» کا قالوا في کلامه وارادته فه زلاء لیم قروا بلفظ امک 
وجحدوامعناها وحقيقهاء وكذلك الأمر والشرع فإن من أنكر كلام اله رتال : إن 
الله لم یتکلم ولا یتکلم ولا ق ال ولا یقول ولا یحب شیئاً ولا يبغض شيئاً وجميع 
الكائنات محبوبة له ومالم يكن فهو مكروه له ولا بحب ولا یرضی ولا یغضب ولا 
فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والفجور والسجود للأصنام والشمس 
والقمر والسجودلة ولم یکلف أحدآمایقدر عليه بل کل تکلیفه تکلیف مالا 
يطاف› ولا قدرة للمكلف عليه البتة ويجوز أن يعذب رجالا إذلم يكونوا نساء 
ویعذب نساء إذلم یکونوا رجالا وسوداً حیث لم یکونوا بیضاً وبیضاً حیث لم 
يكونوا سوداً ويجوز أن يظهر المعجزة على آيدي الكذابين ويرسل رسولا يدعو إلى 
الباطل وعبادة الأوثان ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور» ولا ریب أن هذايرفع 
الشرائع والأمر والنهي بالكلية » ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين 
الرسل ولكن مشى الحال بعض المشي بتناقضهم وهو خير لهم من طرد آصولهم 


والمقصود آنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد 
حقيفة الإيان إلا أتباع الرسل وورثتهم» والقضاء والقدر منشؤه عن علم الرب 
وقدرته» ولهذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من 
أحمد غاية الاستحسان» وقال إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر 
ولهذا كان المنكرون القدرة فرقتن: فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته وهم غلاتهم 
الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرا متهم الصحابة» وفرقة جحدت كمال القدرة 
وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله تعالى - » وصرحت بأن الله لا يقدر عاي 
فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب» وأنكرت الأخرى كمال علمه» وقابلتهم الحبرية 
فجاءت على إثبات القدرة والعلم وأنكرت الحكمة والرحمةء ولهذا كان مصدر 
الخلق والأمر والقضاء والشرع عن عام الرب وعزته وحكمته» ولهذايقرن الله. 
تعالى- بين الاسمين من هذه الشلاثة كيرا كقوله ل وإلك قى القَرآن من لذن حكيم 
عليم 4 النمل ]١:‏ وقال ب[ تنزيل الكقاب من الله العزيز الحكيم ‏ [الزمر:١]‏ وقال ۾ حم 
© قنزيل الكتاب من الله الزيز ايم © ) [غافراء١]‏ وقال في حم بعد ذكر قخليق 
العالم ذلك تقدير العزيز العليم 4 [يس:۳۸]وذكر نظير هذا فقال إفالق الإصباح 
وجعل اليل سكا والقَمْس وَالقَمَرَ خسان ذلك تقدير العزيز العليم ‏ [الأنعام 1۹٦:‏ 
فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا یخرج موجود عن قدرته» وارتباطه بعلمه 
التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه» وارتباطه بحکمته يقتضي وقوعه على آکمل 
الوجوه وأحسنهاء واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه وكذلك 
آمره بعلمه وحکمته وعزته فهو علیم بخلقه وأمره ولهذا کان الحکیم من أسماه 
الحسنى والحكمة من صفاته العلى والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة و 
الرسول بلا المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة» والحكمة هي سة الرسول كله 
وهي : تنضمن العلم بالحق والعلم به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمي حكمة 
وفي الأثر«الحكمة ضالة المؤمن» وفي الحديث «إن من الشعر حكمة! فكما لا يخرج 
مقدور عن علمه وقدرته ومشیئته فهکذا لا یخرج عن حکمته وحمده» وهو محمود 
عل جميع ما في الکون من خير وشر حمداً استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره 


ما ما روأه ابن القيم عن شي ابأسلام 


فمصدر ذلك كله عن الحكمة فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة والله أعلم . 
[طريق الهجرتين١/١١٠].‏ ) 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وهؤلاء آعداء لله حقاًأولیاء إبلیس وأحباؤه وإخوانه» وإذا ناح من ئح عل 
بی رایت من الیکاء وای اسر عاء ورایت من لمهم الاقدار واتی ا 
الجبار ما يبدو على فلتات آلسنتهم وصفحات وجوههم وتسمع من أحدهم من 
التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه» فهو لاء هم الذين 
قال فيهم شيخ الا سلام ابن تيمية في تائيته . 

ویدعی خحصوم الله يوم معادهم إلى النار طرافرقة القدرية 

۲٤١١/۱ [المدار‎ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ومن الأدب نهى النبي بي الملصلي أن يرفع بصره إلى السماءفسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذامن كمال أدب الصلاة . أن يقف العبد 
بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق قال : 
والجهمية لالم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه ظنوا أن هذا دليل أن الله ليس فوق 
سمواته عل عرشه كما أخبر به عن نفسه» واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة. 
قال: وهذا من جهلهم بل هذا دليل لن عقل عن الرسول ية على نقيض قولهم إذ 
من الآدب مع الملوك أن الواقف بين آيديهم يطرق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم 
فما الظن بلك الوك سبحانه وسمعته يقول في نهيه عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود: إن القرآن هو أشرف الكلام وهو كلام الله وحالتا الركوع والسجود حالتا 
ذل وانخفاض من العبد فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرا في هاتين الحالتين ويكون 
حال القيام والانتصاب آولى به . [المدار ج ۲/ ۳۸۵] 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الثانى والعشرون: «المحبة نار فى القلب» تحرق ما سوئ مراد المحبوب. وسمعت 
شيخ اللرسلام ابن تيمية -رحمه الله يقول لمت بعض الإباحية فقال لي ذلك ثم قال 
والكون كله مراده فآي شيء أبغض منه. قال الشيخ فقلت له إذا كان اللحبوب قد 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


یت ہے تھ چیہ مسق ر پا ا a E e‏ 


أبغض آفعالا وأقوالا وآقواما وعاداهم فطردهم ولعنهم فأحببتهم تكون مواليا 
لمحبوب أو معاديا له قال فكأغا ألقم حجرا وافتضح بین أصحابه وكان مقدما فيه 
مشارا إله . 

وهذاا لحد صحيح وقائله إغا أراد آنها تحرق من القلب ما سوئ مراد الحبوب 
الديني الآأمري الذي يحبه ويرضاه لا المراد الذي قدره وقضا لكن لقلة حظ 
امتأخحرين منهم وغيرهم من العلم وقعوا فيما وقعوا فيه من الإباحة والحلول والاتحاد 


والمعصوم من عصمه الله . [المدار ج ۳/ ۲١٤‏ 
۹- الرد على من أستهان بعلوم السئف: ) 
قال این الق . رحمه الله : 


ومن المحال آن یکون تلاميذ الحتزلة وورثة الصابئين وأفراخ اليونان الذين شهدوا 
على آنفسهم بالحيرة والشك وعدم العلم الذي يطمئن إليه القلب» وأشهدوا ال 
وملائکته علیهم به» وشهد به عليهم الأشهاد من أتباع الرسل» أعلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأعرف به ممن شهد الله ورسولة لهم بالعلم والإيان وفضلهم على من 
سبقهم ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة ما خلا النبيين والمرسلين وهل يقول هذا 
إلا غبي جاهل لم يقدر قدر السلف ولا عرف الله ورسوله وما جاء به. 
قال شيخنا وإغا أتي هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف 
من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيان بألفاظ القرآن والحديث» من غي 
فقه ولا فهم راد الله ورسوله متهاء واعتقدوا أنهم بنزلة الأميين الذين قال الله فيه : 
ل ومنهم أميون لا يعلْمُون الكتاب إلا أَماني ) [البقرة: ۷۸]. وأن طريقة المتأحرين هى 
استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقاتقها بأنواع امجازات وغرائب اللغات 
ومستنكر التأويلات» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التى مضمونها ذز 
الكتاب والسنة وآقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم فجمعوا بين الجهل بطريقة 
السلف والكذب عليهم » وبين اجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف وصار هذا 
لباطل مركبامن فساد العقل والجهل بالسمع فلا سمع ولاعقل» فإن التفى 
والتعطيل إغا اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقو لات صحيحة فحر فوا لها 
النصوص السمعية عن مواضعها فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


كانوا آميين بمنزلة الصالين البله الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا 
لدقائق العلم الإلهى» وأن الخلف هم الفضلاء العلماء الذين حازوا قصب السبق 
ای ی ا ا ا 
اتون إل هن مرامهم انالك واطبرة یت بتو 

نلم ارالاواض م افا ج اثر عل دق او ق ارم اسر ناو 

ويقول الاخر 

نهااًإقدامالعقولعقال واكشرسيي العالين ضلال 
وارواحتا في وحشة من جس ومن وغاية دنيانا أذئ ووبال 

وقال الآخر : ِ 

لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل الإسلام وعلومهم» وخحضت في الذي 
هوني عنه» والآن إن لم يتداأركني ربي برحمته فالويل لي» وهانذا أموت على 
عقيدة آمي . 

وقال آخر : أكثر الاس شكا عند اموت أصحاب الكلام. 

وقال آخر منهم عند موته : أشهدوا علي آني أموت وما عرفت شيا إلا أن الممكن 
يقتقر إلى واجب› ثم قال : والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئاً. 

وقال آخر» وقد نزلت به نازلة من ساطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث 
قال ثم استغشت ستعشت برب الجهمية فلم يغشني ثم استغشت برب القدزية فلم يغثني ثم 
| ستخشت برب المعتزلة فلم يغثني قال : فاستغثت برب العامة فأغائثني . 

قال شيا ركف يرن لاء الحجوبرن الوصو ناحيار الهو کون اعا 
راه وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
أتبعوهم بإحسان» ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل ومصابيح الدجى وأعلام الهدى 


ما روه ابن اقيم عن شيخ الاسلام 
“AEE EAA RARE.‏ 


ور 
سے Eg‏ 
ا ا 
1 


الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم اله من 
العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء وأحاطوا من حقائق المعارف يالو 
جمعت حكمة من عداهم وعلومهم إليه لاستحى من يطلب المقابلة ئم کف یکون 
أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة الجوس والمشركين وضلال الصابئين 
وأشباههم وأشكالهم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيان!.ه. 
[الصواعق المرسلة١/ ]١١١‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد سئل شيفنا- رضي الله عنه عن بعض رؤساء هولاء من له علم وعقل 
وسلوك وقصد ثم أخطأ الصواب فقال: طلب الأمور العلية من غير الطرق النبوية 
فقادته قسرا إلى المناهج الفلسفية . 

وما آحسن ما قال فإن من طلب أمراً عالياًمن غير طريقه لم يحصل إلا على ضده. 

فا واجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم آن لا يوافقهم على لفظ 
مجمل حتی يتبون معناه ویعرف مقصوده» فیکون الكلام في معن معقول يتوارد 
النفي والوثبات فيه على محل واحد لا في لفظ مجمل مشتبه المعنى» وهذا نافع في 
الشرع والعقل والدين والدنيا وباله التوفيق . [الصواعق المرسلة٣/ ]44٩‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قال المام ا إحمد: علماء الكلام زنادقة. 

قال شبخنا: :والكلام الذي افق سلفًالامة وأتمتها على ذمه وذم أصحابه والتهي 
عنه وجهل آربابه وتبديعهم وتضليلهم» وهو هذه الطرق الباطلة التي بنوا عليها نفى 
الصفات والعلو والاستواء على العرش» وجعالوا بها القرآن مخلوةا ولوا بها رؤة 
الله في الدار الآخرة وتكلمه بالقرآن وتكليمه لعباده ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا 
ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» فإنهم سلكوا فيه طرقا غير مستقيمة 
واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب فلزمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب 
والسنة وصريح العقول وكانوا جاهلين كاذبين ظالين في كثير من مسائلهم 
ورسائلهم واحکامهم ودلائلهم . [الصواعق المرسلة٤/١١١١]‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 
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-الرد على طوائف من أهل العشق والفسق والاإباحية: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض | أزذادقة المنتسبين إلى ١‏ الققه عل حل 
الفاحشة ملوك الرجل بقوله تعالى إلا على أزراجهم ۾ أو ما ملكت أيمانهم ناهم غير 
ملومين ‏ [المؤمنون:] ومعتقدٌذلك كافر حلال الدم بعد قيام الحجة عليه وإنما 
تسترت هذه الطائفة لهواها وشهواتها وأوهمت أنها تنظر عبرة واستدلالاً حتين آل 
ببعضهم الأمر إلى أن ظنوا أن نظرهم عبادة» لأنهم ينظرون إلى مظاهر الجمال 
الإلهي ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى على قول إخوان النصارى يظهر في تلك 
الصورة الجحميلة ويجعلون هذا طريقاًإلى الله كما وقع فيه طوائف كثيرة من يدعي 
المعرفة والسلوك. 

قال شیخنا ۔ رحمه الله تعالی وکفر هؤلاء شر من کفر قوم لوط وشر من کفر عباد 
الأصنام» فإن أولئك لم يقولوا إن الله سبحانه يتجلى في تلك الصورة» وعباد 
الأصنام غاية ماقالوه : ل ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ [الزمر : »]٣‏ وهو لاء 
قالوا نعبدهم لأن الله ظهر في صورهم . 

وحکی لي شیخنا أن رجلا من هؤلاء مر به شاب جمیل فجعل یتبعه بصره قأنکر 
عليه جليس له وقال : لا يصلح هذا لثلك؟ فقال: إني آرئ فيه صفات معبودي وهو 
مظهر من مظاهر جماله» فقال : لقد فعلت به وصنعت فقال وإن قال شيخنا: فلعن 
الله أمة معبودها موطوؤها. 

قال: وسئل أفضل متأخريهم العفيف التلمساني فقيل له إذا كان الوجود واحداً 
فما الفرق بين الأخت والبنت والأجنبية حتى محل هذه؟ فقال: الجميع عندنا سواء 
ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام» فقلنا حرام عليكم . 

ومن هرلاء الزنادقة من يخص ذلك ببعض الصور فهؤلاء من جنس النصارى بل 
هم إخوانهم » فالنظر عند هؤلاء إلى الصور المحرمة عبادة ويشبه آن يكون هذا الحديث 
من وضع بعض هؤلاء الزنادقة أو مجان الفساق› و إلا فرسول الله ييو بريء منه . 

وسئل شيخنا عمن يقول : (النظر إلى الوجه الحسن عبادة) ويروي ذلك عن النبي 
ية فهل ذلك صحیح آم لا؟ فأجاب بأن قال: (هذا كذب باطل) ومن روئ ذلك 
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عن النبي ية أو ما يشبهه فقد كذب عليه» فإن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث لا 
بإستاد صحیح ولا ضعیف» بل هو من الموضوعات وهو مخالف لإجماع المسلمين ۱ 
فإنه لم يقل أحد إنالنظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة» ومن زعم ذلك 
فإنه یستتاب فإن تاب والا قتل »> فان النظر منه ما هو حرام ومنه ماهو مکروه ومنه ما 
هو مباح والله آعلم . ) 

وأما !لحديث الاخر وهو (أطلبوا اير من حسان الوجوه) فهذا وإن كان قد روي 
بإسناد إلا آنه باطل لم يصح عن رسول الله ا ولو صح لم يكن فيه حجة لهذه 
الطائفة فإنه إنغا آمر بطلب الخير منهم لا بطلب وصالهم ونيل المحرم منهم» فإن 
الوجه ا لجميل مظنة الفعل الجميل فإن الأخلاق فى الغالب مناسبة للخلقة بينهما 
نسب قريب وأما أمر النبي به للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبةء فذلك نظر 
للحاجة وهو مأمور به أمر استحباب عند الجمهور وأمر إيجاب عند بعض أهل 
الظاهر » وهو من النظر المأذون فيه أصلحة راجحة وهو دخول الزوج على بصيرة 
وأبعد من ندمه ونفرته عن المرأة› فالنظر المباح آنواع هذا أحدها بخلاف النظر إلى 


الصورة المعحرمة. [روضة المحبين؟۲١]؟‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .:. 
فصل : 


وما يبين أن هذه الفواحش أصلها المحبة لغير الله تعالى سواء كان ااطلوب 
المشاهدة أو المباشرة أو غير ذلك آنها ذ في المشركين آكثر منها في المخلصين ويو جد 
يهم منها ما لا يوجد مثله في المخلصین . قال تعالى : يا بني آدم لا يفتكم الشيطًان 
کما ارج أبویکم د من الجنة يتزع عتهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إله يراكم هو وقبيله من 
يث لا تروهم إا ملت الشياطين أولياء دين لا يمون )2 « وإذا قعلوا فاحشة قالوا وجدتا 
عليها آباءتا والأه أمرتا بها قل إن اله لا يأمر بالفحشاء تقون على الله ما لا تعلمون CA‏ ® ق 
مر ري بالقسط وأقيموا وجوهکم عند كل م مسجد وادعوه مخلصين لَه الذي ) [الأعراف: 
۷ -4 إلى قوله تعالى : ل[ قل إنما حرم ربي القواحش ما ظهر متها وما بطن والإتم 
والبغي ب بغير احق ون تشر كوا بالّه ما لم يرل به سأطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموت ‏ 
[الأعراف: ۲۳]» فأخبر سبحانه آنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وهر 
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قوله أف خدونه وذرية أوّاء من دوني وهم أكم عدو بعس للقالين بدلا 
[الكهف : »]٠١‏ وقال تعالى في الشيطان ظ إنما ساطانه على الّذين يتولونه والّذين هم به 
مشر كون 4 [النحل: ١٠٠]ء‏ وأخحبر عنه أنه أقسم بعزة ربه أنه يغوي عباده أجمعين 
الكاذب والهوئ الباطل . 

قال شينا: : وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المتتسبين إلى القبلة من 
الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين والعامة وغيرهم : 
يستحلون من الفواحش ما حرمه الله ورسوله ظاتين أن الله أباحه أو تقليداً لأسلافهم 
وأصله العش الذي يبغضه الله » فكثير منهم يجعله دينا ویرئ أنه يتقرب به إلى الله 
إما لزعمه أنه يزكي النفس ويهذبهاء وإما لزعمه آنه يجمع بذلك قلبه على آدمي ثم 
ينقله إلى عبادة الله وحده» وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده 
ويسميها مظاهر الجحمال الأحدي وإما لاعتقاده حلول الرب فيها واتحاده بها ولهذا 
تجد بين نساك هؤلاء وفقرائهم وأمرائهم وأصحابهم توافقاً وتالفا على اتخاذ أنداد 
من دون الله یحبونهم کحب الله إما تدينا وإما شهوة وإما جمعا بين الأمرين › ولهذا 
يتآلفون ويجتمعون على السماع الشيطاني الذي يهيج الحب المشترك فيهيج من كل 
قلب ما فيه من ا لحب . وسبب ذلك خلو القلب مما خلق له من عبادة اله تعالی التى 
تجمع محبته وتعظيمه والخضوع والذل له والوقوف مع آمره ونهيه ومحابه 
ومساخحطهء فإذا كان فى القلب وجدان حلاوة الإيان وذوق طعمه أغناه ذلك عن 
محبة الأنداد وتأليهها وإذا حلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواه 
ويتخذه إلهه وهذا من تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر عليها عباده قال تعالى : 
اقم وَجهك للدّين حنيفا فطْرت الله التي فصر الاس عليه لا تبديل فلق اله @ أي نفس 
لق الله لا تبديل له فلا يخلتق الخلق إلا على الفطرة كما أن خلقه للأعضاء على 
السلامة من الشق والقطع ولا تبديل لنفس هذا الخلق ولكن يقع التغيير في المخلوق 
بعد خلقه كما قال النبي وي4 : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه كما د تتتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء حت تکونوا أنتم 
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تجدعونها؟» فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه» فصرف ذلك التأله 
والمحبة إلى غيره تغيير للفطرةء ولا تغيرت فطر الناس بعث الله الرسل بصلاحها 


* 


وردها إلى حالتها التي خلقت عليهاء فمن استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة ومن 


لم يستجب لهم استمر على تغيير الفطرة وفسادها. [إغاثة اللهفان۲/ ٠١٠١‏ ] 
ا٤‏ اعتقادهم بأن الله - سبحانه ‏ # داخل العالم ولا خارجه: 
قال ابن القيم . رحمه الله .. 


قال شيخ الا سلام ابن تيمية في كتاب الإيان : كلام السلف كان فيما يظهر لهم 
ديصل إليهم من كلام آهل البدع كما تجدهم في الجهمية إغا يحكون عنهم أن الله في 
كل مكان وهذا قول طائفة منهم كالنجارية وهو قول عوامهم وعبادهم وأما جمهور 
نظارهم من الجهمية والمعتزلة والضرارية وغيرهم فاا يقولون هو لا داخل العالم 


ولا حارجه ولا هو فوق العالم انتهى . [شرح القصيدة٠/ [۱۸١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: ) ) 


وآما الأشاعرة فقولهم إن الله تعالى-لا داخل العالم ولاخارجه ولا فوقه ولا 
حته ولا یوصف بأن له مکاناً فضلاً عن آن يقال إِنه بکل ماکان کما ذکره الناظم رحمه 
الله تعالی فى أول الأبيات. 

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية۔ رحمه الله تعالى - في التسعينية قال: هما نوظر 
ابن فورك قدام محمود بن سبكتكين أمير المشرق فقيل له: لو وصف المعدوم لم 
يوصف إلا ا وصفت به الرب من كونه لا داخل العالم ولا خارجه كتب إلى أبي 
إسحاى الو سفراييني في ذلك ولم يكن جوابهم إلا أنه لو كان خارج العالم للزم أن 
یکون جسما انتهی . [شرح القصيدة۱/ [١۱۹۳‏ 

آ٤‏ حول بعض الشخصيات (إسماعيل والخضر- عليهما السلام _ 
والإمام الأشعري): 

قال ابن القيم . رحمه الله .. 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه_: 

ولا رجع الأشعري من مذهب العتزلة سلك طريق ابن كلاب ومال في أهل السنة 
وا لحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والوجز 
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وا قالات وغيرهاء وكان القدماء من أصحاب أحمد كأبي بكر بن عبد العزيز وأبي 
الحسين التميمي وأمثالهما يذكرونه في كتبهم على طريق الموافق للسنة في الجملةء 
ويذكرون رده على المعتزلة وأبدى تناقضهم» ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه 
وبين الحنابلة من التالف لا سيما بين القاضي أبي بكر بن الباقلاني وبين أبي الفضل بن 
التمیمی حتی کان ابن الباقلانى بكتب في آجوبته في المسائل كتبه محمد بن ج الطيب 
الحنبلى ويكتب أيضا الأشعري قال وعلى العقيدة التى صنفها أبو الفضل التميمى 
اعتمد البيهقى فى الكتاب الذي صنفه فى مناقب أحمد لا ذكر عقيدة أحمد قال وأما 
ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإنهم مخالفون لأصل قول ابن كلاب قال والأشعري 
وأئمة أصحابه كابن الحسن الطبري أبى عبد الله بن المجاهد والقاضی بی بكر متفقون 
على إثبات الصفات البرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين وإبطال 
تأويلهاء وليس للأشعري في ذلك قولان صلا ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك 
قولين» ولكن لأتباعه قولان في ذلك ولاأبي المعالي الجويني في تأويلها قولان أولهما 
في الرشاد› ورجع عن التأويل في رسالته النظامية وحرمه ونقل إجماع السلف على 
حريه وآنه لیس بواجب ولا جائز . [اجتماع الجيوش ]٠۸١ /١‏ 
قال ابن القی, ۔ رحمه الله .: 

وسئل عنه ٠‏ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله فقال: لو كان الخضر حياً لوجب 
عليه أن يأتي النبي ية ويجاهد بين يديه ويتعلم منه» وقد قال النبي ية يوم بدر : 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» وكانوا ثلاث مثة وثلاثة عشر رجلا 
معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان ا لخضرحينذ . [ا نار المنيف١/‏ 1۸] 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد 
قال النبي 4 لا يبق على رآس مئثة سنة من هو اليوم على ظهر الأرض أحد . 

وسئل عن ذلك كثير غيره من الأئمة فقالوا لإ وما جعلنا لبشر من فَبلك الخلد إن 
مت فَهم الخالدون ) [الانبياء : [Yé‏ 

وسئل عنه شيخ الإ سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال : لو كان الخضرحيا لوجب 
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عليه أن ياتي النبي بيا و ويجاهد بين يديه ويتعلم منه وقد قال النبي ل يوم بدر: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض؟ وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا 
معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقائلهم > فين كان الخضر حينذ؟[نقد المنقولا/ ]٦۳‏ 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم . وآما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها. 

وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمبة قدس الله رو ۾ ڪه -يقول : هذا القول إنغا هو متلق 
عن آهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم» فان فيه آن الله مر إبراهيم أن يذبح ابنه 
بكر وفي لفظ وحیده ولا يشك آهل | الكتاب مع المسلمين آن إسماعيل هو بكر 
آولاده» والذي غر أصحاب هذا القول آن في التوراة التي بأيديهم : : ادح انك 
إسحاق قال: : وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله : اذبح بکرك 
ووحيدكڭ» ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون 
لهم ون يسوقوه إليهم ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل 
فضله لآهله. [زاد ا معاد ]۷١ /١‏ 
٤۳‏ أقوال الناس حول تبديل التوراة وخريفها: 

قال ابن القيم . رحمه الله .:. 

فصل: 

وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة ة التي بأيديهم : : هل هي مبدلة أم التبديل 
والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل على ثلاثة أقوال : طرفين ووسط . 

فرطت طاثفة وزعمت آنها كلها أو أكثرها مدلة مغيرةء ليست الحوراة التي 
آنزلها الله تعالى على موسی عليه السلام -وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب 
بعضها لبعض وغلا بعضهم فجوز الاستجمار بها من البول. 

وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا : بل التبديل وقع في 
التأويل لا في التنزيل» وهذا مذهب أبي عبدالله محمد , بن إسماعيل البخاري قال 
في صحیحه یحرفون یزیلون» ولیس أحد يزيل لفظ کتاب من كتب الله تعالى 
ولکنهم يحرفونه يتأولونه عل غير تأويله وهذا اختيار الرازي في تفسير 

وسمعت شيخنا يقول : وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض المضلاء فاختار هذا 


ما رواه این القیم عن شی اباسلام 


E LT CE E EI E LE O I EEN LETS 


اذهب ووهن غيره فأنكر عليه فأحضر لهم خمسة عشر نقلاً به ومن حجة هولاء 
أن التوراة قد طبققت مشارق الأرض ومخاربها وانتشرت جنوبا وشمالا ولا يعلم 
عدد نسخها إلا الله - تعالى ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في 
جميع تلك النسخ بحيث لا يبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة والتغيير على 
منهاج واحد» وهذا ما يحيله العقل ويشهد ببطلانه قالوا: وقد قال الله تعالى لنبيه 
يه محتجا علىن اليهود بها قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین ) [آل عمران : [AY‏ 
قالوا وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم ولم يمكنهم تغييرها من التوراة ولهذا نا 
قرؤوها على النبي ية وضع القارئء يده على آية الرجم فقال له عبدالله بن سلام: 
ارفع يدك عن آية الرجم فرفعها فإذا هي تلوح تحتهاء فلو كانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة 
لکان هذا من آهم ما يبدلونه قالوا : وكذلك صفات النبي ييو ومخرجه هو في 
التوراة بين جدا ولم يمكنهم إزالته وتغييره» وإنغا ذمهم الله تعالىى بکتمانهم » وکانوا 
إذا احتج عايهم يا في التوراة من نعته وصفته يوون ابس هو؛ ونحن نتفر 
رسو الل ء ك لى العف فأتاهم فى بيت المدراس» فقالوا: يا أب القاسم إل رامنا 
زنی بامرة فاحكم > فوضعوا لرسول الله ييو وسادة فجلس عليها ثم قال : «ائتوني 
بالتوراة؟ فأني بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها > ثم قال : «آمنت بك 
وين آنزلك» ثم قال : اتود نې باعلمکم؟ فاتي بفتی شاب» ثم ذكر قصة الرجم 
قالوا: فلو كانت مبدلة مغيرة لم يشعها على الوسادة ولميقلٍ آمنت بك وين 
آنزلك > قالوا وقد قال تعالی : ل وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لأ مدل لكلماته وهر 
السّميع الْعليم & [الانعام: ٥‏ والتوراةمن کلماته» قالوا : والآثار التي في کتمان 
اليهود صفة رسول الله وة فى التورأة وم منعهم أولادهم وعوامّهم الاطلاع عليها 
مشهورة» ومن اطلع عليها منهم قالوا له : لیس به فهذا بعض مااحتجت به هذه 
المرقة. 

رتوسطت طائفة اة قارا : قد زيد فيه وشي الفا بسيرة» ولکن ارما باق 


ما د رول اين اقيم عن شيخ اباسلام 


وهذا كما في التوراة عندهم أن الله سبحانه وتعالی قال لإٍبراهيم عليه السلام- 
ابح ولدك بكرك ووحيدك إسحق فإسحق زيادة منهم في لفظ التوراة. 
[إغاثة اللهمان۲/ ]٣ ٠١ ٤‏ 


٤٤‏ رسائل إخوان الصفا: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وال شيخ الرسلام ابن تيمية في المنهاج حتى إن طائفة من الناس يظنون أن رسائل 
إخوان الصا مأخوذة عن جعفر الصادق » وهذا من الكذب العلوم فان جعفراً توفي 
سنة 1٤۸‏ ثمان وأربعين ومائة وهذه الرسائل وضعت بعد ذلك بنحو مائتي سنة 
وضعت لا ظهرت دولة الإسماعلية الباطنية الذين بنوا القاهرة المعزية سنة» بضع 
وخحمسين وئلاتمائة » وفي تلك الأوقات صنفت هذه الرسائل بسبب ظهور هذا 
اللذهب الذي ظاهره الرفض وباطنه الكفر ا محض» فآظهروا اتباع الشريعة وأن لها 
باطناً مخالفاًلظاهرها وباطن أمرهم مذهب الفلاسفة وعلى هذا الأمر وضعت هذه 
الرسائل وضعها طائفة من المتفلسفة معروفون وقد ذكروا في أثنائها ما استولى عليه 
النصارى من أرض الشام» وكان أول ذلك بعد ثلاثمائة سنة ٣٠٠١‏ من الهجرة النبوية 
في أوائل المائة الرابعة انتهىن كلامه. [شرح القصیدة۱/ ٤۹‏ ۲] 

۵ معنى النضس عند الفلاسفة: 

قال ابن القيم . ر حمه الله .. 

وأما الفلاسفة المشاؤون فقالوا هو اتفاق أخلاق وتشاكل محبات وتجانسها وشوق 
كل نفس إلى مشاكلها ومجانسها في الخلقة القدية قبل إهباطها إلى الأجساد. 

قلت : هذا مبني على قولهم الفاسد بتقدم النفوس على الأبدان» وعليه نى اين 
سينا فصيدته المشهورة : 
هبطت إليك من المحل الأرفع 

وسمعت شيخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة وهو جمال الدين , بن الشريشي 
شارح [المقامات] آنه کان ینکر أن تکون هذه له» قال : وهي مخالقة لما قرره في كتبه 
من أن حدوث النفس الناطقة مع البدن. [روضة المحبين١/ ]٠٤١‏ 


ما ها رواه ابن القیم عن شيخ اباسلام ee‏ 


1 أبناء الكفار 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 
اکان الطفل غبر مستقل بنضسه لم یکن لمن ولو:ٌيقوم صاله ویكون ابما ) 
له وأحق من نصب لذلك الأبوان إذ هما السبب في وجوده» وهو جزء منهما 
ولهذا کان هما من الح عليه ما لم يكن لأحد سواهما فكانا حص به وأحق بكفالته 
وتربيته من كل أحد» وكان من ضرورة ذلك أن ينشاً على دينهما كما ينشاً على 
لختهما فأبواه یهودانه وینصرانه وییجسانه فإن کانا موحدین مسلمین ربياه على 
التوحيد فاجتمع له الفطرة الخلقية وتربية الأبوين وإن كانا كافرين أخرجاه عن الفطرة 
التي فطره ه الله عليها بتعليمه الشرك وتربيته عليه لا سبق له في آم الكتاب فإذا نشا 
الطفل بين أبويه كان على دينهما شرعاً وقدراً. 

فإن تعذر تبحيته للأبوين يموت أو انقطاع نسب كولد الزنى والمنفي باللعان 
واللقرط والمسبي والمملوك فاختلف الفقهاء في حكم الطفل في هذه الحال ونحن 
نذكر ذلك مسألة مسألة . 

فما المسألة الأولى وهي موت الأ بوين ع أو آحدهما فاختلف فيها على ثلاثة أقوال ‏ 
أحدها : أنه لا يصير بذلك مسلماًبل هو علىن دينه» وهذا قول الحمهور وريا 
ادعي فيه أنه إجماع معلوم متيقن لأنا نعلم أن أهل الذمة لم يزالوا يوتون ويخلفون 
أولادا صغاراً ولا نعرف قط أن رسول الله اة أو أحداً من الخلفاء الراشدين بعده ولا 
من بعدهم من الأئمة حكموا بإسلام أولاد الكفار بجوت آبائهم» ولا نعرف أن ذلك 
وقع في الإإسلام مع امتناع إهمال هذاالآمر وإضاعته عليهم وهم حرص الناس 
على الزيادة في الإإسلام والنقصان من الكفار وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

اختارها شبخنا ۔ رحمه الله -. [ أهل الذمة ]۸۹٦/۲‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

وقال شيخنا لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار 
بموت آبائهم أحد. 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترىئ الدم يوماً وليلة ثم تصلي وهي ترئ الدم 
أحد. [الصواعق المرسلة ]٦۱۸/١‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ) 

فصل : 

اذهب الثاني نهم في الثار: 

وهذا قول جماعة من الممكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب أحمد 
وحكاه القاضي نصا عن أحمد. وغلطه شبخنا. [أهل الذمة ۲/ ]٠١۹۲‏ 


A‏ ر 
r‏ ا mr‏ 


As 


) حب الصحايهة‎ ٤۷ 


قال اين القيم . رحمه الله .: 
ورضي الله عن شيخنا إذ يقول : 
فن كان نصبا ولاء الصحاب فإتي كمازعمواناصبي 
[الصراعق الرسلة [۹4١/۳‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: ¢ 


وقدس الله روح القائل وهو شيخ الاسلام ابن تيمية اذ يقول : 
إن كان نصباً حب صحب محملر ٠‏ فليشهد الشقلان أي ناص بي 
شرح القصيدة 4/13[ 

قال أبن القيم - رحمه الله ٠.‏ 
وذلك ميراث من أعداء رسول الله عه في رميه ورمي أصححابه ‏ رضي الله عنهم - 
بأنهم صباأة قد ابتدعوا ديناً محدثا» وميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم 
وأصحابه رضوان ل عليهم أجممين تلقيب إهل الال لهم بالالتاب اللمومة. 
وقدس الله روح الشافعي حيث يقول وقد سب إلى الرفض 

إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الشقلان آي رافضي 
ورضي الله عن شيخنا أبي العباس بن تيمية حيث يقول : 

إن کان نصباً حب صحب محمد فليشهدالمقلان آني ناصبي 


ما رواه اين اقيم عن شيخ اباسلام 


فإن کان تجسیما ہبوت صفاته وتنزيههاعن كل تأويل مفتري 

« 4“ ,ِء 2 

فإني بحمد الله ربي جسم هلمواشهودا واملاوا كل محضر 
[مدار ج السالکین۲/ ۸۸] 


4۸# روح الآدمى مخلوقة: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .. 

وقال شيخ الإ سلام ابن تيمية : روح الآدمي مخلوقة مبدعة بإتفاق سلف إلأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة. [الروح١/١٤٠].‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف 
الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجماع العلماء على انها مخلوقة غير واحد 
من أئمة ئمة المسلمين مئل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو من آعلم آهل 
زمانه بالاجماع والاختلاف » وكذلك بو محمد ابن قتيبة. [شرح القصیدة۲/ ]١۷۹‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ۔ في (شرح العقائد الاصغهانية): 
الصواب ان الخلق غير امخلوق . 

قال والذين يقولون الخلق هو المخلوق» قولهم فاسد وبين وجه فساده. 

وما ذکر من الآيات القرآنية والأخبار النبوية الدالة على هذا الاصل شيا كثيرا 
مثل < كل يوم هو في شَأن) [الرحمن ١‏ ذلك باهم اتبعوا ما أُسخط الله وكرهرا 
رضوانه فأحبط أعمَالّهم) [محمد ۰ وقوله إن تكفروا فإ الله ني عنكم ولا رض 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه كم ) [الزمر .[v:‏ فأخبر آن طاعته سبب لمحبته ورضاه 
ومعصيته سبب لسخطه وغضبه وقال تعالی [ فاذكروني أذكركم € [البقرة [NoY:‏ 
وجواب الشرط كالمسبب مع السبب وفي الصحيح عن النبي َة فيما يروي عن ربه 
تبارك وتعالین آنه قال : «من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي › ومن ذکرني في ملا 


u ما م روا بن لقي عن نشخ‎ TET 


ذګرته في مل خير منهم» ومن تقرب الي شبرا تقرّبت اليه ذراعاً ومن تقرب الي ذراعاً 

تقَربت اليه باعاًى ومن آتاني بيشي أتيته هرولة؟ وفي الصحيحين وغيرهما 0ه اشد 
فرحا بتوبة عبده المؤمن› من أضلٴ راحلته بأرض دوية مهلكة» عليها طعامه وشرايه 
فنام تحت شجرة ينتظر الموت»› فلما استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابهء فال 
أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» . وفي الصحيح «يضحك الله الى الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر» كلاهما يدخل الجنة» وفي الصحاح زالسنن والمسانيد من هذا شيء 
كثير يتعذر أو يتعسر إحصاؤه» وقد ذكر من ذلك شيا كثيرا. 

ثم قال:وبهذا الاصل العظيم وما كان عليه سلف الامة وأئمتها بل وعليه جماهير 
العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف حتى من الفلاسفة يظهر بطلان مذهب القائلين 
بالقدماء الخمسة . انتهى . [شرح القصيدة ]۲٤٦/۲‏ 

۹- لفظ الجمع فى صيع الدعاء والحمد والتنسهد: 

قال ابن القيم ء رحمه الله .: 

والذي حفظ من تحميد النبي بي في المجامع العظام كخطبة ا لجمعة والخطبة في 
احج عند الجمرة وخطبة الحاجة خمد لله › نحمده ونستعینه ونستخقره ؛ ونعوذ بالله 
من شرور آنفسناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله) . 

وفيها كلها أشبه بلفظ الإفراد «ونستعينه» بلفظ الحمع «ونحمده ونستغفره» بلفظ 
| . 
8 شيخ الإ سلام أبو العباس ابن تيمية ‏ قدس الله رو حه لا كان العبد قد يستغفر 
له ويستعين له ولغيره حسن لفظ الجمع في ذلك› وأما الشهادة لله بالوحدانية 
ولرسوله بالرسالة فلا يفعلها أحد عن غيره» ولا تقبل الشهادة بوجه من الوجوه ولا 
تتعلق شهادة الإنسان بشهادة غيره» المتشهد لا يتشهد إلا عن نفسه. هذا معنى 


کلامه . [صيغ الحمدا/ ٦١‏ ] 
الاستدلال بالصانع: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


أما الأستدلال بالصنعة فكثير وأما الاأستدلال بالصانع فله شان وهو الذي شارت 


إليه الرسل بقولهم لأعمهم في الله شك [إبراهيم:٠٠]»‏ أي أيشك في الله حت 
يطلب إقامة الدليل على وجوده وأي دليل اصح وأظهر من هذاالمدلول؟ فکیف 


[فاطر .]١:‏ 
وسمعت شيخ ال سلام تقي الدين بن تيمية - قدس الله روح ۔یقول کیف يطلب 
الدليل على من هو دليل على كل شيء : 


ولیس يصح في الأذهان شيء إفااحت اج اله ار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والذطر من وجود النهار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمها . [مدارج السالكين ]٦١ /١‏ 

-۵١‏ صعود الروح ونزولها: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: ) 

ولیس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن» فإنها تصعد 
إلى ما فوق السموات ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره وهر 
زمن يسیر لا يصعد البدن وينزل في مثله . 

كلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة وقد مثلها بعضهم بالشمس 
وشعاعها فإنها في السماء وشعاعها في الأرض . 

قال شيخنا ولس هذا مثلا مطابقاً فإ نفس الشمس لا تنزل من السماء والشعاع 
الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتها بل هو عرض حصل بسبب الشمس 
وا جرم المقابل لهاء والروح نفسها تصعد وتنزل . [ 

وأما قول الصسحابة للنبي ية في قتلى : بدر كيف تخاطب أقواما قد جيفوا 
إخباره بسماعهم كلامه فلا يتفي ذلك ردأرواحهم إلى أجسادهم ذلك الوقت ردا 
پسمعون به خطابه» والأجساد قد جيفت فالغطاب للأرواح المتعلقة بتلك اا جساد 
التى قد فسدت› وأما قو له تعاليى وما أنت بمسمع من في القبور @ [فاطر : ۲۲] فسیافق 
الآية يدل على أل المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدر على أسماعه أسماعا 
بتتفع به» كما أن من في القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون به ولم يرد 


ها رواه این القيم عن شيخ سام 


سحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئ البتة كيف وقد أخبر النبي 444 أنهم 
يسمعون خفق نعال المشيعين وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه» وشرع 
السلام عليهم بصيغة ا لخطاب للحاضر الذي يسمع» وأخبر أن من سلم على أخيه 
المۆمن رد عليه السلام. [الروح١/١٤]‏ 

۵١‏ هل ينتفع المرء في اأخرة بسعس غيره؟ 

قال ابن القیم . رحمه الله .: ٠‏ 

وقالت طائفة أخحرى وهو جواب أبى الوفاء بن عقيل » قال : الجواب الجيد عندي 
ن يقال الإنسأن بسعيه وحسن عشرته اأكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح 
الأزواج وأسدى الخبر وتودد إلى الناس» فترحموا عليه وأهدوا له العبادات وكان 
ذلك آثر سعیه کما قال ی : إن أطيب ما كل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه؛ٍ 
ويدل عليه قوله في الحديث الآخر إذا مات العبد: انقطع عمله إلا من ثلاث: علم 
يتتفع به من بعده» وصدقةٌ جارية عليه» أو ولد صالح يدعو له» ومن هنا قول الشافعي 
إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك سبباًلوجوب الحج عليه حت کانه في ماله زاد 
وراحلة بخلاف بذل الا جنبى . 

وهذا جواب متوسط يحتاج إلى تام فإن العبد بإانه وطاعته لله ورسوله قد سعى 
في انتفاعه بعمل إخوانه الؤمنين مع عمله كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله» فإن 
الؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في 
جماعة » فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفاً لشاركة غيره 
له فى الصلاة فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره» كما أن عمله سبب لزيادة أجر 
الآخيء بل قد قيل إن الصلاة يضاعف ثوابها بحدد المصلين وكذلك اشتراكهم في 
الجهاد والحج والأمر با لمحروف والنهي عن عن المنكر والتعاون على البر والتقوى» وقد 
قال النبي ب «المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه بعضا وشبك بين أصابعه» ومعلوم آن 
هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنياء فدحول المسلم مع جملة المسلمين في عقد 
الإإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من السلمين إلى صاحبه في حياته 
وبعد ماته ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم» وقد أخبر الله سبحانه عن حملة 
العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم وأخبر عن دعاء رسله 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


واستغقارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد فالعيد بإيانه قد تسبب إلى وصول 
هذا الدعاء إليه فكآنه من سعيه يوضحه أن الله سبحانه -جعل ألإيان سببا لانتفاع 
صاحبه بدعاء إخوأنه من المؤمنين وسعيهم› فإذا آتى به فقد سعى في السبب الذي 
يوصل إليه وقد دل على ذلك قول النبي ميا لعمرو بن العاص «إن أباك لو كان اق 
بالتوحيد نفعة ذلك يعنى العتق الذي فعل عنه بعد موته» فلو أتى بالسبب لكان قد 
سعى في عمل يوصل إليه ثواب العتق . وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا. 

وقالت طائفة أخرى: : القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإغا نفى ملكه 
لغير سعيه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى» فأخبر تعالى أنه لا يلك إلا سعيهء 
وأما سعى غيره فهو ملك لساعيه» فإن شاء أن يبذله لخيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه 
وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بجا سعى . 

وكان شيخنا يختار هذه الطريقة وير جحهاً. [الرو ح۲۹/۱٠‏ 
۴ دعاء: جمعنا الله وإياك فى مستقر رحمته: 

قال ابن اقيم ۔ رحمه الله ٠‏ ۰ 

قلت : اختلف السلف فى هذه الدعوة" وذكرها البخاري فى كتاب (الأدب 
امفرد) له» وحكى عن بعض السلف أنه كرهها وقال: مستقر رحمته ذاته . هذا 
معنى كلامه وحجة من أجازها ولم يكرهها الرحمة هنا مراد الرحمة المخلوقة 


ومستقرها الجنة. 
وكان شيخنا ييل إلى هذا القول . انتهى . [بدائع الفوائد /٤‏ ۸۷۳] 
4 إدرأك الملائم والمناشى: 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله ٠‏ 


أما اللذة ففسرت بأنها إدراك الملائم كما أن الألم إدراك المنافي . 
قال شبخنا: والصواب أن قال إدراك الملائم سیا اللذة وإأدراك المنافى سسب 
الألم فاللذة والألم ينشآن عن إدراك اللائم والمنافي والإدراك سبب لهما. 
[روضة المحسن١/ ]٠١١‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام 
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۵- عقبتا الكفر والبدعة: 

قال ابن القيم . رحمه الله -: 
عه فإنه إن ظفر به فى هذه العقَبة بردت نار عداوته واستراح› فإن اقتحم هذه 
العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإبيان طلبه على : 

العقبة الثاني : وهى عقبة البدعة إما بإعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله 
وانزل به کتابه» وإما بالتعبد با لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في 
الدين التى لا يقبل الله منها شيئاء والبدعتان فى الغالب متلازمتان قل أن تنفك 
إحداهماعن الأخرى» كما قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال 
فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج 
منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى . 
۰ وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خحسران الدنيا 


والآخرة. [مدارج السالکین۱/ ۲۲۳] 
۵1 جکم الطلب من للق وسؤوالهم: 
قال اين القيم . رحمه الله : 


الطلب من الخلق فى الأصل محظور» وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة 
للمضطر› ونص احمل على آنه لا یجب . 

وكذلك كان شبخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. 

وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حت الربوبية» وظلم في حت الخلق» 
وظلم في حق النفس . 

أما فى حق الربوبية فلما فيه من الذل لخير الله وإراقة ماء الوجه لغير خحالقه 
والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين» والتعرض لقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه . 

وآما في حق الناس فبمنازعتهم ما في يديهم بالسؤال واستخراجه منهم» 
وأبخض ما إليهم من يسأآلهم ما في أيديهم وأحب ما إليهم من لا يسالهم» فإن 
أموالهم محبوباتهم ومن سألك محبوبك فقد تعرض لقتك وبغضك . 

وأما ظلم السائل نفسه فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال ورضي لها 


ما رواه اين القيم عن شيخ الاسلام 
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بذل الطلب ممن هو مثله» أو لعل السائل خير منه وأعلى قدراً وترك سؤال من ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير فقد آقام السائل نفسه مقام الذل وأهانها بذلك 
ورضي آن یکون شحاذا من شحاذ مثله فإن من تشحذه فهو آيضا شحاذ مثلك والله 
وجا ھور تي الحميد. [مدارج السالکین۲/ ]٠۳١‏ 
۵ اهما خلق قبل الآخر: العرشض ام القلم؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قال شيخ الاسلام قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر 
قولين كما ذكر ذلك الحافظ آبو العلاء الهمذانى وغيره. 
لطبراني للحديث الذي روا آپو داود في عن عا بن الصامت وفيه سمعت 
الرد على الجهمية حدثنا ابن كثير العبدي أنبآنا سفيان الثوري حدثنا عن مجاهد عن 
ابن عباس قال «إِن الله کان علی عرشه قبل آن یخلق شيئاً فكان أول ما خلق الله القلم 
فأمره أن يكتب ما هو كائن» وإغا يجري الناس على آمر قد فرغ منه» وكذلك ذكر 
احافظ البيهقي في کتاب ال سما والصفات) ا ذكر بل الق ثم ذگر حدیث 
تعالی وکات مره على لاء مره : ۷ عل آي شيء کان الماء قال : على متن 
الريح. 
ا ل او شىء حه ل ال آمره فکتب کل شی. 
يكون» قال البيهقي : وإنا أراد والله أعلم - آول شيء خلقه بعد الماء والريح والعرش 
والقلم وذلك في حديث عمران بن حصين ثم خلق السموات والأرض 

أقول حديث عمران بن حصين الذي أشار إليه هو ما رواه البخاري من غير وجه 
مرفوعا «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم حلق السموات والأرض 


م رواه ابن القيم عن شيخ ابا 


وكتب في الذكر كل شيء٠‏ وروا البيهقي كما رواه محمد بن هارون الروياني في 
مسنده وعشما شمان بن سعيد الدرامي وغيرهما من حديث الثقات المتفق على تقتهم عن 
ابی إسحاق الفزأري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن 
عمران بن حصين عن النبي َء قال : «کان الله ولم یکن شيء غیره» وکان عرشه على 
لماء» ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأارض) . 
٠‏ وذكر أحاديث وآثارأثم قال : : ما معناه : فثبت بالنصوص الصحيحة أن العرش 
خلق آولا. 

قال ابن کثیر : قال قائلون : خلت القلم أولاء وهذا اختيار أبن جرير وابن الجرزي 
وغيرهما قال ابن جرير: وبعد القلم السحاب الرقيق» وبعده العرش واحتجوا 
ببحديث عبادة . 

والذى عليه الجمهرر أن العرش مخلوق قبل ذلك كمادل عليه الحديث الذي 
رواه مسلم في صحيحه يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم» 
قالوا : وها التقدير هو كتابه بالقلم المقادير وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق 
العرش فثبت تقدم العرش على القلم الذي كتب به المتقاديرء ) كماذهب إلى ذلك 
الجماهير وحملوا حديث القلم على آنه ول المخلوقات من هذا العالم . انتهى . 
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إلفصل إلأول: 
ففه العبادات 
الطهارة 


- هل تشترط الطهارة للطواف؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فإن قيل : الطواف كالصلاة ولهذا تشترط له الطهارة من الحدث. وقد أشار إلى 
هذا بقوله في الحديث «الطواف بالبيت صلاة» والصلاة ة لا تشرع ولا تصح مع الحيض 
فھکذا شقیقها ومشههاء ولأتها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح مع الحيض كالصلاة 
وعكسه الوقوف بعرفة وتوأيعه. 

فالجواب: أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا 
إجماع بل فيه النزاع قدياً وحديثاً فأبو حنيفة واصحابه لا يشترطون ذلك» وكذلك 
احمد في إحدى الروايتين عنه. 

قال آبو بكر في (الشافي) : باب في الطواف بالبيت غير طاهر قال آبو عبد الله 
في رواية آبي طالب : لايطوف آحد بالبيت إلا طاهرا والتطوع أيسر ولا قف 
مشاهد الحج إلا طاهراً. 

وقال في رواية محمد بن الحكم إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى 
رجع فإنه لا شيء عليه› واختار له آن يطوف وهو طاهر وقد نص أحمد في إحدى 
الروايتين عنه على آن الرجل إذا طاف جنباً ناسياً صح طوافه ولا دم عليه» وعنه 
رواية آخرى عليه دم وثالثة آنه لا يجزيه الطواف. 

وقد ظنبعض أصحابه أن هذا ا لخلاف عنه إنغا هو في الحدث والجنب > فما 
الحائض فلا يصح طوافها قولاً واحدا . قال ذا : ولیس كذلك بل صرح غير واحد 

من أصحابنا بأن ا لحلاف عنه في ا لحيض واحنابة. 

وقال: وكلام أحمد يدل على ذلك وبين أنه كان متوفاًفي طواف الحائض وفي 
طواف الحنب . [إعلام الموقعين ]٠١ /١‏ 


ما رواه ابن القيم من شيخ اإاسلام 
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قال أبن القيم . رحمه الله :. 

فصل: 

الواجب على من طاف غير طاهر : ۔ 

وإذا ظهر أن الطهارة ل ليست شرطا في الطواف فإما أن تكون واجبة وإما أن تكون 
سنةء وهما قولان للسلف والخلف ولكن من يقول هي سنة من أص حاب أب 
حنيفة» يقول: عليها دم» وأحمد يقول: لیس علیها دم ولا غیره كما صرح به فيمن 
طاف جنبا وهو ناس . 

قال شيخنا: : فإذا طافت حائضأمع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم عليهاء 
وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال عليها دم» الاشبه إنه لا يجب الدم لان الطهارة 
واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز» فإن لزوم الدم إنغما يكون مع ترك المأمور أو 
مع فعل المحظور وهذه لم تترك مأمورا في هذه الحال ولا فعلت محظورا فإنها إذا 
رمت الجمرة وقصرت حل لها ما كان محظورآعليها بالإٍحرام غير النكاح فلم يبق 
بعد التحلل الأول محظور يجب بفعله دم وليست الطهارة مأموراً بها مع العجز 
فیجب بتر کها دم . [إعلام اموقعین۳/ ۲۸] 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد اخحتلف السلف والخلف فى اشتراط الطهارة للطواف على قولين: 

أحدهما: آنها شرط كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والثاني : ليست بشرط نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره بل نصه في رواية عبد 
الله تدل على آنها ليست بواجبةء فإنه قال ٠‏ أحب إل أن يتوضا وهذا مذهب أبي 
حثيفة . 

قال شيخ الرسلام أحمد بن تيمية: : وهذا قول أكثر السلف قال: وهو الصحيح فإنه 
لم ينقل أحدعن النبي ية أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمره ولا في حجته مع 
كثرة من حج معه واعتمر ويتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبينه للأمة وتأخير البيان 
عن وفته متنع . [حاشية أبن القيم٠/ ]٦١‏ 


ما رواه أبن القيم عن شيخ اإاسلام 
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أ مسأالة: اشتباه ثوب طاهر بنجس: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرها . 

فإن لم يجد فقيل : يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب ميقن 
الطهارة» وقيل : بل يجتهد في آحد الثوبين ويصلي . 

وهو اختيار شيخ الا سلام ابن تيمية . 

قال: لن اجتناب النجاسة من باب الترك ولهذا لا تشترط له النية» ولو صلى في 
ثوب لا يعلم نجاسته ثم علمها بعد الصلاة لم يعد فان | اجتهد فقد صلى في ثوب 
يغلب على الظن طهارته وهذا هو الوا جب عليه لا غير . 

قلت : وهذا کما لو اشتری ثوبا لا یعلم حاله جاز له أن يصلي فيه اعتماداً على 
غلبة ظنه وإن كان نجسا فى نفس الأمر» فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد 
الثوبين وغلب على ظنه جاز أن يصلي فيه وإن كان نجساً في نفس الأمر» فالمؤثر في 
البطلان العلم بنجاسة الوب لا نجاسته الجهولة بدليل ما لو جهلها في الصلاة ثم 
علمها بعد الصامة لم يعد الصلاة فهذا القول ظاهر جدا وهو قياس المذهب. 

وقيل : يراعى في ذلك جانب المشقة فإذا كثرت الثياب اجتهد في أحدها وإن قلت 
صلىل بعدد الثياب النجسة وزاد صلاة وهو اختيار ابن عقيل . [بدائع الفوائد ۳/ ]۷۷٠١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس فهذه مسألة نزاع . 

فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى آنه يصلي في ثوب بعد ثوب حت يتيقن 
آنه صلی في ثوب طاهر . کک 

وقال المجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرئ: إنه 
يتحرى فيصلّي في واحد منها صلاة واحدة كما يتحرى في القبلة . 

وقال المزني وأآبو ثور: بل يصلي عرياناً ولا يصلي في شيء منها لأن الوب 
النجس في الشرع كالمعدوم» والصلاة فيه حرام» وقد عجز عن السترة بثوب طاهر 
فسقط فرض السترة. وهذا أضعف الأقوال . 

والقول بالتحري هو الراجح الظاهر سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل . 
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وهو اختیار شيخنا . 

وابن عقيل يمَصّل فيقول: إن كثر عد التياب ترىئ دفعا للمشقة وإن قل عمل باليقين . 

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور فإذا تحرى وغلب على ظنه طهارة 
نوب منها فصل فيه لم یحم ببطلان صلاته بالشك› فإن الأصل عدم النجاسة وقد 
شىك فيها في هذا الثوب فيصلي فيه كما لو استعار ثوباًأو اشتراه ولا یعلم حاله 
وقول آبي ثور في غاية الفساد فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته فيه خب ا 
وأحب إلى الله من صلاته متجردابادي السوءة للناظرين» وبكل حال فليس هذا من 


مسألة اشتیاه الأوانى: 
قال أبن القيم . رحمه الله : 


وآما مسألة اشتباه الأواني فكذلك ليست من باب الوسواس» وقد اختلف فها 
الفقهاء اختلافاً متبايناً. ` 

فقال أحمد: یتیمم ویترکها. 

وقال مرة: يريقها ويتيمم ليكون عادما للماء الطهوو بيقين. 

وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى وإن تساوت أو كثرت 
النجسة لم يتحر» وهذا اختيار أبي بكر وابن شاقلا والنجاد من أصحاب أحمد. 
وقال الشافعي وبعض المالكية : يتحرى بكل حال . 

وقال عبدالله بن الماجشون: يتوضا بكل واحد منها وضوءاً ويصلى . 

وقال محمد بن مسلمة من الالكية : يتوضاً من أحدها ويصلي ثم يغسل ما أصابه 
وقالت طائفة منهم شيخنا: يتوضاً من يها شاء. بناء على آن الاء لا ينجس إلا 
بالتغير فتستحيل المسألة . a‏ 

وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وتر جيح راجحها. [إغاثة اللهفان /١‏ ۱۷۷] 

٤‏ عدم التكلف فى البحث عن الطهارة. 

قال ابن القيم ء رحمه اله .. 

ومن ذلك انه لو سقط عليه شئٰء من ميزاب لا يدري هل هو ماء أو بول لم يجب 


ما رواه ابن اقيم عن شيخ ااام 


عليه ن يسال عنه» فلو سل لم يجب على المسئول آن يجيبه ولو علم أنه نجس ولا 
يجب عليه غسل ذلك . 

ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه یوما فسقط عليه شیء من میزاب ومعه 
صاحب له فقال: يا صاحب اليزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر -رضى الله عنه۔ 
يا صاحب اليزاب لا تخبرنا ومضى . ذكره أحمد. 

قال شيخنا: وكذلك إذا صاب رجله آو ذیله باللیل شیٰء رطب ولا يعلم ما هو؟ 
لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو؟ واحتج بقصة عمر- رضي الله عنه في 


اليزاب . 
هی على العفو فما عما الله عنه فلا ينبغى البحث عنه. [إغائة اللهفان [٠١ ٤ /١‏ 


۵ - مقدار ماء الوضوء وإنائه: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية ولا كانت لها مادة 
تمدها كأنبوب الحمام ونحوه ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الاء من 
حافتھا کا یراع جھال لتاس عن بلي پال وسوا في جر ا 


قال شخنا ویستحقی ازير الغ الذي بز جر وأمشال من ا شر عوا ف الدين 
مالم ياذن به الله ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع . [إغاثة اللهغان ]١۳۸ / ١‏ 
أثر ا لخوض في الوحل والطين على الطهارة: 


قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 
ومن ذلك أن الاس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانو يأتون 
الساجد حفاة في الطين وغيره. 


` ع اروا ابن ا عن شيع E‏ 
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ال بحین بن وثاب قلت لابن عباس : الرجل يتوضا يخرج إلى المسجد حافياً 
فال: لا بأس به. وقال کمیل بن زیاد: رأیت عليا۔ رضي الله عنه يخوض طين 
المطر ثم دحل المسجدفصلى ولم يغسل رجليه . وقال إبراهيم النخعي : كانوا 
يخوضون الاء والطين إلى المسجد فيصلون» وقال يحيى بن وثاب كانوا يشون في 
ماء المطر وينتضح عليهم . رواها سعيد بن منصور في سننه. 

وقال أبن المنذر: وطىء أبن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطين ثم صلى ولم 
يتوضاً قال: ومن رأى ذلك علقمة والأسود وعبدالله بن مغفل وسعيد بن المسيب 
والشعبي والإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك وأحد الوجهين للشافعية قال : وهو قول 
عامة آهل العلم ولان تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في أطعمة الكفار 
وثيابهم وثياب الفساق شربة المسكر وغيرهم . 

قال أبو البركات ابن تيمية : وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجحفاف لأن الإإنسان 
فى العادة لا يزال يشاهد النجاسات فى بقعة بقعة من طرقاته التى يكثر فيها تر دده إلى 
سوقه ومسجده وغيرهماء فلو لم تطهر إذا أذهب الجماف آثرها للزمه تجنب ما 
يشاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب آثرهاء ولا جاز له التحفي بعد ذلك وقد علم أن 
السلف الصالح لم يحترزوامن ذلك ويعضده آمره عليه الصلاة والسلام - مسح 
النعلين بالأرض لن تى المسجد ورأى فيهما خبثاً ولو تنجست الأرض بذلك نجاسة 
لا تطهر بالحفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك لأنه يسلكه الحافى وغيره. 

قلت : وهذااختیار شخنا۔ رحمه الله -. ۰ 

وقال أبو قلابة : جفاف الأرض طهورها. [إغاثة اللهفان ٠٠١ /١‏ ] 

۷ معنی قوله تعالی: [ لا يمسه إلا المطهروت ): 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قال مالك في موطته: اخس ما سمعت في تفسیر قوله [لا ية لا ارود 
[الوقعة :]نها مثل هذه الآية التي في سورة عبس . 

ومنه أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات 


الصانع والرد على الكقار وهذا المعنى آليق بالمقصود من فرع عملي وهو حكم مس 
الحدث الأمصحف . 


ما روا وه ابن القيم عن شيخ ااا 


ومنها : أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدى الناس لم يكن في الإإقسام على ذلك 
بهذ! إلة لقسم العظيم كثير فائدة» إذ من المعلوم أن کل كلام فهو قابل لأن يكون في 
كتاب حقا أو باطلاًبخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن 
العيون عند الله لا رصا ل إليه شيطان ولا ينال منه ولا يسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية 
فهذا المعنى ليق وآجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ ال سلام !بن تيمية - قدس الله روحه -يقول لكن تدل الآية بإشارتها 
على آنه لا يمس المص حف إلا طاهرء لآنه إذا كانت تلك الصحف لا ييسهااإلا 
المطهرون لكرامتها على اله فهذه الصحف آولى أن لا يسها إلا طاهر . 

وسمعته يقول في قول النبي بي «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) : إذا 
كانت الملائكة المخلوقون ينعها الكلب والصورة عن دخول البيت فكيف تلج معر 
الله عز وجل - ومحیت وحلاوة کرم والانس ریه تي قل تدای یکلا ایر 
وصورها. 

فهذا من إشارة اللظ الصحيحة . ) [مدارج السالكين۱۸/۲٤]‏ 

۸ فى الأشتنجاء والاستجمار: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله.. 

وقال جابر بن زید إذا بلت فامسح آسفل ذكرك فإنه ینقطع . رواه سعید عنه. 

قالوا: ولانه بالسلت والنتر یستخ رج ما يخشی عوده بعد الاستنجاء . 

قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة 
ليستخرج الفضلة . وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيثا ثم يجلس بسرعة. والحجل 
ھم ید تماق دہ حتی بکد پرتئع ٹم پنخرط مته حتی بقل . والتفقد 
يسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا. والوجور يسكه ثم يفتح 
الثقب ويصب فيه الماء . والحشو یکون معه ميل وقطن یحشوه به کما یحشو الدمل 
بعد فتحها. والعصابة يعحصبه يخر قة. . والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل 
بسر عة . والمشي يهشي حطوات ثم يعيد الاستجمار . 

قال شيخنا وذلك كله وسواس وبدعة. 

فراجعته في السلت والنتر قلم يره . 


pernerran‏ مار ارواه ابن القيم * عن ن شی الالام 


قال والبول كالبن في الضرع إن ترکته قر وإن حلبته در . 

قال: ومن اعتاد ذلك ابتلی منه یا عوفی منه من لها عنه. 

قال: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام۔ 
داه رق ق ايودي س | لقد علمكم نبيكم كل شيء حت الخراءة. 
فقال: أجل . 

فاين علمنا نينا ذلك ار شبتامن بان علم السسحاضة ان لم وعلول 
قياسها من به سلس البول أن تمض ويشد عليه حرقة. [إغائة اللهفان١/ ]١٤ ٤‏ 
قال ابن القب ۔ رحمه الله ء: 

ومن ذلك إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي اة من جواز الاستجمار 
بالأحجار في زمن الشتاء والصيف» مع أن امحل يعرق فينضح على الثوب ولم يأمر 

ومن ذلك أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع. في إحدى 
الروايتين عن آحمد. 

اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. 

قال الوليد بن مسلم قلت للأوزاعي فأبوال الدواب ما لا يؤكل لحمه كالبغل 
والحمار والفرس فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازیهم فلا یغسلونه من جسد ولا 


ثوب . 
ومن ذلك نص أحمد علن أن الودي يعفىل عن يسيره كالمذي وكذلك يعفیٰ عن يسير 


وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد. 

قال: ولم د يقم دلیل على جاسته. 

وذهب بضر آهل الع إلن آنه طاهر» حکاء أبو البرکات وکان ابن عمر. رضي 
الله عنهما۔ لا يتصرف منه من الصلاة وينصرف من الدم وعن الحسن نحوه» وستل 
أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب فقال ليس بشيء إغا ذكر الله الدم ولم 
يذكر القيح» وقال إسحاق بن راهويه كل ما كان سوئ الدم فهو عندي مثل العرق 


ا نتن وشبهه ولا يوجب وضوءا. 

وسئل أحمد- رحمه الله الدم والقيح عندك سواء فقال : لا الدم لم يختلف 
الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه وقال مرة: القيح والصديد والمدة عندي 
آسهل من الدم . [إغاثة اللهفان ٠١١/١‏ 


۹ تمسألة: إطالة الغرة: 

قال ابن القيم . رحمه الله 

وأما فعل أبي هريرة - رضي الله عنه فهو شيء تاو له وخالفه فيه غیره وکانوا 
ینکر ونه عليه . وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة وإن كانت الغرة فی الوجه 
خأاصة . ۰ 

وقد احتف الفقهاء في ذلك» وفيها روايتان عن الإمام أحمد . 

إحداهما: يستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها بو البركات 
ابن تيمية وغيره. 

والثانية : لا يستحب وهي مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي العباس . 

فا لمستحبون يحتجون بحديث آبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 4 : 
«أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء› فمن استطاع منكم فلیطل غرته 
وتحجيله) [متفق عليه]» ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 

قال التافون للاستحباب: قال رسول الله كا : «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها) 
والله - سبحانه - قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهماء ولأن رسول الله ل لم 
ينقل من نقل عنه وضوءء آنه تعداهاء ولأن ذلك أصل الوسواس ومادتهء ولأن 
فاعله إنما يفعله قربة وعبادة والعبادات مبناها على الاتباع» ولأن ذلك ذريعة إلى 
اسل إل الفح واس اكتف وها م يعم ان التي ب ق رآص ابه ام يراو بر 
مرة وحدة» ولأن هذامن الغلو وقد قال وة : «إياكم والغلو في الدين» ولأنه تعمق 
وهو منهي عنه ولآنه عضو من أعضاء الطهارة فكره ه مىجاوزته كالوجە. 

وأما ا لحديث فراويه عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه۔ ‏ نعيم المجمر وقد قال لا 
آدري قوله فمن استطاع منک آن یطیل غر فلیفعل؟ من قول رسول اله کل آو مل 
قول أبي هريرة رضي الله عنه ‏ روئ ذلك عنه الإمام أحمد في المسند. 


ما عا رواه اين القيم عن شيخ 'باسام 
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وأما حديث الحلية فا لحلية المزينة ما كان فى محله فإذا جاوز معحله لم يكن زينة . 
[إغاثة اللهقان ]1۸١ /١‏ 


٠-المسح‏ على الخف والجرح: 
قال ابن القيم . رحمه الله 
ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما 
ولم يتزعهما. 
ران كاتا مكشوقين غسل القدمين ولم يليس الحف ليمسح علي ۾ 


[زاد المعاد ۱/ .]١۹۹‏ 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

وسالوه : عن الحرح یون بالنان بخاف عليه یف یسح علبه قال یتزع ار 

قلت ما الس لاف الشهور عند الأصحاب فإنهم يقولون إذا كان مكشوفاً 
لم سح عليه حتی یستره فإن لم یکن مستورا له ونص أحمد صریح في آنه یکشف 
الخرقة ثم يباشر اللحرح بالمسح وهذايدل على أن مسح الحرح البارز أولى من مسح 
المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين ولا ريب آنه بمقتضى القياس فإن مياشرة 
احضو باسح الي هو يعض الخسل لامور به أولى من مب شرة غير اك فر 
لی اال ھا جا اشرورةالشقة کنن نرف پکون اان من الح لی جرع 
رورت الا م 1 


بالتيمم بدل المسح. ۰ [بدائع الفوائد 1۸٦۸ /٤‏ 
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١١‏ الوسواس: 


قال ابن القبم . رحمه الله .: 

قال شیخنا: والاحتياط حسن مالم يفض بصاحبه إلى مخالفة» فإذا أفضى إلى 
ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط . 

وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله : «من ترك الشبهات فقد استبرا لدينه 
وعرضه» وقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وقوله: «الإثم ما حاك في الصدر 
فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس» فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق 
بالباطل وا خلال با حرام على وجه لا يکون فيه دليل على أحد الجانبين» أو تتعارض 
الأمارتان عنده فلا تترجح في ظنه إحداهما فيشتبه عليه هذا بهذاء فأرشده النبي 4لا 


إلى ترك المشتبه» والعدول إلى الواضح الجلي . [إغاثة اللهغان [١٠١۳ /١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


فإن قال : هذا مرض بليت به قلنا: نعم سببه قبولك من الشيطان» ولم يعذر 
الله - تعالی أحدا بذلك» آلا ترئ أن آدم وحواء لا وسوس لهما الشيطان فقبلا منه 
أخرجامن الجنة ونودي عليهما ا سمعت وهما أقرب إلى العذر لأنهمالم يتقدم 
قبلهما من يعتبران به» وآنت قد سمعت» وحذرك الله تعالى ۔ من فتنته وبين لك 
عداوته وأوضح لك الطريق فمالك عذر ولا حجة في ترك السنة والقبول من 
الشيطان . 

قلت قال شيخنا: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله َيه ولا أحد 
من أصحابه واحدة منهاء فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» نويت أصلي 
صلاة الظهر» فريضة الوقت ٠‏ آداء لله تعالى ۔-ء إماماً أو مأموماًإربع ركعات» 
مستقبل القبلة ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبير 
كانه يكر على العدو» ولو مكث أحدهم عمر نوح عليه السلام يفتش هل فعل 
رسول الله اة أو أحد من أصحابه شيعا من ذلك لا ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب 
الببحت» فلو كان فى هذا خير لسبقونا ولدلونا عليه فإن كان هذا هدى فقد ضلوا 
عنه» وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الح إلا الضلال؟ 

قال: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في 


سو سیر ر یس ع و ہے م سر و ت ی م د ا ا س . 
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ذلك فهذا الظاهر بطلان الصلاة به EE‏ الأمرمين 
وصارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات أعظم إبعاد له عن الله من الكبائر. ومالم 
تبطل به الصلاة ة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقة رسول الله عله 
وهدیه وما کان عليه آصحابه» ور يمارفع صوته بذلك فاذىٰ سامعيه وأغرئ الناس 
بذمه والوقيعة فيه فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب شر الأمور 
ومحدثاتها وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت والاشتغال با ينقص أجره وفوات ماهو 
أن ذلك فضل لا اختاره لتفسه وأساء الظن ا جاءت به السنة وأنه لا يكفى وح 
وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديد عله 
بالقدر عقوبة له وإقامته على الجهل ورضاه بالخبل في العقل كماقال : ابو حامد 
مخزلي وهجردء الوسوسة سجها إما جهل بالشرع؛ وإما خيل في العقل» وكلاه 

ھل حو شس ع م فی الوسواس › ومفاسده أضعاف ذلك بكثر . 

وقد روی مسام في صحیحه من حدیث عغمان بن أبي العاص قال: ق : قلت : 
#ذاك شیطان يقال له خنزب» فإذا احسسته فتعرذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلاثا) 
ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالی عنى . 

فأهل الوسواس قرة عين خنزب وأصححابه نعوذ بالله عز وجل -منه . 

] ١۳۸ /١ [إغاثة اللهمان‎ 


س 
1 
5 


صفه الركوع والرفع ممنه: 
قال ابن القيم . رحمه الله ..: 
وكان دائمأًيقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول: «لاتجزئء 
صلاة لايقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود» ذكره ه أبن خزية في صحيحه . 
وکان إذا استوی قائماقال : ريثا ولك الحمد» ور ما قال : ريثا لك الحمد» وريا 


ما رواه ابن القیم عن شيخ اباسلام 
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قال : اللهم ربنا لك الحمد صح ذلك عنه» وأما ا لجمع بين اللهم و الواو فلم يصح . 

وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود» فصح عنه آنه کان 
يقول : «سمع الله لمن حمده» اللهم ربنالك الحمدملء ء السماوات» وملء ء الأرض› 
وملء ما شئت شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد » أحق ما قال العبدء وكلتا لك عبد لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الد . 
) وصح عنه آنه كان يقول فيه : «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 
ونقني من الذنوب والخطايا كما ينق الوب الأبيض من الدنس» وبأاعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين ا لمشرق وا مغرب» . 

وصح عنه آنه كرر فيه قوله : «لربي الحمد لربي الحمد؟ حت كان بقدر الركوع . 

وصح عنه آنه كان إذا رفع رأسه من الركوع كث حتى يقول القائل قد نسي من 
إطالته لهذا ال ركن › وذکر مسلم عن انس رضي الله عنه ۔ کان رسول الله إذا قال : 
«سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول: قد أوهم ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين › 
حت نقول قد آوهم . 

٠‏ وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريباً من 
رکوعه وکان رکوعه قریبا من قیامه . 

فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. 

وما حديث البراء بن عازب (كان ركوع رسول الله ية وسجوده وبين السجدتين 
وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء) [رواه البخاري] . 

فقد تشبث به من ظن تقصير هذين الركنين ولا متعلق له» فإن الحديث مصرح فيه 
بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان فلو كان القيام والقعود المستشيين هو 
القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث الواحد بعضه بعضا فتعين 
قطعاًأن يكون امراد بالقام والقعود قيامالقراءة وقعود التشهد ولهذا كان هديه فيه 
إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانهء وهذا بحمد الله واضح وهو ما خفي من 
هدي رسول الله في صلاته على من شاء الله ان یخفی عليه . 

قال شبخا : وتقصير هذين الركنين نما تصرف فيه آمراء ب بني آمية في الصلاة 
وأحدثوه فيهاء كما أحدثوا فيها ترك إتام التكبير وكما أحدثوا التأخير الشديدء 


ما م روه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


وكما آحدثواغير ذلك نما یخالف هدیه» وربی فی ذلك من ربی حتی ظن أنه من 
السنة. کک 

-صلاة القاعد والقائم والنائم: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

في صحيح البخاري ما أنفرد به من رواية عمران بن حصين آنه سال النبي يه عن 
م ار جل اعدا ل ٠‏ إن صل قائما فهو أفضل» ومن صلى قاعلا فله صف 1 

لقائم» ومن صلی نائما فله نصف آجر القاعد؟ [رواه البخاري والنسائي وغيرهما] . 

قلت: اخحتلف العلماء هل قوله ية من «صلى قاعدا؛ فى الفرض أو التفل . 
فقالت طائفة : هذا فى الفرض وهو قول كثير من المحدثين واختيار شذفنا . 

فورد علي هذا أن من صان الفرض قاعدا مع قدرته على القبام فصلات باطلة 
وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو ل لأجرالقائم لقوله طا : «إذا مرض العبد أو 
سافر کتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً [رواء البخاري وأحمد]. 

فقال لمي شيخنا: وضع صلاة القاعد على النصف مطلقاًء وإغا كمل الأجر بالنية 
للعجز. ص 

فلت : ويرد على كون هذا في الفرض قوله ئ «إن صلى قائماً فهو أفضل»وهذا 
لا يكون في الفرض مع القدرة لأن صلاته قائماً لا مساواة بينها وبين صلاته قاعداًء 
لأن صلاته قاعداواخالة هذه باطلة فهذه قرينة تدل على أن ذلك في التفل كما قال 
طائفة آخرى › لکن يرد عليه أيضا قوله ي «ومن صلی نائماً» فإنه يدل على جواز 
التطوع للمضطجع › وهو خلاف قول الأئمة الأربعة مع كونه وجهاأفي مذهب 
أحمد والشافعي . 

وقال الخطابي : : تأولت الحديث في شرح البخاري على النافلة» إلا ان قوله ل 
«من صلى نائما؛ يبطل هذا التأويل لعدم جواز التطوع نائماً. 

وقال في (شرح أبي داود) آنا الآن أتأوله على الفرض› وأحمله على من کان 
القيام مشقاً عليه نإذا صل قاعدا مع إمكان القيام ومشقته فله نصف أجر القائم . 
وقال ابن عبد البر : : أجمعوا على أنه لا يجوز التنفل مضطجعاً. 

قلت في الترمذي جوازه عن الحسن البصري وروئ الترمذي بإسناده عن الحسن 


زاد ا معاد ۲۲۲/۱] 
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قال : إن شاء صل صلاة التطوع جالساً وقائما ومضطجعا والله أعلم . 
[بدائع الفوائد [٠١١١/٤‏ 


وقوف كل من الرجل والمرأة فى الصف للصلاة: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: ٠‏ 
وأما المرأة فن السنة وقوفها فذةإذا لم يكن هناك امرأة تقف معها لأنها منهية عن 
مصافة الرجال فموقفهاالمشروع أن تكون خلف الصف فذة» وموقف الرجل 
المشروع أن يكون في الصف فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس وأفسده 
وهو قياس المشروع على غير المشروع . 
فإن قيل : فلو كان معهانساء ووقفت وحدها صحت صلاتهاء قيل : هذا غير 
مسلم بل إذا كان صف النساء فحكم المرآة بالنسبة إليه في كونها فذة كحكم الرجل 
بالنسبة إلى صف الرجال» لكن موقف المرأة وحدها خلف صف الرجال يدل على 
أحدهما:آن الر جل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول 
فى الصف ووقف معه فذا صحت صلاته للحاجة» وهذا هر القياس المحض فإن 


واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها 
الثاني : وهو طرد ہلا القياس إذالم ييكنه آن يصلي مع المجماعة إلا قدام ال مام 
فإنه يصلي قدامه وتصح صااته . 


وكلاهما وجه في مذهب أحمد» وهو اختیار شیخنا - رحمه الله ۔. 

وبا لجحملة فليست المصاة أوجب من غيرهاء فإذا سقط ماهو وجب منها للعذر 
فهي اول بالسقوط . 

ومن قواعد الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز» ولا حرام مع ضرورة. 

[إعلام الموقعين ۲/ ]٤١‏ 
- طول القيام فى الصلاة: 

قال ابن القیم رحمه الله .: 

وقالت طائفة : طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل 
واحتجت هذه الطائفة بان صلاة الليل قد خصت باسم القيام لقوله تعالى : }قم 
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اليل ) [الزمل : ١‏ وقوله ئ «من قام رمضان إياناً واحتساباً» . 

ولهذا يقال : قيام الليل ولا يقال قيام النهار قالوا وهذا كان هدي النبي بء فإنه ما 
زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. 

وكان يصلي الركعة في بعض الليالى بالبقرة وآل عمران والنساءء وأما بالنهار 
فلم يحفظ عنه شيء من ذلك بل کان خف الست . 

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء والقيام أفضل بذكره وهو القراءة. والسجود 
أفضل بهيئته » فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام» وذكر القيام أفضل من ذكر 
السجود» وهكذا كان هدي رسول الله بي فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل وكان إذا خفف القيام خفف 
الركوع والسجود» وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب» كان 
قیامه ورکوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء والله أعلم. [زاد ا معاد /۱١‏ ۲۳۷] 

-١‏ دبر الصلاة قبل السلام أما بعد السلام ؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ) 

وأوصى معاذاً أن يقول في دبر كل صلاة : «اللهم أعتي على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك»»› ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده . 

وکان شیخنا یرجح آن یکون قبل السلام فراجعته فيه ققال: دبر کل شيء منه 
کدبر ال یوان . [زاد العاد ]۳۰٠ /١‏ 

۷هل يقضى الوتر؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .. 

ولم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا سفرأًوكان إذاغلبه نوم أو وجع صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة. 

قسمعت شيخ الإاسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى 
لفوات محله فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها لأن المقصرد 
به أن يكون آخر صلاة الليل وترا كما أن الغرب آخر صلاة النهار فإذا انقضى الل 
وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه . هذا معنى كلامه . [زاد المعاد ٤/۱‏ ۳۲] 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


۸- رفع البصر إلى السماء فى الصلاة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ومن الأذب نهى النبي وة المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. 

فسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية -قدس الله روحه-يقول: هذامن كمال أدب 
الصلاة أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضاً طرفه إلى الأرض» ولا يرفع بصره 
إلى فوق. ) 

قال: والجهمية لالم يفقهواهذا الأدب ولا عرفوه ظنوا أن هذا دليل على أن اله 
لیس فوق سمواته عل عرشه» کما آخبر به عن نفسه واتفقت عليه رسله وجمیع 
أهل السنة . 
قال: وهذامن جهلهم » بل هذا دليل لن عقل عن الرسول على نقيض قولهم» إذ ) 
من الأدب مع الملوك أن الواقف بين يديهم يطرق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم 
فما الظن بلك الملوك سبحانه؟ 
-لاذا النهي عن قراءة القرأن في الركوع؟ 

وسمعته يقول: في نهيه عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: إن القرآن هو 
أشرف الكلام وهو كلام اله وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من 
العبد» فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرا في هاتين الحالتين» ويكون حال القيام 
والانتصاب آولیل به . [مدارح السالکین ۲/ ]۳۸١‏ 

٠-مسائل‏ فى صلاة المنفرد خلف الصف: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

قال أحمد: إذا صلى بين الصفين وحده يعيدها لأنه فذ وإن كان بين الصفين . 
وقال في الرجل ينتهي إلى الصف الأول وقد تم : یدخل بین رجلین إذا علم آنه لا 

بشق عليهم وذلك نهم قد آمروا آن لا یکون بینهم خلل» ویکره أن یمد رجلا من 
الصف إلبه نص عليه» > قال ما آنا فأستقبح أن يمد رجلا يدخل مع القوم أو ينتزع 
رجلا من الصف فيركع معه. 

قال بعض أصحابنا ويقرب من هذه المسألة نه يباح تخطي رقاب الناس إذ تركوا 
قدامه فرجة في رواية. قال في رواية المروزي: إذا جاء وليس ييكنه الدخول في 
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الصف هل يد رجلايصلي معه؟ قال : لا ولكن يزاحم الصف ويدخل. 
قال آبو حفص وقد ذكرناعن أحمد جواز جرالرجل في رواية الروزي فإن 
صح النقل كان في المسألة روايتان: : رو ي عن أبي أيوب قال تحريك الرجل من 
امف طلم 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قداس الله روحه ینکره أيضا ويقول : يصلي 


خحلف الصف فا ولا يجذب غيره. 
كأل: وتصح صلاتّه في هذه الحالة فا لأن غاية ا اللصافّة أن تكون وأجبة فتةط 
بالعذر.. [بدائع الفوائد ۳/ ]٠۹٤‏ 


١‏ حول قضاء الوتر: 

قال ابن اقيم . رحمه الله .: 

وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر . 

وقال شيخنا: لا يقضل لفوات المقصود منه بموات وقته . 

قال: وقد تيت عن النبي َي آنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة ولم يذكر الوتر. [إعلام الموقعين ۲/ ]۳۷٤‏ 

١‏ سنتا الفجر والوتر: 

قال أبن ألقيم ۔ رحمه الله .: 

وقد اخحتلف الفقهاء أي الصلاتين أكد سنة الفجر أو الوتر على قولين »ولا يكن 
الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر» فقد اختلفوا آيضا في وجوب سنة الفجر . 

وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية يقول سنة الفجر تجري مجرىئ بداية العمل والوتر 
خاتمته» ولذلك كان النبي بي يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما 
اجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد العرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقص 
انتهی . [زاد المعادا/١٠١۳]‏ 

الأربع ركعات في أول النهار: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


وأما حديث نعيم بن همار «ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أولٍ النهار 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباساام 


أكفك آخره» وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر. 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه الأربع عندي هي الفجر وستتها. 
زات المعادا/ 1٣ ١۰‏ 


٤‏ ماذا يفعل الأخرس فى الصلاة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 

قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم: أن الذي لا يحسن القراءة 
بالكلية ولا الذكر أو أخرس؛ يحرك لسانه حركة مجردة. 

قال شيخنا: ولو قيل إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب لأنه عبث ينافي الخشوع 
وزيادة عمل عير مشروع . [تحفة المودودا/ 1۱۹۷ 
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الجمعة والعيدين والكسوف 
۵ حكم ترك الجمعهة؟ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


في حكم تارك الجمعة : 

رو مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود آن التبي ٤‏ قال في القوم 
يتخلفون عن الخمعة: : القد هممت آن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم آحرق على رجال 
تخافون عن ابحمعة بیوتهم؟» وعن آبي هريرة ابن عمر ألما سما رسول اله کا 
قول على آعواد منبره : «ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على 
قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین؟ [رواه مسلم في صحیحه]. 

وفي السنن كلها أبوداود» الترمذي» النسائي» ابن ماجة» من حديث ابي ا جحعد 
الضمري› وله صحبة أن النبي بيا قال «من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه» 
[روأه ٥الامام‏ أحمد من حديث جابر المسند]. 

وأخطل على الشافعي من نسب إليه القوب بان صلة احممعة فرض على الكغاية إن 
ذلك إليه بسبب قوله فى صلاة العيد إنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة بل 


هذا نص من الشافعي أن صلاة العيد واجبة على الأعيان. 
وهذا هو الصحيح في الدليل» فان صلا: العيد من أعاظم شعائر الإسلام الظاهرة 
ولم یکن یتخلف عنها أحد من اصحاب رسول اله کل ولا ترکھا رسول اله ب مر: 
واحلة ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان بياناًلعده 
وجوبه» وترك الوضوء لكل صلاة بيانالعدم وجوبه وغير ذلك. a.‏ 

وأیضا فإنه ‏ سبحانه وتعالی ۔ امر بالعيد كما آمر با لجمعة فقال: فصل لرك 
انحر ) [الکوثر: .]١‏ 

فأمر النبي ي الصحابة آن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد معه إن فات وقتها 
وثبت الشهر بعد الزوال [أبو دأود]. ٠‏ 

وأمر النبي َة العواتق وذوات الخدور وذوات الحيض ان يخرجن إلى العيد 
وتعتزل ايض المصلى . [البخاري» مسلم]. 

رلم يأمر بذلك في الجمعة » قال شيخنا أبن تيمية فهذا يدل على ان العيد آكد من 


الحمعة. [الصلاة وحکم تاركهاا/ ]٤٤‏ 
٦‏ قراءة سورة السجدة قجر الجهاعة: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 


وکان يقرا في فجره بسورتي اتم © تزیل 4 [السجدة:٠]‏ و لهل أتى على 
الإنسان) [الإنسان:٠].‏ ) ) 

ویظن شير من لاعلم عنده أن اراد تخصيصر هذه الصلاة بسسجدة زائدة 
ويسمونها سجدة إلحمعة رإذالم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة 
أحرئ فيها سجدة ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في 
فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. 

وسمعت شيخ الا سلام ابن تيمية يقول: إنغا كان النبي بي يقرأ هاتين السنورتين في 
فجر اججمعة لأنهما تضمتتا ما كان ويكون في يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق آدم 
وعلى ذكر المعاد وحشر العباد. 

ودلك يكون يوم الجمعة وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة ما كان فيه 
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ويكون» والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث 
اتقفقت . ۰ [زاد المعاد١/ ]٣۷٠١‏ 

۷ الصلاة نصف النهار يوم الجمعة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الحادية عشرة أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي - رحمه الله 
- ومن وافقه . 

وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية . 

ولم یکن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن ابي قتادة عن 
نبي أنه #كره الصلاة نصف التهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يرم 
الحمعة) . 

وإغا كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج 
الإمام» وفي الحديث الصحيح : لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من . 
طهر» ويدهن من دهنه آو يس من طيب يته › ٿم يخرج فلا يفرق بين اٿنين» ثم يصلي 
ما کتب له » ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ؟ [رواء 
البخاري] فندبه إلى الصلاة ة ما كتب له ولم ينعه عنها إلا في وقت خروج الإمام» 
ولهذا قال غير واحد من السلف» منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتعه عله 
الإإمام أحمد بن حنبل : خرو ج الإمام ينع الصلاة وخطبته تمنع الكلام» > فجعلوا 
المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار . 

وأيضا فإن الناس يكونون فى المسجد تحت السقوف» ولا يشعرون بوقت الزوال 
والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال» ولا يکنه أن يخرج 
ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ولا يشرع له ذلك . 

وحديث آبي قتادة هذا قال بو داود هو مرسل»› لان آبا الخليل لم يسمع من آبي 
قتادة والمرسل إذا اتصل , به عمل وعضّده قياس أو قول صحابي أو کان مرسله معروفاً 
باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والتروكين ونحو ذلك ما يقتضي قوته 
عمل به . وأيضا فقد عضده شواهد أخر منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال : : روي عن . 
إسحاق بن عبدالله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي 5 : «نهى عن 
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اتی کار وول اش لاست کلا ورارسا ار 
(اخحتلاف الحديث) ورواه في (کتاب الحمعة) حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق 
ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من آهل ألمدينة يقال له عبدالله بن سعيد المقبري عن 
آبي هريرة عن الي بي“ وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن 
أبى نضرة عن آبى سعيد وأبى هريرة» قال : «كان الى ية ينهي عن الصلاة نصف 
لنهارإلايوم اإجمعة؛ ولكن إسناده فيه . ن لا يحتج به» قاله البيهقي قال: ولكن إذا 
انضمت هذه الأ حاديث إلى حديث آبي قتادة أحدثت بعض القوة . 

قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة ة إلى خروج الإمام 
قال البيهقي : الذي آشار إليه الشافعي مو جود في الأحاديث الصحيحةء وهو أن 
النبي يو رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة ة إلى خروج الوٍمام من غير 

ستشناء» وذلك يوافق هذه الأحاديث التي آبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم 
الحمعة» وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول . 

قلت : احتلف الناس فى كراهة الصلاة تصف النهار على ثلاثة أقوإل : 

أاحدها: آنه ليس وقت كراهة بحال وهو مذهب مالك . 

الثاني : آنه وقت كراهة في يوم المجمعة وغيرها وهو مذهب آبي حنيفة والمشهور 

والشألث: أنه وقت كراهة إلا يوم المجمعة فليس بوقت كراهة وهذا مذهب 


الشافعى . [زاد المعاد ]۳۷۸/۱١‏ 
قال ابن اليم رحمه الله ٠.‏ 


وقد ظن بعضهم أن الجمعة لا كانت بدلا عن الظهر وقد ذكر في الحديث السنة 
قبل الظهر وبعدها دل على آن الجمعة كذلك وإغا قال : «وكان لا يصلي بعد الجمعة 
حتى ينصرف) بيانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الأنصراف . 

وهذا الظن غلط منه لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن 
عمر۔ رضي الله عنه۔ صليت مع رسول الله ية سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد 
الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. 

فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر» وإلا لم 
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يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر» فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدهاعلم آنه 
لاسنةلهاقلها. 

ومنهم من أحتج با رواه ابن ماجة في سننه عن بي هريرة وجابر قال جاء لی 
الخطفاني ورسول الله يخطب فقال له ٣الت‏ رګعټين قبل آن ي۴۶ 8| (yi‏ 
قال : «فصل رکعتین وتجوز فیهما» وإسناده ثقا 

قال آیی ال کات ابن یسب : وقرله :«قیل آن تجیء» یدل عن أن هاتین ال کستن 2 
الجمعة وليستا تحية المسجد. ۰ 

قال شبخنا حفيده أبو العباس: وهذا غاط والحديث المعروف في الصحيحين عن 
جابر قال دخل رجل يوم الجمحة ورسول الله ل بخطب فقال : «أصليت) قال: لا 
قال ٠‏ فصل ركعتين» وقال لا دإذا جاءً احدكم ا جمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
ولیتجوز فيهما» . 

فهذا هو المحفوظ فى هذا الحديث . 

-وأفراد ابن ماجه فى الغالب غير صحيحة . هذا معنى كلامه . 

[زاد المعاد ]٤١ ٤/١‏ 
۸-نافلة الجمعة؛ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وكان إذا ضلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها وأمر من صلاها أن 
يصلي بعدها أربعاً. 

قال شيخنا آبو العباس ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى ربعا وإن صلى في بيته 
صلی رکعتین . 

قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث› وقد ذكر أبو داود عن أبن عمر أنه كان إذا 
صلى في المسجد صلى ربعا وإذا صلی في بيته صلی ركعتين . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر ن النبي ٤ة‏ کان يصلي بعد اجحمعة رکعتين في يتر 
وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة عن عن النبي بي : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها ربع رکعات) واللّه أعلم . [زاد المعاد /١‏ 66 


۹ کان یفتتح خطبه كلها با خمد لله. 

دک یفتح خطبه کلها بالحمد له» ولم یحفظ عنه في حدیث واحد آنه کان پفتتے 
حطبتي العيدين بالتكبير؛ وإنا روئ ابن ماجة في سنن عن سعد القرظ مؤذن الد 
کل أنه كان یكثر التكبير» بين أضعاف الخطبة ویکٹر التکپیر في میتی المد 
وهذا لا یدل علی آنه کان پفتتحها به . o.‏ 

وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء.' 

فقيل يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خحطبة الاستسقاء بالاستغفار . 

وقیل يفتتحان با مد . 

ال شيخ الاسلام ابن تيمية: وهوالصواب لأن النبي بي قال «كل آمر ذي بال لا 
يبدا فيه بحمد الله فهو آجذ» . ٤‏ [زاد معاد ۱| ]٤٤۸‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .. 

وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد لله . 

وما قول كشير من الفقهاء أنه يقتتح خحطبة الاستسقاء بالاستغفار وخا العيدين 
بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي يلا البتةء وسنته تقتضي خلافه» وهو افتتاح 
جميع الحطب بالحمد لله » وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد. 

ومو اختیار شیخنا ‏ قدس الله سره۔. [زاد المعاد ]۱۸١/١‏ 

٠١‏ حول صلاة الكسوف: 

قال ابن القيم . رحمه الله .. 

قلت : وا منصوص عن أحمد أيضا أخله بحديث عائشة وحده: (فى كل ركة 
دكرعا ن وسجودان) قال في رواية امروزي : وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربم 
ركعات وآريع سجدات في كل ركعة ركعتان وسجدتان وأذهب إلى حديت عاء:: 
أكشر الأحاديث على هذا وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب» وهو اختيار 
يننا أبي العباس ابن تيمية . وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث ويقول هى 
غا وإغا صلى ابي ل الكسوف مرةًواحدةء يوم مات ابن إبراهيم والله أعلم . 


[زاد المعاد ]٤٥١١/١‏ 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 
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-۴١‏ كان دائماً يقصر الرباعية فى السفر: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى 
المدينة ولم يثبت عنه آنه آتم الرباعية في سفره البتة . 
وآما حديث عائشة أن النبي بلا «كان يقصر في السفر ويتم ويقطر ويصوم) فلا 
4 معت شيخ الالام ابن تیمية يقو هو کذب ع رسو اله . انتهى , 


وقد روي کان يقضر وتتم» الأول بالياء آخحر الحروف والثاني بالتاء ا ثناة من فوق 
وكذلك «يفطر وتصوم» آي تأخذ هي بالعزية في الموضعين . 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت آم المؤمنين لتخالف رسول الله وجميح 
أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم» كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض 
الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله لا إلى المدينة زيد في صلاة الحضر 
وأقرتً صلاة السفر؟ فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي بلا 
والمسلمين معه . [زاد المعاد ]٤ ٦٥ /١‏ 
۳۴_متى كان يجمع فى السمر؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 

ولم يكن من هدي الجمع راكبأفي سفره كما يفعله كثير من الناس؛ ولا لجع 


حال نزوله أيضا. 
وإنغا كان يجمع إذا جدبه السيرء وإذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة 
تبوك . 


وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال 
الوقوف» كما قال الشافعى -رحمه الله -وشيخنا . 

ولهذا حصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه . 

وأحمد ومالك والشافعى جعلوا سبب السفر. 

ثم اختلفوا فجعل الشافعي وأحمد في إحدئ الروايات عنه التأثير للسفر الطويل 
ولم يجوزاه لأهل مكة. 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاس 


lau 


TET re 2ata tar Tupper TET 


وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بحرفة . 

واختارها شيفنا وأبو الخطاب فى عباداته . 

ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلاً في جواز القصر والجمع في طويل السفر 
وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف . 

وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة . 

ولم يحد لاأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السقر 
والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. 

وما مايرو ئ عنه من التحديد باليوم أو البومين أو الثلاثة فلم يصح عنه متها شي 
ألتة وله أعلم . [زاد ا معاد ]٤۸١ /١‏ 


fy 
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۴۳ كيفية صلاة الجنازة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً 
وقال : لتعلمواآنها سنة. 

وكدلك قال بو آمامة بن سهل : : إن قراءة الفاعحة في الأولى سنة. 

ويذكر عن النبي بلا أنه أمر أن يقرأ على ! لحنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده . 
قال شيخنا لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجحنازة بل هي سنة» وذكر أبو أمامة بن 
سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي ية في الصلاة على الحنازة . 
وروئى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سال عبادة 
بن الصامت عن الصلاة عى اجحتازة فقان آنا والله أخبرك تبدا فتكبر ثم تصلي على 
النبي يوو تقول اللهم إن عبدك فلاناً كان لا يشرك بك وأنت آعلم به» إن كان 
محستاً فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًاً فتجاوز عنه » اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده . [زاد المعاد !٠٠٠ /١‏ 


ما رواه ابن اقيم من شيخ ا 


٤‏ حول اتباع الجنازة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وکان إذا تہعھا لم یجلس حتی توضع وقال ذا تبعتم الجحنازة فلا تجلسوا حتی توضع» . 
قال شيخ ال سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله والمراد وضعها بالأرض . 

قلت قال آبو داود: روئ هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة 
قال وفيه «حتی توضع بالأرض) . 

ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال «حت توضع في اللحد. قال وسفیان آحفظ 
من ابي معاوية. . 

وقد روئ آبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: «كان رسول الله لا 
يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد؟ لكن في إسناده بشر بن رافع» قال الترمذي : 
لیس بالقوي في الحديث› وقال البخاري : لا یتابع عل حدیثهء وقال آحمد: 
ضعبف وقال ابن معين حدث بمناكير وقال النسائي : ليس بالقوي وقال ابن حبان 
يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها . [زاد المعاد ]٥٠۱۸/١‏ 

۵ حكم الصلاة على الميت العانب: م ) 

قال أبن اقيم ء رحمه اللهء:  ٠‏ 

ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على کل میت غائب . 

فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم› وصح عنه آنه 
صلى على النبجاشي صلاته على اليت. 

فاختلف الناس فى ذلك على ثلاثة طرق : 

أحدها: آن هذاتشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي 
وأحمد فى إحدئ الروايتين عنه. 

وقال أبو حنيفة ومالك : هذا حاص به وليس ذلك لغيره. 

قال أصحابهما: ومن الجائز أن یکون رفع له سریره فصل عليه وهو یری صلاته 
على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعدء والصحابة وإن لم يروه فهم 
تابعون للنبي َو في الصلاة» قالوا : ویدل عل هذا آنه لم ينقل عنه انه کان يصلي 
على كل الغائبين غيره وت ركه ستة» كما أن فعله سنة ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


سرير اميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتىن يصلي عليه فعلم أن ذلك مخصوص به . 

وقد روي عنه آنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ولكن لا يصح 
فإن في إسناده العلاء بن زيد ويقال ابن زيدل» قال علي بن المديني : كان يضع 
الحديث ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن آبي ميمونه عن آنس قال البخاري: لا 
يتابع عليه 

وقال شيخ الإسلام اين تيمية الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم صل عليه فيه 
صي عليه صلاة الغائب كما صلى التبي اة على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم 
يصلٴ عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد 
سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي ية صلى على الغائب وتركه» وفعله وتركه سنة 


وهذاله موضع والله آعلم . 
والأقوال ثلائة فى مڏذهب أحمد. 
وأصحها هذا التفصيل . 
وامشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقاً. [زاد ا معاد ]١٠١ /١‏ 


۳١‏ تغيير الزي أو ترك العمل عند المصيبة: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وآما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه 
وبأيعرف به » قالوا: لأن التعزية سنة وفي ذلك تيسير لعرفته حتى يعزيه فيه نظر . 
> وآنكره شخنا. ۰ 
ولا ريب أن السلف لم يكونوا يفعلوا شيئًا من ذلك ولا نقل هذاعن أحد من 
الصحابة والتابعين» والاآثار المتقدمة كلها صريحة في رد هذا القول وقد نكر إسحق 
ابن راهويه آن ترك لبس ما عادته لبسه»ء وقال: هو من الجحزع . 
وبا لجملة فعادتهم آنهم لم يكونوا يغيرون شيا من زيهم قبل المصيبة ولا يتركون 
ما كانوا يعملونه» فهذا كله مناف للصبر والله سبحانه أعلم . [عدة الصابرين١/ ]۸٠‏ 
۷ شهود جنازة فیها منکر: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وقد نص الإمام على ان الرجل اذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرأ لا يقدر على 


إزالته انه لا یرجع» یی عل ات ی ال وای عرس فران ییا کی در 
عل إزالته آنه يرجع . 

فسالت شيخنا عن الفرق فقال : : لأن ا لحت في ا لجنأزة للمیت فلا يتر ف حقه )ا فعله 
ا لحي من انكر والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا تى فيها بالنكر فقد آم قط 
حقه من الإجابة . ٠‏ [إعلام الموقعین ]۲٠۹/٤‏ 


۸ حکم الافطار ف ي رمضان للتقوى على اجهاد: 

قال ابن القيم- رحمه الله 

قلت أسباب الفطر أربعة : السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من 
يبخشى عليه بصوم كالمرضع واخامل إذا خافتا على ولديهماء ومثله مسالة الغريق 

وأجار ز شيخنا ابن تيمية القطر للتقوي على الجهاد وفعله. 

وأفتى به لا نازل العدو دمشق في رمضان فأنكر عليه بعض التفقهين وقال : لیس 
سفرا طویلاً فقال الشيخ: هذا فطر للتقوي على جهاد العدو وهو آولى من الفطر للسفر 
يومين سفرا مياحا او معصية» والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يكنهم 
النكاية فيهم ورجا أضعمهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام» وهل 
يشك فقيه آن الفطر ههن أولى من فطر المسافر» وقد أمرهم النبي إل في غزوة الفح 
بالإفطار ليتقووا على عدوهم» > فعلل ذلك للقوة على العدو لا للسفر والله آعلم . 

قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع خوفهما على ولديهماء وفطر من يخلص 
الخريق ففطر المقاتلين آولى با لجواز ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط بل 
هذا مر من باب قياس الأولى ومن باب دلالة النص وإيائه. [بدائع الفوائد ٤١ /٤‏ ۸] 
قال أبن القيم . رحمه الله : 

واختلمواذ فى التشريط والقصاد آيهما أولىن بالفطر› والصواب الفطر بالحجامة 
والفصاد والتشريط . 

وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية واختيار صاحب الإفصاح . 

[حاشية ابن القیم ]۳٠۹۸ /١‏ 


ها رواه أبن القيم عن شيخ اباسلام 


۹ حكم من طلع عليه الفجر وهو مجامع: 
ال ابن اشيم رحمه اله ٠‏ 


استدامة الجماع واللبث. 

وإنغا اختلف في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وعغيره. 

آحدھها : عليه القضاء والكمارة وهذا اختبار القاضي أبي يعلى . 

والثاني : لا شيء عليه وهذااختيا ا 

ا : عليه القضاء دون الكفارة , 
مفسدة شمورة فى مصلحة اقا وع ليست السالة من مواره الباع. 

[مفتاح دار السعادة ۲/ .]١۸‏ 

٤٠‏ التسوية بين الخطاً والنسيان فى الصوم: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

التسوية بين الخطا والنسيان في الصوم : 

إن تيل فام تفطرون الخطئء من آكل بظته ليلا نبان تهار فعار. 
الخطیء يكن ا بخلاف الناسي . 
استمر الشك . 

قال شيخنا: وحجة من قال : لا يفطر في الجحميع آقوئ ودلالة الكتاب والسنة على 
قولهم أظهر» فإن الله سبحانه سوئ بين الخطا والنسيان في عدم المؤاخذةء ولان 
فعل محضورات احج يستوي فيه الخطىء والناسيء ا 
طلعت الشمس ولم ثبت لدی انی اروا بالقشاء ولک شام ن عروة ا 
عن ذلك فقال: لا بد من قضاء وأبوه عروة أعلم منه› وکان قول : لا قضاء عليهم› 


وثبت في المسحيحين أن بعض الصحابة أكلوا حتى ظهر لهم اليط الأسود من 
الأبيض ولم يأمر أحدأمنهم بقضاء وكانوا مخطئين» وثبت عن عمر بن الخطاب أنه 
أفطر ثم تبين النهار فقال : لا نقضي لأنالم نتجانف لإثم» وروي عنه أنه قال: 
نقضي وإسناد الأول ثبت » وصح عنه آنه قال : الخطب يسير فتأول ذلك من تأوله 
على آنه أراد خفة آمر القضاء واللفظ لا يدل على ذلك . 

قال شيخنا: وبال محملة فهذا القول آقوى أثراً ونظرا وأشبه بدلالة الكتاب والسنة 
والقياس . 

قلت له : فالنبي اة مر على رجل يحتجم فقال : «أفطرالحاجم والمحجوم» ولم 
يكونا عالمين بأن الحجامة تفطر ولم يبلغهما قبل ذلك قوله «أفطر الحاجم والمحجوم» 
ولعل الحكم إلا شرع ذلك اليوم. 

فأجابني بجا مضمونه أن الحديث اقتضى أن ذلك الفعل مفطرء وهذا كما لو رأى 
إنسانا يأكل أو يشرب فقال أفطر الأكل والشارب» فهذا فيه بيان السبب المقتضى 
للفطر ولا تحرض فيه للمانع» وقدعلم أن النسيان مانع من الفطر بدليل خارج 
ذلك ا لخطاً والحهل والله أعلم. [إعلام الموقعين ۲/ ]٠١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: ١‏ 

وهذا يدل على ان ا لجاهل أعذر من الناسي وأولى بعدم الحنث. 

وصرح به أصحاب الشافعي في الايان. 

ولكن تناقضوا كلهم في جعل الناسي في الصوم أولى بالعذر من الجاهل فقطروا 
الجاهل دون الناسي . 

وسوی شیخنا بینهما . 

وقال: الجاهل أولى بعدم الفطر من الناسي»فسلم من التناقض ٠ ١‏ 

وقد سووا بين ا لجاهل والناسي فيمن حمل النجاسة في الصلاة ناسيا أوجاهلا 
ولم يعلم حتى فرغ منها فجعلوا الروايتين والقولين في الصورتين سواء» وقد سوى 
الله تعالى بين المخطى والناسي في عدم المؤاخذة وسوئ بينهما النبي ييه في قوله : 
« إن الله جاوز لي عن آمتي الخطا والنسيان» فالصواب التسوية بينهما 

[إعلام الموقعين /٤‏ ۸۷] 


: القيم عن شيخ اباسلام 


ا٤‏ حکم صوم یوم یوافق عیداً للمشرکین: 

قال أبن القيم . رحمه الله ء: 

فإن قيل : فماتقولون في صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهمامن أعياد 
المشركين؟ 

قيل : قد كرهه كثير من العلماء وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة . 

قال أحمد: في رواية ابنه عبد الله حدثناوكيع عن سفيان عن رجل عن انس 
والحسن أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان» قال عبد الله قال بي : الرجل أبان 
ابن أبي عياش . 

فلما أجاب أحمد بهذا ا لجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين دل ذلك على أنه 
اختاره» وهذه إحدى الطريقتين لأصحابه فى مثل ذلك . 

وقيل : لا يكون هذا اختيارآله ولا ينسب إليه القول الذي حكاه وأكثر الأصحاب 
على الكراهة» وعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما 
بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كوم السبت. 

قال صاحب الغني : وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم . 

قال شيخنا أبو العباس بن تيمية- قدس الله روحه-وقد يقال يكره صوم يوم 
النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب بخلاف ما جاء 
في الحديث من يوم السيت والأحد لأنه إذا قصد صوم مثل هذا الأيام العجمية أو 
الحاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالهاء بخلاف 
السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة فيكون 
أستحبابت صوم آعيادهم العروفة بالحساب العربي الإسلامي مہ ع كراهة الأعياد 
امعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقاً بين الآثار . والله أعلم . 

[حاشية ابن القيم ۷/ ]٠١١‏ 

٤‏ صوم عاشوراء وتبييت نية الصيام: 

قال ابن القي, . رحمه الله .: 

فإن قيل : فكيف يكون فرضاً ولم يحصل تبييت النية من الليلء وقد قال: دلا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل؟ . 


حفصة وعائشة . 


فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزهري وسفیان بن عیینه ویونس بن 
يزيد الأيلي عن الزهري ورفعه بعض هم وأكثر آهل الحديث يقولون: الموقوف 
أصح» قال الترمذي وقد رواه نافع عن أبن عمر» قوله: وهو صح ومنهم من 
يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته . 

وحديث عائشة أيضاً روي مرفوعاً وموقوفأء واخحتلف في تصحيح رفعه فإن لم 
یثبت رفعه فلا کلام وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إغا قاله بعد فرض رمضان وذلك 
متاخر عن ألأمر بصيام يوم عاشوراء وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت وليس 
نسخا لحکم ثابت بخطاب . 

فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض 
التبييت من الليل ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت فهذه 
طريقة. 

وطريقة ثائية هي طريقة أصحات آبي حنيفة أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن 
أمرين وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار» ثم نسخ تعيين الواجب 
4 

يقة ثالئة وهي أن الواجب تابع للعلم ووجوب عاشوراء إغا علم من النهار 

وحيتمذ فلم يكن البييت مكنفالنية وجيت وقت تجدد الوجوب والعلم به وإلا كان 
تكليفابا لا يطاق» وهو ممتنع قالوا : وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في آثناء 
النهار أجزاً صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب» وأصله صوم يوم عاشوراء . 

وهذه طريقة شيخنا. 

وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده وعليها 
تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظن تفرقهء ويتخلص من دعوئ النسخ بغير 
ضرورة› وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع او مخالفة 
بعض الآثار» وإذا كان النبي اة لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها 
إلى القبلة المنسوخة إذلم يبلغهم وجوب التحول» فكذلك من لم يبلغه وجوب 


FEST‏ ما ر اروا ابن ا اقيم عن ن شيخ السام 
E‏ 
J‏ 


فرض الصوم آو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء» ولا يقال إنه 
ترك التبييت الواجب إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت وهذا في غاية 
الظهور . 

دلا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضاً. وکان 
يجزيء صيامه بنية من النهار. لآن متعلقاته تابعة له ودا زا اتی زام لت توابعه 
تقل من مسحل إلن محلى» والإجزاء بية من النهار وعدمه من توا بم أصل الصوم لا 
الأمر به وتأكيدالأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك وکل 
المتروك وجوبه 

فهذه خمس طرق للناس في ذلك والله اعلم . [زاد المعاد ۲/ ٤‏ ۷] 

١٤د‏ النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .. 
تھی عن صوم يوم عرقة بعرفة؛ روا عت آمل الان ومح عن ان صان «یکفر 
السنة الماضية والباقرة) ذکره مسلم . 

- وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم : 

- ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكتب بنفله . 

ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعةء وقد نهى عن إفراده بالصوم فأحب أن يرى 
الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا 


يوم جمعة. ٠‏ 


ما ما رواد أبن القيم عن شي اياسم 


وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكاًآخر وهو آنه يوم عيد لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد» وهذا الاجتماع يختص بن بعرفة دون 
أهل الافاق . 

قال: وقد أشار النبي 5 إلى هذا في الحديث الذي رواه آهل السن «يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام من عيدنا آهل الإسلام؟ ومعلوم أن كونه عيداً هو لأهل ذلك الجمع 
لاجتماعهم فيه وللّه أعلم . [زاد المعاد ۲/ ۷۷] 

٤٤‏ الاعتكاف شرط فى الصوم: 

وقال ابن القيم . رحمه الله 

ولم ينقل عن النبي ييو أنه اعتكف مفطراً قط » بل قد قالت عائشة : لا اعتكاف 
إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله رسول الله إلا 


مع الصوم. 

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في 
الاعتكاف . 

وهو الذي ير جحه شبخ الإ سلام آبي العباس ابن تيمية . [زاد المعاد ۲/ ۸۸] 


۵ مقدار زركاه المطر: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: - 

فصل في هديه في زكاة الفطر : 

فرضها رسول الله وة على المسلم وعلى من ونه من صغير وكبير ذكر وأنش حر 

وروي عنه: آو صاعا من دقيق › وروي عنه نصف صاع من بر› والمعروف أن 
عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره 
مرسلة ومستدة يقي عض ها يعض فمنها حديث عبد اله بن ثعلبة أو ثعلبة بن 
ایروا الام سند رابو داو وقال عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده آذ ان 
اة بعٹ منادياً في فجاج مكة (الا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أثشى 


ما رواه أبن القيم عن شيخ الإاسلام 


حر آو عبد صغير أو كبر : مدّأن من قمح أو سواه صاعاً من طعام» قال الترمذي : 
حدذدیث حسن غریب . وروئ الدارقطني من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما أن 
رسول الله َة «أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة) › وفيه 
سلیمان بن موسي وثقه بعضهم وتکلم فيه بعضهم . ) 

قال الحسن البصري: خطب ابن عباس في أخر رمضان على منبر البصرة فقال: 
«(أحرجوا صدقة صومكم؟ فكأن الناس لم يعلموا فقال: من ها هنا من أهل المدينة 
(قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون» فرض رسول الله َء هذه الصدقة 
صاعأمن تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو ملوك ذكر أو أنثى 
صغير أو كبير) فلما قدم علي رضي الله عنه ‏ رآ رخص السعر قال : (قد آوسع الله 
علیکم فلو جعلتموه صاعامن کل شيء) روئ أبو داود وهذا لفظه والنسائي وعنده 
فقال علي (أما إذا أوسع الله عليكم فأوسعواء اجعلوها صاعا من بر وغيره). . 

وكان شيخنا رحمه الله يقري هذا المذهب. 

ويقول: هو قياس قول أحمذ في الكفارات آن الواجب فيها من البر نضف 


الواجب من غيره . [زاد العاد ۲/ ]۲١‏ 
٤٦‏ متى تؤدى زكاة المطر؟ 
قال ابن القيم . رحمه الله .. 


وكان من هديه إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد وفي الستن عنه آنه قال : من 
أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) . 
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : «آمر رسول الله ك بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 


خروج الناس إلى الصلاة) . 

ومقتضى هذين الحديشي آنه لايجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وآنها تفوت 
بالفراع من الصلاة. 

وهذا هو الصواب فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع 
القول بهما. 


و کان شیخنا يقوی دلك وينصه . [زاد العاد ۲/ ۲۲] 


ما ما روا أبن القيم عن شي اسلا 


الحج 
۷ أين صلى بلا الظهر يوم النحر؟ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وقال جابر في حديثه الطويل «ثم آفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر؟ [رواه مسلم] 


وقالت عائشه «أفاض رسول الله ية من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجح إلى منى 
فمڪکٿث بڀا) الحديث وسياًتي . 


فاختلف الناس في ذلك : 

فرجحت طائفة منهم ابن حزم وغيره حديث جابر وأنه صلى الظهر بمكة . 

قالوا : وقد وافقته عائشة واختصاصها به وقربها منه» واختصاص جابر وحرصه 
على الاقتداء به آمر لا یرتاب فيه . 

قالوا : ولأنه ية رم الجمرة وحلق رأسه وخطب الناس ونحر مائة بدنة هو 
وعلي وانتظر حت سلخت وأخذ من كل بدنة بضعة فطخت وآكلا من حمها. 

قال ابن حزم : وکانت حجته في آذار ولا يت يتسع النهار لفعل هذا جميعه بع 
لإفاضة إل اليك والعلراف وصلاة ال كعتين ثم يرجع إلن منن ووقت الظهر باق . 

وقالت طائفة منهم شيخ السلا ابن تيمية وغيره الذي يرجح أنه إغا صلى الظهر 


یمن لوجوه: 
آحدها أنه لو صليد الظهر بمكة لأناب عنه في إمامة الناس بمنى | إماماً يصلي بهم 
الظهر ولم ينقل ذلك أحد . [حاشية ابن القیم |١٣۳ /٩‏ 


۸-أيهما أفضل: عشر ذي الججه ام عشرة رمضان: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وقد الف في أيام العشر من ذي ا لحجة والعشر الأخيرة من رمضان أيهما 
أفضل؟ 
قال شيخنا: :وفصل الخطاب أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي 
عشر ذي الحجة»› > فان فيها ليلة القدر وكان رسول الله اة يجتهد في تلك الليالي ما 
لا يجتهد في غيرها من الليالي› وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأ خيرة 
من رمضان لحديث ابن عباس وقول النبي بياء «أعظم الأيام عند الله يوم النحر؟ وما 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


ET EE CE RIE ER DA Ta‏ شرو ور 


E ib RA ban o re ERE plr EEE 


ا ت ا و 


جاء في يوم عرفة. [حاشية ابن القيم ]١٠١ /١‏ 

۹ حكم استحباب فطر يوم عرفة بعرفة: 

قال بن القيم ۔ رحمه الله .: 

وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة . 

فقالت طائفة : ليتقوى على الدعاء وهذا هو قول الخرقي وغيره. 

وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة فلا 
يستحب صومه لهم قال: والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه أنه قال: «يوم 
عرفة ويوم النحر وآيأم منى عيدنا أهل الإسلام . 

قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حى أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف 
أهل الأمصار فإنهم إغا بجتمعون يوم النحر» فكان هو العيد في حقهم والمقصود أنه 
إدا أتعق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدان معا. [زاد المعاد ]٦١ /١‏ 

٠‏ حكمه اجمع بعرفة ومزدلفة: 

قال ابن القيم . ر حمه الله .: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقدم جمعه بعرفة بين الظهر 
والعصر لصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع 
إمكان ذلك بلا مشقة» فالجحمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى . 

قال الشافعي : وكان أرفق به يوم عرفة تقد العصر لأن يتصل له الدعاء فلا 
يقطعه بصلاة العصر» وآرفق بالمزدلفة آن يتصل له المسير ولا يقطعه بالنزول للمغرب 


لا في ذلك من التضييق على التاس والله أعلم . [زاد المعاد ]٤۸١ /١‏ 
۵١‏ الخلاف حول نسك رسول الله ية فى حجته: i‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


وما من قال: إِنّه اعتمر عمرة حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه 
فعلرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم آنه قتع : وهذا 
یحتمل انه تمتع حل منه» ویحتمل آنه لم يحل » فلما أخبر معاوية آنه قصر عن رأسه 
بجشقص على المروة وحديثه في الصحيحين دل على آنه حل من إحرامه 

ولا يكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع لأن معاوية إغا أسلم بعد الفتح 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ ااام 


والنبي ةلم يكن زمن الفتح محرماً. 

ولا يكن أن يكون فى عمرة الجعرانة »لو جهين : 

احدهما: أن في بعض آلفاظ الحديث الصحيح وذلك في حجته. 

والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر وهذا إغا كان 
في حجته» وحمل هؤلاء رواية من روئ أن المتعة كانت له خاصة على إن طائفة 
نهم خحصوابالفحليل من الإحرام مع سرق الهدي دون من ساق الهاي من 
الصحابة. وأنكر ذلك عليهم آخرون منهم شيخنا أبو العباس وقالوا: من تأمل 
الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي بل لم يحل لا هو ولا أحد من ساق 
الهدي . [زاد المعاد ۲/ ]١١۷‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وأمامن قال حج متمتعا تمتعألم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قال صاحب 
الغني وطائفة» فعذرهم قول عائشة وابن عمر تمتع رسول الله بيا وقول حفصه ما 
شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك وقول سعد في المتعة قد صنعها رسول الله بلا 
وصنعناها معه وقول ابن عمر لن سأله عن متعة الحج : هي حلال؟ فقال له السائل : 
إن أباك قد نه عنهاء فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ية أمر 
أبي تتبع آم أمر رسول الله لار؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله ا فقال: لقد 
صنعها رسول الله ود . 

قال ھۇلاء : ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتع الذي لاهدي معه» ولهذاقال: 
الولا أن معي الهدي لأحللت» فأخبر أن المانع له من ا لجل سوق الهدي » والقارن إنا 
ينعه من الحل القران لا الهدي› وأرياب هذا القول قد يسمون هذا المتمتع قارناً 
لكونه أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة» ولكن القران ا لمعروف أن يحرم بهم 
جميعاًآو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها احج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والمتمتع الساتق من وجهين: 

أحدهما: من الأحرام فإن القارن هو الذي يحرم بالحج قبل الطراف إء إما في ابتداء 
الإحرام أو في آثنائه . ٍ 

والشاني : أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد فإن تى به آولا وإلا سعى عقيب 


ما روا ابن اقيم عن شيخ اإاسلام 


طواف الإفاضة والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور وعن أحمد رواية أخرى أنه 
يكفيه سعي وأحد كالقارن والنبي لالم يسع سعيا ثانيا عقيب طواف الإفاضة 
فکیف کون متمتعا علین هذا القول 

فإن قيل فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعا ولا يتوجه الإلزام ولها وجه قوي من 
الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال «لم يطف النبي ولإ 
ولا أصحابه بين الصفا والروة إلا طرافاً واحدا طوافه الأول» هذا مع أن أكثرهم كانو 

وقد روئ سيان الثوري عن سلمة بن كهيل» قال : حلف طاووس: ما طاف 
أحد من أصحاب رسول الله لحجه وعمرته إلا طرافا واحدا. 

قیل : الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعا حاص لا يقولون بهذا القول بل يوجبون 
عليه سعبن » والمعلوم من سنته آنه لم يسع إلا سعياً واحداً كما ثبت في الصحيح عن 
ابن عمر انه قرن وقدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروةء ولم یزد على ذلك ولم 
یحلق ولا قصر ولا حل من شيء حرم منه حتی يوم النحر فنحر وحلق رأسه ورای 
آنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال: هكذا فعل رسول الله جلا 
ومراده بطوافه الأول الذى قضى به حجه وعمرته الطواف بين الصفا والمروة بلا 
ریب . 

وذكر الدارقطني عن عطاء ونافع عن ابن عمر وجابر أن النبي ب إغا طاف جه 
وعمرت لواف راح وسعى سعيآ ادام قدم مكة فلم يسع بينها بعد الصار: 
فهذا یدل علی احد آمرین ولا بد : إما أن يكون قارنا وهو الذى لا يكن من أ وجب 
على المتمتع سعيين آن يقول غيره» وإما آن المحمتع يكفيه سعي واحد ولكن 
الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه كان قارنأصريحة في ذلك فلا يعدل عنها فان 
قيل فقد روئ شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين أن النبي 
ية طاف طوافين وسعى سعيين؟ رواه الدارقطنى عن ابن صاعد حدثنا محمد بن 
يحي الأزدي حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة» قيل : هذا حبر معلول وهو غلاط» 
قال الدارقطلي : يقال إن محمد بن يحيى حدث بهذامن حفظه فوهم في متنه 
والصواب بهذا الإ سناد أن النبي ييو قرن بين الحج والعمرة والله أعلم وسيأتي إن شاء 


ما ر ر آۀ ابن القيم ن ن شیم , غ اباسلام rier:‏ 


الله تعالى ما يدل على ان هذا الحديث غاط . 

وأظن أن الشيخ با محمد بن قدامة إنغا ذهب إلى أن رسول الله لا كان متمتعا 
لأنالإمام أحمد قد نص على أن التمتع أفضل من القران» ورای أن الله سبحانه۔ 
لم يكن ليختار لرسوله ء٤‏ إلا الأفضل؛ ورآیٰ الاحادیث قد جاءت بأنه قتع ورأی 
أنها صريحة في أنه لم يحل فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع متعاً خاصا لم 
يحل منه» ولكن أحمد لم يرجح التمتع لكون النبي بي حج متمتعاً كيف وهو 
القائل : لا أشك أن رسول الله لي كان قارناً وإغا اختار التمتع لكونه آخر الآمرين 
من رسول الله َة وهو الذي أمر به الصحابة أن يفسخوأ حجهم إليه وتأسف على 
فوته. 

ولكن نقل عنه المروزي أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل» فمن أصحابه من 
جعل هذا رواية ثانية ومنهم من جعل المساله رواية واحدة وآنه إن ساق الهدي 
فالقران أفضل» وإن لم يسق فالتمتع أفضل . 

وهذه طريقة شيخنا. 

وهي التي تليق بأصول آحمد. 

رای کا ل شمر انه کان جنعلها مع سوقه الهدي بل انه کان جعلها عمر: 
ولم يسق الهدي . [زاد المعاد ۲/ ]١٤١‏ 

۴-الرد على من قال: إنه حج قارناً قراناً بطوافين وسعيين: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

وآما من قال إنه حج قارناً قراناًطاف له طوافین وسعی له سعیین» کما قاله کثیر 
من فقهاء الكوفة فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عمر آنه جمع 
بين حج وعمرة معا وقال: (سبيلهما واحد) قال : (وطاف لهما طوافين وسعى لهما 
سعیین) وقال: (هکذا رآیت رسول الله وو صنع كما صنعت) . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : آنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين 
وسعی لهما سعیین»› وقال: (هکذا ریت رسول الله 4 صنع كما صنعت) . 

وعن علي رضي الله عنه - أيضاً: آن النبي َة كان قارناً فطاف طوافين وسعى 


د رواد ين اقيم عن شيخ الاسلام 


طوافین وسعی سعیین وأبو بكر وعمر وعلي واپن مسعود. 
وعن عمران بن حصين أن النبي 4ة طاف طوافين وسعى سعيين . 


وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحبحةء بل لا يصح منھا حرف 
وأحل. 


أما حديث اين عمر قفيه الحسن بن عمارة وقال الدراقطني : لم يروه عن الحكم 
غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث . 

وما حديث علي رضي الله عنه الأول فيرويه حفص بن بي داود وقال أحمد 
ومسلم : حفص متروك الحدیث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحدیث وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليل ضعيف . 

وآما حديثه الثاني فیرويه عيسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثني آبي 
عن آبيه عن جده قال الدار قطني : : عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك 
أالحديث . 

وآما حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد عن حماد عن 
إبراهيم عن علقمة قال الدار قطني وأبو بردة ضعيف ومن دونه في الإسناد ضعفاء انه 
ته وفيه عبد العزيز بن أبان قال يحيى هو كذاب خبيث» وقال الرازي والنساقى : 
متر وك الحديث . 

وآما حديث عمران بن حصين فهو ما غلط فيه محمد بن يحيى الأزدي وحدث به 
من حفظه فوهم فيه وقد حدث به على الصواب مراراًويقال إنه رجع عن ذکر 
الطواف والسعى . 

وقد روئ الٍمام أحمد والترمذي وأبن حبان في صحيحه من حديث الدراوردي 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله كله : «من فرن بين 
حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد» ولفظ الترمذي : من أحر م با لحج والعمرة 
أجزآه طواف وسعي واحد عنهما حتی يحل منهما جمیعاً» . 

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها کت ار چا مع رسو ا في 
حجة الوداع فأهللنا بعمرةء ثم قال : : من کان معه هدي فليهل با حج والعمرة ثم 


ما ما رواه این القيم عن شيع اا 


يحل حتى يحل منهما جميعاً فطاف الذين اهلوا بالعمرة : ئم حلّوا ثم طافوا طوافاً آخر 
بعد أن رجعوا من منی» وآما آلڏين جمعوا ‏ و ا 

وصح أن رسول الله بي قال لعائشة : إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكف ا؛ 
لحجك وعمرتك؟ . 

وروى عبد الملك بن بي سليمان عن عطاء عن ابن عباس «آن رسول الله طاف 
طوافاً واحداً لحجه وعمرته» وعبد ا ملك أحد الثقات المشهورين» احتج , به مسلم 
وإصحاب السنن وكان يقال له ميزان ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح وإغا انكر عليه 
حديث الشفعة وتلك شكاة ظاهر عنه عارها.. 

وقد روئ الترمذي عن جابر - رضي الله عنه أن النبي 5 «قرن بين احج والعمرة 
وطاف لهما طوافاً واحدآ» وهذا وإن کان فيه ا لحجاج بن آرطاة فقد رویٰ عنه سفیان 
وشعبة وابن مير وعبد الرزاق والخلق عنه. 

قال الثوري : وما بقي أحد آعرف با يخرج من رأسه منهء وعبب عليه التدليس 
وقل من سلم منه. ) 

وقأل آحمد: كان من الحفاظ» وقال ابن معين : ليس بالقوي وهو صدوفق 
يدلس» وقال آبو حاتم : إذا قال حدثنا فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه وقد 
روئ الدارقطني من حديث ليث بن بي سليم قال حدثني عطاء وطاووس ومجاهد 
عن جابر وعن ابن عمر وا بن عباس آن النبي ي َير لم يطف هو وأصحابه بين الصما 
والمروة إلا طوافاً واحداً لعمرتهم وحجهم؟ وليث بن ابي سليم احتج به أهل السنن 
الأربعة واستشهد بعد مسلم وقال ابن معين: لا باس به قال الدارقطني : كان 
صاحب سنة وإغا أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد فحسب» وقال 
عبد الوارث: كان من أوعية العلمء وقال أحمد: مضطرب الحديث ولكن حدث 
عنه الناس» وضعفه النسائي ويحيى في رواية عنه ومثل هذا حديثه حسن وإِن لم 
يبلغ رتبة الصحة. 

وفي الصحيحين عن جابر قال «دخل رسول الله ب على عائشة ٿم وجدها تبکي 
فقال: ما ييكيك؟ فقالت : قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ول أطف بالبيت 
فقال: اغتسلي ثم أهلي فقعلت ثم وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة 


ما رواه ابن القيم عن شيخ ابأسلام 
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وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا؟ . 

وهذا يدل على ثلاثة أمور:۔ 

أحدها: أنها كانت قارنة. 

والثاني أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. 

والثالث : انه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليه 
ا لحج وآنها لم ترفض إحرام العمرة بحيضها وإغا رفضت أعمالها والاقتصار عليها 
وعائشة لم تطف أولا طواف القدوم بل لم تطف إلا بعد التعريف وسعت مع ذلك 
فإذا كان طواف الإفاضة وسعي واحد مع أحدهما بطريق الأولى » لكن عائشة تعذر 
عليها الطواف الأول فصارت قصتها حجة فإن المرآة التي يتعذر عليها الطواف الأول 
تفعل كما فعلت عائشة تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة ويكفيها لهما طواف 
الإأفاضة والسعي عقيبه. 

قال شيخ الأسلام ابن تيمية: وما ین انه لم یطف طرافین ولا سعی سعيون قول 
عائشة رضي الله عنها (وأما الذين جمعوا ا لحج والعمرة فإنا طافوا طوافاً واحداً) متفق 
عليه وقول جابر( لم يطف النبي إلا وأصحابه بين الصفا والروة إلا طوافاً واحدا طوافه 
الأول) رواه مسلم وقوله لعائشة : (يجزئء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 
وعمرتك) رواه مسلم وقوله لها في رواية آبي داود (طوافك بالبيت وبين الصقا وا مروة 
يكفيك لحجك وعمرتك جميعا) وقوله لها في الحديث التفق عليه لا طافت بالكعبة 
وبين الصفا والمروة «قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. 

قال: والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله كلهم نقلوا نهم لا طافوا بالبيت 
وبين الصفا والمروة آمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل إلا يوم النحرء 
ولم ينقل أحد منهم أن أحدأمنهم طاف وسعى ثم طاف وسعىئ» ومن المعلوم أن 
مثل هذا ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم إنه 
لیکن 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين أثر يرويه الكوفيون عن علي وأخر عن ابن 
مسعود ۔ رضي الله عنهما۔. 

وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه ‏ (أن القارن يكفيه 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الإاسلام 


E CTE ESEN 


طواف واحد وسعي واحد) حلاف ما روئ آهل الكوفة وما رواه العراقيون منه ماهر 
منقطع ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون» ولهذا طعن علماء التقل في ذلك 
حتی قال آبن حزم : كل ماروي في ذلك عن الصححابة لا يصح منه ولا كلمة 
واحدة» وقد نقل في ذلك عن النبي ية ماهو موضوع بلا ريب»› وقد حلف 
طاووس : ما طاف أحد من أصحاب رسول الله لحجته وعمرته إلا طوافاً واحداً 
وقد ثبت مغل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم- رضي الله عنهم وهم 
أعلم الناس بحجة رسول الله فلم يخالفوها بل هذه الأثار صريحة في آنهم لم يطوفو 
بالصقا والمروة إلا مرة واحدة. 

۴- القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أم سعي واحد؟ 

وقد تنازع الناس في القارن وا محمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد» على 
ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 

أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعي واحد كما نص عليه أحمد في روايه ابنه 
عبد الله » قال عبد الله قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال : : إن طاف 
طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحداً فلا بس . 

قال شخنا وهذا منقول عن غير واحد من السلف . 

الثاني : المتم عليه سعيان والقارن عليه سعي واحد» وهذاهو القول | لئانی فی 
مذهبه وقول من يقوله من ¿ أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله ۔. ا 

والغالث: أن على كل واحد منهما سعيين كمذهب أبي حنيفة رحمه الله ۔ ویذكر 
قولاً في مذهب أحمد-رحمه الله . وال أعلم . ۰ 

والذي تقدم هو بط قول شيخنا وشرحه والله أعلم . [زاد المعاد ۲۱٤۸/۲‏ 

4-حكم التمتع لمن لم يسق الهدي: 

قال ابن القيم . رحمه الله ء: 

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج (إنها كانت لهم ليست لغيرهم) 
فيحكمه حكم قول أبي ذر سواء» على أن ا لمروي عن آبي ذر وعشمان يحتمل اة 
أمور :- 

آحدھها : احتصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ . 


arg:‏ ما رواه ابن القيم عن ش يغ اباسلام 
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الثاني : اخحتصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روخة - 
يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله لهم به وحتمه عليهم وغضبه 
عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله» وآما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة . 

لكن آبى ذلك البحر ابن عباس وجعل الوج برب للامة إل يوم التي ام ر وأنه 
فرض على کل مفرد وقارن لم يسق الهدي ن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشا 

وآنا إلى قوله ميل مني إلى قول شيخنا. 

الاحتمال الثالث: آنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئء حجا قارناً أو مفرداً 
بلا هدي » بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به ألنبي يا 
أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي» والقران لمن ساق كما صح عنه 
ذلك وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة 
فليس له ذلك بل هذا إنغا كان للصحابة فإنهم أبتدؤوا الإحرام با لحج المفرد قبل آمر ‏ 
النبي بيا بالتمتع والفسخ إليه فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن 
یخالفه ویفرد ثم یفسخه . 

وإذا تأملت هذين الأحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال 
الأول أو مساويين له وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة وبالله 


التوفيق . : [زاد المعاد ۲/ ۱۹۳] 
۵-الرد على ما روي من أن أبابكر وعمر نهيا عن متعة الحج: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


وأما ما في حديث ابي الأسود عن عروة من فعل آبي بكر وعمر والمهاجرين 
والأنصار وابن عمر فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه فیکتغی بجوابه فروی 
الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : تمتع رسول الله 
فقال عروة : نهى آبو بكر وعمر عن التعة فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون آقول 
قال رسول الله وتقول قال ابو بکر وعمر. 

قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس : آلا تتقي الله 
ت رخص في المتعة؟ فقال أبن عباس : سل آمك يا عربة فقال عروة آماآبو بكر وعمر 
فلم يفعلا > فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن 


+ 


ما ما رواه ابن القيم من شي ا 


رسول الله وتحدثونا عن ابي بكر وعمر فقال عروة: لهما أعلم بسنة رسول الله وأتبع 
لها منك. 

وأخرج أبو مسلم الكجي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن آيوب 
السختياني عن ابن ¿ آبي مليكة عن عروة : بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله : 
تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة» قال : أولا تسال آمك عن 
ذلك؟ قال عروة: فان أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك» قال الرجل : من هاهنا هلكتم ما 
أرىٰ الله -عز وجل إلا سيعذبكم» إني أحدثكم عن رسول الله وتخبروني بأبي بكر 
وعمر قال عروة : إنهما والله كانا اعلم بسنة رسول الله منك فسكت الرجل . 

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروةعن قوله هذا بجواب نذكره. . ونذكر جواباً 
أحسن منه لشيخنا . 

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله وبأبي بكر 
وعمر منك وخير منك وأولى بهم لاثتهم منك لا يشك في ذلك مسلم» وعائشة أم 
المؤمنين أعلم وأصدق منك . 

ثم ساق من طريق الثوري عن ابي إسحاق السبيعي لسبيعى عن عبد الله قال: قالت 
عائشة : من استعمل على الموسم؟ قالوا : ابن عباس قالت : هو أعلم الناس با خحج 
قال أبو محمد: مع أنه قد روي عنها خلاف ما قاله عروة ومن هو خير من عروة 
وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق . 

ثم ساق من طريت البزار عن الأشج عنٍ عبد اله بن إدريس الأودي عن ليث عن 
عطاء وطاووس عن ابن عباس (تمتع رسول الله وأبو بكر وعمر وول من نهی عنها 
معاوية ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس تع 
رسول وأبو بكر حتئ مات وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية . 

قلت : حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند» والترمذي وقال: 
حديث حسن . وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن آبيه قال : 
قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب : (ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه 
المتعة؟ فقال عمر : وهل بقي أحد إلا وقد علمهاء أما نا فأفعلها). 

وذكر علي بن عبد العزيز البغوي حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن 
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سلمة عن حماد بن أبى سليمان أو حميد عن الحسن أن عمر أراد أن يأخذ مال 
الكعبة» وقال : الكعبة غنية عن ذلك الالء وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغرا 
البول» وأراد أن ينهى عن متعة الحج > فقال أي بن کعب: (قد ری رسول الله 
وأصحابه هذا ا لمال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه ونت فلا تأخذه وقد کان 
رسول الله وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها وقد علم آنها تصبغ بالبول 
وقد تمتعنا مع رسول الله فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهياً). 

وفد تقدم قول عمر (لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت ولو 
حججت خمسين حجة لتمتعت) ورواه حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن 
ابن عباس عنه (لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لحعلت مع حجتي عمرة) 
والشوري عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه (لو اعتمرت ثم 
اعتمرت ثم حججت لتمتعت) وابن عيينة عن هشام بن حجير وليث عن طاووس 
عن أبن عباس قال : (هذا الذي يزعمون آنه نهى عن المتعة يعنى عمر سمعته يقول لو 
اعتمرت ثم حججت لتمتعت) قال ابن عباس كذا وكذا مرة: (ما تمت حجة رجل 
قط إلا بجتعة). 

وآما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر- رضي الله عنه-لم ينه عن المتعة البتةء 
وإغا قال (إنه آم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما) فاختار عمر لهما أفضل 
الامور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ینشه له من بلده» وهذا أفضل من القران 
والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى» وقد نص على ذلك أحمد وابر حمغة ومالك 
والشافحي رحمهم الله وغيرهم» وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي رضي الله عنهما۔ . وتال عمر 
وعلي - رضي الله عنهما في قوله تعالی :ل وأتموا احج والْعمرة لله 4 [البقرة :141[ 
YE‏ : قامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك» وقد قال لعائشة في عمرتها (أجرك 
على قدر نصبك) فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشاً العمرة هة منها واعتمر قبل 
آشهر احج وآقام حتى يحج أو اعتمر في آشهره ورجع إلى هله ثم حج فها هنا قد 
أت بكل واحد من النسكين من دويرة أهله» وهذا إتيان بهما على الكمال فهو أفضل 
من غیره . 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ ا ا 


قلت : فهذا الذي آختاره عمر للناس» فظن من غلط منهم آنه نهى عن المتعة ثم 
منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحاً 
لاإفراد عليه» ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الأستحباب وقد 
دکرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روایتين عن عمر کما عنه روایتان في غي رهما من 
السائل» ومنهم من جعل النهي قولاً قدياً ورجع عنه أخيرأ كما سلك أبو محمد بن 
حزم» ومنهم من يعد النهي رأیا رآه من عنده لکراهته أن يظل احاح معرسین بنسائهم 
في ظل الأراك > قال : آبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعي عن الأسود بن يزيد 
ال يتما آنا واف مع عبر بن الطاب بعرفة عشية عة فاا و بر جل مر جار شعره 
يفوح منه ريح الطيب› > فقال له عمر : : (آمحرم آنت؟) قال : نعم فقال عمر: : ما 
يتاك بهيئة محرم إغا الحرم الأشعث الأغبر الأذفر) قال: إني قدمت متمتعاً وكان 

معي آهلي وإغا آحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك (لا ت تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو 
رخص ت في التعة لهم لعرسوا بهن في الراك ثم راحوا بهن حجاجا) وها بين ان 
هذامن عمر راي رآه. 

قال آبن حزم : فكان ماذا وحبذا ذلك وقد طاف النبي وة على نسعائه ثم أصبح 
محرماًء ولا خلاف آن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم . 

[زاد المعاد ۲/ ]۲١۷‏ 

1 من أوهام ابن حزم. رحمه الله .: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله د 

وقال ابن حزم : وطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعاً راكباً على بعيره یخب ثلاثا 
ويمشي أربعاً. 

وهذامن أوهامه وغلطه۔ رحمه الله -فإن أحدألم يقل هذا قط غيره» ولا رواه 
أحد عن النبى وة البتة» وهذا إغا هو فى الطواف بالبيت فغلط أبو محمد ونقله إلى 
الطواف بين الصفا والمروةء وأعجب من ذلك استدلاله عليه با رواه من طريق 
البخاري عن ابن عمر أن النبي بو طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم 
شب ثلائة اطواف ومشی آریعاًفرکع حین قضی طوافه بالبیت وصلی عند الغا 
ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط وذكر باقي 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


الحديث قال ولم جد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصاً ولكنه متفق عليه هذا 


قلت : المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها وأما الرهل 
الأول خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره. 

وسآلت شيخنا عنه فقال : هذا من أغلاطه وهو لم يحج ۔ رحمه لله تعالى- . 

زاد المعاد ۲/ [۲٣١‏ 
حكم لقطة الحرم: 

قال ابن القيم . رحمه الله ء: 

وقوله «ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها» وفي لفظ «ولا حل ساقطتها إلا لمنشد) فيه 
دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحالء وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك وإلا 
لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة صلا وقد اختلف في ذلك فقال مالك 
وأبوحنيفة : لقطة الحل والحرم سواءء وهذا إحدى الروايتين عن آحمد وأحد قولي 
الشافعي ويروئ عن أبن عمر وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم - وقال أحمد في 
الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك وإْعا يجوز 
لحفظها لصاحبها فإن التقطها عرفها أبداً حتى يأتي صاحبهاء وهذا قول عبد الرحمن 
بن مهدي وأبي عبيد وهذا هو الصحيح والحديث صريح فيه والمنشد المعرف والناشد 
الطالب ومنه قوله : إصاخة الناشد للمنشد. 

وقد روئ آبو داود في سننه أن النبي َة «نهى عن لقطة الحاج» وقال أبن وهب 
يعني یتر کها حت يجدها صاحبها. 

قال شيخنا وهذا من خصائص مكة» والفرق بينها وبين سائر الفاق فى ذلك أن 
الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها 


والسوؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد . [زاد المعاد ٤٥ ٤/۳‏ ] 
۸ جواز ليس السراويل والنعلين في الإحرام: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


في الصحيحين عن ابن عباس قال سمعت النبي َة يخطب بعرفات «من لم يجد 
إزارا فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس خحفين؟» فأطلق الإذن في لبس 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


ا لحفين ولم يشترط القطع وهذا كان بعرفات والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم 
يشهدوا خطبته بالمدينة ء فإنه كان معه من أهل مكة واليمن والبوادي من لا يحصيهم 
إلا الله تعالى» وتأخير البيان عن وقت الحاجة متنع. ٠‏ 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله 2 : «من لم يجد نعلين فليلبس 
خفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل؟ء فهذا كلام مبتدا من النبي و بين فيه في 
عرفات في آعظم جمع کان له : أن من لم يجد الإزار فليلبس السروايل» ومن لم 
بجا النعلين فايلپس | تغون؛ وام باعر ب و ا وأكثر الحاضرين بعرفات لم 
يسمعوا حطبته بالمدينة ولا سمعوه يأمر بقطع الخفين وتأخير البيان عن وقته متنع ؛ 
فدل هذاعان أن هذا ا جواز لم يكن شرع بامدينة وان الذي شرع بالدينة هو لبس 
ا لجف المقطوع ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع . 

فإن قيل : فحديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق» والحكم والسيب 
واحد وفي مل هذا يتعين حمل الطلق على المقيد وقد آمر في حديث أبن عمر 
بالقطح . 

فا لحواب من وجهين : ۴ 

أحدهما: أن قوله في حديث أبن عمر وليقطعهما قد قيل إنه مدرج من كام 
نافع 

قال صاحب المغني كذلك روي في أمالي أبي القأسم بن بشران بإسناد صحيح آن 
نافعاً قال بعد روايته للحديث «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين؟ والإدراج فيه 
محتمل لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها > فالإدراج فيه مكن فإذا جاء 
مص رحا به آن نافعا قاله زال الإشكال . 

ويدل على صحة هذا أن ابن عمر كان» يفتي بقطعهما للنساء» فأخبرته صفية 
بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله اة رخص للمحرم أن يليس الخفين ولا 
يقطعهماء قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع . 

ا جواب الشاني : أن الأمر بالقطع » كان بالمدينة ورسول اله ية يخطب على المنبر 
فناداه رجل فقال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجابه بذلك وفيه الأمر بالقطع 
وحدیث ابن عباس وجابر بعده وعمرو بن دینار روئ الحدیثین معا ثم قال : انظروا 


eram‏ مار اروا ابن القيم عن شيخ الام 


آیھما کان قبل؟ وهذا يدل على آنهم علموا : نسخ الأمر بحديث ابن عباس . 

وقال الدارقطنى قال آبر یکر التیساپوری ٠‏ حدیث ابن عمر قبل» لأنه قال : 
ناد رجل رسول الله ئة وهو في الملسجد فذكره» وابن ¿ عباس يقول: سمعت 
رسول الله 5و یخطب بعرفات . 

فان قيل : حديث ابن عباس رواه يوب والئوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج 
وهشيم كلهم عن عمرو بن دینار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ولم يقل أحد منهم 
بعرفات غير شعبة ورواية الجماعة آولى من رواية الواحد. 

قيل هذا عبث» فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين وناهيك برواية شعبة 
لها» وشعبة حفظها وغيره لم ينفها بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة 
وليست تتضمن مخالفة للآخرين ومثل هذا يقبل ولا يرد ولهذأ رواه الشيخان . 

وقد قال علي رضي الله عنه-(قطع الخفين فساد» يلبسهما كما هما) وهذا 
مقتض القياس فإن البي إللة سوئ بين السراويل ويين الف في ليس كلل متهما عند 
عدم الإزار والنعل ولم يمر به بفتق السراويل لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن 
عباس ولا غیرهما. 

ولهذا كان مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار فكذلك 
ا لحف يليس ولا يقطع ولا فرق بينهما» وآبو حنرفة طرد القياس وقال يفتق السراويل 
حتئ يصير كالإزار والجمهور قالوا هذا خلاف النص لأن النبى ية قال السراويل لمن 
لم يجد الإزار» وإذا فتق لم يبق سراويل ومن اشترط قطع اغف خالف القياس مح 
مخالفته النص المطلق با لحواز. 

ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما بلا قطع أما القياس 
فظاهر وما النص فما تقدم تقديره. 

والحجب أن من يوجب القطع يوجب مالا فائدة فيه فإنهم لا يجوزون لبس 
المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز 
اسه في معنى للقطع والمقطوع عندكم كالصحيح . 

وأما آبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع وليس عنده كالصحيح وكذلك المداس 
والجمجم ونحوهما. 
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قال شيخنا: وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لا حج . 
فجوز لبسه مطلقاً وهذا فهم صحيح › وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة › والثلاة 
فهموا منه الرخصة فى لبس السراويل عند عدم اللإزار والخف عند عدم النعلء وهذا 
فهم صحيح وقولهم في هذا صح من قوله› وأحمد فهم من النص التاخر لبس 
ا خف صحيحابلا قطع عند عدم النعل» وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع وهذا فهم 
صحيح وقوله في ذلك أصح الأقوال . [حاشية ابن القیم ]۱۹۹/٩‏ 


3 
چ 9 ری 
سسس زوک ماروا این القیم من شیع الاسام 


فصل ثاناي: 


الدين والرهن و الأ جارة والسباق 


الذين 


أ عدم جواز تصرف المدين فی ماله عا یضر باریاب الديون. 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

إن استغخرقت الديون ماله لم يصح تبرعه با يضر بأرباب الديون سواء حجر عليه 
الجاكم أولم يحجر عليه. ٠.‏ 

هذا مذهب مالك ءاختبار شيخنا. 

عند اللالة يصح قصرنه فى ماله قبل الجر بأنواع التصرف ٠‏ 

والصحيح هو القول الأول وهو الذي لا يليق بأصول اذهب غيره بل هر 
مقتضى آصول الشرع وقواعده. 

لأن حق الغرماء قد تعلق باله ولهذا يحجر عليها الحاكم ولو تعلق حق الغرماء 
ماله لم يسع الحاكم إلا لحجر عليه» فصار كالمريض مرض الوت 0ا تعلق حق الوردة 
ماله منعه الشارع من التبرع با زاد على الثلث› فإن في تمكينه من التبرع بماله إبطال 
حت الورثة منه» وفي تمكين هذا المديان من التبرع إبطال حقوق الغرماء والشريعة لا 
تآتی بمثل هذا فإنها إنغا جاءت بحفظ حقوق آرباب الحقوق بكل طريق وسد الطرق 
الفضية إلى إضاعتهاء وقال النبى ل : «من أخحذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله 
عنه» ومن آخذها يريد إتلافها أتلفه ا» . 

ولا ريب أن هذا التبرع إتلاف لهاء فکيف ينفمذ تبرع من دعا رسول الله 4 على 
فاعله؟ 

وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن بعض علماء عصره من 
أصحاب أحمد أنه كان ينكر هذا المذهب و يضعفه . 

قال :ائ آن بلي بغر تبح قبل حجر عليه فقال و الله مذهب مالك هو الحق في 
هذه المسألة. 


ما رواد ابن اقيم عن شی ا 
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وتبویب البخاری و ترجمته و استدلاله يدل على اختياره هذا المذهب فإنه قال في 
باب من رد مر السفيه و الضعيف وإن لم يكن حجر عليه الإمام» ويذكر عن جابر 
أن النبي َة «رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه» فتأمل هذاالاستدلالء قال 
عبدا مح : أراد به واللّه أعلم حديث جابر في بيع المدبر › ثم قال البخاري: في هذا 
الباب نفسه: وقال مالك إذا کان لرجل على رجل مال وله عبد لا شئ له غيره 
فأعتقه» لم يجز عتقه» ثم ذكر حديث «من أخذ أموال الناس يريد آداءها أداها الله 
عنه» ومن أحذها يريد إتلافها أتلفه إلله» وهذا الذي حكاه عن مالك هو في كتب 
أصحابه . 

وقال ابن الحلاب: ولا تجوز هبة المغفلس ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائهء 
وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه وهبته وصدقته» وهذا القول هو 
الذي لا نختار غيره. 

وعلى هذا فالحيلة لمن تبرع غريه بهبة أو صدقة آو وقف أو عتق وليس في ماله 
سعة له ولدائنه أن يرفعه إلى حاكم يرئ بطلان هذا التبرع ويسأله الحكم ببطلانه» 
فإن لم يكن في بلده حاكم يحكم بذلك فالحيلة أن يأخذ عليه إذا حاف منه ذلك 
الضمين أو الرهن› فإن بادر الخريم وتبرع قبل ذلك فقد ضاقت الخيلة على صاحب 
الحق ولم يبق غير مر واحد وهو التوصل إلى إقراره بأن ما في يده آعيان أموال 
الغرماء ة فيمتنع التبرع بعدالاإقرار» فإن قدم تاريخ الإ فرار بطل التبرع المتقدم أيضاًء 
ولیست هذه حیلة علی إبطال حت ولا تحقیق باطل بل عل جور وظلم فلا باس بھی 
وال أعلم . [إعلام الموقعين /٤‏ ۸] 

أ حكم الاتفاق على تعجيل قضاء ألدين بمقابل: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ٳذا کان له على ر جل دين مو جل › وآراد رب الدين السفر وخاف أن يتوى ماله أو 

احتاج إليه ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول فأراد أن يضع عن الغري البعض ويعجل له 
باقيه. 

فقد اخحتلف السلف والخلف فى هذه المسألة : 

فأجازها ابن عباس وحرمها ابن عمر. 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


وعن آحمد فيها روايتان آشهرهماعنه المنع . 

وهي اختيار جمهور آصحابه . 

والثانية ا لجواز حكاها ابن أبى موسى وهى اختياء شيفنا . [إغاثة اللهفان /١١‏ ۲] 

قال أبن القيم . رحمه الله .: ٠‏ ۰ 

الصورة الثالثة : 

أن يصالح عنه ببعضه مجلا مع الإقرار والإنکار فهاتان صورتان إيضاً فإن كان 
مع الإنكار ثبت التأجيل ولم تكن له المطالبة به قبل الأجل لانه لم يثبت له قبله دين 
حال فيقال : لا يقبل التأجيل . 

وإن كان مع الاقرار ففيه ثلاثة أقوال للعلماء وهي في مذهب الامام أحمد. 

أحدها: لا يصح الإسقاط ولا التأجيل بناء على أن الصلح لايصح مع الإقرار 
وعلى أن الحال لا تأجل . 

والثاني : أنه يصح الإسقاط دون التأجيل بناء على صحة الصلح مع الإقرار . 

والشالث : انه يصح الإسقاط والتاآجيل وهو الصواب بناء على تأجيل القرض 
والعارية وهو مذهب آهل المدينة وأختيار شيخنا . 

وإن كان الدين مؤجلا فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الاقرار والإنكار 
فحکمه ما تقدم» وتارة يصالحه ببعضه حالاً مع الاقرار والإنكار فهذا للناس فيه 
ثلاثة أقوال أيضاً. 

آحدها: : أنه لا يصح مطلقا وهو المشهور عن مالك لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه 
حالاً وهو عين الربا وفي الإنكار المدعى يقول هذه الائة الحالة عوض عن مائتين 
مو جل » وذلك لا يجوز وهذاقول ابن عمر. 
والقول الثاني : آنه يجوز وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد 
حکاها ابن آبی موسی وغیره واختار شیخنا. 

لهذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة فى أحد العوضين فى مقابلة الأجل 
وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل» فسقط بعض 
العوض في مقابلة سقوط , بعض الأجل فانتفع به کل واحد منھما ولم یکن هنا ربا لا 

حقيقة ولا لغة ولا عرفا > فان الربا الزيادة وهي منتفية ههناء والذين حرموا ذلك إغا 
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قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله : (إمأً أن تربي وإما أن تقضي) 
وبين قوله: (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر فلا نص في تحر 


ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح . [إعلام الموقعین /٣ ٥۸‏ ۴] 
٣‏ * يجوز عقاب المدين المفلس: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وقد قال النبي ية «المفلس الذي لم يكن له ما يوفي دينه» خحذواماوجدتم وليس 
لكم إلا ذلك . 


وهذا صريح في أنه ليس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا ذلك وليس لهم حبسه ولا 
ملازمته» ولا ریب أن ا لحبس من جنس الضرب بل قد يکون أشد منه» ولو قال 
الغري للحاكم : اضربه إلى أن يحضر امال لم يجبه إلى ذلك» فكيف يجيبه إلى 
ا لحبس الذي هو مثله او أشد. 

ولم یحبس الرسول به طول مدته أحداً في دین قط» ولا آبو بکر بعده ولا عمر 
ر شما وق کرت تو ۶ي رضي الله عن -. 

٤‏ متى تطالب الزوجة بصداقها الموؤّخر 

قال شخنا۔ ر حمه الله وکذلك لم حبس رسرل اف کل ولا أحدمن الخلماء 
الراشدين زوجاً في صداق امرآته صلا . 

وفى رسالة الليث إلى مالك التى رواها يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ فى تأاريخه 
عن أيوب عن يحيى بن عبيد الله بن أبي بكر المخزومي قال هذه رسالة الليث بن سعد إلى 
مالك فذكرها إلى أن قال ومن ذلك أن آهل المدينة يقضون في صدقات النساء نها متى 
شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلفت فيدفع إليها وقد وافق أهل العراق أهل المدينة 
على ذلك وهل الشام وآهل مصر؛ ولم يقض آحد من آصحاب رسول الله ا ولا من 
بعده لامرآةبصداقهاالؤخر إلا أن فرق بیتهما موت و عللاق فقوم عل حتها 

قلت : مراده بالمؤخر الذي خر قبضه على العقد فترك مسمى 

ولب لادب الل فإ الأمة مجمعة على أن رأة لا طالب به قبل أجله بل 
هو كسائر الديون المؤجلة. 

وإنغا ا مراد ما يفعله الناس من تقد بعض المهر إلى المرآةء وإرجاء الباقي كما 
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يفعله الناس اليوم» وقد د حلت الزوجة وال ولياء على تأخبره إلى الفرقة وعدم 
المطالبة به ما داما متفقن . 

كذلك لا تطالب به إلا عند الشر والخصومة» أو تزوجه بغخيرها والله يعدم 
والزوج والشهود والمرآة والأولياء أن الزوج والزوجة لم يدخلا إلا على ذلك . 

وكشير من الناس يسم صداقاً تتجمل به ا رأة وأهلها ويعدونه بل يحلفون له 
آنهم لا يطالبون به» فهذا لا تسمع دعوى المرأة به قبل الطلاق أو اموت ولا يطالب به 
الزوج ولا يحبس به أصلاوقد نص أحمد على ذلك› وآنها إا تطالب به عند الفرقة 
أو اموت وهذا هو الصراب الذي لا تقوم مصلحة الناس إلا به. 

قال شیذننا ر حمه الله -ومن حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات المؤخرة 
وحبس الأزواج عليها حدث من الشرور والفساد ما الله به عليم» وصارت المرآة إذا 
أحست من زوجها بصيانتها في البيت ومنعها من البروز والخروج من منزله والذهاب 
حيث شاءت تدعي بصداقها وتحبس الزوج عليه وتنطلق حيث شاءت فيبيت الزوح 
ویظل يتلوی في الحبس وتبیت المرأة فما تبيت فيه . ٠‏ [الطرق الحكمية۱/ ]۹٤4‏ 

۵هل الوفاء باستيغاء الدين؟ | 

قال ابن القيم . رحمه الله .:. ) 

فأئدة : ) 

هل الوفاء باستيماء الدين؟ 

ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إغا يحصل باستيفاء الدين› بسبب أن الغري إذا قبض 
امال صار في ذمته للمدين مثله» ثم يقع التقاضي منهماء والڏي آوجب لهم هذا 
إيجاب المماثلة بين الواجب ووفائه ليكون قد وفى الدين بالدين. 

قال شيخ ال سلام ابن تيمية: وهذا تكلف آنكره جمهور الفقهاء» وقالوا: بل نفس 
الال اللي قبضه يحصل به الوفاء ولا حاجة إلى أن يقدروا في ذمة المستوفي دينا 
والدين في الذمة من - جنس المطلق الكلي والعر من جنس العين المجزئي › فإذا ثیت 
في ذمته دين مطلق كلي كان المقصود منه الأعيان الشخصية الجزئيةء فى معين 
استو فاه حصل به مقصو ده لطابقتة للكل مطابقة الأفراد الجزئة. 

]۹۳ ٤ /٤ [بداتع الغوائد‎ 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


الرهن 


1 تعليق الرهن بشرط: 

قال ابن القیم ۔ رحمه الله .: 

فصل : 

تعليق الرهن بشرط : 

إذا قال الراهن للمرتهن : إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي 
آخذته منك فقد فعله الإإمام آحمد في حجته ومنع منه أصحابه» وقالوا: نص في 
رواية حرب على خلافه فقال : باب الرهن يكتب شراء . 

قيل لأحمد: التبايعان بينهما رهن فيكتبانه شراء فكرهه كراهة شديدة» وقال: 
اول شىء آنه یکذب هو رهن یکتب شراء فکرهه جداء قال آين عقيل : ومعنى هذا 
أن الرتهن يكتب شراء وافقة بينه وبين الراهن وإن لم يته باحق إلى وقت كذا يكون 
الرهن مبيعاًء فهو باطل من حيث تعليق البيع على الشرط وحرام من حيث أنه كذب 
وآكل مال بالباطل . 

قلت وهذا لا يناقض فعله وهذا شىء وما فعله شىء» فان الراهن والمرتهن قد 
اتفقا على أنه رهن ثم كتبا أنه عقد تبايع في الحال» وتواطاً على أنه رهن فهو شراء 
في الكتابة رهن في الباطن فأين هذا من قولهما ظاهرا وباطنا : إن جئتك بحقك في 
محله وإلا فهو لك بحقك» ألا ترئ أن أحمد قال : هذا كذب ومعلوم أن العقد إذا 
وقع على جهة الشرط فليس بكذب وليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما 
يمنع تعليق البيع بالشرط والحق جوازه فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً وهذا لم يتضمن واحدأمن الأمرين . ٠‏ 

فالصواب جواز هذا العقد وهو اختيار شيخنا على عادته حمل ذلك وفعل إمامنا. 
قال أحمد في رواية آبي طالب : إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه. 

قال ابن عقيل وهذه الرواية بظاهرها تعطى أن الرهن مضمون . إلا أن شيذا 
على عادته حمل ذلك على التعدي لأجل نصوص أحمد على أن الرهن أمانة وعادته 
تأويل الرواية الشاذة لأجل الروايات الظاهرة. ) 
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وهذاعندي لا يجوز إلا بدلالة» فأما صرف الكلام عن ظاهره بغير دلالة تدل فلا 
يجوز كما لا يجوز في كلام صاحب الشرع . انتهى كلامه. [بدائع الفوائد ]٩۰ ٤/٤‏ 

۲ بقول من يثبت الدين؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

إذا رهنه دارا أو سلعة على دين وليس عنده من يشهد على قدر الدين ويكتبه 
فالقول قول المرتهن في قدره مالم يدع آكثر من قيمته . 

هذا قول مالك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد القول قول الراهن. 


وقول مالك هو الراجح وهو اختيار شيخنا. [إغاثة اللهفان ۲/ ]٤۸‏ 
الأجارة 


۸ جواز اأجارة النفعهة: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
فإن قيل : مستأج ر الأرض هو الذي يبذرهاء قيل : قد يستأجرها لا ينبت فيها من 
الكلاً » وكونه يبذرها مثل قيامه على الشجر بالسقي والزبار والإصلاح وقد حكم اله 
سبحانه ‏ بصحة إجارة الظئر للبنها وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها. 
وطرد هذا ما جوزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة . 


وهذا أحد الو جهين فى مذهب أحمداختاره شيخنا. [أهل الذمة ٦۳ /١‏ ۲] 
۹ حکم کراء الجوسي والذمي وغیرهها: 
قال ابن القیم . رحمه الله : 


ونقل عنه مهنا سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره أو دكانه وهو يعدم 
آنهم يربون» فقال : كان ابن عون لا يرى آن يكري المسلم ويقول: أرعبهم في أخحذ 
الغلة وكان يرئ أن يكري غير المسلمين . 

قال الخلال: کل من حکی عن أب عبدالله في الرجل يكري داره من ذمي» فطِنغا 
آجابه آبو عبدالله على فعل ابن عون ولم ينقل لبي عبدالله فيه قول وقد حك عنه 
إبراهیم أنه رآه معجباًبقول ابن عون» والذين رووا عن أبي عبدالله في المسلم يبيع 
داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة» فلو نقل لأبي عبدالله في السكنى كان 
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السكنين والبيع عندي واحداً. 
وغير ذلك . | ) 

والأمر عندي ألا يباع منه ولا يكرئ لأنه معنن واحد. 

قال : وقد اخبرنی أحمد بن الحسین بن حسان قال سئل آبو عبدالله عن حصن بن 
عبدالرحمن فقال : روئ عله حفص لا أعرفه. 
يقول : حقص هذا نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد هل الكوفة من عون 

قال الخلال وهذا أيضا تقوية مذهب أبي عبدالله فعلى هذا العمل من قوله أنه 
على الكراهية في الجميع . 

قال شيخنا: وعون هذا كان من آهل البدع أو من الفساق بالعمل› فأنکر ابو خالد 
الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع› 
) قال الال : وإِذا کان یکره بیعها من فاسق › فكذلك من كافر» وإن كان الذمي 
يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم› وهكذا ذكر القاضي عن آبي 
بكر عبدالعزيز وقا. ذكر قول آحمد في رواية بي الحارث : لا آرئٰ أن یبیع داره من 
كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي . 

فقال أبو بكر : لا فرق بين الإجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة» وإذا 
منع البيع منع الإجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك . 

قال شيخنا: وتلخيص الكلام في ذلك ما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد 
آبي مو سى : کره آحمد آن یبیع مسلم داره من ذمي یکفر فیها بالله تعالی ویستبیح 
الحظورات» فإن فعل أساء ولم يطل البيع . 

وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرأعايها. 
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فقال: لا يجوز أن يواجر داره آو بيته ممن يتخذه كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيه الخحمر 
سواء شرط آنه يبيع فيه ا لخمر آم لم يشرط لکنه يعلم آنه يبيع فيه الخمر» وقد قال 
أحمد في رواية آبي الحارث : لا آرئ أن يبيع داره من كافر يكقر فيها بالله إلي اخر 
کلامه. 

قال القاضي وقال أحمد أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم : البيعة لا يستأجرها 
الرجل المسلم منهم يعينهم على ماهم فيه» قال : وبهذا قال الشافعي . 

ثم قال القاضي : فإن قيل آليس قد أجاز أحمد إجارتها من آهل الذمة مع علمه 
نهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل : ا منقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب 
منه› وذكر القاضي رواية الأثرم وهذا يقتضي آن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي 
وقد قال أبو بكر : إذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذامنع منع . 

قال شيخنا: وكلام أحمد يحتمل الأمرين فإن قوله في رواية آبي الحارث يبيعها 
من مسلم أحب إلي يقتضي أنه منع تنزيه واستعظامه لذلك في رواية المروذي» وقوله 
لا يباع من الكافر وتشديده في ذلك يقتضي التحريم . 

وآما الإجارة فقد سوئ الأصحاب بينها وبين البيع وما حكاه عن ابن عون فليس 
بقول أحمد وإعجابه بفعله إنغا هو لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة» ويكن أن 
يقال ظاهر الرواية آنه أجاز ذلك فإن إعجابه بالفعل دليل جوازه عنده واقتصاره على 

الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين . 
) والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه 
مصلحة أخرى وهي صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم» وإنزال ذلك بالكافر 
وصار ذلك بمنزلة إقرارهم با لجزية فإنه وإن كان إقرارالكافر لكن لا تضمنه من 
الصلحة جاز ولذلك جازت مهادنة الكفار فى الحملة. 

فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه » وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره 
آن البيع مكروه غير محرم فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما 
فى نظائرها فيصير فى المسألة أريعة أقوال. 

- قال شيخنا: وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذالم يعقد الإجارة على 
المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز 
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قولاً واحدأوبه قال الشافعى وغيره كما لا يجوز أن يكرى أمته أو عبده للفجور. 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك. 

قال آبو بكر الرازي : لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط آن يبيع فيه الخمر وبين 
آلا يشترط لكنه يعلم آنه يبيع فيه الخمر» أن الإ جارة تصح ومآخذه في ذلك آنه لا 
يستحق عايه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط له آلا يبيع فيها الخمر ولا 
يتخذها كنيسة ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة فإذالم يستحق عليه فعل هذه 
الأشیاء کان ذکرھا وترك ذکرھا سواء کما لو اکتری دارا لینام فیھا أو یسکنها فن 
الأجرةتستحق عليه وإن لم , بمعل ذلك» وكذلك يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل 
خمر أو خنزیر آنه يصح لأنه لا يتحین حمل الخمر بل لو حمل عليه بدله عصيراً 
استحق الأ جرة فهذا التقييذ عنده لخو فهو بمنزلة الإإجارة المطلقة وااطلقة عنده جائزة 
وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً ثم 
إنه كره بيع السلاح في الفتنة » قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. 

وعامة الفقهاء خالفوه في القدمة الأولى وقالوا: ليس القيد كالمطلق بل النفعة 
العقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة وإن جاز 
للمستأجر أن يقيم مثله مقامه وألزموه ما لو اكترى دارا ليتخذها مسجداً فإنه لا 
يستحق عليه» فعل المعقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه الأجارة بناء على أنه 
اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة. 

ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن 
للستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له لأن التبي بي لعن عاصر الخمر 
ومعتصرها والحاصر إغا يعصر عصيرآًلكن إذا رأئ أن العتصر یرید آن يتخذه خمرا 
او عصيرا ستحق اللعنة وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع. [أهل الذمة/١۸٥]‏ 

- حکم کراء من حمل خمراً أو خنزیراً أو ميتة لنصرانس: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر فيمن حمل خمرأً أو خنزيراً أو ميتة 
لنصراني : أكره أكل كرائه ولكن يقضى للحمال بالكراء» وإذا كان لمسلم فهو أشد 
كراهة. 
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فاختلف أصحابه فى هذا النص على ثلاث طرق : 

إحداها: إجراؤء على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة قال ابن أبي موسى : وكره 
أحمد آن يوجر الملسلم نفسه لحمل مينة أو خنزير لنصرانى فان فعل قضي له بالكراء 
وهل يطیب له ام لا؟ على وجهین أو جههما آنه لا يطيب له ويتصدق به» وکذاذکر 
أبو ا لحسن الآمدي قال : إذا أجر نفسه من رجل فى حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره 
٠‏ نص عليه وهذه كراهة تحر لأن النبي لا لعن حاملهاء إذا ثبت ذلك فیقضی له 
بالكراء وغير بمتنع أن يقضى له بالكراء وإن كان محرماً كإجارة الحجام انتهى . 

فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الثانية : تأويل هذه الرواية بجا يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية واحدة وهي أن 
هذه الإجارة لا تصح وهذه طربقة القاضي في المجرد وهي طريقة ضعيفة وقد رجع 
عنها في كتبه التأحرة فإنه صنف المجرد قدياً. 

الطريقة الثالغة : تخريج هذه المسألة على روايتين : إحداهما أن هذه الإجارة 
صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة والثانية لا تصح الإجارة ولا 
يستحق بهاءجرة وإن حمل» وهذا على قياس قوله في الخمر لا يجوز إمساكها 
وجب إراقتها قال في رواية أبي طالب : إذا آسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر 
وتسرح الخنازير وقد حرما عليه وإن قتلها فلا باأس» فقد نص أحمد آنه لا يجوز 
اكه وذ نه قد نص في رواية ابن منصور آنه يكره آن يواجر تفسه لنطارة کرم 
لنصراني لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لير ا حمر فقد منع من 
إجارة تسه على حمل الحم وهه طريقة القاضي في تعليقه وعليها أكثر صاب 
والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي عدم الصحة وأنه لا يستحق أجرة ولا يقضى 
له بها وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وهذاإذا استأجر على 
حملها إلى بيته للشرب أو لأكل ازير فأما إذا استأجره لحملها ليريقها أو لينقل 
الميتة إلى الصحراء لملا يتأذى بها فإن الإجارة تجوز حينئذ لأنه عمل مباح لكن إن 
كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه 
رده على صاحبه هذا قول شيخنا وهو مذهب مالك والظاهر أنه مذهب الشافعى . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله فمذهبه كالرواية الأولى أنه تصح الإجارة 


ويقضى له بالأجرة ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقاً لم يكن المستحق نفس 
حمل الخمر فذکره وعدم ذکره سواء وله آن يحمل شیئاً آخر غیره کخل وزیت 
وهكذا قال فيما لو أجره داره أو حانوته ليتخذها كنيسة أو ليبيع فيها اللمر 

قال أبو بكر الرازي : لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط آن يبيع فيها الخمر أو لا 
يشترط » وهو يعلم آنه يبيع فيه ا لخمر أن الإجارة تصح› لآنه لا يستحق عليه بعقد 
الإجارة فعل هذه الأشياء» وإن شرط ذلك لأن له أن لايبيع فيه الحمر ولا يتخذ 
الدار كنيسة» ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المد فإذا لم يستحق عليه فعل هذه 
الأشياء كان ذكرها وتركها سواء كما لو اكترئ دارألينام فيها أو ليسكنها فإن الأجرة 
تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك وكذايقول فيما إذا استأجر رجلا ليحمل خمراًأو 
ميتة أو خنزيرآأنه يصح لأنه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمله بدله عصيراً استحق 
الأجرة فهذا التقييد عندهم لغو فهو بمنزلة الإجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة وإن 
غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرأً ثم إنه 
كره بيع السلاح في الفتنة قال : لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لخيره. 

وعامة الفقهاء خالفوه فى المقدمة الأولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة 
العقود عليها هى المستحقة فتكون هى المقابلة بالعوض وهى منفعة محرمة» وإن كان 
للمستأجر أن يقيم غيرها مقامهاء وألزموه فيما لو اكترى دارا ليتخذها مسجداً فإنه لا 
يستحق عليه فعل المعقود عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الإ جارة بناء على آنها 
اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة. 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية وقالوا: إذا غلب على ظنه أن 
المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة» لأن النبي وة لعن عاصر الخحمر 
ومعتصرها والعاصر إغا يعصر عصيراولكن لا علم أن العتصر بريد أن يتخذه حمر 
فيعصره له استحق اللعنة. 

قالوا: وأيضافإن فى هذا معاونة على نفس ما يسخطه الله ويبغخضه ويلعن فاعله 
فأصول الشرع وقواعده تقتضي تحريه وبطلان العقد عليه وسيأتي مزيد تقربر هذا 
عند الكلام على حكمه إا بتحري العينة وما يترتب عليها من العقوبة . 

قال شيخنا: والأشبه وأبلغ ابن موسى يعني أنه يقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة 


۰ ما رواه ابن القيم عن شيخ اباساام 


n 1 


محرمة ولكن لا يطيب له أكلها قال فإنها قرب إلى مقصود أحمد واقرب إلى 
القياس وذلك لأن النبي ية لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه . 
فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضاً وهي ليست محرمة في نفسها 
وإغا حرمت بقصد المعتصر والمستحمل فهو كما لو باع عنبا وعصيرا لمن يتخذه خمرا 
وفات العصير وا لمر في يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجاناً بل يقضى له 
بعوضه كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فإن تحر 
الإنتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهة ا مؤجر فإنه لو حملها للاإراقة أو 
لإإخراجها إلى الصحراء خحشية التأذي بها جاز ثي نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله 
سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري بخلاف من | ستؤجر للزنى أو التلوط أو القتل آو 
السرقة فإن نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر فهو كما لو باع ميتة أو خمرا 
فإنه لا يقضى له بشمنها لأن نفس هذه العين محرمة وكذلك لا يقضى له بعوض هذه 
المنفعة المحرمة. 

قال شيخنا: ومثل هذه الإجارة والجعالة يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة لا 
تو صف بالصحة ولا بالفساد بل يقال هى صحيحة بالنسبة إلى المستأجر جمعنى أيه 
يجب عليه العوض › وفاسدة بالنسبة إلى الأ جير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجر 
ولهدا في الشريعة نظائر . 

قال: ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني فإنا ننهاه عن هذا 
الفعل وعن عوضه ثم نقضي له بكرائه . 

قال :ولو لم يفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاةء فن كل من استأجروه 
على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلواغرضهم منه فإذا لم يعطوه ۵ شا 
ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم كان ذلك أعظم العون لهم» وليسوابأهل أن 
يعاونوا على ذلك بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال يعني كالزانية والمغني 
والنائحة فإن هؤلاء لايقضى لهم بأجرة ولو قبضوا منهم الال فهل يلزمهم رده 
عليهم آم يتصدقول به . 

فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده ولا يطيب 
لهم کله وله الموفق للصواب . ) [زاد المعاد ]۷۸٥ /٥‏ 


ale 
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قال ابن القبم ۔ رحمه الله ۔: 

ثم إن حصل على الوجه العتاد وإلا حط عن المستأجر بقدر ماغات من القعة 
دة وهو مثل وضع الجائحة في البيع › ومثل ما إذا تلف بعض البيع قبل 
التمكن من القبض في سائر البيوع . 

الإجارة تكون على المنافع والأعيان: 

فإن قيل : مورد عقد الإإجارة إنغا هو النافع لأ الأعيان ولهذا لا يصح استئجار 
الطعام ليأكله والماء ليشربه› وأما إجارة الظئر فعلى المنفعة وهي وضع الطفل في 
حجر والقامه ثدي وان ن دحل ضمناوتبعاًفهو كق | البعر في إجارة الدار 
قيل الحواب عن هذامن وجوه : 

آحدها : منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعة فإن هذا ليس ثابتا بالكتاب 
ولا بالسنة ولا بالإجماع بل الثابت عن الصحابة خلافه كما صح عن عمر- رضي الله 
یله أنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وأخذ الأجرة فقضى بها دينه 
والحديقة هي النخل فهله إجارة الشجر لاحل قمرها وهو مهب امير الؤمنين عر 
واختاره أبو الرفاء بن عقيل من أصحاب أحمد ياختيا شخنا. 

فقولكم : إل مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منفعة غير مسلم ولا ثابت بالدليل» 
ا لیا ان کی لم م شاف سل خلا الان وتن لیر ا 
والعارية ونحوها فيجوز أن يقف قولان لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما يقف الأرض 
لينتفع أهل الوقف بغلتها ويجوز إعارة قولان كما يجوز إعارة الظهر وعارية الدار 
ومنيحة اللبن وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه فهو 
منزلة من دفع دابته إلى من ير كبها وجنزلة من دفع شجرة إلى من يستثمرها ويز 

من دفع أرضه إلى من يزرعها وجنزلة من دفع شاته إلى من يشرب لبنها فهذه الفوائد 


ما روا ين اليم مين شيخ الالام 


في عقود المشاركات قإنه إذا دفع شاة أو بقرة أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من 
٠‏ درها ونسلھا صح عل أصح الروايتين عن امد فكلك يدل فى لقره 
الإجارات. 
کڈ جات رای یاف شیف لیے و 
فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا تستخلف فينبخي أن ينظر في شبهه 
بأي النوعين فيلحق به ومعلوم أن شبهه بامنافع قوئ فإخاقه بها أولى . 

يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه - نص في كتابه على إجارة الظئر 
وسم ما تأحذه أجرأوليس في القرآن إجارة منصوصي عايها في شريعتا إلا إجارة 
الظئر بقوله تعا لى فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بتكم بمَعْرُوف ) 
[الطلاق :1] . 

غال شیخنا: ول شي ا حال اياس حي ترهم أن الإجارة لا كور 
اسه سوا کان عي آو تةمان له دين هي الي وق وتا ی رها 
مستوفى مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه كما جازت على التفعة وها س 
القياس فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيا بعد شيء وأصلها باق كما يحدث الله المنافح 
شي بعد ٿيء واصلها باق , [زاد العاد ٥ /٩‏ ۸۲] 

أ في القياس والاستحسان: 

ال . رحمه الله .: 

مسائل فقهية : 

قال أحمد في رواية صالع في المضارب إذا حالف فاشترى غير ما أمر به صاحب 
بذ ا کے ای وا أجرة مطله ال أن يكون لري بح محيطا بأجرة مخله 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


کیف تشتری عن لا یلك؟ فټال : القاس کمایقول ولکن هر اس 
أن اصحاب التي في شراء اللصاحف وکر هوا بیعها وحذاشبه ذلك 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضأوزرعها الزرع لرب الأرض 
وعليه النفقة وليس هذا شيار يوافق القاس استحسن أن يدن إليه تفقته ‏ وقال في 
رواية ابی طالب : : أصحاب ابي حنيفة إذا قالوا شيا حلاف القياس قالوا نستحسن 
هذا ونا القباس فيدعون الذين يزعمون آن الحق بالاستحسان قال : وأنا أذحب إلى 
کل حدیث جاء ولا قيس عليه . 

فقال القاضي ظاهر هذا يقضي إبطال القول بالاستحسان»› وآنه لا يجوز قياس 
النصوص عليه على المنصوص عليه » وجعل المسالة على روأيتين ونصر هو وأتباعه 
رواية القول بالاستحسان. 

وتازعهم شیخنا فی مراد آحمد من كلامه. 

وقال: مراده آني استعمل النصوص كلها ولا أقيس على أحد النصين قياساً 
يعارض النص الآخر كما يفعل من ذكره حيث يقيسون على أحد النصين ثم يستثنون 
موضع الاستحسان إما لنص أو لغيره» والقياس عندهم موجب العلة فينقضون العلة 
الت يدعون صحتها مع تساويها في محالهاء وهڏا من آحمد بين آنه پو جب طرد 
الملة الصسحيحة أن تقاض ها مع تساويها في محالها وجب فسسادها ولهذا قال لا 

قيس على أحد التصين قياساً ينقضه النص الاخر 

وهذا مثل حديث آم سامة عن النبي إلا «إذا آراد احدكم أن يضح ودخل العشر 
فلا یأخذ من شعره ولا من بشرته شیئاً؛ رواه مسلم والنسائي وغیرهما مع حدیث 
عائشة : (کنت آفتل قلائد هدي النبي َه ٿم نبعث به وهو ميم لا يحرم عليه شيء 
نما يحرم على المحرم) رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم والتاس في هذا على 
ثلائة آقوال : منهم من يسوي بين الهدي والأضحية في النع » ويقول إذا بعث بعٿ الال 
هدیاصار محرما ولا يحل حتی ينحر كما روي عن ابن عباس وغیره ومنهم من 
يسوي بينهما في الأذن ويقول بل المضحي لا يمنع عن شيء كما لا ينع باعث الهدي 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلا 


1 e E a r ETT Eg E NE ا‎ ۴ 


۳ 


فيقيسون على أحد النصين ما يعارض الآخر» وفقهاء الحديث كيحي بن سعيد 
وأحمد بن حنبل وغيرهما عملوا بالنصين ولم يقيسوا أحدهما على الآخرء وكذلك 
عنذ أحمد وغيره من فقهاء الحديث ها أمر النبي ييي يصلى الناس قعودا إذا صله 
إمامهم قاعداً رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم ثم لا افتتحوا الصلاة قياماً 
امهابهم قيامارواه مسلم وأبو داود والنسائي فعمل بالحديثين ولم يقس على 
أحدهم قياسا ينقص الاآخر ويجعله منسوخاً كما فعل غيره. 
مست النار عمل بهما ولم يقس على أحدهما قياسا يبطل الآخر ويجعله مسو خا 
وكذلك فعل في احاديث المستحاضة ونظائرها ثم القائلون بالاستحسان منهم من 
يقول : هو ترك الحكم إلى حكم أولى منه ومنهم من يقول هو أولى الياسين . 

وقال القاضى : ا لحجة التي نرجع إليها فى الاستحسان هى الكتاب تارة والسنة 
تارة وال جماع تارة والاستدلال بتر جح بعض الأصول على بعض › فالاستحسان 
لا جل الكتاب كما في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم 
يجد مسلماً وما قلنا فيه بالاستحسان السنة فيمن غصب اوضاً وزرعها الزرع لرب 
الأرض وعلى صاحب الأرض النفقة لحديث رافع بن خديج» والقياس أن يكون 
الزرع لزارعه وما فيه قلنا بذلك الإجماع جواز سلم الدراهم والدنائير في 
الوزن إلا نهم استحسنوا فيه الإجماع . انتهى . 

قال شيخنا: ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرة مرضعته على أبيه دون مه بالتص 


والإجماع. 
قلت : إلا خلافاً شاذافي مذهب أبي حنيفة وغيره بإيجابها على الأبوين كالحد 
والحدة. [ بدائع الفوائد /٤‏ ۹۳۷] 
۴ جواز إجارة الإقطاع: 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 
قال شيخ الإرسلام وغيره من الفقهاء : والمزارعة أحل من المؤاجرة وأقرب إلى 


کا 


الحدل» فإنهما يشتركان في المغرم والمغنم خلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض تسلم 


ما رواه ابن القیم عن شی ا :اسم 


له الأجرة» والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل : 

والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذاء والصحيح جوازهما سواء كانت الأرض 
إقطاعاً أم غيره. 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية وما علمت أحدا من علماء الإإسلام من الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم قال إجارة الإقطاع لا تجوز وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم قرنا 
بعد قرن ومن الصحابة إلى زمننا هذا حتى أحدث بعض آهل زماننا فابتدع القول 
ببطلان إجارة الإقطاع . 

وشبهته أن المقطع لا بيلك المنفعة فيصير كالمستعير لا يجوز أن يكري الأرض 
المعارة وهذا القياس خطاً من وجهين : 

أحدهما: آن المستعير لم تكن المنفعة حقاله وإغا تبرع المحير بهاء وآما آراضي 
المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين» وولي الأمر قاسم بينهم حقوقهم ليس متبرعاً لهم 
كالمعير والمقطع مستوفي النفعة بحكم الاستخقاق كما يستوفي ا موقوف عليه منافع 
الوقف وأولى» وإذا جاز للموقوف عليه أن يوجر الوقف وإن أمكن أن يوت 
فتنفسخ الإجارة بموته على الصحيح فلن يجوز للمقطع أن يوجر الإقطاع وإن 
انفسخت الإ جارة بموته آولى . 

الثاني : أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة» وولي الأمر يأذن للمقطع 
في الإجارة فإنه إغا أقطعهم لينتفعوا بها إما با مزارعة وإما بالإجارة» ومن منع 
الانتفاع بها بالإجارة والمزارعة فقد أفسد على المسلمين دينهم ودنياهم وآلزم الحند 
والأمراء أن يكونوا هم الفلاحين وفي ذلك من الفساد ما فيه . 

وأيضا إن الإقطام قد يكون دورأوحوائيت لا تفع بها القطع إلا بالإجارة ذذ 
لم تصح إجارة الإقطاع تعطلت منافع ذلك بالكلية» وكون الإقطاع معرضاً لرجوع 
الإمام فيه مثل كون الموهوب للولد معرضأًلرجوع الرالد فيه وكون الصداق قبل 
الدخول معرضألرجوع نصفه أو كله إلى الزوج» وذلك لا ينع صحة الإجارة 
بالأتفاق فليس مع المبطل تص ولا قياس ولا مصلحة ولا نظير . 

وإذا أبطلوا المزارعة والإجارة لم يبق بيد الحند إلا أن يستأجروا من أموالهم من 
يزرع الأرض ويقوم عليهاء وهذا لا يكاد يفعله إلا القليل من الناس لأنه قد يخسر 


ماله ولا يحصل له شيء بخلاف المشاركة فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم فهي 
أقرب إلى العدل . [الطرق إلحكمية ]١ ٠٠‏ 

٤أ‏ جواز أجرة الشاة ونحوها مدة معلومة أخذ لبنها: 

قال ابن القيم . رحمه الله .:. 

فصل : 

وأما إن أجرة الشاة آو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخا. لبنها في تلك المدة» فهذا 
لا يجوزه ا لحمهور . 

واختار شیخنا جوازه . 

وحكاه قولالبعض أهل العلم وله فيها مصنف مفرد . 

قال: إذا استأجر غنماً أو بقرأً أو نوقاًآيام اللبن بأجرة مسماة وعلفها على المالك أو 
بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن» جاز ذلك في أظهر قرلي العلماء كما في 
الظر . 

قال: وهذا يشبه البيع ويشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع 
وبعضهم في الاجا جارة» لکن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجر وقيامه على الخنم 
فإنه يشبه استئجار الشجر وإن كان امالك هو الذي يعلفها وإنا يأخذ المشتري لبنأ 
مقدرآفهذا بيع محض وإن كان يأخذ اللين فهو بيع أيضاً فإن صاحب اللبن يوفيه 
اللبن بخلاف الظئر فإغا هي تسقي الطفل وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه ية من بيع 
الغرر لأن الغرر ردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه لأنه من جنس القمار الزي 
هو الميسر والله حرم ذلك لا فيه من آكل الال بالباطل وذلك من الظلم الذي حرمه اله 
-تعالى ‏ وهذا إغا يكون قمارآًإذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد 
يحصل له وقد لا يحصل فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق والبعير الشارد 
وبيع حبل الحبلة فإن البائع يأحذ مال المشتري والمشتري قد يحصل له شيء وقد لا 
يحصل ولا يعرف قدر الحاصل فأما إذا كان شيا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان 
بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة ومشل لبن الظئر المعتاد ولبن البهائم المعتاد ومثل 
الثمر والزرع المعتاد فهذا كله من باب واحد وهو جائز . [زاد المعاد /٥‏ ۸۲۳] 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ ٣‏ 2 


قال ابن القيم ۔ رحمه الله : 


يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدة معلومة للبنها. 

ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسماة والعلف عليه . 

هذا مذهب مالك وخالفه الباقون وقرله هو الصحيح واختاره شيخنا. 

[إغاثة اللهغان ۲/ ۳۹] 

قال أبن القيم . رحمه الله ء: 

فالأقوال في العقد على اللين في الضرع ثلانه: 

أحدها: منعه بيعا وإجارة وهو مذهب أحمد والشافحى وآبى حنيقة . 

والثاني: جوازه بيعا وإجارة. ا 

والثالث : جوازه إجارة لا بيعا وهو اختيا ر شخنا- رحمه الله ۔ . 

[زاد المعاد /٥‏ 1۸۳۰ 
عدم جواز استنجار الشمع: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

لا يجوز استفجار الشمع ليشعله لذهاب عين المستأجر : 

والحيلة في تجويز هذا العقد أن يبيعه من الشمعة آواقي معلومة ثم يؤجره إياها فإ 
كان الذي أشعل منها ذلك القدر وإلا احتسب له با أذهبه منهاء وأحسن من هذه 
ا لحيلة أن يقول بعتك من هذه الشمعة كل أوقية فيها بدرهم قل ا مأخوذ منها أو كثر . 
وهذا جائز على أحد القولين في مذهب الإمام أحمد واختارء شيخنا . 

وهو الصراب القطوع به» وهو مخرج على نص الامام احمد في جواز إجارة 
الدار كل شهر بدرهم وقد أجر علي کرم الله وجهه في الجنة نفسه كل دلو بتمرة ولا 
محذور في هذا اصلاًولا يفضي الى تنازع ولا تشاحن بل عمل الناس في أكثر 
بياعاتهم عليه ولا يضره جهالة كمية المعقود عليه عند البيع لأن الجهالة الانعة من 
صححة العقد هي التي تؤدي الى القمار والغرر ولا يدري العاقد على آي شيء 
یدخل › وهذه لا تؤدي الى شيء من ذلك بل إن أراد قليلا أخذ والبائع راض وإن 
أراد كثيراًأحذ والبائع راض والشريعة لا تحرم مثل هذا ولا تمنع منه بل هي سمح من 
ذلك وأحكم. [إعلام الموقعين ۳/ ]١٤١‏ 


a 
ھ کے‎ 
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o‏ م 


ماروا ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


السباق والمراهنة 
١ا‏ حكم المراهنة على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته: 


قال ابن القیم ۔ ر حمه الله .: 
هل المراهنة على المسائل التي فيها ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه منوعة؟ 
وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين : 

فادعت طائمة نسخه بنهى النبى َة عن الغرر والقمارء قالوا: ففى الحديث دلالة 
على ذلك» وهو قوله : (وذلك قبل تحر الرهان). ۰ 

قالوا ويدل على نسخه مارواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث آبي هريرة 
قال : قال رسول الله ل : «لا سبق إلا في حف آو حافر أو نصل؟ . 

والسبق بفتح السين والباء وهو الخطر الذي وقع عليه الرهان. 

وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

وادعت طائفة آنه محكم غير منسوخ وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين 
الصير إلبها. 

قالوا: والرهان لم يحرم جملة فإن النبي ية راهن في تسبيق الخيل كما تقدم» 
وإغا الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين وأما الرهان على 
ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق 
احق وهو أولى با لجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل وأدنى» وأثر 
هذا فى الدين أقرئ لأن الدين قال با لحجة والبرهان وبالسيف والسنان والمققصد 
الأول إقامته بالحجة والسيف منفذ. 

قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في 
ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد» فجواز ذلك في 
الملسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب»› ويعز الإسلام وتظهر 
أعلامه آولى وأحرئ . 

وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة ي شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال أرباب هذا القول: والقمار المحرم هو أكل امال بالباطل فكيف يلحت به أكله باحق . 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباساام 


قالوا: والصديتق لم يقامر قط في جاهلية ولا إسلام ولا أقر رسول الله ل على 
قمار فضلاً عن أن يأذن فيه . 

وهذاتقرير قول المريقين . [الفروسية ۹۷] 

فيما يعرف به السبق فى الخيل والإيل: 

قال ابن القي . رحمه الله .:. ۰ 

فصل : 

فيما يعرف به السبق فى الخيل والاابل : 

الاعتبار في ابتداء الميدان بالأقدام لا برأس ولا كتف فيتعين تساوي أقدام 
المركوبين. 

وأما في انتهائه فاختلف الفقهاء في ذلك› وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها أنه 
بالأعناق» والشاني أنه بالأقدام» الثالث أنه بالأعناق في الخيل وبالاخفاف بالإبل 
هذه طريقة الخراسانيين من أصحابه . 

وقال العراقيون إن تفاوتت الأعناق فلا عبرة بهاء وإن تساوت فهي محل 
الأقوال الثلائة. 

وقال أبو المعالى : إن تفاوتت الخيل فى مد أعناقها حال الجري وجب النظر إلى 
الطول والقصر» وإن كان أحد الفرسين يمد عنقه والآخر يرفعه ففيه الأقوال الثلاثة» 
وإن استويا في مد العنق فإن اعتبرنا القدم لم ينظر إلى الأعناق وإن اعتبرنا العنق انه 
اشتراط تساوي الأعناق» ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الضعف وعدم شهادة 
نصوص الشافعي لها بالاعتبار . 

وأما أصحاب أحمد فلهم ثلاثة طرق 

أحدها: أن السبتق فيها بالكتف وهذه طريقة بى الب ركات ابن تيمية وغيره. 

والثانية : أن السبق فى الإبل بالكتف» وأما الخيل فإن تساوت أعناقها فبالرأس» 
وإن تفاوتت فبالكتف وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره. 

والثالثة أن السبق في الجميع بالأقدام وهذه اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية 
وهي التي اختارها آبو عبد الله بن حمدان في رعايته وهي الصحيحة المقطوع بها. 

اعتباراً بأول الميدان واعتباراً مسابقة بني آدم على الأقدام» ولأن أحد الفرسين قد 
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يكون آمد جسمأ من الأخرى فما للسبق والكتف والرأس وإنا جريها وعملها على 
آفدامها فكيف يحكم لمن سبقت يداها وتقدمت بالتأخر إذا تقدمت عليها كتف 
الأخرى أو رأسهاء وهل هذا إلا جعل المسبوق سابقاً والسابق مسبوقاً» ومن المعلوم 
أن أحد الفرسين أو البعيرين إذا تقدم قدمه على الآخر كان سابقاً له بنفس آلة السباق 
فلا مدخحل فى ذلك لرآس ولا كتف ولعل قول الثوري إن السبق فى ذلك كله بالأذن 
أمثل من اعتبار الرأس والكتف وهو الذي جاء مصرحا به في حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وقد تقدم بخلاف الرس والكتف فإنه لم يحفظ فيه أثر عن 
رسول الله َة ولا عن أصحابه والظاهر أن عادتهم كانت اعتبار السبق بالأقدام 
فاعلم كمسابقة بني آدم» ولا يعقل اسم السبق إلا بذلك فلا يحتاج فيه إلى نقل 


صريح لعدم التباسه واطراد العادة به والله أعلم. [الفروسية ٤٠١١‏ ] 
حكم خروج المتسابقين في النضال معاً: 
قال ابن القيم - رحمه الله .: 


إذا خرج المتسابقان في النضال معا جاز في آصح القولين : 

والمشهور من مذهب مالك انه لا يجوز 

وعلى القول بجوازه فأصح القولين انه لا يحتاج إلى محلل » كماهو المنقول عن 
الصديق وآبي عبيده بن الحراح واختيار شيخنا وغيره. 

وا لمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة انه لا يجوز إلا محلل على تفاصيل لهم في 
الحلل وحكمه وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في (الفروسية الشرعية) وفي كتاب 
(بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال) بيان بطلانه من أكثر 
من خمسين وجهاًوبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه وكلام الأئمة في 
ضعفه وعدم الدلالة منه على تقدير صحته . 

والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يقنع بهذا قالوا وهكذا 
فى الكتاب فالحيلة على تخلص المتسابقين المخر جين منه أن يلكا العوضين لشالث 
يثقان به وقول الثالث : آيكما سبق فالعو ضان له وإن جئتما معا فالعو ضان بينكماء 
فيجوز هذا العقد» وهذه الحيلة ليست حيلة على جواز مر محرم» ولا تتضمن 
إسقاط حق ولا تدخل في مأثم فلا باس بها والله أعلم . [إعلام الموقعين ]٤ /۲١‏ 
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مسائل مختلمة 


۹١-صحة‏ ضمان الحدائق والبساتين: 

قال ابن اقيم . رحمه الله ء: . 

فصل: 

صحة ضمان الحدائق والساتين : 

وبنوا على هذا الأصل الذي لم يدل عليه دليل شرعي بل دل على خلافه وهو بيع 
العدوم ضمان الحدائق والبساتين» وقالوا: هو بيع للشمر قبل ظهوره و قبل بدو 
صلاحه» ثم منهم من حكى الإجماع على بطلانه وليس مع المانعين كما ظنوه فلا 
النص يتناوله ولا معناه ولم تجمع الأمة على بطلانه فلا نص مع المانعين ولا قياس 
ولا إجماع . 

ونحن نبين انتفاء هذه الأمور الثلاثة : 

أما الإجماع فقد صح عن عمر بن الخطاب أنه ضمن حديقة سيل بن حضير 
ثلاث سنين وتسلف الضمان فقضى به ديناً كان علول أسيد وهذا مشهد من الصحابة 
ولم ینکره همتهم رجل واحد» ومن جعل مثل هذا إجماعافقد أجمع الصحابة على 
جواز ذلك واقل درجاته أن یکون قول صحابي بل قول ا خلبغة الراشد ولم ینکر" 
منهم منكر وهذا حجة عند جمهور العلماء. 

وقد جور بعض أصحاب أحمد ضمان البساتين مع الأرض الم جرة إذ لا يكن 
إفراد إحداهما عن الأخرى واختاره ابن عقيل . 

و جوز ر بعضهم ضمان الأشجار مطلقاً مع الأرض وبدونها واختاره شيخنا وآفرد 
فيه مصنفاً. 

وجوز مالك ذلك تبعا للأرض في قدر الثلث. 

قال شبخنا: والصواب ما فعله عمر رضي الله عنه فإ الفرق بين البيع والضمان 
هو الفرق بين البيع والإجارة» والنبي ية نهى عن بيع ا لحب حتى يشتد ولم ينه عن 
إجارة الآرض للزراعة» مع أن المستأجر مقصوده الحب بحمله فيخم الارض 
ويحرنها ويسقيها ويقوم عليها وهو نظير مستأجر البستان ليخدم شجره ويسقيه 
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ويقوم عايه » واحب نظير الخمر والشجر نظير الأرض والعمل نظير العمل فما الذي 
حرم هذا وأحل هذاء وهذا بخلاف المشتري فإنه ر يشتري ثمراً وعلى البائع مؤونة 
الخدمة والسقي والقيام على الشجر فهو بمنرلة الذي يشتر تري ا لحب وعلى البائع مؤونة 
الزرع والقيام عليه فقد ظهر انتفاء القياس والنص كما ظهر انتفاء الإجماع بل القياس 
الصحيح مع الجوزين كما معهم الإجماع القدي . 

فإن قيل : فالشمر أعيان وعقد الإجارة إنغا يكون على المنافع » قيل : الأعيان هنا 
حصلت بعمله في الأصل المستأجر كما حصل الحب بعمله في الأرض المستأجرة» 
فإن قيل : الفرق أن الحب حصل من بذره والثمر حصل من شجر المؤجر . 

قل : : لا أثر لهذا الفرق في الشرع بل قد ألغاه الشارع في المساقاة والمزارعة فسوى 
بينهما والمساقي يستحق جزءأمن الثمرة الناشئة من أصل الملك والمزارع يستحق جزءاً 

من الزرع النابت في أرض ال مالك وإن كان البذر منه كما ثبت بالسنة الصحيحة 
الصريحة وإجما الصحابة فإذا لم يؤثر هذا الغرق في المساقاة والمزارعة التي يكون 
النماء فيها مشتركألم يؤثر في الإجارة بطريق الأولى » لأن إجارة الأرض لم يختلف 
فيه كال حتلاف في المزارعة فإذا كانت إجارتها عندكم أجوز من المزارعة فإجارة 
الشجر أولى با لجواز من المساقاة عليها فهذا محض القيأس وعمل الصحابة ومصلحة 
الأمة وبالله التوفيق . 

والذين منعوا ذلك وحرموه توصلوا إلى جوازه بالحيلة الباطلة شرعاً وعقلا فإنهم 
يؤجرونه الأرض وليست مقصودة له البتة ويساقونه على الشجر من ألف جزء على 
جزء مساقاة غير مقصودة وإجارة غير مقصودة» فجعلوا مالم يقصد مقصودا وما 
قصد غير مقصود» وحابوا في المساقاة أعظم محاباة وذلك حرام باطل في الوقف 
وبستان أمولى عليه من يتيم أو سفيه آو مجنون ومحاباتهم إياه في إجارة الأرض لا 
تسوع لهم محاباة الملستأجر في المساقاة» ولا يسوعَ اشتر ۶ اشتراط أحد العقدين في الأخر 
بل كل عقد مستقل بحكمه فأين هذا من فعل أمير المؤمنين وفقهه وأين القياس من 
القياس والفقه من الفقه فبينهما فى الصحة بعد ما بين المشرقين. 

۰ [إعلام الموقعين ۲/ ]١۲‏ 
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٠-الحقوق‏ التي تتعلق بقتل النفس؛ 

قال ابن القيم ء رحمه الله .: 

وقال تعالى (إقل يا عبادي الذي أسرفوا على أتغسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا ) [الزمر .[or:‏ 

وهذا فى حت التائب وهي تتناول الكفر فما دونه» قالوا: وكيف يتوب العبد من 
الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه فى شرع الله وجزائه قالوا: وتوبة 
هذا المذنب تسليم نفسه ولا يكن تسليمها إلى المقتول فأقام الشارع وليه مقامه وجعل 
تسليم النفس إليه كتسلي مها إلى المقتول» بنزلة تسليم ال مال الذي عليه لوارثه فانه 
يقوم مقام تسليمه للموروث . 

والتحقيق فى المسألة أن القتل يعلق به ثلاثة حقوق: حق لله» وح للمظلوم 
المقتول » وحق للولي . 

فإذا سلم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي ندماًعلى ما فعل وخوفاًمن 
وتوبة نصوحاً يسقط حق الله بالتوبة» وح الولي بالاستيفاء اما 
وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه 
وبينه فلا يطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. 

وأما مسألة امال فقد اخحتلف فيها: 

فقالت طائفة : إذا أدى ما عليه من الال إلى الوارث فقد برئ من عهدته فى 
الاخرة كما بريء منها فى الدنيا. 

وقالت طائفة : بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة» وهو لم 
يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له فإنه منعه من انتماعه به فی طول حیاته» ومات ولم 
ينتفع به فهذا ظلم لم یستدرکه ونا ينتفع به غیره بادراکه» وبنوا هذا على آنه لو 
انتقل من واحد إلى واحد وتعدد الورثة كانت الطالبة للجميع» لأنه حق كان يجب 
عليه دفعه إلي كل واحد منهم عند كونه هو الوارث» وهذاقول طائفة من أصحاب 
مالك وأحمد. 

وفصل شيخنا ‏ رحمه الله بين الطائفتين 

فقال إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حت مات صارت 
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الطالبة به للوارث فى الآخرة كما هي له كذلك فى الدنياء وإن لم يتمكن من طلبه 
وأخذه بل حال بينه وبينه ظلماً وعدواناًفالطلب له فى الآخرة. ١‏ 
وهذا التفصيل من أحسن ما يقال . 

فإن امال إذا استهلكه الظالم على الموروث» وتعذر أخذه منه صار منزلة عبده 
الذي قتله قاتل وداره الت آحرقها غیره وطعامه وشرابه الذی آکله وشربه غیره ومثل 
هذا إغا تلف على الموروث لا على الوارث فحق المطالبة من تلف على ملكه» فينبغي 
أن يقال فإذا كان الال عقاراً أو أرضاً أو أعياناً قائمة باقية بعد اموت فهي ملك 
للوارث يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت› وإذالم تدفع إليه أعيان ماله 
استحق المطالبة بها عند الله تعالىى - كما يستحق المطالبة بها فين الدنيا وهذاسؤال 
قوي لا مخلص منه إلا بان يقال الطالبة لهما جميما كما لو غصب ما لاأ مشتركا بين 
جماعة | ستحق كل منهم المطالبة بحقه منه وكما لو استولى على وقف مرتب على 
بطون فابطل حت البطون كلهم منه» كانت اطالبة يوم القيامة لجميعهم ولم يكن 
بعضهم آولی بها من بعض والله آعلم . ٠‏ [الحواب الكافي ]٠١١/١‏ 

حكم اضطرار قوم إلى السکنس فى بيت إنسان * يجدون سواد : 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فإذا قدر أن قوماً اضطروا إلى السكنى فى بيت إنسان لا يجدون سواه» أو النزول 
في خان ملوك أو استعارة ثياب يستدفئون بها» أو رحى للطحن» أو دلو لنزع الماء 
أو قدر أو فأس آو غير ذلك » وجب على صاحبه بذله بلا نزاع > لکن هل له أن يأخذ 
عليه أجرأفيه قولان للعلماء» وهما وجهان لأصحاب أحمد. 

ومن جوز له آخد الأجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة الئل . 

قال شخنا : والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك مجاناً كما دل عليه الكتاب والسنة 
قال تعالی : ل فويل للمصلين © الّذين هم عن صلاتهم ساهرن ‏ الّذين هم يراءرة 
ويمتعون الماعون 4 [الماعون: ٤‏ ۷] قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحاية 
هو إعارة القدر والدلو والفأس ونحوهما . وفي الصحيحين عن النبي ا وذكر 
الخیل قال : هي لرجل آجر٬‏ ولرجل ستر٬‏ وعل رجل وزر» فاما الذي هي له اجر 
فرجل ربطها في سبیل الله» واما الڏي هي له ستر› فرجل ربطها تخنيا وتعمَفاً ولم ينس 
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حق الله فى رقابها ولا فى ظهورها؟ . وفى الصحيحين عنه أيضاً: «من الإبل إعارة 
دلوها وإطراق فحلها؟ وفي الصحيحين عنه أنه «نهى عن عسب الفحل» أي عن آخذ 
الأجرة عليه والناس يحتاجون إليه فأوجب بذله مجانا ومنع من أخذ الأجرة 
عله . وفي الصحيحين عنه آنه قال لا ينعن جار جاره آن يغرز خشبة في جداره» . 
ولو احتاج إلى إجراء مائة في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض فهل يجبر 
على ذلك روایتان عن أحمد . 

والإجبار قول عمر بن ا لخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم -. 

وقد قال جماعة من الصحابة وألتأبعين إن زكاأة ألحلي عاريته فإذا لم يعره فلا بد 
من زکاته وهذا وجه فی مذهب أحمد. 

قلت وهو الراجح وإنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية. [الطرق الحكمية ۳۷۷] 
١‏ فقيمن غصب مالا مات ربه وتعذر رده: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

إذا غعصب مالا ومات ربه وتعذر رده عليه تعین عليه رده إلى وارئه . 

فإن مات الوارث رده إلى وارثه وهلم جرا فإن لم يرده إلى ربه ولا إلى أحد ورثته 
فهل تكون ا مطالبة به في الأخرة للموروث إذ هو ربه الأصلي وقد غصبه عليه أو 
للوارث الأخير إذ الق فد انتقل إليه؟ ٠‏ 

فيه قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب الشافعي . 

ويحتمل آن يقال : المطالبة للموروث ولكل واحد من الورثة إذ كل منهم قد كان 
يستحقه ويجب عليه الدفع إليهء فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه 
فيتو جه عليه الطالبة في الأخرة له . 

فان قیل : فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هو لاء؟ 

قل : طريتق التوبة أن يتصدق عنهم بال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل 
واحد منهم من منفعة ذلك الال لو صار إليه متحريا للممكن من ذلك» وهكذا لو 
تطاولت علی الال سنون وقد کان یکن ربه آن نميه بالربح» فتوبته بان یخرج الال 
ومقدار ما فوته من ربح ماله. 
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فإن كان قد ربح فيه بنفسه فقيل : الربح كله للمالك وهو قول الشافعي وظاهر 
مذهب أحمد-رحمهما الله -. 

وقيل : كله للغاصب وهو مذهب آبي حنيفة ومالك رحمهما الله . 

وکذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح فربحه له دون مالکه عندهما وضمانه عليه 
وفيها قول ثالث : أنهما شريكان في الربح وهو رواية عن أحمد_رحمه الله واختيار 
شيخنا۔ رحمه الله وهو أصح الأقوال . 

تضم حصة امالك من الربح إلى أصل الال ويتصدق بذلك. 

وهكذا لو غصب ناقة أو شاة فنتجت أو لادا فقيل : أولاده كلها للمالك فإن ماتت 
أو شيء من النتاج رد آولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج › هذا مذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عند أصحابه . 

وقال مالك : إذاماتت فربها با لخيار بين أخذ قيمتهايوم ماتت وترك نتاجها 
للخاصب وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها . 

وعلى القول الثالث الراجح يكون عليه قيمتها وله نصف النتاج والله أعلم . 

[مدارج السالکین ۱/ ۳۹۲] 

۴۳١هل‏ يجوز الوضوء مماء سبل للشرب؟ 

قال ابن القيم . ر حمه الله .: 

وقد اختلف أصحابنا في مسألة مثل هذه وهي أن رجلا لو سبل ماء للشرب فهل 
يجوز لأحد أن يأخذ منه ما يتو ضابه؟ 

قال بعضهم : يجوز ويكره فعلى هذا يكون النهي عنها كراهة تنزيه لا حر . 

وقال آخرون من أصحابنا: لا يجوز له الوضوء به لآنه حلاف مراد الواقف فعلى 
هذا لا يجوز الوضوء بماء زمزم» فأما الطريق الآخر أن سببه الكرامة والتعظيم. فإن 
قلنا ما يتتحدر عن أعضاء المتوضى طاهر غير مطهر كأشهر الروايات كره الوضوء باء 
رمرم . 

وإن قلنا بالرواية الثانية : أنه يحكم بنجاسة ما يتفصل من أعضاء الوضوء حرم 
الوضوء به . 


وإن قلنا بالرواية الثالثة : أن المنفصل طاهر مطهر لم يحرم الوضوء به ولم يكره 
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لأنه لم يؤثر الوضوء فيه با يوجب رفع التعظيم عنه› فآما إن آزال به تجاسة وتغير 
كان فعله محرما وإن لم يتغير وكان في الغسلة السابعة فهل يحرم أو يكره على 
روایتین . 

وان قلغا إن الماء لا ينجس إلا بالتغير : فمتى انفصل غير متغير في أي الغسلات كان 
کره ولم يحرم . 

قلت : وطريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به دون الوضوء. 
وفرق بأن غسل الجنابة يجري إزالة النجاسة من وجه ولهذا عم البدن كله لا صار كله 
ولأن حدثها أغلظ . ولأن العباس إا حجرها على المغتسل خاصة . 

وجواب آبي الخطاب وابن عقيل يصح الوضوء به روي واحدة وهل تكره على 
روایتین . [بدائع الفوائد |۸٤۸ /٤‏ 

٤‏ خبرالأقوال فى شفعة الجوار: 

قال ابن القیہ رحمه الله .: 

خير الأقوال في شفعة ا جور : 

والصوابت شرل الط الحامع بين الادلة الذي لا يحتمل سواه وهو قول 
البصريين وغیرهم من ققهاء احدیث آنه إن کان بین اجارین حق مشت من ري 
الأملاك من طريتى أو ماء أو نحو ذلك ثبتت الشفعة » وإن لم يكن بينهما حق مشتر 
البتة بل كان كل واحد منهما متميز ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة» وهذا الذي نص 
عليه أحمد في رواية أبي طالب› > فإنه سأله عن الشفعة لمن هي؟ فقال : : إذا كان 
طريقهما واحدافإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز وقول القاضيين سوار بن عبيد الله وعبيد الله بن ا لجسن العنبري» وقال 
أحمد في رواية ابن مشيش : أهل البصرة يقولون إذا كان الطريق واحداً كان بينهم 
الشفعة مثل دارنا هذه على معنىى حديث جابر الذي يحدثه عبد املك انتهى . 

فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تميز الطرق والحقوق: 

وهل المدينة يسةطونها مع الا شتراك في الطريق والحقوق. 

وآهل البصرة ة يوافقون أهل المدينة إذا صرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك في 
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حق من حقوق الأملاك ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك الجاران في حق من حقوق 
الأملاك كالطريق وغيرها. 
وهذاهو الصواب وهو آعدل الآقوال وهو اختيار شيخ الإ سلام اين تيمية . 
[إعلام الموقعين ۲/ ٠٠١١‏ ] 


الوقف على أهل الذمة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

والوقف إغا يصح على القرب والطاعات. 

ولا فرق في ذلك بين مصرفه وجهته وشر عه فإن الشر ط صفة وحال فى الحهة 
والمصرف فإِذا اشترط ان یکون | لمصرف قربة وطاعة فالشرط كذلك ولا يقتضي الفقه 
إلا هذا ولا يكن أحدأان ينقل عن آئمة الاسلام الذين لهم في الامة لسان صدق ما 
يخاأف ذلك البتة > بل نشهد بالل والله ان الأئمة لا تخالف ماذكرناه وإن هذانفس 
قولهم وقد آعاذهم الله من غيره. 

وإغايقع الغلط من كثير من التتسبين إلبهم في فهم آقوالهم كما وقع لبعض من 
نصب نفسه للفتویٰ من آهل عصرنا : ء 

ما تقون دة امي ء في رجل وقف على آهل الذمة هل يصح ويتقيد 
الاستحقاق بكونه منهم 

اا ب ويي الاستحةاق ذلك ارف وقال: مكنا قار 
أصحابنا ويصح الوقف على أهل الذمة. 

فأنكر ذلك شيخنا عليه غاية الانكار. 

وقال مقصود الفقهاء بذلك أن كونه من أهل الذمة ليس مانعا من صحة الوقف 
عليه بالقرابة اوبالتعيين› وليس مقصودهم آن الكفر بالله ورسوله أوعبادة الصليب 
وقولهم إن المسيح ابن الله شرط لاستحقاق الوقف حتى إن من آمن بالله ورسوله 
واتبع دين الاسلام لم يحل له آن يتناو ول بعد ذلك من الوقف فيكون حل تناوله 
مشروطابتكذيب الله ورسوله والكفر بدين الاسلام ففرق بين كون وصف الذمة 
مانعامن صحة الوقف وبين كونه مقتضياً فغلظ طبع هذا الفتي وكثف فهمه وغل 
حجابه عن ذلك ولم ييز . [إعلام الموقعين٤/ ]۱۸٤‏ 


٦ے‏ عدم الرد على الخيانة مثلها: 


قال اين القيم . رحمه الله .: 

وله شاهد آخر وهو ما رواه أبو داود من حدیث بشر بن ا خصاصية › قال قلت : 
يا رسول الله إن أهل الصدقة يعتدون عليناء أف تہ من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ 
فال «لا» وله شاهد آخر من حدیث بشر هذا أيضا قلت : يأ رسول الله إن لنا جيرانا 
لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخحذوهاء فإذا قدرنا لهم على شيء آنأخذه؛ فقال: 
«ادٌ الأمانة إلى من اتمنك› ولا تخن من خانك؟ . 

ذکره شیخنا فى كتاب إبطال التحليل . [إغائة اللهفان ۲/ ۲۷۸ 

۷ حكم الإجارةٌ لحمل الخمر لارقادها: 

قال اين القيم . رحمه الله : 

هذا كله فيما إذا استأجر الخمر والميتة حيث لا يجوز إقرارها. 

ما إن استأجره لحملها للإراقة أو الإلقاء في الصحراء؛ فإنه تجوز الإإجارة على 
ذلك لال عمل مباج» لكن إن كانت الأجرة جلد اميتة لم تصح واستحتق أجرة الئل ؛ 
و إن کان قد سخ اجا وأخذه رده على صاحبه وهذا مذهب مالك واش فعي 

قال شیخنا: والأشبه طريقة ابن أبى موسي فإنها أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب 
إلى القياس» وذلك أن النبى اة لعن عاصر ا حمر ومعتصرها وحامآًها والمحمولة 
اله فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق العوض » وليست محرمة في 
شسها وإغا رمت بقصد المعتصر والمسعحمل فهو كما لو باع عتباًأو عصيرا ان 
نذه حمراوفات العصير والعنب في يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجان 
بل يقضى له بعوضه كذلك هاهنا ا منفعة التي وفاها ا لمؤجر لا تذهب مجانأ بل يعم 
بدلها فإنً تعر الانعفاع بها إغا كان من جهة ا مستأجر لا من جهته ثم نحن حرم 
الإإجارة عليه لى الث سبحانه - لا لتق المستأجر وا مشتري بخلاف من استؤجر لازن 
أو التلوط أو السرقة ونحو ذلك» فإننفس هذا الفعل محرم في نفسه فهو كما لو 
باعه ميتة أو حمراً أو خنزيرآًفإنه لا يقضي له بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة؛ 
ومغل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقاء ولا بالفساد مطلقا بل يقال 
هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر جعنى أنه جب عليه الأجرة واحعل» فاسان 
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بالنسبة إلى الجر يعني أنه يحرم عليه الانتفاع بالمال» ولهذا في الشريعة نظائر . 

ونص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني لا ينافي هذاء فإنا ننهاه عن هذا 
الفعل وعن ثمنه ثم نقضى له بكرائه ولو لم يفعل هذا لكان فيه منفعة عظيمة وإعانة 
للعصاة فإن من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غ ر ضهم 
منه ثم لا يعطونه شيا وإذا آخذ منهم العوض ينزع منه ثم يرد إليهم هنيئا موفرا» فإن 
قيل فما تقولون فيمن سلم إليهم المنفعة المحرمة التي استأجروه عليها كالغناء والنوح 
والزنى واللواط . 

فيل إن كان لم يقبض متهم العوض لم يقض له به باتفاق الأمة؛ وإن کان و 
قبض له لم يطب له آكله ولم يملكه بذلك . 

والجمهور يقولون يرده عليهم لأنه قبضه قبضافاسدا وهذا فيه روايتان 
منصوصتان عن الإمام أحمد: إحداهما آنه یرده عليهم› والثانية لا کله ولا یرده 
بل یتصدیق به . 

قال شيخنا وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه ولا يباح للأخذ ويصرف في مصالح 
السلمين» كمانص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر ومن ظن آنها ترد على الباذل 
لمستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من 
العقود الماسدة قيل له المعبوض بالعقد الفاسد» يجب فيه التراد من الجانبين فير د كل 
منهما على الآخر ما قبضه منه كمافى عقود الربا وهذاعند من يقول: اللقبوضص 
بالعقد الفاسد لا يلك فأما إذا تلف المعوض عند القابض وتعذر رده فلا يقضى له 
بالعوض الذي بذله ويجمع له بين العوض والمعوض فإن الزاني واللائط ومستمع 
الغناء والنوح قد بذلوا هذا امال عن طيب نفوسهم واستوفواعوضه المحرم وليس 
التتحري الذي فيه لحقهم وإنغا هو لحق الله وقد فاتت هذه المنفعة بالقيض » والأصول 
تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر فإذا تعذر على المستأجر ردالمنفعة لم يرد 
عليه الال الذي بذله فى استيفائها . 

وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخحذ منفعته وعوضها جميعا 
بخلاف مالو كان العوض خنزيراًأو ميتة» فإن ذلك لا ضرر عليه في فواته فانه لو 
كان باقياًأتلفناه عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحیث يتمكن من 
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صرفها في أمر آخر أعني القوة التي عمل بها. 

فإن فيل : : فیلزمکم علی هذا أن تفضا له بها إذا طالب بقبضها قیل نحن لا تأمر 
بدفعها ولا بردها كعقود الكقار المحرمة» فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم 
بالرد لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة لأنه كان معتقدآلتحريها بخلاف الكافر 
فإذا طلب الأجرة قلناله : أنت فرطت حيث صرفت قرتك في عمل محرم فلا 
يقضى له بالأجرة فإذا قبضها ثم قال الداقع هذا لمال أقضوا لي برده فإنه قبض مني 
باطلا قلنا له : نت دفعته بمعاوضة رضيت بها فإذا طلبت استرجاع ما أذ منك 
فارحد إليه ما أخذته منه فإن في بقائه معه منفمة له فإن قال قد تعذر رد المنفعة التي 
استوفیتها منه قیل له : فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منشعته وبين العوضس 
الذي بذلته فيها. 

فإن قال : آنا بذلت مالا يجوز بذله وهو أخذ مالا يجوز آخذه قيل : وهو بذل لك 
من منفعته مالا يجوز له بذله واستوفیت انت مالا يجوز استیفاؤه فكلا كما سواء فما 
الموجب لرجوعك عليه ولا يفوت عليك شيء وتفوت المتفعة عليه وكلاكما راض با 
بذل پستوف لحو ضه. 

فان قال ما بذالته آنا عين يكن الرجوع فيه فيجب وما بذله متفعة لا يكن الر جوع 
فيها إذا أمكن الرجوع في معوضها الذي بذلت في مقابلته أو إذالم يكن الأول 
مسلم والثاني هو محل النزاع فكيف يجعل مقدمته من مقدمات الدليل وقياسه على 
امقبوض عوضاعن الحمر واليتة لا يصح كما عرف الغرق بينهم , 

على انا لا نسلم ان مشتري الخمر إذا قبض منها وشربها ثم طلب آن يعاد إليه 
امال آن بقضي له به بل الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع أيضأ لا سيما ونحن 
نعاقب الخمار يبيع الخمر بأن يحرق الحانوت التي يباع فيها» نص عليه أحمد وغيرم 

من العلماءء فإن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه حرق حانوتاًيباع فيها ا لخمر وعلي 
بن بي طالب حرق قرية باع فبها ار" 

وهذا على أصل من يرى جواز العقوبات المالية أطرد فإنه إذا جاز عقوبته يمال 
ينزع منه یفسده عليه ویحول بینه وبینه فأن لا يقضى له بال أحرجه في ا معصية وينع 
من استر جاعه أولون وآحرى وياله التوفيق . ) [أهل الذمة /١‏ ٣۷ه]‏ 
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أ بيع الدين بالدين: 

قال ابن القبم . رحمه الله .: 

وأما بيع الدين بالدين > فینقسم إلى بیع واجب بواجب كما ذكرنا وهو متنع › 
وينقسم إلى بيع ساقط بساقط وساقط بواجب وواجب باقط وهذا فيه نزاع . 

قلت : الساقط بالساقط في صورة المقاصة والساقط بالواجب كما لو باعه ديتاً له 
في ذمته بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه وهي بيع الدين 
من هو ذمته» وأا بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة 
دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غیره . 

وقد حكي الإ جماع على امتناع هذاء ولا إجماع فيه. 


وال ت Sr‏ واختار جوازه : 


وهو الصواب إذ لا محذور فيه [إعلام الموقعین ۲/ ]٩‏ 
أ انعقاد العقود بكل ما تدل عليه شرعاً وعرفاً: 
قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 


فآما المقدمة الأولى وهي كون الإجارة بيعاإن أردتم به البيع ا لخحاص الذي يكون 
العقد فيه على الأعيان لا على المنافع فهو باطل› وإن أردتم به البيع العام الذي هو 
معاوضة إما على عين وإما على منفعة فالمقدمة الثانية باطلة فإن بيع المعدوم ينقسم 
إلى بيع الأعيان وبيع المنافع ومن سلم بطلان بيع المعدوم فإما يسلمه في الأعيان ولا 
كان لفط البيع يحتمل هذا وهذا تنازع الفقهاء في الإجارة هل تنعمد بلفظ البيع على 
وجهين والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف 
به التعاقدان مقصودهما وهذا حكم شامل لحميع العقود فإن الشارع لم يحد لألفاظ 
العقود حدأ بل ذكرها مطلقة فكما تنعقد العقود با يدل عليها من الألفاظ الفارسية 
والرومية والتر كية فانعقادها با يدل عليها من الألفاظ العربية أولىى وأحرى ولا فرق 


lo‏ ما رواد ابن القيم عن شيع الالام 


بين النكاح وغيره وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة . 

وهو أحد القولين فى مذهب أحمد. 

قال شيخنا: بل نصوص أحمد لا تدل إلا على هذا القول. 

وأما كونه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج فاا هو قود ابن حامد والقاضي 
وأتباعه وأما قدماء أصحاب أحمد فلم د يشترط آحد منهم ذلك وقد نص أحمد على 
أنه إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها آنه ينعقد النكاح قال ابن عقيل : 
وهذا يدل على أنه لا يختص النكاح بلقظ وأما ابن حامد فطرد أصله وقال لا ينعقد 
حتى يقول مع ذلك تزوجتهاء وأما القاضي فجعل هذا موضع استحسان خارجاً عن 
القياس فجوز النكاح في هذه الصورة خاصة بدون لفظ الإنكاح والتزويج وأصول 
الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا فإن من أصوله آن العقود تنعقد با يدل على 
مقصودها من قول أو فعل ولا يرى اخحتصاصها بالصيغ » ومن أصوله أن الكناية مع 
دلالة الحال كالصريح كما قاله في الطلاق والقذف وغيرهما والذين اشترطوا لفظ 
الإنكاح والتزويج قالوا ما عداهما كناية فلا يثبت حكمها إلا بالنية وهي آمر باطن لا 
اطّلاع للشاهد عليه إذ الشهادة إنما تقع على المسموع لا على المقاصد والنيات» وهذا 
إغا يستقيم إذا كانت آلفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع وقي عرف المتعاقدين 
والمقدمتان غير معلومتين» آما الأولى فإن الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح 
فقال ملكتكها بجا معك من القرآن» وأعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء ولم يأت 
معه بلفظ إنكاح ولا تزويج وأباح الله ورسوله النكاح ورد فيه الأمة إلى ما تتعارفه 
نکاحا باي لفظ کان» ومعلوم آن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيم شرعي إن 
لم يقم عليه دليل شرعي كان باطلاً فما هو الضابط لذلك» وأما المقدمة الثانية فكون 
اللفظ صريحا أو كناية أمر يختلف باختلاف عرف المتكلم والمخاطب والزمان 
وا مكان فكم من لفظ صريح عند قرم وليس بصريح عند آخحرين وفي مكان دون 
مکان وزمان دون زمان فلا یلزم من کونه صریحا في خطاب الشارع آن یکون 
صریحا عند کل متکلم وهذا ظاهر. [ إعلام الموقعین ۲/ ۲۳] 
۳ النهي عن بيع المضطر: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد روئ آبو داود من حديث علي : انهي رسول اله ل عن بيع ال مض طر وبيع 


الغرر وبيع الشمرة قبل أن تدرك وفي مسند الإمام أحمد عنه قال: «سياتي على 
الناس زمان عضوض يعض اموسر على مافي يد يه ولم يڙمر بذلك قال الله 
تعالی :رلا تنسوا الفضل بينكم ) وينهر الاشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون» 
وقد نه رسول الله َة عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وبيع الثمر قبل أن يطعم وله 
شاهد من حديث حذيفة عن النبي ۶ رواه سعيد عن هشيم عن کور بن حکيم عن 
مكحول بلغني عن حذيفة انه حدث عن رسول الله يا : إن بعد زمانكم هذا زماناً 
عضوضاً يعض الوسر على ما في يديه ولم يؤمر بذك قال الله تعالى : [ وما أنفقتم من 
شيء فهو یخافه رهو خير الرازقین ) وینهر شرار خلق الله يبایعون کل مضطر الا إن بیع 
خد ر حرام» السام آحو السام لا یظلمه رلایخونه إن کان عندك خير فعد به عل 
أخيك ولا تزده هلكا إلى هلاكه» وهذا من دلائل النبوة ة فإن عامة العينة إغا تقع من 
رجل مضطر إلى نفقة يضن بها عليه اموسر بالقرض حتى يربح عليه في الائة ما 
حب وهذا المضطر إن أعاد السلعة الى بائعها فهى العينة وإن باعها لغيره فهر التورق 
وإن رجعت الى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا والأقسام الثلا: تة يعتمدها المرايون 
وآخفهاالتورق وقد كرههعمر, بن عبد العزيز وقال هو أخيه الربا وعن أحمد فيه 
روايتان وأشار في رواية الكراهة الى آنه مضطر وهذا من فقهه رضي الله عنه قال فإن 
هذا لا يدخل فيه إلا مضط . 

و کان شیخنا ‏ ر حمه الله ينع من مسألة التورق . 

وروجع فيها مراراً ونا حاضر فلم يرخص فيها. 

وقال: المعنىى الذي لأجله حر م الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة 
وبيعها والخسارة فيها فيهاء فالشريعة لا تحرم الضرر الادنى وتبيح ما هو أعلى منه. 

]١۷١ /۳١ [إعلام الموقعين‎ 

ئ جواز بيع المقاثي والباذجان ونحوهما كبيع اللمار فى رؤوس الأشجار: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

يجوز بى القاثي والباذنجان ونحوها بعد أن يبدو صلاحها كما تباع الشمار في 
رؤوس الأشجارء ولا ينع من صحة البيع تلاحق البيع شيئاً بعد شيء كما لم ينع 
ذلك صحة بيع التوت والتين وسائر ما ترج شینا یمد شی ء» هذا مض الا 


ما مارو اين القيم عن شيخ اي اباسام 
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ينضبط » ولا ما هى اللقطة البيعة هى الكبار أو الصغار أو المحوسط أو بعض ذلك› 
وتكون المقثاة كبيرة جدا لا يكن آخذ اللقطة الواحدة إلا في آيام متعددة فيحدث كل 
يوم لقطة أخرئ تختلط بالبيع ولا هكن تيزها منه ولا سبيل إلى الاحتراز من ذلك 
ن تتن ثل هذا اغا هذا من الاغلاط الراقعة بالاجتهاد وأين حرم له ورسول 
اتلاحغة الأجزاء غر وإن لم يكن ذلك غر نها مثله والصواب أن كلبهما ليتر 
غررآلالغة ولاعرفاولا شرعآودعوى أن ذلك غرر دعوئ بلا برهان فإن ادعى 
ذلك على اللغة طولب بالنقل ولن يجد إليه سبيلا وإن أدعى ذلك على العرف 
فالعرف شاهد بخلافه وأهل العرف لا يعدون ذلك غررأوإن ادعاه على الشرع 
طولب بالدليل الشرعى فإن بلي من يقول هكذا في الكتاب وهكذا قالوا فال حيلة في 
الجواز آن يشتري ذلك بعروقه فإذا استوفى ثمرته تصرف في العروق با يريد 
والمانعون يجوزون هذه الحيلة ومن المعلوم أن العروق غير مقصودة وإغاالمقصود 
الشمرة فان امتنع البيع لأجل الخرر لم يزل بلك العروق وهذا في غاية الظهور وبيع 
ذلك كبيع الثمار وهو قول أهل المدينة. | 

وأحد الوجهين في مذهب الومام أحمد . واختاره شيخنا . [إعلام الموقعين ۳/ ٤٠١۳١‏ ] 

۵ جواز بيع المحيبات فشي الأرض: 

ال ابن ایم رحمه اله 
واللقت والفجل القاس ت حوهاعلل لین 

أحدهما: المنع من بيعه كذلك لأنه مجهول غير مشاهد والورق لا يدل على باطنه 
بخلاف ظاهر الصبرة» وعند آصحاب هذا القول لا يبأاع حتى يقلع . 

والقول الثانى : يجوز بيعه كذلك على ما جرت به عادة أصحاب الحقول وهذا 


ما رواه اين القيم عن شيخ الاسلام 
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قول أهل المدينة. 

وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. اختاره شخنا. 

وهو الصواب المقطوع به » فإن في المنع من بيع ذلك حتى يقلع أعظم الضرر 
والحرج والمشقة مع ما فيه من الفساد الذي لا تأتي به شريعة فانه إن قلعه کله في وقت 
واحد تعرض للتلف والفساد وإن قل کلما آردت بیع شيء منه فاقلعه کان فيه من 
احرج والعسر ماهو معلوم وإن قيل اتركه في الارض حتى يفسد ولاتبعه فيها فهذا 


لا تأتى به شريعة . [إعلام الموقعين ]٤ /٤‏ 
1 حكم الييع ما يتقطع به السعر 
قال ابن القيم . رحمه الله «: 


يوم شيا معلوماثم يحاسبه عند رس الشهر أو السنة على الجحميع ويعطيه ثمنه فمنعه 
الأكثرون وجعلوا القبض به غير ناقل للملك» وهو قيض فاسد يجري مجرئ 
المقبوض بالغخصب لأنه مقبوض بعقمد فاسد هذا وكلهم إلا شدد على نفسه يفعل 
ذلك ولا یجد منه بداوهو يفتي بہطلانه وأنه باق على ملك البائع ولا يكنه التخلص 
من ذلك إلا بجساومته له عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها أو كثر وإن كان ممن شرط 
الإيجاب والقبول لفظافلا بد مع المساوة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظاً. 

والقول الثاني وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر 
جواز البيع بجا ينقطع به السعر. 

وهو منصوص الا مام أحمد. واختاره شخنا. 

و سمعده يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة يقول لي أسوة بالناس أخذ 
صحيح ما يحرمه . [إعلام الموقعين ]٦/٤‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباس ام 
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۷ منتى يجوز بيع الشجرة كلها أو البستان كله؟ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 


إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعهاء وكذلك يجوز بيع ذلك 


النوع كله في البستان. 
وقال شیخنا: يجوز بیع البستان کله تبعا ا بدا صلاحه سواء کان من نوعه آولم 
یکن» تقارب إدراكه وتلاحق أم تباعد . [إعلام الموقعين /٤‏ ۲۳] 


۸ ما يدخل في څرم بیع الميتة: 
قال ابن القيم . رحمه الله 
وأما تحر بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة سواء مات حتف أنفه أو ذكي 

ذكاة لا تفيد حله ويدخل فيه أبعاضها أيضا ولهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم 
ما ذكروامن المنفعة وهذا موضع اختلف الناس فيه لاختلافهم في فهم مراده ا 
وهو أن قوله « لا هو حرام» هو عاتد إلى البيع أو عائد إلى الأفعال التي سألواعنها. 

فقال شيخنا هو راجع إلى البيع فإنه َي لا آخبرهم أن الله حرم بيع الميتة » قالوا: 
شوھ من الا کا وکا رن فول دا سی ری یا ا ر 


رضي اله عنه اتخص رص الإذخر من جملة قري نبات الى . م با جواز فلم ييجبهم إلى 
ذلك فقال (لاءي هو حرام) . [زاد المعاد ٤۹ /٥‏ ۷] 


٠‏ هل يجوز رد عوض المنفعة الحرمة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .:. 

وقد توقف شيخنا فى وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله أو الصدقة 
به في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) . 

وقال: الزاني ومستممع الغناء والنوح قد بذلوا هذا امال عن طيب نفوسهم 
فاستوفوا العوض المحرم» والتحري الذي فيه ليس لحقهم وإنغا هو لحق الله تعالى 
وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض » والأصول تقتضى آنه إذا رد أحد العوضين رد الآخر 
فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه الالء وهذا الذي استوفيت منفعته 


reer‏ ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


عليه ضرر فى أخذ منفعته وأخذ عو ضها جميعاً منه بخلاف ما إذا كان العوض خمراً 
أو ميتة فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه ومنفعة 
الغناء والنوح لولم تفت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في 
أمر خر وأعني من صرف القوة التي عمل بها. 
تم أورد على نفسه سوالاً: على هذا فينبغى أن تقضو! بها إذا طالب بقبضها؟ 
وأجاب عنه بأن قال: قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار الحرمة 
فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض ولو آسلموا بعد القبض لم يحكم 
بالرد» ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة لأنه كان معتقداً لتحريها بخلاف الكافر 
وذلك لأنه إذا طلب الأجرة فقلنا فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم فلا 
يقضى لك بالا جرة» فإذا قبضها وقال الدافع هذا الال : اقضوا لي برده فإني آقبضته 
إياه عوضاعن منفعة محرمة قلنا له دفعته معاوضة رضيت بها فإ ذا طلبت استر جاع ما 
أخذ فاردد إليه ما آخذت إذا كان له فى بقائه معه منفعة فهذا محتمل . 
قال وإن كان ظاهر القياس ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد. انتهى . 
[زاد المعأد ]۷۸١ /١‏ 
٠‏ أقسام المعدوم وأحكامها: 
قال ابن القيم . ر حمه الله .: 
والمعدوم ثلاثة أقسام : معدوم موصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه اتفاقاًء وإن 
كان بو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الحملة 
وهذا هو السلم وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
والثاني : معدوم تبع للموجود وإن كان أكثر منه» وهو نوعان: نوع متفق عليه 
ونوع مختلف فيه فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها فاتفق 
الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه وإن كانت بقية آجزاء 
الثمار معدومة وقت العقد ولكن جاز بيعها تبعا للموجود وقد يكون المعدوم متصلا 
بالموجود وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد. 
والنوع اللختلف فيه كبيع المقائيء والمباطخ إذا طابت فهذا فيه قو لان احدهما آنه 
يجوز بيعها جملة ويأخذها المشتري شيئًأً بعد شىء كما جرت به العادة ويجري 


مجرئ بيع الشمرة بعد بدو صلاحها وهذا هر الصحيح من القولين الذي استقر عليه 
عمل الأمة ولا غنى لهم عنه ولم يت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا آثر ولا 
[زاد المعاد 1۸٠۹ /٥‏ 

ا١‏ بيع المعدوم: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل : 

إلثالت : معدوم لا يدري يحصل أو لا يحصل ولا ثقة لبائعه بحصوله› > بل یکون 
المشتري منه على خطر فهذا الذي منع الازهري بیعه لا لکونه معدوما بل لكونه غرراً 
نمه صورة النهي التي تضمتها حايڪ حکيم بن حزم وان ۶٣ر‏ رضي الله عنه ما 
ال ى المشتري كان ذلك شبيهاًبالقمار والمخاطرة ةم غير حاجة بها إلى ها العقد رلا 
تتوقف مصلحتهها عليه» وكذلك بيع حبل ايله وهو بیع حمل ما حمل ذاقت ور 
بیع ما لیس عنده ولیس هو کما ظنوه فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة ثابت 
ذمة المسلم إليه يجب عليه أداؤه عند محله فهو يشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري 
فهذا شغل لذمة المشترى بالثمن المضمون وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون فهذا 
لون وبع ما لیس عنده لون . 

ورایت لشیخنا فى هذا الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته : 

قال: للناس فى هذا الحديث أقوال قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي 
هي مال الغير فيبيعها ثم يتملكها ويسلمها إلى المشتري والمعنى لا تبع ما ليس عندك 
السلم إليه ما باعه فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع مافي الذمة غير داخل تحته 
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سواء کان حالا أو مؤجلا. 

وقال آخرون هذا ضعیف جدا فان حکیم بن حزام ما کان یبیع شیئا معينا هو ملك 
لخیره ثم ينطلق فیشتریه منه ولا کان الذین یاتونه يقولون نطلب عبد فلان ولا دار 
فلان وإنغا الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد طعاما كذا وكذا أو ثوبا كذا 
وكذا أو غير ذلك فيقول نعم أعطيك فيبيعه منه ثم يذهب فيحصله من عند غيره إِذا 
لم يكن عنده هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس ولهذا قال يأتيني فيطلب مني 
المبيع ليس عندي لم يقل يطلب مني ماهو ملوك لغيري فالطالب طلب ا لجنس لم 
يطلب شيا معينا كما جرت به عادة الطالب لا يؤكل ويلبس ويركب إنا يطلب جنس 
ذلك ليس له غرض فى ملك شخص بعينه دون ما سواه ما هو مثله آو خير منه ولهذا 
صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني فقالوا: الحديث على عمومه يقتضي 
النهي عن بيع ما في الذمة إذالم يكن عنده وهو يتناول النهي عن السلم إذالم يكن 

عنده لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل فبقي هذا في السلم الحال. 
والقول الشالث وهو أظهر الأقوال إن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل 
ولا الحال وإنماآريدبه أن يبيع مافي الذمة ما ليس هو مملوكاله ولا يقدر على 
تسلیمه ویربح فيه قبل ان يلکه ويضمنه ويقدر على تسليمه فهو نهي عن السلم الحال 
إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه فليزم ذمته بشيء حال ويربح فيه وليس هو قادرا 
على إعطائه وإذا ذهب يشتريه فقديحصل وقد لا يحصل فهو من نوع الغرر 
والمخاطرة وإذا كان السلم حالا وجب عليه تسليمه في الحال وليس بقادر على ذلك 
ویربح فيه علی أن یلکه ویضمنه ورا آحاله عل الذي ابتاع منه فلا یکون قد عمل 
شيا بل آكل المال بالباطل وعلى هذا فإذا كان السلم الحال والمسلم إليه قادرا على 

الإإعطاء فهو جائز وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجل فال حال أولى بال جواز . 
[زاد المعاد ]۸١١ /١‏ 

١ا‏ النهي عن بيع اللبن فى الضرع: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وإن صح الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس آن رسول 
الله : «نهى آن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع۲ فهذا إن شاء الله محمله وآما إن 
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باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة أو باعه لبنها أياماً فهذا بمنزلة بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز. 

وأما إن باعه لبناً مطلقا فى الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة . 

فقال شيخنا هذا جائز واحتج با في المسند من أن النبي كا «نهى أن يسلم في 
حائط بعینه إلا أن یكون قد بدا صلاحه) فإذا بدا صلاحه وقال أسلمت إليك في عشرة 
أوسق من تر هذا الحائط جاز كما يجوز يقول ابتعت منك عشرة أوسق من هذه 
الصبرة ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه . هذالفظه . [زادالعاد /٠‏ 1۸۲۳ 

١١-الرضا‏ بالمنفعة المعيبة: 

قال أبن الق . رحمه الله .: 

وقولهم إنه رضي بالتفعة معيبة فهو كما لو رضي بالبيع معيباً جوابه من وجهين: 
أحدهما : أنه إن رضي به معيباًبأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر المذهب 
فرضاه بالعيب مع الأرش لا يسقط حقه. 

الثاني : إن قلنا إنه لا أرش لممسك له الرد لم يلزم سقوط الأرش في الإجارة لأنه 
قد استوفى بعض المعقود عليه فلم ييكنه رد المتفعة كما قبضها ولأنه قد يكون عليه 
ضرر في رد باقي المنفعة وقد لا يتمكن من ذلك فقد لا يجد بدأ من الإمساك» فإلزأمه 
بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهرآومنعه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر 
عليه » ولاسيما لمستأجر الزرع والغرس والبناء أو مستأجر دابة للسفر فتتعيب في 
السلا فالصواب أنه لا رش في البيع لممسك له الرد وآنه في الإجارة له الأرش 

والذي يوضح هذا أن النبي َة حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن مشتر ي 
الفمار من الثمرة بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته وييسك الباقي بقسطه من 
الشمن وهذا لأن الشمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة ولم تجر العادة بأخذه 
جملة واحدة وإ نا تؤخذ شيا فشيئًا فهي بمنزلة المنافع في الإجارة سواء والنبي ويا 
فى المصراة خير المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا أرش وفي الشمار جعل له 
اإبساك مع لأر اشرق با فكرنه الإجا ةاش ي شما ود طهر اعا دل 
الشبه في وضع الأزهري الجائحة قبل قبض الثمن . 

فإن قيل : : فالنافع لا توضع فبها ا جائحة باتفاق العلماء. 
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قيل : ليس هذا من باب وضع الحوائح في المنافع ومن ظن ذلك فقد وهم . 

قال شيخنا: وليس هذا من باب وضع الحائحة في المبيع كما في الثمر ا مشترى» بل 
هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتهاء وقد اتفتق العلماء على أن المنفعة 
في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفاتها فإنه لا جب الا جرة مثل آن يست جر 
حيواناًفيموت قبل التمكن من قبضه وهو بنزلة أن يشتري قفيزا من صبرة فتتلف 
الصبرة قبل القبض والتمييز فإنه من ضمان البائع بلا نزاع ولهذالو لم يتمكن ِ 
الملستأجر من ازدراع الأرض لاآفة حصلت لم يكن عايه الأجرة. 

وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع 
فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة وطائفة فرقت» والذين فرقوا بينه وبين الثمرة والمنفعة 
قالوا الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة وهنا الزرع ليس معقودا عليه بل المعقود 
عليه هو المنمعة وقد إستوقاهاً. 

والذين سووا بيتهما قالوا: المقصود بالإجارة هو الزرع فإذا حالت الأآفة السماوية 
بينه وبين المقصود بالإإجارة كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه وإن لم 
يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول 
الزرع فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم 
المنفعة المعقود عليها بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع ولا فرق بين تعطيل منفعة 
الأرض في ول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من المنفعة ومعلوم 
أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع لا يتمکن من الانتفاع بالأرض مع تلك الاآفة 
فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. : [زاد المعاد ]۸۳٣۳ /٥‏ 

١١‏ من صور العينة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقوله في الحديث المتقدم «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا . 

هو منزل على العينة بعينها . قاله شيخنا. 

لأنه بيعان في بيع واحد فأوكسهما الثمن الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ ‏ 
بالربا فامعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين» إما الأخذ بأوكس الثمتين أو الربا وهذا 
لا يتنزل إلا على العينة. [حاشية ابن القیم [۲٤۰ /٩‏ 
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قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وللعينة صورة رابعة وهي أخحت صورها وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه 
إلا نسيئة . 

ونص أحمد على كراهة ذلك فقال العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة 
إن باع بنسيئة ونقد فلا بس . 

وقال أيضاً: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد . 

قال ابن عقيل : إغا كره ذلك لضارعته الربا فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبا . 

وعلله شيخنا أبن تيمية- رضي الله عنه ‏ بأنه يدخل في بيع المضطر» فإن غالب 
من يشتري بنسيئة إنا يكون لتعذر النقد عليه » فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان 
ربحه على أهل الضرورة والحاجة وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار . 

[حاشية ابن القیم ۹/ [۲٠١‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال أتيت النبي 4 فقلت إني آبيع الإبل بالبقيع فأبيع 
بالدنانير وآاخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخحذ الدنانير فقال : «لا بأس أن تأخحذها 
بسعر یومها ما لم تتفرقا ویینکما شي٩٤‏ فهذا بیع للثمن من هو في ذمته قبل قبضه فما 
الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بخيره. 

قالوا: وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره وإن كان أكثر 
اصحابنا لا یحکون عنه جوازه لغير من هو في ذمته فقد نص عليه في مواضع . 

حكاه شبخنا أبو العباس بن تبمية - رحمه الله عنه۔. [حاشية ابن القیم ]۲١۷ /۹٩‏ 

٤ا‏ حول دين السلم: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

المسألة الثانية وهي إذاانفسخ العقد بإقالة أو غيرها فهل يجوز أن يأخذ عن دين 
السلم عوضا من غير جنسه فيه وجهان : ) 

أحدهما: لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء وهذا اختيار الشريف أبي 
جعفر وهو مذهب أبي حنيفة . 

والثاني : يجوز أخذ العوض عنه وهو اختيار القاضي أبي يعلى وشيخ الا سلام ابن 
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تيمية وهو مذهب الشافعي وهو الصحيح › فإن هذا عوض مستقر في الذمة فجازت 
المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره. [حاشية ابن القیم [۲٠١ /٩‏ 

۵ كيف يتم التسعير؟ 

وقال ابن القيم . رحمه الله .:. 

وأما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب ينبغي امام أن يجمع وجوه أهل 
سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم » فيسآلهم كيف يشترون 
وکیف يبیعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداداً حتى يرضوا به ولا يجبرهم 
على التسعير ولكن عن رضي . 

قال بو الوليد ووجه هذا أن به يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين والمشترين 
ويحصل للباعة في ذلك من الربح مايقوم بهم ولا يكون فيه إجحاف بالناس وإذا 
سعر عليهم من غير رضا با لا ربح لهم فيه أدى ذلك إلى فساد الأسعار وإخفاء 
الأقوات وإتلاف أموال الناس . 

قال شيخنا: فهذا الذي تنازعو! فيه » وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم 
بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ویعاقبون على تركه» وكذلك کل من وجب عليه آن يبیع 
بثمن المثل فامتنع . [الطرق الحكمية ٤‏ ۳۷] 

١-إذا‏ قال: بعتك هذه السللعة ولم يسم التمن: 

قال ابن القيم . رحمه الله ء: 

إذا قال بعتك هذه السلعة ولم يسم الثمن أجاب بو الخطاب : لا يصح البيع وإدا 
قبض السلعة فهي مضمونة عليه وجواب ابن الزاغوني : آما البيع من غير ذكر 
العحوض فإبطال وإذا اقتضي السلعة عند هذا العقد فله ردها فإن تلفت تحت يده 
وجب عليه ضمانها في المشهور من المذهب لأنها تجري مجرئ المقبوضة على وجه 
السوم وقد روي عن أحمد في المقبوض على وجه السوم إذا تلف من غير تفريط فلا 
ضمان فيه ومثله ههنا. 

وجواب شيخنا ابن تيمية: صحة البيع بدون تسمية الئمن فانصرافه إلى ثمن الل 
كالنكاح والإجازة كما في دخول الحمام ودفع الشوب إلى القصار والخسال واللحم 
إلى الطباخ ونظائره قال: فالعاوضة بشمن الل ثابتة بالنص والإجماع في النكاح 
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وبالنص في إجارة المرضع في قوله تعالى : فإف أرضعن كم فاتوهن أجورهن ) 
وعمل الناس قديا وحديشا عليه في كثير من عقود الإجارة وكذلك البيع با ينقطع به 
السعر وهو بيع بثمن ا مثل وقد نص أحمد على جوازه وعمل ألأمة وعليه . 
[بدائع الفوائد ]۸٥۲ /٤‏ 
۷أ بيع السلعة بالرقمها: 
قال ابن القيم . رحمه اللهء ‏ | 
وقوله في المقنع وإن ياعه السلعة برقمها أو بألف دينار ذهياً وفضة أو با ينقطع به 
السعر أو بجا باع به فلان أو بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح › ما الرقم فقد نص 
على صحة البيع به فقال حرب : سألت أحمد عن بيع الرقم فلم ير به بأسا وآما البيع 
بالسعر فقد اختلفت الرواية عنه فيه فقال في ابن منصور في الرجل يأخذ من الرجل 
السلعة يقول أخذتها منك على سعر ما تييع لم يجز ذلك . 
وحکی شیخنا عنه | لجواز نصا . 
وآما البيع بدينار مطلق وفي البلد نقود فقال في رواية الأثرم في رجل باع ثوب 
بکذا وکذا درهما أو اكترئ دابة بكذا وكذا واختلفا في النقد فقال له : نقد الناسن 
بينهم قیل له نقد الناس بينهم مختلف قال له قال ابن عقيل فظاهر هذا جواز الب 
بشمن مطلق مع كون النقود مختلفه وإنغا يكون لهم آدناها . [بدائع الفوائد ]٩١١ /٤‏ 
۸ حکم لبن قرس نزا عليه حمار 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 
وستل شيخنا ابو العباس بن تيمية ۔ قدس الله روحه-عن حمار نزا على فرس 
فأحبلها فهل يكون لبن الفرس حلالاً أو حراماً. 
فأجاب بأنه حلال ولا حكم للفحل في اللبن في هذا الموضع بخلاف الاناسي لان 
لبن الف رس حادث من العلف فهو تابع للحمها ولم يسر وطء الفحل إلى هذا اللين فإنه 
لا حرمة هناك تنتشر بخلاف لبن الفحلى في الاناسي فإنه تتتشر به حرمة الرضاع ولا 
حرمة هنا تنتشر من جهة الفحل لا الى الولد حاصة فإنه يتكون منه ومن الأم فغلب 
عليه التحريم وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنا تكون من العلف فلم يكن حراما. 


هذا سط كلا مه ونقربره . [مفتاح دار السعادة [۲٤۱/۱‏ 
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إأفصلالرأبح: 
النكاح والطلاق وما يتعلاق بهما 
اهر 


ا حكم مؤخر الصداق: 

قال ابن القيم . رحمه الله > 

فصل: 

تأجيل جزء من المهر وحكم الم جل : 

الخال التاسع : الإلزام بالصداق الذي اتغتق الزوجان على تأخير الطالبة به وان لم 
يسما أجلأ ل قال الزوح مالة مقدمة ومائة مؤخرة فإن الۇ ر لا تسح تى المطالبة به 
إلا بجوت أو فرقة هذا هو الصحيح وهو منصوص أحمد فإنه قال في رواية جماعة 
من أصحابه إذا تزوجها على العاجل والآجل لا بحل الآجل إلا بجوت أو فرقة. 

واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي ابو يعلى . 

وهو اأختيار سيخ ال سام أبن تبمية . 


وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد وله فيه رسالة كتبها الى مالك ينكر 


عليه حلاف هذاالقول . [إعلام الموقعين ۳/ ]۸١‏ 
؟مهر السر ومهر العلانية: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
مهر السر ومهر العلانية : 


فإن قيل : فما تقولون فيما لو تجملوا وجعلوه حالاً وقد اتفقوا في الباطن على 
تأخيره كصدقات النساء في هذه الأزمنة في الغالب» هل للمرأة أن تطالب به قبل 
الفرقة أو الموت. 

قيل : هذا ينبنى على أصل وهو اذا اتفقا فى السر على مهر وسموا فى العلانية 
أكثر منه هل يؤخذ بالسر او بالعلانية فهذه المسألة ما اضطربت فيها أقوال المغأخرين 
لعدم إحاطتهم بمقاصد الائمة ولا بد من كشف غطائها ولها في الأصل صورتان : 
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إحداهما : أن يعقدوه في العلانية بآلفين مثلاً وقد ات تفقوا قبل ذلك أن المهر آلف 
ون الزيادة سمعة من غير أن يعقدوه فى العلانية بالآقل »› »> فالذي عليه القاضى ومن 
بعده من أصحاب أحمد أن المهر هو المسمى فى العقد ولا أعتبار با اتفقوا عليه ذلك 
وان قامت به البينة أو تصادقوا عليه وسواء كان مهر العلانية من جنس مهر السر او 
من جنس غيره و آقل منه أو آكثر قالوا: وهو ظاهر كلام أحمد في مواضع قال في 
رواية ابن بدينا في الرجل يصدق صداقا في السر وفي العلانيه شيئًاً آخر: : يوخحذ 
بالعلانية وقال في رواية ابن الحرث اذا تزوجها في العلانية على شيء وأسر غير ذلك 
آخذنا بالعلانية وأن كان قد آشهد في السر بغير ذلك وقال في رواية الأثرم في رجل 
أصدق صداقاً سرا وصدافاًعلانية يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقر به قيل له: فقد 
أشهد شهرد فى السر بغيره قال: وإن»أليس قد أقر بهذاعند شهود» يؤخحذ 
بالعلانة. ‏ ` 

قال شیخنا: ومعنی قوله قر به أي رضی به والتزمه لقوله تعالى : أأقررتم وأخذعم 
على ذلكم إصري 4 وهذا يعمم التسمية في العقد والاعتراف بعده ويقال آقر با لجزية 
وأقر للسلطان بالطاعة وهذا كثير في كلامهم» وقال في رواية صالح في الرجل يعلن 
مهرأويخفي آخر : آذ با يعلن لأن العلانية قد أشهد على نفسه بها وينبخي لهم آن 
يفواله با كان أسره» وقال في رواية ابن منصور : اذا تزوج امرأة في السر هر 
وأعلنوا مهراًآخر ينبي لهم أن يفوا وما هو فيؤخذ بالعلانية قال القاضي وغيره: 
فقد اطلق القول بمهر العلانية وإنغا قال : ينبغي لهم أن يفوا با أسروا على طريق 
الاختيار ئلا يحصل منهم غرور له في ذلك وهذا القول هو قول الشعبي وأبي 
قلابة وابن ابي ليلىى وابن شبرمة والأوزاعي وهو قول الشافعي المشهور عنه وقد نص 
في موضع أخر أنه يؤخذ هر السر فقيل : في هذه المسألة قولان: وقيل بل ذلك في 
الصورة الثانية كما سيأتي وقال كثير من أهل العلم او أكثرهم اذا علم الشهود أن المهر 
الذي يظهره سمعة وأن أصل المهر كذا وكذاثم تزوج وأعلن الذي قال: فالمهر هو 
السر والسمعة باطلة» وهذاهو قول الزهري والحكم بن عتيبة ومالك والثوري 
والليث وأبي حنيفة وأصححابه وأسحاق وعن شريح والحسن كالقولين» وذكر 
القاضي عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب مهر ا مئل » وهو حلاف ما حكاه عنه 
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أصحابه وغيرهم وقد نقل عن أحمد ما يقتضي أن الاعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانة 
تلجئة فقال : إذا كان رجل قد أظهر صداقاً وأسر غير ذلك نظر في البينات والشهودء 
وكان الظاهر أوكد إلا أن تقوم بينة تدفع العلانيه قال القاضي : وقد تأول أبو حفص 
الحكبري هذا على أن بينة السر عدول وبينة العلانية غير عدول فحكم بالعدول قال 
القاضي وظاهر هذا أنه يحكم هر السر اذالم تقم بينة عادلة بمهر العلانية وقال 
أبوحفص : إذا تكافأت البينات وقد شرطوا في السر أن الذي يظهر فى العلانية الرياء 
والسمحة فينبغي لهم أن يفوا له بهذا الشرط ولا يطالبوه بالظاهر لقول البي كل 
«المؤمنون على شروطهم؟ قال القاضي : وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه قد 
جعل السر حكماً . قال والمذهب على ماذكرناه. ٠‏ 

قال شيخنا كلام ابي حفص الأول فيما اذا قامت البينة بأن النكاح عقد في السر 
باهر القليل ولم يثبت نكاح العلانية وكلامه الثاني فيما اذا ثبت نكاح العلانية ولكن 
تشارطوا ان ما يظهرون من الزيادة على ما اتفقوا عليه للرياء والسمعة. 

قال شيخنا وهذا الذي ذكره ابو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد وأصوله فإن عامة 
كلامه في هذه المسألة اغا هو اذا احتلف الزوج والمرأة ولم تثبت بينة ولا اهتراف أن مهر 
العلانية سمعة بل شهدت البينة انه تزوجها بالا كثر وادعى عليه ذلك فإنه يجب أن 
يؤخذ با أقر به إنشاء او إخباراًفإذا أقام شهوداً يشهدون أنهم تراضَوا بدون ذلك عمل 
على البينة الأولى لأن التراضي بالأقل في وقت لا ينع التراضي با زاد عليه في وقت 
آخر آلا ترئ أنه قال : آخذ بالعلانية لأنه قد أشهد على نفسه وينبغي لهم آن يفوا ا كان 
سره فقول (لأنه قد أشهد على نفسه) دليل على أنه إا يلزمه في الحكم فقط والافما 
یجب بینه وبين اله لا يعلل بالشهاد وكذلك قوله: (ينبغي لهم ان يفوا له وأماهو 
فيؤ خد بالعلانية) دليل على انه يحكم عليه به وان اولك يجب عليهم الوفاء وقوله 
ي(نبخي) يستعمل في الواجب أكثر ما يستعمل في المستحب ويدل على ذلك انه قد 
قال ايضا في امرأة تزوجت في العلانية على الف وفي السر على خمسمائة فاختلفو اة ٠‏ 
ذلك فان كانت البينة في السر والعلانية سواء اخ بالعلانية لانه احوط وهو فرج يؤخ 
بالاكثر وقيدت السأالة بأنهم اختلفوا وان كليهما قامت به بينة عادلة . 

وإنغما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية وهو ما إذا تزوجها في السر بألف ثم 
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تزوجها في العلانية بألفين مع بقاء النكاح الأول فهنا قال القاضي في المجرد 
والجامع : إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر لأن النكاح المتقدم قد 
صح ولزم والنكاح المتأًخر عنه لا يتعلق به حكم ويحمل مطلق كلام أحمد والخرقي 
على مثل هذه الصورة وهذا مذهب الشافعى وقال الغرقى إذا تزوجها على صداقين 
سر وعلانية اخذ بالعلانية وإن كان السر قد انعقد النكاح به وهذا منصوص كلام 
أحمد في قوله ان تزوجت في العلانية على آلف وفي السر على خحمسمائة وعموم 
كلامه التقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلها وهذا هو الذي ذكره القاضي في خلافه 
وعليه اكثر الأصحاب ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن ما أظهراه زيادة ذ فى المهر 
والزيادة فيه بعد لزومه لازمة وعلى هذا فلو كان السر هو الاكثر اخذ به ايضا وهو 
معن قول الإمام أحمد (أخذ بالعلانية) أي يؤخذ بالأكثر . 

ولهذا القول طريقة ثانية وهو ان نكاح السر إا يصح اذا لم يكتموه على احدى 
الروايتين بل انصهما فاذا تواصوا بكتمان النكاح الاول كانت العبرة انما هي بالنكاح 
الثاني فقد تحر ر أن الاصحاب مختلفون هل يؤّخذ بصداق العلانية ظاهرا وباطنا او 
ظاهرا فقط فما أذا كان السر تواطرًا من غير عمد وإن كان السر عقدا فهل هى كالتى 
قبلها او يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد على وجهين فمن قال إنه يؤخذ به ظاهرا 
فقط وإنهم في الباطن لا ينبغي لهم ان يأخذوا إلا با اتفقوا عليه لم يرد نقضا وهذا 
قول له شواهد كثيرة ومن قال إنه يو خذ به ظاهرا وباطنا بنى ذلك على ان المهر من 
توابع النکاح وصفاته فیکون ذکره سمعة کذکره هزلا والنکاح جده وهزله سواء 
فكذلك ذكر ماهو فيه يحقق ذلك ان حل البضع مشروط بالشهادة على العقد 
والشهادة وقعت على ما أظهره فيكون وجوب المشهود به شرطا في الحل . 

هذا كلام شيخ الاسلام في مسألة مهر السر والعلانية في كتاب ابطال التحليل 
نقلته بلفظه .. ٠‏ [إعلام الموقعين ۳/ ۸۹] 
۴۳هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأته . 

فقالت طائفة لا یجب عليه ذلك فإنه حق له فن شاء استوفاه ون شاء ت رکه منز لة 
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من استأجر دار إن شاء سکنها وإِن شاء تر کها. 

وهدا من أضعف الأقوال والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده ما القرآن فإن 
الله سبحانه وتعالی قال وهن مل الذي عليهن بالْمعروف ) [البقر: :] . قأخير أن 
للمرآة من الحق مثل الذي عليها فإذا كان الجماع حقاللزوج عليها فهو حق على 
الزوج بنص القرآن» وأيضاًفإنه سبحانه وتعالى مر الأزواج أن يعاشروا الزوجات 
بالعروف ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد 
عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة» ومن زعم أن هذا من 
امعروف كفاه طبعه ردا عليه والله سبحانه وتعالى إغا بإ للأزواج إسساك نساتهم 

على هذا الوجه لا على غيره فقال تعالى ( فإمساك بمعروف أو تسريح اسان ) 
[البقرة:۲۲۹] . 

وقالت طائفة: يجب عليه عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك 
الصداق» وهذامن جنس القول الأول وهذاباطل من وجه آخرء فإن المقصود إغا 
هو المعاشرة بالمعروف والصداق دخل فى العقد تعظيما لحرمته وفرقابينه وين 
السفاح فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق . 

وقالت طاتفة ثالثة : يجب عليه آن يطآها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على 
ذلك بان الله سبحانه وتعالی أباح للمولي تربص أربعة أشهر وخير المرأة بعد ذلك 
إن شاءت آن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لها حق في الوطء أكثر من 
ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة» وهذا القول وإن كان أقرب من القولين 
اللذين قبله فليس آيضا بصحيح فإنه غير المعروف الذي لها وعليها وأما جعل مدة 
الإيلاء أربعة أشهر فنظرأ منه سبحانه ‏ للأزواج فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء 
امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال يمهم فجعل أله 
سبحانه وتعالی اله أجل آربعة أشهر ولا يلزم من ذلك آن یکون الوطء مؤقتا في کل 
أربعة أشهر مرة. 

وقالت طائفة أخرى : بل يجب عليه أن يطأها با معروف كما ينفق عليها ويكسوها 
ويعاشرها با معروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد آمر الله سبحانه وتعالىن - 
أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داخحل فى هذه المعاشرة ولا بد قالوا وعليه أن يشبعها 
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وطئا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتا. 

و کان شیخنا ر حمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره . [روضة المحبين۷٠۲]‏ 

٤-نكاح‏ التلجئةه ` 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الصورة الرابعة أن يظهرا نكاحا تلجئة لا حقيقة له. 

فاختلف الفقهاء في ذلك فقال القاضي وغيره من الاصحاب : إنه صحيح كتكاح 
الهازل لأن آكثر ما فيه أنه غير قاصد للعقد بل هازل به ونكاح الهازل صحيح . 

قال شيخنا: ويؤيد هذا المشهور عندنا أنه لو شرط في العقد رفع موجبه مثل أن 
يشترط آنه لا يطآها أو نها لا حل له أو آنه لا ينفق عليها ونحو ذلك صح العقد دون 
الشرط . 

فالاتفاق على التلجئة حقيقته أنهما اتفقا على ان يعقدا عقدا لا بقتضى موجبه 
وهذا لا يبطله قال شيخنا ويتخرج في نكاح التلجئة آنه باطل لأن الاتفاق الموجود 
قبل العقد بنزلة ا مشروط في العقد في أظهر الطريقين لأ صحابنا ولو شرطا في العقد 
آنه نكاح تلجئة لا حقيقة حقيقة لكان نكاحاً باطلاً وإن قيل إن فيه خلافاً فإن أسوا الاحوال 
أن يكون كما لو شرطا انها لا تعل له وهذا الشرط يفسد العقد على الخلاف المشهور. 

[إعلام الموقعین ۳/ ۹۳] 

۵ ما تصير به الزوجة فراشاً: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

واحتلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً . على ثلاثة أقوال : 

أحدها : آنه نفس العقد وإن علم آنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقيبه في المجلس 
وهذا مذهب آبي حنيمة . 

والثاني : آنه العقد مع إمكان الوطء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

والثالكث : آنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه . 

وهذااختيار شيخ ال سلام ابن تيمية وقال : إن أحمد شار إليه في رواية حرب 
فإنه نص في روايته فيمن طلتق قبل البناء وآتت امرآته بولد فأنكره آنه نتفي عنه بخير 
لحان وهذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً ولم يدخل بها 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 
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الزوج ولم يين بها لمجرد إمكان بعيد» وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل 
البناء بهاء وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب يمن لم يبن بامرآته ولا دخل بها ولا 
اجتمع بها أنزل إمکان ذلك وهذا الإ مكان قد يقطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة 
فراشا إلا بدخول محقق وبالله التوفيق وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو 
الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه واللّه أعلم . اأزاد المعاد ]٤٠١ /١‏ 
العدةوالحيض 

1 تقرير مذاهب الناس فى الأقراء: 

قال ابن القيم ء رحمه الله ` 

فهذا تقرير مذاهب الناس فى الأقراء: 

قال من نص آنها ا لحيض : الدليل عليه وجوه: 

آحدها أن قوله تعالى : ل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 إما أن يراد به الأطهار فقط 
أو الحيض فقط أو مجموعهما والثالث محال إجماعا حتى عند من يحمل اللفظ 
على معنييه وإذا تعين حمله على أحدهما فالحيض أولى به لوجوه: 

أحدها: آنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن ولحظة من الثالث وإطلاق 
على هذا مجاز بعيد لنصيه الثلاثة في العدد اللخصوص . فإن قلتم بعض الطهر 
المطلق فيه عندنا قرء كامل قيل جوابه من ثلاثة أوجه : 

آحدها أن هذا مختلف فيه كما تقدم فلم تجمع الأمة على أن بعض القرء قرء قط 
فدعوئ يفتقر إلى دليل . 

الثاني أن هذا دعوى مذهبية أوجب حمل الآية عليها إلزام كون الأقراء الأطهار 
المذهبية لا يفسر بها القرآن وتحمل عليها اللغة ولا يعقل فى اللغة قط أن من الطهر 
تسمى قرءا كاملا ولا الأمة على ذلك فدعواه لا تفبت نقلا ولاإجماعاوإغا هر 
مجرد احمل ولا ريب ا لحمل شيء والوضع شيء آخر وإنا يفيد ثبوت الوضع لغة أو 
شرعا أو عرفا. 

الثالث: أن القرء إما أن يكون اسمالمجموع الطهر كمايكون اسمالمجموع 


الحيضة أو أو مشتركا بين الأمرين اشتراكا لفظيا أو اشتراكا معنويا والأقسام الثلاثة 


فقعين الأول ما بطلان وضعه لبعض الطهر فلأنه يلزم آن يكون الطهر الوأحد عدة 
ويكون استعمال لفظ القرء فيه مجازا وآما بطلان الإأشتراك المعنوي فمن وجهين آنه 
يلزم أن يصدق على الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة والثاني أن نظيره الحيض لا 
يسم جزؤه قرءا اتفاقا ووضع القرء لهما لغة لا يختلف وهذا لا خفاء به. 

فإن قيل نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركا بين كله وجزئه اشتراكا لفظيا 
ويحمل على معنييه فإنه أحفظ وبه حصل البراءة بيقرن قيل الجواب من وجهين 
آحدهما لا يصح اشتراکه كما تقدم الثاني آنه لو صح اشتراکه لم جز حمله على 
مجموع أما على قول من لا يجوز حمل المشترك على معنييه فظاهر وآما من يجوز 
حمله فإغا يجوزونه إذا دل الدليل على إرادته ما معا فإذا لم يدل الدليل وقفوه يقوم 
الدليل على إرادة أحدهما: أو إرادتهما وحكى المتأخحرون عن الشافعى والقاضى 
بكر آنه إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنييه كالإسم العام لأنه أحوط إذ 
أحدهما أولى به من الآخر ولا سبيل إلى معنى ثالث وتعطيله غير ممكن ويتنع البيان 
عن وقت الحاجة فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما المقصود بعينه علم أن 
ا لحقيقة غير مرادة إذ لو أريدت لبينت فتعين المجاز وهو المعنيين ومن يقول إن ا لحمل 
عليهما بالحقيقة يقول لا لم يتبين أن المراد علم آنه أراد كليهما. 

قال شيخ الإ سلام ابن تيمية - رحمه الله فى هذه الحكاية عن الشافعى والقاضى 
نظر أما فمن أصله الوقف في صيغ العموم وأنه لا يجوز حملها على الإستغراق إلا 
بدليل يقف في ألفاظ العموم كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالإستغراق من غير 
دليل الذي ذكره فى كتبه إحالة الإشتراك رأسا وما يدعى فيه الإشتراك فهو عنده من 
امتواطيء وأما الشافعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا وإغا إستنبط من 
قوله إذا أوصي لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل وهذا قد يكون قاله أن المولى 
من الأسماء المتواطئة وآن موضعه القدر المشترك بينهما فإنه من المتضايفة كقوله «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» ولا يازم من هذا أن يحكى عنه عامة في الأسماء التي ليس 
من معانيها قدر مشترك أن حمل عند الإ طلاق على معانيها ثم الذي يدل على فساد 
هذا القول وجوه: 

أحدها: أن إستعمال اللفظ في معنييه إغا هو مجاز إذا وضعه لكل واحد منهما على 


ماو واة! القيم شبد الاسلا 
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سبيل هو الحقيقة واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز بل يجب حمله على . 

الثاني : أنه لو قدر آنه موضوع لهما منفردين ولكل واحد منهما مجتمعين فإنه 
يکون له ثلاثة مفاهیم فا حمل على آحد مفاهیمه دون غیره بغیر موجب ممتنع : 

الالث : آنه حينئذ يستحیل حمله عل جمیع معانيه ٳذ حمله عل هذا وحده 
وعليهما معا للجمع بين النقيضين فيستحيل حمله على جميع معانيه وحمله عليهما 
معا حمل له بعض مفهوماته فحمله على جمیعها بطل حمله على جمیعها الرابع 
أن ها هنا مورا أحدها هذه الحقيقة وحدها والثانى الحقيقة الأخرى وحدها 
مجموعهما. 

والرايع : مجاز هذه وحدها والخامس مجاز الأخرى وحدها والسادس معا 
والسابع الحقيقة وحدهامع مجازها والامن الحقيقة مع مجاز الأخرى الحقيقة 
الواحدة مع مجازهما والعاشر الحقيقة الأخحرى مع مجازها والحادي عشر مجاز 
الأخرىئ والثاني عشر مع مجازهما فهذه اثنا عشر محملا بعضها على سبيل الحقيقة 
وبعضها على سبيل المجاز فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات ترجيح من 
غير مرجح وهو ممتنع . 

ا لخامس: آنه لو وجب حمله على المحنيين جميعا لصار من صيغ العموم لأن 
حكم الإسم وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص ولو كان 
كذلك لجاز أحد المعنيين منه ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم وكان 
الستعمل في أحد معنييه بمنزلة المستعمل للإسم العام في بعض معانيه فيكون متجوزا 
في غير متكلم بالحقيقة وآن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل وإغا 
إليه من نف العنى الآخر ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص 
من يقول ٻذلك في صيغ العموم ولا ينفي الإجمال عنه إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ 
وهذا باطل قطعا وأحكام الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأسماء العامة ما يعلم 
باللإضطرار من اللغة ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الأية على حملها خلاف 
ظاهرها ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل القرء على الطهر والحيض معا يتبين 
بطلان قولهم حمله عليهما أحوط فإنه لو قدر حمل الآية على ثلاثة من الحيض 
والأطهار لكان فيه خروج عن الإحتياط . ۰ [زاد المعاد ٦٠٦1/٥‏ ] 


ما ما رواه ابن القیم عن شيخ اباسلام 


۷ كيف تعتد الختلعة: 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وفى مره َة المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين : 

أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة وهذا كما أنه 
صريح السنة فهو مذهب أمير ا لمؤمنين عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر بن الخطاب 
والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما 
رواه الليث بن سعد عن ابن عمر آنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر 
عبدالله بن عمر -رضی الله عنھما۔ آنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان 

نجاء عمها إلى عشمان بن عفان فقال له: إن ابتة معوذ اختلعت من زوجها اليرم 

أفتنتقل؟ فقال عشمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى 
تحيض حيضة خحشية آن یکون بها حبل » فقال عبدالله بن عمر : تعشمان خیرت 
وأعلمنا. | 

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه . اختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قال: من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إغا جعلت ثلاث 
حيض ليطول زمن الرجعة فيتروئ الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم 
تكن عليها رجعة فالقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة 
كالاستبراء قالوا ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا فإن باب الطلاق جعل حكم 
العدة فيه وأحدا بائنة ورحجعية. 

قالوا: وهذادليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وهو مذهب ابن عباس 
وعثمان وابن عمر والربيع وعمها ولا يصح عن صحابي آنه طلاق ألبتة فروى المام 
آحمد عن يحيیٰ بن سعيد عن سيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس - رضي 
الله عنهم آنه قال الخلع تفریق ولیس بطلاق . 

وذكر عبدالرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس أن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطلیقتین ٹم اختلعت منه آینکحها قال ابن عباس 
نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك . 


ما ما رواه اين القيم عن شيخ اام 


سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبدالله 
بن سيد واختلعت منه فندما فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال هی 
واحلۃ ال آن کون سمت شیا فهو على ما ست ` 
من عا ن ن مود ل :لا کون یت ت لي هود روي بر 
قیل لايح هذاعن واحد متهم ما أ عشمان رضي ي الله عنه فطعن فيه الاإٍمأم 
قال شيخنا: وكيف يصح عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة وإنغا يرى الاستبراء فيه 
بحيضة فلو كان عنده طلاقا لأوجب فيه العدة وجمهان الراوي لهذه القصة عن 
عثمان لا نعرفه بأكثر من الأسلميين وآما بن بي طالب فقال آبو محمد بن حزم 
رویناه من طریق لا يصح ۔ رضي الله عنه ۔ وأمثلها أذ تر ابن مسعود على سوء حفظ ابن 
بي ليلى ثم غايته إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في ا لحلع تقع بائنة لا آن 
ا لخلع يكون طلاقا بائنا وبين الأمرين فرق ظاهر والذي يدل على آنه ليس بطلاق آن 
الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة 
أاحدها: أن الزوج أحق بالرجعية فيه . 
اثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع 
وثبت بالسنة وآقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة وثبت بالنص جوازه بعد 
طلقتين ووقوع ثالثة بعده وهلا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق فان ۔ سحانه قال : 
الطّلاق مرتان فإساك بمعروف أو تسريح يإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن 
شيعا إلا أن يخافا ألا يقيما حدوة الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيم 


افتدت به [البقرة: ۲۲۹] وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين فإنه يتناولها 
وغيرهما ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور بنل إما آن 


ما رواه ابن القيم عن شيغ الاسلا 


ETE 


یختص بالسابق أو یتناوله وغیره ثم قال : فإن طلقها « إن لها فلا تحل له من بعد 
[البقرة:٠۲۳]‏ وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لأنها هى المذكورة فلا 
بد من دخولها تحت اللفظ وهكذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله اة أن 
يعلمه الله تأويل القرآن وهى دعوة مستجابة بلا شك . 
وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على نها من غير جنسه فهذا 
مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها 
دون آلفاظها يعد الخلع فسخا بي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق . 
وها أحد الو جهين لأصحاب أحمد. 
وهو اختیار شیخنا قال: وهذا ظاهر کلام آحمد وکلام ابن عباس وآصحابه . 
قال ابن جريح : آخبرني عمرو بن دینار آنه سمع ابن عباس يقول ما أجازه الال 
فليس بطلاق قال عبدالله بن أحمد رأيت آبي كان يذهب إلى قول ابن عباس وقال 
عمرو عن طاووس عن ابن عباس الخلع تفريق ولیس بطلاق وقال ابن جريج عن ابن 
طاووس کان آبی لا يرئٰ المداء طلاقا ویخيره . 
ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق 
طلاقا وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى فى العقود حقائقها ومعانيها لا صورها 
وآلفاظها وبالله التوفيق . . 
وما يدل على هذا آن النبي بل آمر ثابت بن قيس أن يطل امرآته في الخلع تطليقة 
ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في آنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق . 
وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية لا 
تختص بلفظ ولم يعين الله سبحانه لها لفطا معينا وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا 
يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق كما لا يدخحل محتها في ثبوت ألرجعة والاعتداد 
بثلاثة قروء بالسنة الثابتة وبالله التو فيق . [زاد ا معاد /٥‏ ۱۹۷] 
۸ الحكمة من عدة الوفاة: 
قال ابن القيم . رحمه الله ء: 
وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها فقيل هي لبراءة الرحم وأورد 
على هذاالقول وجوه كثيرة: ) 
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منها وجوبها قبل الدخول في الوفاة ومنها آنها ثلاثة قروء وبراءة الرحم يحمي فيها 
حيضة كما في المستبرآة ومنها وجوب ثلائة آشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها 
لصغرها أو كبرها. 

ومن الناس من يقول هو تعبد لا يعقل معناه وهذا فاسد لوجهين 

أحدهما: آنه لیس ذ في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس 
أو آكثرهم . 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات اعحضة بل فيها من الصاح رعاية حق 
الزوجين والولد والتاكح . 

قال شيخنا والصواب أن يقال ما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية 
ق الزوج ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوح فجعلت العدة 
حريا لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح 
الثاني ولا يتصل الناکحان آلا تریٰ آن رسول الله َ٤ه‏ لا عظم حقه حرم نساؤه بعده 
وبهذا اختص الرسول لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره فإنه 
لو حرم على الرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها ورجا كان الثاني خيرا 
لها من الأول ولكن لو تأيت على أولاد الأول لكانت محمودة على ذلك مستحبا 
لها وفي الحديث: آنا وامرآة سفعاء اللخدين كهاتين يوم القيامة» وآوما بالوسطى 
والسبابة امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتام لها حتى 
انوا او ماتوا». 

وإذا كان المقتضى لتحريها قائمأفلا أقل من مدة تتربصها وقد كانت فى الحاهلية 
تربص سنة فخففها اله سحانه ۔ بأربعة أشهر وعشر وقيل لسعيد بن المسيب ما بال 
العشر قال فيها ينفخ الروح فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه وقضاء 

حق الزوج إذا لم یحتج تح إلى ذلك . [زاد العاد 1٥ /٥‏ ] 

۹ كيف تعتد المطلقة ثلاثاً؟ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

والمقصود أن إيجاب القروء الثلاث في هذا الطلاق من تام تأكيد تريها على 
الأول على أنه ليس في المسألة إجماع فذهب ابن اللبان الفرضي صاحب الإيجاز 


ما رواه ابن القيم عن شيع الاسام 


وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة ذكره عنه أبو الحسين بن 
القاضي أبي يعلى فقال مسألة إذا طلتق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول فعدتها ثلاثة 
أقراء إن كانت من ذوات الأقراء وقال ابن اللبان عليها الإستبراء بحيضة دليلنا قوله 
تعالی : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلالة قروء ) [البقر: [YA‏ 

ولم يقف شيخ الا سلام على هذا القول وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف . 
فقال إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها ولا على المعتقة الخيرة إلا 
الإإستبراء قولا متوجها. 

ثم قال ولازم هذا القول أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . 

قال: وهذا لا نعلم أحدا قاله. 

وقد ذكر ا لحلاف آبو الحسين فقال مسألة إذا طلق الرجل زوجته ثلاتا وكانت ممن 
لا تحيض لصخر آو هرم فعدتها ثلاثة أشهر خلافا لابن اللبان آنه لا عدة عليها دليلنا 
قوله تعالی : [ واللائي يعسن من المحيض من تسائكم إن ارتبحم فعدتهن ثلانة أشهر 
واللأئي لم يحضن ‏ [الطلاق : .]٤‏ 

قال شيخنا: وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء لم يجز مخالفتها ولو لم 
يجمع عليها فكيف إذا كان مع السنة إجماع . 

قال: وقوله َة لفاطمة بنت قيس «اعتدي) قد فهم منه العلماء آنها «تعتد» ثلاثة 
قروء فإن الإستبرآء قد يسمي عدة قلت كما في حديث آبي سعيد في سبايا آوطاس 
آنه فسر قوله تعالی : 3 والمحصتات من التساء ) [النساء :]بالسبايا. 

تم قال: أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن فجعل الإستبراء عدة . 

قال: فأما حديث عائشة ۔ رضى الله عنها۔ أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض 
فحديث فاجتالتهم فإن مذهب عائشة رضي اله عنها أن الأقراء الأطهار . 

قلت : ومن جعل أن عدة المختلعة حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها 
عنده حيضة لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الإعتداد عنده 
بثلاثة قروء فالفسخ آولى وأحرى من وجوه : 

أحدها: أن كثيرامن الفقهاء ء جعل افع طلقا ينقص په ده بخلاف الفسخ 
لرضاع ونحوه 


م روا ابن القيم عن شيخ الالام 


الشاني: 


: أن يشير ثور ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المر أ 
برده وراجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 
الثالث: آن الخلع يكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف 
الفسخ لرضاع آو علد أو محرمية حيث لا يكن عودها إليه فهذه للشافعية الأولى 
يكفيها استبراء بحيضة ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة 
والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما التسليم وهما روايتان عن أحمد. 
[زاد المعاد ٦۷۳ /٥‏ ] 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
قد ذكرنا حكم رسول الله ية في المختلعة أنها تعتد بحيضة وأن هذا مذهب 
عثمان بن عقان وان عباس وإسحاق بن راهويه. 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. اختارها شخنا. [زاد المعاد /١‏ 1۷۷] 
٠١‏ استبراء البك: 
قال ابن القیم . ر حمه الله .: 
وقد قال آبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية إنه لا يجب استبراء البكر 
كما صح عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ . 
ويقرلهم تقول وليس عن التبي ڳلا نص عام في وجوب استبراء کل من تجدد ل 
عليها ملك على أي حالة كانت» وإغا نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن 
وتحيض حوائلهن . [زاد المعاد ]۷١۷ /١‏ 
١ا‏ څديد سن الإياس: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وأما أصحاب مالك -رحمه الله فلم يحدوا سن الإياس بحد ألبتة . 
وقال أخرون منهم شيخ ال سلام ابن تيمية اليأس يختلف باختلاف النساء وليس 
له حد فيه النساء والمراد بالاآية أن يأس كل امرأة من نفسها لأن اليأس ضد الرجاء 
كانت المرآة قد يئست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها 
لا تیاس منه وإن کان لها خمسون . [زاد ا معاد ]٦٥۸ /٥‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


ها رواه این القيم عن شيخ اباسلام 


جیا ا ا ا ا i a Ê‏ 


وفيهن من تحيض حيضا يسيرا يتباعد ما بين آقرائها حتى تحيض في السنة مرة ولهذا 
اتفق العلماء علين أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له وغالب النساء يحضن كل 
شهر مرة ويحضن ربع الشهر ويكون طهرهن ثلاثة أرباعهء ومنهن من تطهر الشهور 
المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنهن من يسرع إليها المحفاف فينقطع حيضها وتيأس منه وإن 
كان لها دون الخمسين بل والأربعين» ومنهن من لا يسرع إليها الحفاف فتجاوز 
الخمسين وهي محيض . 
قال: وليس فى الكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت ولو كان المراد بالآيسة من 
کذاوکذا و لم يقل يعسن وأيضا فقد ثبت عن الصحابة «رضي الله عنهم انهم جعلوا 
من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة كما تقدم والوجود مختلف في وقت يأسهن غير 
متفى وأيضا فانه سسحانه قال واللائی بسن ) ولو کان له وت محدود لکا 
المرآة وغيرها سواء في معرفة يأسهن وهو سبحانه قد خص النساء بأنهن اللائي يئسن 
کما خصهن بقوله : ل راللأئي لم يحضن ‏ فالتي تحيض هي التي تيأس وهذا بخلاف 
الإإرتياب فإنه -سسحانه قأل [ إن ارتبتم ‏ ولم يقل إن ارتبن أيءإن ارتبتم في 
حكمهن وشككتم فيه فهو هذا لأ هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير كما روئ ابن 
في تفسیره من حدیث جرير وموسی بن آعين واللفظ له عن مطرف بن طريف عن 
عمرو عن آبي بن کعب قال : : قلت يا رسول اله إن ناسا بالدينة يقولون في علد الشساأء 
السررة اااي سن مر اسح می اتک إن ام فدهن و فهر کی له 
يحضن وأولات الأحمال أجلهر أن يضعن حملَهِنٌ ) [الطلاق : [٤‏ فاجل إحداهن آن تضع 
المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدد النساء 
عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل 
قال فانزلت التي في النساء لق صرئ اللاي يعسن من الْمَحيض من سانكم إن 
ارتبتم ) ثم روي عن سعید بن جبير في قوله $ واللأئي يسن من المحيض هن سانكم 
يعني الآيسة العجوز التي لا تحيض أو المرأة التي قعدت عن الحيضة فليست هذه من 


ما م رواد این اقيم عن شيخ الاسلام 


القروء في شيء وفي قوله إن ارتبتم ) في الي يعني إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر 
وعن مجاهد إن ارتتم) لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض أو التي لم عض 
فعدتهن ثلائة أشهر فقوله تعالى : إن ارتبتم Q‏ يعني إن سألتم عن حكمهن ولم 
تعلموا حکمهن وشککتم فيه فقد بیناه لکم فهو بیان لنعمته على من طلب عليه ذلك 
ليزول ما عنده من الشك والريب بخلاف امعرض عن طلب العلم وأيضا فإن النساء 
لا يستوين في ابتداء الحيض بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتي عشرة أو خمس عشرة 
أو آأكشر من ذلك فكذلك لا يستوين في آخر سن الحيض الذي هو سن اليس 
والوجود شاهد بذلك وأيضا فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تحض الشياطين تعتد 
څ اهر و باحول كاي ارشع حیضها لا تدري مارفعه وفیه روایتان عن أحمد. 
فلت والجمهور على على آنها تعتد بثلاثة أشهر ولم يجعلوا للصغر المو جب لللإعتداد 
حا فكااك یجب ان لا يكون للكبر الوجب للاعتداد بالشهور حدا وهو ظاهر 
ولله الحمد. . [زأدالمعاد ]٦٦1۲ /١‏ 
١‏ أقسام النساء بائنظر إلى العدة ` 

قال ابن القیم ۔ رحخه الله .: 

تقسيم النساء بالنسبة إلى العدة: 

وما بيين حكمة الشريعة في ذلك أن الشارع قسم الساء إلى ثلاثة أقساء. 

أاحدها: المغارقة قبل الدخول فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها . 

الثاني : المغارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها عليها رجعة فجعل عدتها ثلاثة قروء 
ولم یذکر۔ سبحانه ۔ دة بثلاثة قروء إلا في هذا القسم كما هو مصرح به في القرآن 
في قوله تعالی ل والمطلفات يتربصن بأنفسهن ثلا فروء ولا يحل لهن أن یکمن ما حلَق 
الله في أرحامهن إن كن يمن بال وَالْيَوم الآخر وبعوأشهن أحق برذهي في ذلك إن أرادوا 
إصلاحا & [البقرة ٠‏ وكذلك في سورة الطلاق لا ذكر الاعتداد بالأشهر الثلاثة قي 
حق من إذأ بلخت أجلها خير زوجها بين إمساك بمعروف أو مفارقتها بإحسان وهي 
الرجعية قطعا فلم يذكر الأقراء أو بدلها في حق بائن البتة. 

القسم الثالث : : من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بسبي أو هجرة أو خلع 
فجعل عدتها حيضة للاستبراء ولم يجعلها ثلاثا إذ لا رجعة للزوج وهذا في غاية 


مأ ما رواه ابن القيم من شيخ اباسلام 


ی ا ہا ا ی م ی 


الظهور والمناسبة وما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل آنها تستبراً بحيضة 


ونص عليه أحمد في الزانية واختاره شيخنا في ال موطوءة بشبهة وهو الرا جح . 

وقياسهما على الطلقة الرجعية من بعد القياس وأفسده. [إعلام الموقعین ۲/ ۹۰] 

۳ كلام بقراط عن دم الحبلى ودم الحيض: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقال بقراط : إن المرأة إذا حبلت لم تألم من اجتماع الدم الذي ينزل ويجتمع 
حول رحمهاء ولا تحس بضعف كما تحس إذا انحدر الطلمث لأنها لا يثور دمها في 
كل شهر لكنه ينزل إلى الرحم في كل يوم قليلاً قليلا نزولاً ساكتاً من غير وجع» فإذا 
أت إلى الرحم اغتذى منه الجنين وعماء ثم قال : وعلى غير بعيد من ذلك إذا خلق 
للجنين لحم وجسد تكون الحجب وإِذا كبر كبرت الحجب أيضا وصار لها تجويف 
خارج من الجنين فإذا نزل الدم من الأم جذبه اجنين واغتذئ به فيزيد في لحمه 
والرديء من الدم الذي لا يصلح للغذاء ينزل إلى مجاري الحجب» وكذلك تسمى 
ا لحجب التي إذا صار لها تجويف يقبل الدم المشيمة . وقال: إذاتم الجنين وكملت 
صورته واجتذب الدم لغذائه بالمقدار اتسعت الحجب وظهرت المشيمة التي تكون من 
الآلات التي ذكرنا فإن اتسع داخلها اتسع خارجها لأنه أولى بذلك لأن له موضعاً 
يمتد إليه . 

قلت : ومن ها هنا لم تحض الحامل بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم 
الحيض المعتاد هذه إحدى الروايتين عن عائشة ‏ رضى الله عنها۔ وهو المشهور من 
مذهب أحمد الذي لا يعرف أصححابه سواه وهو مذهب أبي حنيفة وذهب الشافعي 
في رواية عن عائشة . 

والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخنا. [تحفة المودود١/ ۲٠١‏ 


رح 
o‏ ری 


الرضاع وأحكام المولود 


هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فيحرم عليه آم امرأته من الرضاع وبنتها من 
الرضاع وامرأة ابنه من الرضاعة أو يحرم الجحمع بين الأختين من الرضاعة أو بينها 
وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة فحرمه الأئمة ! لأربعة وتباعهم . 

وتوقف شيخنا وقال: إن كان قد قال آحد بعدم التحري فهو قوی . 

]٥ ٥۷ /٥ [زاد المعاد‎ 

۵ حول رضاع الكبير: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

للسلك الثالث أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق 
كل أحد» وإنا هو للحاجة لن لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه 
كحال سالم مع أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وما من 
عداه فلا إلا رضاع الصغير . 

وهذا مسلك شخ ال سلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. 

والأحاديث للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة أو عامة في 
الأحوال فتخصيص الحال من عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص 
بشخص بعينه وأقرب إلى العمل الأحاديث من الجانين وقواعد الشرع تشهد له وال 


الموفق . [زاد ا معاد ]٥۹۳ /٥‏ 
١ا‏ فى زمن الختان وتسمية الأطفال: 
قال ابن القیہ ۔ رحمه الله .: 


وقي سنن البيهقي من -حديث زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال 


فأرضعته بلين بي حذيفة زوجها وصار ابنها ومحرمها. 


ص رو ١ابن‏ القيم من شيخ الاسام 


عق رسول الله النبي عن الحسن والحسين وختنهمالسبعة أيام وفيها من حديث 
موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن إبراهيم ختن إسحاق وهو ابن سبعة ايام . 

1 ل سخا : حتن إبراهيم إسحاق لسبعة آيام» وختن إسماعیل عند بلوغه فصار ختان 
إسحاى سنة في بنيه وختان إسماعيل سنة في بنيه واللّه أعلم . [تحمة المودود ۱۸۵/ ]١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .. 

فصل قى هديه فى تسمية المولود وختانه: 

قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة «تذيح يوم سابعه 
آنس آنه یسسمی للات وأ سمرة فقا يسمي ني اموم السا . فاما اتان فقال 
کان اخسن یکر ن بخان اص بوم سابعة قال حت یاعدا قال وان حار 
مكحول خان إبراهيم اينه إسحاق لسبعه يام وختن إسماعيل للات مشرة سه دکر. 


الخلال . 
قال سیخ الا : سلام ابن تيمية فصار ختان إسحاق سنة في ولده وختان إسماعيل 
سنة في ولده. [زاد عاد ۲/ [TY‏ 
مسالة: القزع: 


. قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ويتعلق بالحلق مسألة القزع » وهي حلق بعض رآس الصبي وترك بعض» وقال أخرجاه 
في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه عن اين عمر قال : 
«نهى رسول الله َه عن القزع؟ والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه. 

قال شيخنا: وهذامن كمال محبة الله ورسوله للعدل فإنه مر به حت في شأن 
الانسان مع نفسه فنهاء أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه لأئه ظلم للرأس حيث 
ترك بعضه كاسياً وبعضه عارياً ونظير هذا أنه نهى عن ا لجلوس بين الشمس والظل 
فإنه ظلم أبعض بدنه» ونظیره نه أن يشي الرجل في نعل واحدة بل إما أن ينعلهم 
أو يحفيهما . 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


والقزع أربعة أنواع:. 
احدها: آن پحلق من رآسه مواضع من ها هتا رها هنا مأحوذ من تقزع اسح ب 
وهو تقطعه . 


الثاني : أن يحاتى وسطه ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارئ. 

الثالث: أن يحل جوائبه ويترك وسطه كما يفعله كثير من الأوباش والسفل . 

الرابع : أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره وهذا كله من القزع وائله أعلم . 

٠٠١ /١دودوملا تحفة‎ [ 

۸ ريق الطفل مطهر لفمه: 

قال ابن القب ۔ رحمه الله .: 

هذه المسألة ما تعم به البلوى وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كيرا ولا يكن 
غسل فمه ولا یزال ریقه ولعابه یسیل علی من یربیه ویحمله» ولم یأمر الشارع بخسل 
الثياب من ذلك ولا منع من الصلاة فيها ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل فقالت طائغة 

من الفقهاء هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع 
والنجاسة بعد الاستجمار ونجاسة أسقل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض . 

وقال شیخنا وغیره من ع الأصحاب : بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجۂ كما كان ريق 
الهرة مطهراً ا أممهاء وقد أ حبر النبي آنها ليست بنجس مع علمه بأكلها الفأر وغيره 
وقد فهم من ذلك آبو قتادة طهارة فمها وريقهاء وكذلك أصغى لها الإناء حتى 
شربت وآخحبرت عائشة رضي الله عنها_ أن النبي كان يصخي إلى الهرة ماء حتى 
تشرب تم يتوضأً بفضلها› واحتمال ورودها على ماء كثير فوف القلتين في اللينة في 
غاية البعد حتى ولو كانت بين مياه كثيرة لم يكن هذا الاحتمال مزيلا لا علم من 
نجاسة فمها لولا تطهير الريق له فالريق مطهر فم الهرة وفم الطفل للحاجة وهو آولى 
بالتطهير من الحجر فى محل الاستجمار ومن التراب لأسفل الخف والجحذاء والرجل 
الحافية على أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وأولى بالتطهير من الشمس 
والريح وأولى بالتطهير من الخل وغيره من المائعات عند من يقول بذلك» وأولى 
بالتطهير من مسح السيف والمرآة والسكين ونحوها من الأجسام الصقيلة با خرقة 
ونحوها كما كان الصحابة يسحون سيوفهم ولا يغسلونها با لماء» ويصلون فيها ولو 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


غسلت السيوف لصدئت وذهب نفعها وقد نظر النبي في سيفي ابني عفراء فاستدل 
بالأثر الذي فيهما على اشتراكهما في قتل بي جهل لعنه الله تعالى ولم يأمرهما 
بخسل سيفيهما وقد علم آنهما يصليان فيهما والله أعلم . [تحفة المودود ]۲٠۸ /١‏ 

۹ دلالة الاسم على المسمى: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد تقدم ما يدل على ذلك من وجوه أحدهما قول سعيد بن المسيب ما زالت فين 
تلك الحزونة وهي التي حصلت من تسمية الجد بحزن» وقد تقدم قول عمر لجمرة بن 
شهاب : آدرك آهلك فقد احترقواء ومنع النبي من كان اسمه حربا أو مرة آن يحلب 
الشاة تلك التي راد حلبهاء وشواهد ذلك کثيرة جدافقل أن تری اسما قبيحاً إلا 
وهو عل مسمی قبیح » کما فيل : 

وقل ما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه . 

والله -سبحانه - بحكمته في قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على 
حسب مسمیاتها لتناسب حکمته تعالی بین اللفظ ومعناه كما تناسبت بين الأسباب 
ومسبباتهاً. 

قال آبو الفتح ابن جني ولقد مر ب بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه فأخذ 
معناه من لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعینه أو قريب منه. 

فذكرت ذلك لشبخ الإاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال: وآنايقع لي ذلك 
کثیرا. 

وقد تقدم قوله : «أسلم سال مها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله» 
ولا آسلم وحشي قاتل حمزة وقف بین يدي النبي فکره اسمه وفعله وقال: غيب 
وجهك عني» . [تحفة المودود ]١٤١/١‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


الطلاق والخلم واليمبن 


٠-أقوال‏ العلماء فى طلاق الثأاث وأحذة؛ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله ية وهذه لغة العرب وهذاعرف التخاطب 
وهذا خحليفة رسول الله ية والصحابة كلهم معه في عصره وثلاث سين من عصر 
عمر على هذا ألمذهب . 

فلو عدهم العاد بأسمائهم واحداً واحدالوجد أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة إما 
بفتوئ وإما بإقرار عليها. ٍ 

ولو فرض فیهم من لم یکن یری ذلك فانه لم یکن منکرا للفتوئ به بل کانوا ما 
بین مفت ومقر بفتیا وساکت غير منکر . 

وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر وهم 
يزيدون على الألف قطعاأكماذكره يونس بن بكير عن أبى إسحاق قال حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال : استشهد من المسلمين في وقعة 
اليمامة لف ومائتا رجل منهم سبعون من القراء كلهم قد قرءوا القرآن وتوفي في 
حلاف الصديق فاطمة بنت رسول الله مه وعبد الله بن اى بكر قال محمد بن إسحاق 
فلما أصيب المسلمون من المهاجرين والأنصار باليمامة وأصيب فيهم عامة فقهاء 
المسلمين وقرائهم فزع أبو بكر إلى القرآن وخاف أن يهلك منه طائفة . 

وكل صحابى من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خحلافة عمر كان على 
أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرارا أو سكوتاً. 

ولهذا ادع بعض آهل العلم أن هذا إجماع قدي ولم تجمع الأمة ولله الحمد على 
خلافه بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن وإلی يومنا هذا. 

فأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما رواه حماد بن زيد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة» وأفتى 
أيضا باللاث آفتى بهذا وهذا وأفتى بآنها واحدة الزبير بن العوام وعبدالرحمن ابن 


ما مارو ابن القيم عن شيخ الاسام 


عوف حکاه عنهما ابن وضاح وعن علي کرم الله وجهه۔ وابن مسعود روایتان کما عن 
ابن عباس وأما التابعون فأفتى به عكرمة رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عنه وأفتى 
به طاوس وأما تابحو التابعين فأفتى به محمد ابن إسحاق حكاه الإ مام احمد وغيره عنه 
وأفتى به خلاس بن عمرو والحارث العكلي وأما أتباع تابعي التابعين فأفتی به داود بن 
علي وأکشر آصحابه حکاه عنهم آبو افلس وابن حزم وغیرهما وآفتی به بعض 
أصحاب مالك حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن الجحلاب قو لا لبعض الاليكة وأفتى 
به بعض الحنفية حكاه بو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل . 

وأفتى به بعض أصحاب أحمذ حكاه شيخ ال سلأم أبن تيمية عنه. 

قال: وكان ا لحد يفتي به أحياناً. 

وأما الإإمام احمد نفسه فقد قال الأثرم : : سالت آبا عبد الله عن حديث ابن عباس 
كان الطلاق الثلات علي عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر واحدة باي شيء 
تدفعه؟ قال براوية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه» ثم ذکر عن عدة عن ابن 
عباس آنها ثلاث فقد صرح بأنه إنغا ترك القول به لمخالفة رواية له وأصل مذهبه 
۰ وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة رواية له بل الاخذ عنده 
ما رواه كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمة فأخذ بروایته آنه لا يكون 
طلاقاً وترك رأيه» وعلى أصله يخرج له قول إن الثلاث واحدة فإنه إذا صرح بأنه إغا 
ترك الحديث لمخالفة الراوي وصرح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا توجب 
ترك الحديث خحرج له في المسألة قولان وأصحابه يخرجون على مذهبه أقوالاً دون 
ذلك بکثير . [إعلام الموقعين ۳/ ]٠١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله : 

وأما المسألة الثانية : وهي وقوع الثلاث بكلمة واحدة فاختلف الناس فيها على 
أربعة مذڏاهب . 

آحدها : أنها تقع وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من من الصحاية ‏ 
رضي الله عنهم -. 

الثاني : أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة والبدعة مردودة لقوله إل : من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا ا لمذهب حكاه أبو محمد بن حزم وحكي 


gorre‏ ما ما روا ابن اقيم عن ن شي اا 


للإمام أحمد فأنكره وقال هو قول الرافضة . 

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية وهذا ثابت عن ابن عباس ذکره آبو داود عنه قال 
الإمام أحمد وهذا مذهب ابن إسحاق يقول خالف السنة فيرد إلى السنة انتهى وهو 
قول طاووس وعكرمة وهو اختيار شيخ الا سلام ابن تيمية . 

الرايع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث بالمدخول بها ويقع بغيرها 
واحدة وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس وهو مذهب إسحاق بن راهريه 
فیما حکاه عنه محمد بن : نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء. 

فآما من لم يوقعها جملة فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم والبدعة مردودة وقد 
اعترف أبو محمد ابن حزم بآنها لو كانت بدعة محرمة لوجب أن ترد وتبطل ولكنه 
اختار مذهب الشافعي آن جمع الثلاٿث جائز غير محرم . [زاد المعاد ]۲٤۸ /٥‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله ۔: 

أما المسألة الاولى : وهى إذا طلى أمراته ثلاثاً جملة . 

فهذه ما يحتح لها ولا يحتج بها. 

وللناس فيها أربعة أفوال : 

أحدها: الإلزام بها . 

والثاني : إلغاؤها جملة وإن كان هذا إغا يعرف عن الفقهاء الشيعة . 

والثالث: إنها واحدة وهذا قول أبى بكر الصديق وجميع الصحابة في زمانه وإحدى 
الروايتين عن ابن عباس واختيار أعلم الناس بسيرة النبي و محمد بن إسحاق 
والحارث العكلى وغيره وهو احد القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني في شرح 
تفريع ابن ا لحلاب واحد القولين في مذهب احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية . 

والرابع : آنها واحدة في حق التي لم يدخل بها وثلاث في حق المدخول بها وهذا 
مذهب امام اهل خراسان في وقته إسحاق بن راهويه نظير الامام احمد والشافعي 
ومذهب جماعة من السلف. ' 
وفيها مذهب خامس وهو انها إن كانت منجزة وقعت وإن كانت معلقة لم تقع وهو 
ملحب حاف الخرب وامام أهل الفلاهر في وقته حمل بن جزم 

[إعلام الموقعين ۳/ ]۲۷١‏ 


ما ما رواه اين القيم عن شيخ الاسلام 


١‏ هل للمرأة أن تطلق أو توكل فى ذلاك: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 

ان هذه المسألة فيها نزاع معروف بين السلف والخلف . 

فمنهم من قال لا يصح تملك المرأة الطلاق ولا توكيلها فيه ولا يقع الطلاق إلا ممن 
أخذ بالساق وهذا مذهب أهل الظاهر وهو مأثور عن بعض السلف . 

فالنقض بهذه الصورة يستلزم إقامة الدليل عليهاء والأول لا يكون دليلاً ومن هنا 
قال بعض أصحاب مالك : إنه إذا علق اليمين بفعل الزوجة لم تطلق إذا حنث قال : 
لان الله -تعالى ملك الزوج إلطلاق وجعله بيده رحمة منه ولم يجعله الى المرأة فلو 
وقع الطلاق بفعلها لكان إليهاء إن شاءت آن تفارقه وإن شاءت أن تقيم معه وهذا 
خلاف شرع الله . ) 

وهذا أحد الاقوال في مسألة تعليق الطلاق بالشروط كما تقدم. 

والثاني : أنه لغو وباطل» وهذا اختيار ابي عبدالرحمن ابن بنت الشافعي ومذهب 
آهل الظاهر . 

وألثغالث : أنه موجب لوقوع الطلاق عند وقرع الصفة سواء كان ييناً او تعليتا 
محضاً وهذا المشهور عند الأئمة الاربعة وأتباعهم. 

والرابع : أنه إن كان بصيغة التعليق لزم وإن كان بصيغة القسم والالتزام لم يلزم 
إلا أن ینویه وهذا اختیار ايى المحاسن الرويانى وغيره. 

والخامس: آنه إن كان بصيغة التعليق وقع وإن كان بصيغة القسم والالتزام لم يقع 
وإن نواه وهذا اختيار القفال في فتاويه . 

والسادس: آنه إن كان الشرط والجزاء مقصودين وقع وإن كانا غير مقصودين 
وإنغا حلف به قاصدأمنع الشرط والجحزاء لم يقع ولا كفارة فيه وهذا اختيار بعض 
آصحاب اأحمد. 

والسابع : كذلك إلا أن فيه الكفارة إذا خرح مخرج اليمين وهذااختيار شيخ 
الاسلام ابن تيمية . 

والذي قبله اختیار آخيه. 

وقد تقدم حكاية قول من حكى إجماع الصحابة أنه إذا حنث فيه لم يلزمه الطلاق 


وحكينا لفظه . ) 
والمقصود الحواب عن النقض بتمليك المرأة الطلاق او توكيلها فيه . 


[إعلام الموقعين ۳/ ۲۷۷] 
١‏ خروج البضع من ملك الزوج متقوم أم #؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .:. 
فأئدة : 

مسائل فقهية عن ابن عقيل : 


إذا تزوجها على خحمر أو خنزير صح النكاح واستحقت مهر المثل ولو خالعها 
على خحمر أو خنزير صح الخلع ولم تستحق عليه شيئًا في أحد القولين » والفرق 
بينهما عند بعض الأصحاب أن البضع متقوم في دخوله إلى ملك الزوج ولا يتقوم 
في خرو جه عن ملكه» ما تقومه داخلا فلتعلق أحكام المقومات به من استقرار المهر 
بالدخول ووجوب المهر بوطء الشبهة ولهذا يزوج الأب ابنه الصغير ولا يخلع أبنته 
الصغيره بشيء من مالها ولا فرق بينهما إلا أن الابن حصل في ملكه ماله قيمة 
والبنت أخحرج ما لها في مقابلة ما لا قيمة له في خحروجه إليها) ولو كان خروج 
البضع من ملك الزوج متقومالكان قد بذل ما لها فيما له قيمة وذلك لاييتنع ويدل 
عليه آنه لو طلق زوجته في مرض موته لم يعتبر من الثلث ولو كان بخروج البضع 
قيمة لاعتبر من الثلث» وأيضا لو خالعها في مرض موته بدون مهر مثلها صح الخلع 
ولو كان خر وجه متقوما لكان ثابة ما لو باع سلعة بدون ثمنها فإنه محاباة محسوبة 
من الثلث . 

ويدل عليه أيضا آنه يطلق عليه القاضي في الإيلاء والعنت والإعسار بالنفقة وغير 
ذلك مجانا ولا عهد لنا في الشريعة بمتقوم يخرج عن ملك مالكه قهراً بغير عوض . 

ويدل عليه آنه لو كان بخروجه قيمة لجاز للآب ان يخرجه عن ابنته الصغيرة 
بشيء من مالها كما يشترئ لها عقارأً أو غيرها الها. 

قلت : وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية -رحمه الله ورضى عنه ۔ يضعف هذا 
القول جداًء ويذهب إلى أن خروج البضع من ملكه متقوم ويحتج عليه بالقرآن . 

قال: لأن الله تعالىن آمر المسلمين أن يردوا إلى من ذهبت امرآته إلىى الكمار مهره 
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إذا أخذوا من الكفار مالاً بغنيمة أو غيرها فقال تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم 
إلى الكقار فعاضتم فآتوا الّذين هبت أزواجهم مل ما أنققو 4 [الممتحتة ومعنی عاقبتم 
أصبتم منهم عقبى وهي الخنيمة هذا قول المفسرين . 

والمقصود آنه قال : ل فاتوا اين ذهبت أزواجهم مثل ما أتفقوا 4 [المعحة )وهو 
اهر وقال تعالى في هذه القصة : [ واسالوا ما أنققتم ولیسالوا ما انفقوا ذلکم حکم الله 
یحکم بینکم 4 [المتحنة:١٠]‏ فأمر المسلمين أن يسألوا مهور نسائهم ويسأل الكفار 

مهور نسائهم اللاتي هاجرن وأسلمن» ولولا أن خروج البضع متقوم لم يكن لأحد 
الفريقين على الآخر مهرواختلف آهل العلم في رد مهر من أسلم من النساء إلى 
أزواجهن في هذه القصة هل كان واجباً أو مندوباً على قولين أصلهما أن الصلح هل 
کان قد وقع على رد النساء آم لا. 

والصحيح أن الصلح كان عامأعلى رد من جاء مسلماً مطلقاً ولم يكن فيه 
تخصيص بل وقع بصيغة من التناولة للرجال والنساء ثم أبطل الله تعالى منه رد 
النساء وعوض منه رد مهورهن وهذه شبهة من قال إن حكم هذه الآية منسوخ ولم 
ينسخ منه إلا رد النساء ء خاصة وكان رد المهور مأمورا به والظاهر آنه کان واجبا لآن 
الله تعالىى قال : ل واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنققوا ذلكم حكم الله يحكم بيتكم ) 
فثبت آن رد المهور حق لمن يسأله فيجب رده إليه . قال الزهري ولولا الهدنة والعهد 
الذي كان بين رسول الله وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق . 
وكذلك كان يصنع بن جاءه من المسلمات قبل العهد فلما نزلت هذه الآية أقر 
المسلمون بحكم الله تعالى - وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نساتئهم وأبى 
المشركون آن يقروا بحكم الله - تعالی فيما آمر من رد نفقات المسلمين إليهم فأنزل الله 
تعالی [ وٳن فاتکم شيء من ازواجکم إلى اكمار فعاقيعم فاتوا الذي ذهبت ازواجهم مَل ما 
اتقو )ا فهذا ظاهر القرآن يدل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم قلت 
ویدل عليه آن الشارع کما جعله متقوما في دخوله فکذلك في خرو جه لأنه لم یدخله 
إلى ملك الزوج إلا بقيمة وحكم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في المفقود بجا حكموا به 
من رد صداق امرآته اليه بعد دخول الثاني بها دليل على آنه متقوم في خروجه وهذا 
ثابت عن خمسة من الصحابة منهم عمر وعلي . قال أحمد أي شيء يذهب من 
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خالفهم فهذ! القرآن والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين دالة على تقويه ولو لم يكن له 
قيمة لما صح بذل نفائس الأموال فيه بل قيمته عند الناس من أغلى القيم ورغبتهم فيه 
من آقوئ الرغبات وخروجه عن ملك الرجل من أعظم المغارم حتى يعده غرما أعظم 
من غرم امال . ) 

قلت لشیخنا: لو كان خر وجه من ملكه متقوما عليه لكانت المرأة إذا وطئت بشبهة 
يكون المهر للزوج دونهاء فحيث كان المهر لها دل على آن الزوج لم يلك البضع وإنغما 
يلك الاستمتاع فإذا خر ج البضع عنه لم يخرج عنه شيء كان مالكه. 

فقال لعي: الزوج إغا ملك البضع ليستمتع به ولم يلكه ليعاوض عليه فإذا حصل 
لها بوطء الشبهة عوض كان لهاء لأن عقد النكاح لم يقتض ملك الزوج المعاوضة 
عن بضع امرأته فصار ما يحصل لها بجناية الواطىء ء اة ما صل اھا بخیره من 
آروش الحنايات . 

قلت له فما تقول في خلمع المريض بدون مهر الل . 

ققال: هو يلك إخراج البضع مجانا بالطلاق فإذا أخذ منها شيئاً فقد زاد الورثة 
خیرا. : 

قال: ونحن إغا منعناه من المحاباة فيما ينتقل إلى الورثة لأنه يفوته عليهم وبضح 
الزوجة لا حق للورثة فيه البتة ولا ينتقل إليهم فإذا أخحرجه بدون مهر المثل لم يفوتهم 

قلت وأما منع الأب من خلع ابنته بشيء من مالها فليست مسألة وفاق بل فيها 
قولان مشهوران ونحن إذا قلنا أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب وأن له أن يعفو 
عن صداق ابنته قبل الدخول وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا قد ذكرتها في موضع 
آخر فكذلك خلعها بشيء من مالها بل هو أولى لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانا 
فلن يلك إسقاطه ليخلصها من رق الزوج وأسره ويزوجها بن هو خير لها منه آولى 
وآحریٰ . 

وهذه رواية عن أحمد ذکرها آبو الفرج في مبهجه وغیره واختاره شيخنا . 

وأما قولكم إنه يخر ج من ملكه قهرا بغير عوض فيما إذا طلق عليه الحاكم لإعسار 
أو عنت أو غيرها فجوابه أن الشارع إغا ملكه البضع بالمعروف وأا ملكه بحقه فإذا 
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لم يست يستمتع به بالعروف الذي هو حقه آخرجه الشارع عنه قال تعالى : ل وعاشروهن 
بالأمعروف ) [الساء ]١١:‏ وقال ل ولهن مل الذي عَليهن بالمعروف ) [البقرة [YYA:‏ 
وقال : ل فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان ‏ [البقرة :4[ 

فأوجب الله تعالى-الزوج أحد الأمرين إما أن يسك بمعروف وإما أن يسرح 
بإاحسان فإذا لم يسك بمعروف ولم يسرح بإحسان سرح الحاكم عليه قهرا. 

قلت لشيفنا فلو قتلت الزوجه لم يجب للزوج المهر على قاتلها مع كونه قد أخرج 
البضع عن ملكه وفرته إياه فلو كان خر وجه متقوما لوجب له على القاتل المهر . 

فقال: النكاح معقود على مدة الحياة فإذا قتلت زال وقت النكاح وانقضي أمده 
فلا يجب للزوج شيء بعد ذلك كما لو ماتت. 

فلت له فلو افسد مفسد نكاحها بعد الدخول لاستقر المهر على الزوج ولم يرجع 
علي المفسد. 

فضعق هذا القول . 

وقال: عندي آنه يرجع به وهو المنصوص عن آحمد وهو مبنى على هذا الأصل 
قإذ! ثبت أن خر وج البضع من ملکه متقوم فله قیمته عل من خر جه من ملکه . 

قلت ويرد عليه ما لو أفسدت نكاح تفسها بعد الدخول فإن مهرها لا يسقط قولا 
وأاحدا. 

ولم أسأله عن ذلك . 

وكان يمنع ذلك ويختار سقوط المهر ويثبت الخلاف في المذهب . 

ولا فرق بين ذلك وبين إفساد الأجتبي . 

فطرد قول من طرد هذا الأصل وقال بالتقويم في حال الخروج أن يسقط إذا 
افسدته هي ولو قيل إن مهرها لا يسقط بذلك قولا واحدا وإن قلنا بان خروج البضع 
متقوم فيجب لها مهرها المسمى في العقد وعليها مهر المثل وقت الإفساد لأن اعتبار 
خر وجه من ملکه حیئذ لکان متو جها ولکن یشکل على هذا أن الله سبحانه وتعالی - 
اعتبر في خحروج البضع ما أنفق الزوج وهو المسمى لا مهر المغل . وكذلك الصحابة 
حكموا للمفقود بالسمى الذي أعطاها لا هر الثل فطرد هذه القاعدة أن مهرها 
يسقط بإفسادها . 
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وهو الذي كان شيخنا يذهب إليه. [بدائع الفوائد ۳/ ]٦۸۷‏ 
٣‏ الخلاف حول الطلاق بالتلاث قى مرة واححة: 


فصل: 

ومن ذلك نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة 
يقع به الثلاث . 

وقال مو جب علمه وما بلغه. 

وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت من وجوه. 

الوجه الأول : إنه على عهد الصديق إغا كان يفتي بآنها واحدة كما روئ مسلم في 
صحيحه أن آبا الصهباء ء قال لعبدالله بن عباس ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر من طلق ثلاثا جعلت واحدة قال 
نعم وذكر الحديث ومن تتبع ألفاظه وطرقه جزم ببطلان تلك التأويلات التي غايتها 
أن يتطرق إلى بعض ألفاظه وسياق طرقه وآلفاظه صريحة في المراد فلو قال القائل إن 
هذا مذهب آبي بكر الصديق وجميع الصحابة في عهده أصاب وصدق حاش من لم 
يصرح منهم بأنها ثلاث وهم جمع من الصحابة صح ذلك عنهم بلا ريب فأقل 
أحوال المسألة أن تكون مسألة نزاع بين الصحابة. 

الوجه الشاني : إنه صح عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه أفتى بأنها واحدة ذكر 
ذلك ابو داود وغیره. 

الوجه الثالث: إن هذا مذهب الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف حكاه 
عنهما ابن وضاح وابن مغيث في وثائقه وغيرهما. 

الوجه الرابع : إنه إحدى الروايتين عن على وابن مسعود وابن عباس . 

الوجه الخامس: إنه مذهب طاوس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق وداود 
وجمهور آصحابه. 

الوجه السادس: آنه مذهب إسحاق بن راهويه في غير المدخول بها صرح به في 
كتاب اختلاف العلماء له وهو مذهب بعض فقهاء التأبعين . 

الوجه السايع : أنه آحد القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني في شرح 
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التفريع قال ابن الحلاب ومن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة حرمت عليه قال 
الشارح إذا كان ذلك في كلمات فلا خلاف في حرمتها لقوله تعالى : ل الطلاق 
مرتان ) إلى قوله : إن لها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره4 
[البقرة:٠۲۳].‏ 

وإن كان في كلمة ففيه حلاف هل يرجع إلى الواحدة والمشهور من المذهب أنها 
ثلاث . ` 

ثم قال الشارح في موضع آخر في قوله من طلق امرآته ثلاثا في كلمة قال هذا 
تنبيه على الخلاف وهو أن الئلاث في كلمة ترجع إلى الواحدة وهو قول شاد في 
اذهب ووجهه ما روي أن الثلاث على عهد رسول الله وو كانت واحلة. _ 

الوجه الثامن: أنه أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة اختاره محمد بن مقاتل 
الرازي حكاه عنه الطحاوي.  ٠‏ 

الوجه التاسع :أنه أحد القولين في مذهب أحمد حكاه شيخنا واختاره وأقتى به 
وأقل درجات اختياراته أن يكون وجها في المذهب . 

ومن اممتتع أن یکون اختيار ابن عقيل وآپي الطاب والشيخ آپي محمد وجوم 
يفت بها واختيارات شيخ الإ سلام لا تصل إلى هذه المرتبة . 

فالذي يجزم به أن دخول الكفارة في الحلف بالطلاق وكون الثلاث في كلمة 
واحدة آحد الوجهين في مذهب آحمد وهو مخرج على آصوله صح تخريج 
والغرض نقض قول من ادعى الإجماع في ذلك ولتقرير هذه المسألة موضع أخر. 

الوجه العاشر: أنه من المحال أن تجمع الأمة على لزوم الثلاث وفيها حديثان 
صحيحان صريحان عن رسول اله ية لا معارض لهما ولا ناسخ وحديث آخر 
ظاهر في عدم الوقوع . 

الحديث الأول حديث أبي الصهباء عن ابن عباس وقد رواه مسلم في صحيحه 
ا لحديث الثاني قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا سعد بن إيراهيم حدثنا بي حدثنا 
محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولي ابن عباس عن أبن 
عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاتا في مجلس واحد فحزن 
علیها حزنا شدیدا فساله رسول الله اة كيف طلقها قال طلقتها ثلاثا قال في مجلس 
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واحد قال نعم قال «فإغا تلك واحدة فأرجعها إن شئت») قال فر جعها قال وكان اين 
عباس يرئ آن الطلاق عند كل طهر ورواه محمد بن عبدالواحد المقدسي في 
مختارته التي هي أصح من صحيح الحاكم فهذا من رواية عكرمة عن ابن عباس 
والأول من رواية طاوس وكان طاوس وعكرمة يقولان هي واحدة. [ 

قال إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن عكرمة إذا قال أنت طالق ثلاثاً بم واحد 
فهي واحدة قال آبو داود وروی حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 
إذا قال آنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة فهؤلاء رواة الحديث عن ابن عباس قد 
أفتوا به ومنهم محمد بن إسحاق كان يفتي بأن من قال نت طالق ثلاثا فهي واحدة. 
وكان يقول من جهل السنة فيرد إليها وهذاعين الفقه فإن العامى الجاهل إذا جهل 
سنة الطلاق وطلتق رد طلاقه إلى السنة لقوله «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رى . 

وأما الحديث الظاهر في عدم لزوم الثلاث فهو حديث محمود بن لبيد قال أخبر 
النبي َة عن رجل طلق امرآته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : «أيلعب 
بکتاب الله وآنا بین آظهرکم؟ حتی قام رجل فقال یا رسول اله آلا آقتله رواه النسائی 
ولم يقل إنه أجازه عليه بل الظاهر برسول الله يي الذي يقرب من القطع آن رسول 
الله ا لا یجیز حکما تلاعب موقعه بکتاب الله بل هو اشد ردا له وإبطالا وال 
الستعان. [الصواعق المرسلة ]٦۲ ٤/۲‏ 
كأ آراء الفقهاء فى الاستثناء فى العتاق والطلاق. 

قال ابن القيم . رحمه الله.: ۰ 

صل 

اراء الفقهاء فى الاستفناء : 

وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهما ولا الحلف بهما ولا الظهار ولا 
ا لحلف به ولا النذر ولا فی شئ من الايمان إلا فى اليمين بالله ‏ تعالى - وحده. 

وأما الإمام أحمد فقال ابو القاسم الخرقي : وإذا استثنى في العتاق والطلاق فأكثر 
الروايات عن بي عبد الله آنه توقف عن الحواب وقد قطع في مواضع أخر أنه لا 
ينفعه الاستتناء فقال في رواية أبن منصور من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وليس 
له استناء في الطلاق والعتاق وقال في رواية أبي طالب إذا قال : أنت طالق إن شاء 
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الله لم تطلق وقال في رواية ا لحارث إذا قال لامرأته آنت طالق إن شاء الله الاستثناء 
إغا یکون فى الايان. 

قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب: ليس له ثنيا فى الطلاق» وقال قتادة: 
وقوله إن شاء اله قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه وقال فى رواية حنبل من حلف 
فقال إن شاء الله لم يحنث وليس له استثناء في الطلاق والعتاق» قال حنبل لأنهما 
لإيسامن الان وقال صاحب المغنىى وغيره وعنه مايدل على أن الطلاق لا يقع 
وكذلك العتاق فعلى هذا يكون عنه في المسالة ثلاث روايات الوقوع وعدمه 
والتوقف فيه وقد قال في رواية الميموني إذا قال لامرآة أنت طالق يوم أتزروجك بك 
إن شاء الله ثم تزوجهالم يلزمه شيء ولو قال لأمة آنت حرة يوم أشتريك إن شاء الله 
صارت حرة فلعل آبا حامد الإاسفرائینی وغيره ممن حكى عن أحمد الفرق بين نت 
طالتق إن شاء الله فلا تطلق وأنت حرة إن شاء الله فتعتق استند إلى هذا النص وهذا 
من غلطه على أحمد بل هذا تفريق منه يبين صحة تعليق العتق على املك وعدم 
صحة تعليق الطلاق على النكاح وهذا قاعدة مذهبه والفرق عنده أن املك قد شرع 
سا لحصول العتق كملك ذي الرحم المحرم وقد يعقد البيع سبب ا لحصول العتق 
اختيارا كشراء من يريد عتقه في كفارة أوقربة أوفداء كشراء قريبة ولم يشرع الله 
النكاح سببا لإزالته البتة فهذا فقهه وفرقه فقد أطلق القول بأنه لا ينفع الاستثناء في 
إيقاع الطلاق والعتاق وتوقف في أكثر الروايات عنه فتخرج المسألة على وجهين 
صرح بهما الاصحاب وذكروا وجها ثالثا وهو أنه إن قصد التعليق وجهل استحالة 
العلم بالمشيئة لم تطلتق وإن قصد التبرك أوالتأدي طلقت وقيل عن أحمد يقع العتق 
دون الطلاق ولا يصح هذا التفريق عنه بل هو خطا عليه . 

قال شيخنا: وقد روي في الفرق حديث موضوح على معاذ بن جبل يرفعهء فلو 
علق الطلاق على فعل يقصد به الحض أوالمنع كقوله آنت طالق إن كلمت فلاناً إن 
شاء الله فروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد إحداهما ينفعه الاستثناء ولا تطلق إن 
كلمت فلاناًء وهو قول أبي عبيدة لأنه بهذا التعليق قد صار حالفاً وصار تعليقه ييا 
باتفاق الفقهاء فصح استثناؤء فيها لعموم النصوص التناولة للاستثناء في الحلف 
واليمين. ) 
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والثانية لا يصح الاستثناء وهو قول مالك كما تقدم لأن الاستشناء إلا ينفع في 
الاعان المكفرة فالتكفير والاستشناء متلازمان وين الطلاق والحتاق لا يكفران فار 
ينفع فيهما الاستشناء . 

ومن هنا حرج شيخنا على المذهب إجراء التكفير فيها لأن أحمد- رضن الله عنه- 
نص على ان الاستنناء انما يكون في اليمين المكفرة ونص على أن الاستثناء ينفع في 
اليمين بالطلاق والعتاق فيخرج من نصه إجزاء الكفارة في اليمين بهما وهذا تخريج 
في غاية الظطهور والصحة ونص احمد على الوقوع لا ييطل صحة هذا التخريج 
کسائر نصوصه ونصوص غیره من الائمة التي يخر ج منها على مذهبه خلاف ما نص 
عليه وهذا اكثر وآشهر من أن يذكر ومن أصحابه من قال إن أعاد الاستشناء الى الفعل 
نفعه قولا واحدا وإن أعاده الى الطلاق فعلى روايتين ومنهم من جعل الروايتين على 
اختلاف حالين فإن أعاده الى الفعل نفعه وإن أعاده الى قوله أنت طالق لم ينفعه 
وإيضاح ذلك آنه إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فإنه تارة يريد فأنت 
طالق إن شاء الله طلاقك وتارة يريد إن شاء الله تعليق اليمين بمشيئة الله أي إن شاء الله 
عقد هذه اليمين هي معقودة فيصير كقوله والله لأقومن إن شاء الله فإذا قام علمنا أن 
الله قد شاء القیام وإن لم يقم علمنا ان الله لم يشا قیامه فما شاء الله کان وما لم يشا لم 
يكن فلم يوجد الشرط فلم يحنث فينقل هذا بعينه الى الحلف بالطلاق فإنه إذ قال 
الطلاق يلزمني لأقومن إن شاء الله القيام فلم يقم يشا الله له القيام فلم يوجد الشرط 


فلم يحنث فهذا الفقه بعينه . [إعلام الموقعين ٥۸ /٤‏ ] 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


فصل : 
فالتحقيتق فى المسألة أن المستشنى إما أن يقصد بقوله إن شاء الله التحقيق أوالتعليق 
فإن قصد به التحقيق والتأكيد وقع الطلاق وإن قصد به التعليق وعدم الوقوع في 
الحال لم تطلق . 
هذا هو الصواب في المسالة وهو اختيا ر شيخنا وغيره من الأاصحاب . 
[إعلام الموقعين /٤‏ ۷۷] 
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قال ابن القيم . رحمه الله .: 


فصل : 
هل يصح الاستثناء بتحريك اللسان: 
بحيث يسمعه هو آوغیره ولا دليل على هذا من لخة ولا عرف ولا شرع وليس في 
لمسألة إجماع قال أصحاب أبي حنيفة واللفظ لصاحب الذخيرة وشرط الاستئناء أن 
[إعلام الموقعين / [A1‏ 
۵هل يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون مأذوناً فيه من جهة الشارع: 
قال ابن القيم ۔ ررحم الله ۔: 
ومهم من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذوتآ فيه من جهة الشارع. وهو فون من د 
بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل 
یطلق امرآته وهی حائض : 9 يعتد بذلك» وحسبك بهذا الإإسناد اذا صح › روأه 
محمدبن حزم قال : حدثنا يوسف بن عبداله قال : حدثنا أحمد بن عبدالله بن 
عبدالرحيم قال حدتنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن عبدالسلام فذكره 
وهذا مذهب آفقه التابعين على الاطلاق سعيد بن اللسيب حكاه عنه الشعلبى فى 
تفسير سورة اعدف | 
وو جه العدةء وکان قول ل ر الاد اها طاعراًمی غير جما ايان حملا 
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حدٿنا عباس بن آصبع قال حدثنا محمد بن قاسم بن محمد قال حدثنا محمد بن 
عبدالسلام الخشني قال حدئنا محمد بن المثنى قال حدتنا عبدالرحمن من مهدي قال 
حدثنا هشام بن یحی عن قتادة عن خلاس بن عمرو آنه قال في الرجل يطل امراته 
وهي حائض فقال لا يعتد بها. 

وهذا قولا أبي قلابة قال ابن بي شيبة حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن أبي قلابة 
قال : إذا طلتق الرجل امراته وهي حائض فلا يعتد بها . 

وهذا اختيار اين عقيل في كتابه الواضح في أصول إلفقه لفقه صرح به في مسالة النهي 
يقتضي الفساد. 

وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية . 

وهو آحد الو جهين فى مذهب أحمد. 

وقال بو جعفر الباقر: لا طلاق الا على بينة ولا طلاق إلا على طهر من غير 
جماع وکل طلاق في غضب أو ين آو عتق فليس بطلاق إلا لن آراد الطلاق› 
والمقصود أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه ومالم يأذن فيه 
الشارع فهو عندهم لاغ غير نافد . 

قال شيخ الاسلام وقولهم أصح في الدليل من قول من يوقع الطلاق الذي لم يأذن 
فيه الله ورسوله ويراه صحیحاً لازماً. 

والمقصود أن أحدألم يقل إن مجرد التكلم بالطلاق موجب لترتب أآثره على أي 
وجه کان . [طلاق الغضبان١/ ٦٤‏ ] 

١‏ طلاق العضبان: 

قال ابن القيم . ر حمه الله .: 

فصل 

طلاق الغضبان : 

الخرج الثاني أن يطلق أويحلف في حال غضب شديد قد حال بينه وبين كمال 
قصده وتصوره فهذا لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا وقفه» ولو بدرت منه كلمة الكفر في 
هذا الحال لم يكفر وهذانوع من الغلق والإإغلاق الذي منع رسول الله لا وقوع 


لاق رالاق ت تمر مان ذلك الاما امد ری قال ایر یکر ب سا 
فى كتاب زاد المسافر له باب فى الإأغلاق فى الطلاق قال : قال آحمد فى رواية حنبل 
وحديث عائشة ‏ رضى الله عنها نها سمعت النبي ية يقول «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق» يعنرن الغضب وبذلك فسره ابو داود فى سننه عقب ذكره الحديث فقال : 
والاغلاق أظنه الغضب. 

وقسم شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه الغضب الى ثلاثة اقسام : قسم 
يزيل العقل كالسكر فهذا لا يقح معه طلاق بلا ريب . 

وقسم يکون في مبادئه بحیث لا ينعه من تصور ما یقول وقصده فهذایقع معه 


الطلاق . 
وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله بل یینعه من التثبت والتروي ویخرجه 
عن حال اعتداله فهذا محل اجتهاد . [إعلام الموقعين٤/ ]٥١‏ 
۷ طلاق المرأة وهى حائض: 
قال ابن القي. رحمه الله .: 


ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما 
بلغه والمسألة مسألة نزاع لا مسألة إجماع فصح عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق 
امرآته وهي حائض لا تعتد بذلك» وصح عن طاوس آنه کان لا یریٰ طلاقا ما خالف 
وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول «وجه الطلاق أن يطلقها طاهراً من غير جماع أو 
إذا استبان حملها۲ وصح عن خلاس بن عمرو آنه قال في الر جل يطلق امرأته وهي 
حائض قال لا يعتد بها» قال بو محمد بن حزم ويكفي من هذا كله المسند البين 
الغابت الذي خرجه آبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن صالح حدقا 
عبدالرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني آبو الزبير آنه سمع عبدالرحمن بن أن مول 
عزة يسأل ابن عمر قال آبو الزبير وآنا سمع كيف ترئ في رجل طلق امرأته حائضا 
فقال ابن عمر طلق ابن عمر امرآته وهي حائض على عهد رسول الله يو فسال عمر 
عن ذلك رسول الله ل فقال إن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهی حائض قال عبدالله 
فردها علي ولم يرها شيا وقال « إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» وقراً رسول الله ا 
ليا أيها التب إذا طلقم التساء فطلقوهن لعدتهن ) [الطلاق ]١:‏ قال وهذا إسناد في غاية 
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الصحة لا يحتمل التوجيهات والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث الآخر أرأيت 
إن عجز واستحمق وبيان عدم التعارض بينهما له موضع آخر. 

والمقصد أن المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع . 

فأحد الو جهين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض . 
اختاره شيخ الأ سلام ابن تيمية وبالله التوفيق . [الصواعق المرسلة ۲/ ]1۳١‏ 
۸ الذي بيده عقدة النكاح: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الذي بيده عقدة النكاح ) [البقر: ٠‏ هو الزوج . وقد قال قوم شو الولي فإذا 
عفا الرجل أعطاها المهر كاملا ظ أو يعفر 4. قال تكون المرأة تترك للزوج ما عليه 
فتکون قد عفت . 

قلت : ونص أحمد فى رواية أخرى آنه الأب وهو مذهب مالك واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية. ٠‏ 

وقد ذكرت على رجحانه بضعة عشر دليلا في موضع آخر . [بدائع الفوائد ]١۳ ١/۳‏ 

هل يقع طلاق السكران؛ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الزهري روىٰ عن أبان بن عشمان عن عثمان آنه رد طلاق السكران ولا يعرف له 
مخالف من الصحابةء وهذا هو الصحيح وهو الذي رجع اليه الامام أحمد أخيراً 
قال في رواية أبي طالب : والذي لا يأمر بالطلاق فإغا أتى خصلة واحدة والذي يأمر 
الطلاق قد تى خصلتين حرمهاعليه وأحلهالغيره فهذا خير من هذا وأنا أتقي 
جميعها وقال في رواية عبدالله الميمونى: قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز 
حت تبینته فغلب علي نه لا يجوز طلاقه لأن لو أقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه 
قال وألزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه. 

قال ابو بكر : وبهذا أقول. 

وقال في رواية آبي الحرث آرفع شى في حديث الزهري عن بان بن عثمان عن 
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وهو اختيار الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وإمام الحرمين وشيخ الإ سلام أبن 
تيمية واحد قولى الشافعى . [ طلاق الغضبان١/ ٤٥‏ ] 
قال ابن القیم ‏ رحمه الله .: 
وحديث عائشة رضي الله عنها- سمعت النبي بي يقول «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق۲ يعنى الغضب هذا نص أحمد حکاه عنه الخلال وآبو بكر فی الشافی و زاد 
المسافر فهذاتفسير أحمد. a. ٠‏ 
وقال بو داود في سننه آظنه الغضب وترجم عليه باب الطلاق على غلط وفسره 
آبو عبيد وغيره بأنه الإكراه وفسره غيرهما بالجنون وقيل هو نهي عن إيقاع الطلقات 
التلاث دفعة واحدة فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبق منه شيء كغلق الرهن حكاه آبو 
عبيد الهروي . ) ) 
قال شيخنا وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم 
به کانه انغلق عليه قصده وارادته . 
قلت قال أبو العباس المبرد الخلق ضيق الصدر وقلة الصبر المجاشعي لا يجد 
مخلصا. : ١‏ 
قال شيخنا ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو 
غضب وکل من لا قصد له ولا معرفة له ما قال . لاد امعاد/٥٠]‏ 
قال الخحافظ شمس الدين بن القيم . رحمه الل ` 
قال شيخنا والإغلاق إنسداد باب العلم والقصد عليه يدخل فيه طلاق المعتوه 
والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل مايقول لأن كلا من هؤلاء قد 
أغلتق عليه باب العلم والقصد والطلاق إنا يقع من قاصد له عالم به . والله أعلم. 
.[حاشية أبن القيما/ ]٠۸۷‏ 
٠‏ مسألة: إن وطئتك فأنت طالق: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
فإن قيل فما حكم هذه المسألة : وهي إذا قال إن وطتتك فأنت طالق ثلاثاً. 
قيل اختلف الفقهاء فيها يكون مؤلياًأم لا على قولين وهما روايتان عن أحمد 
وقولان للشافعي في الجديد أنه يكون مؤلياً وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . 
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اا ا ا ا ا لی م ا 
طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه حرم عليه اللا ا 
الإباحة لوجود الإخراج في زمن الحظر كذلك هاهنا يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل 
الطلاق لوجود الإ خراج بعده. 
إخراجه أفطر ويكفر وقال فى كتاب الإيلاء ولو قال إن وطتك فأنت طالق ثلاثا 
وقف فإن فاء فإذا غيب الحشفة طلقت منه ثلاثا فإن أخر جه ثم آدخله فعليه مهر مثلها 
الدخول لوجوده عن إذن ووجب عليه الخروج لنعه من المقام ويكون ا جروج وإن 
كان في زمن الحظر مباحا لأنه ترك كذلك هذا المؤلي يستبيح أن يولج ويستبيح أن 
يرع ويحرم عليه أستدامة يلاج والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والتزع دعده 
الإيلاج والمؤلي لا يطرا عليه التحري بغير الإيلاج فافترقا. 
له ما أمر الله إما أن تفىء وإما أن تطلق قالوا وكيف يكون موليا ولا يكن من الفيئة بل 
يوم بالطلاق وإن مكن منها وقع به الطلاق فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه 
مؤليا فهذا حلاف ظاهر القرآن بل يقال لهذا إن فاء لم يقع به الطلاق وإن لم يفيء 
الزم بالطلاق . 

وهذا مذهب من يرئ اليمين بالطلاق لا يو جب طلاقا وإغما يجزئه كمارة ين . 

وهو قول آهل الظاهر وطاووس وعكرمة وجماعة من آهل الحديث واختيار شيخ 
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ال سلام ابن تيمبة -قدس الله روحه-. [زاد المعاد / ]٣ ٥۳‏ 

۴١‏ من طلق إحدى نسائه ثم أنسيها: 

قال أبن القيم . رحمه الله .: 

وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها أو طلتق واحدة مبهمة ولم يعينها. 

فقد اختلف الفقهاء ء في حكم هذه المسالة عا أقوال : 

فقال أبو حنيمة والشافعي والثوري وحماد: یختار أیتهن شاء فيوقع عليها الطلاق 
في المبهمة وأما في المنسية فيمسك عنهن وينفق عليهن حت ينكشف الأمر فإن مات 
الزوج قبل أن يقرع فقال أبو حنيفة يقسم بينهن كلهن ميراث امرأًة وقال الشافعي 
يو قف ميراث امرأة حت يصطلحن . 

وقالت الالكية: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده بان قال أنت طالق ولا 
يدري من هي طلق الجميع » وإن طلق واحدة معلومة ثم آنسيهاء وقف عنهن حت 
زک فان طال ذلك شم ر له مدة الرلی فان تذكر فيها وإلا طلق عليه الج . 

ولو قال : إحداكن طالق ولم يعينها بالنية طلق الجميع . 

وقال أحمد: يقرع بينهن في الصورتين نص على ذلك في رواية جماچة من 
أصحابه وحكاه عن على وابن عباس وظاهر المذهب الذي عليه جل الأصحاب آنه 
لا فرق بين المبهمة والمنسية وقال صاحب المغني : يخرج المبهمة بالقرعة وأما ا منسية 
فإنه يحرم عليه الجميع حتى تنبين المطلقة ويؤخذ بنفقة الجميع فإن مات أقرع بينهن 
للميراث قال وقد روى إسماعيل ابن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا 
تستعمل فى المنسية لمعرفة الحل وإغا تستعمل لمعرفة الميراث فإنه قال سألت أحمد عن 
الرجل يطلتق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق قال أكره أن أقول في الطلاق 
بالقر عة قلت أفرأيت إن مات هذا قال أقول بالقرعة وذلك لأنه تصير القرعة على 
امال قال وجماعة من روئ عنه القرعة في المطلقة المنسية إا هو في التوريث وأما في 
ا لحل فلا ينبغي أن تثبت القرعة قال وهذا قول أكثر أهل العلم واحتج الشيخ لصحة 
قوله بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم حل له إحداهما بالقرعة كما لو اشتبهت 
عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد ولان القرعة لا تزيل التحري من المطلقة فلا ترفع 
الطلاق عمن وقع عليها ولاحتمال كون الطلقة غير من حرجت عليها القرعة ولهذا 
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لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه ولو ارت تفع التحري أو زال بالطلاق لا عاد بالذكر 
فييجب بقاء التحري بعد القرعة كما كان قبلها قال وقد قال الخرقي فيمن طلق امرآته 
فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل 
منه واحدة لا محل له امرآته حتى يعلم نها ليست التي وقعت اليمين عليها فحرمها 
مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعارضه يقين التحري فههنا أولى قال وهكذاالحكم 
في كل موضع آوقع الطلاق على امراة بعینها ثم اشتبهت بغيرها مثل أن يرئ امرأة 
في روزنة أو مولية فيقول آنت طالق ولا يعلم ولا يعلم عينها من نسائه وكذلك إذا 
أوقع الطلاق على واحدة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها فإنه يحرم عليه جميع 
نسائه حتى تتبن المطلقة ويؤخذ بنفقة المجميع لأنهن محبوسات عليه وإن قرع بينهن 
لم تفد القرعة شيئا ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج لأنها يجوز أن تكون 
غير المطلقة ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة وقال أصحابتا إذا 
أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن ثبت حكم الطلاق فيها فحل لها النكاح 
بعد انقضاء عدتها وحل للزوج من سواها كما لو كان الطلاق في واحدة غير معينة . 
وقال شيخنا الصحيح استعمال القرعة في الصورتين . [إغاثة اللهقان١/ ]١٠٦۸‏ 

٣١‏ طلاق الثلاث مرة واحدة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الوجه السادس عشر : 

أن آبا جعفر الطحاوي حكى القولين في كتابه تهذيب الأثار فقال باب الرجل 
يطلق امرأته ثلاثاً معثم ذكر حديث أبي الصهباء ء ثم قال: فذهب قوم إلى أن الرجل 
إذا طلق امرأته ثلاثاً معأفقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة وذلك أن 
تكون طاهرأفي غير جماع واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان الله عز 
وجل إغا آمر عباده أن يطلقرا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم ‏ به لم يقع 
طلاقهم آلا تریٰ لو أن رجلا أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت فطلقها في غيره» أو 
أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة.» أن طلاقه لا يقع إذ كان 
قد خالف ما أمر به ثم ذكر حجج الآخرين والجواب عن حجج هؤلاء على عادة آهل 
العلم والدين في إنصاف مخالفيهم والبحث معهم ولم يسلك طريق جاهل ظالم 


متعد برك عل رکبتيه ویفجر عینیه ویصول بنصبه لا بعلمه وبسوء قصده لا بحسن 
فهمه ويقول القول بهذه المسألة كفر يوجب ضرب العنق لييهت خصمه وينعه عن 
بسط لسانه والجري معه في ميدانه واللّه ‏ تعالی عند لسان كل قائل وهو له يوم 
الوقوف بين يديه عما قاله سائل . 

الو جه السابيع عكشر: 

أن شيخنا حكى عن جده أبي البركات أنه كان يفتي بذلك أحياناً سرا وقال في 
بعض مصنفاته هذا قول بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد. 

[إغائة اللهفان /١‏ ۳۲۷] 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

موقف عمر من الطلاق الثلاث : 

قال شيخ الإ سلام ابن تيمية - رلحمه الله ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثاً بكاءة 
واحدة بالطلاق وهو يعلم نها واحدة ولكن لا أكثر الناس منه رأى عقويتهم بإلزامهم 
به . ووافقه علىن ذلك رعيته من الصحاية . 

وقد أشار هو إلى ذلك فقال : «إن الناس قد أستعجلوأ في شيء كانت لهم فيه أناة 
فلو آنا أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم ليقلوا منه فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع 
الثلاث جملة واحدة وقعت وأنه لا سبيل له إلى المرأة أمسك عن ذلك فكان الإلزام 
به عقوبة منه لصلحة رآها ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي ئي 
وعهد أبي بكر كانت عل واحدة بل مضى على ذلك صدر من خلافته حتى آكثر 
الناس من ذلك وهو اتخاذ لآيات الله هزواء» كما في المسند وسنن النسائي وغيرهما 
من حدیث محمود بن لبید آن رجلا طلق امرآته ثلاثا على عهد رسول الله اة فبلغ 
ذلك رسول الله ية فقال: «آیلعب بکتاب الله وآنا بین أظهرکم» فقال رجل: الا 
أضرب عنقه يا رسول الله فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم به . 

ثم إنه ندم على ذلك قبل موته كما ذكره الإأسماعيلي في مسند عمر . 

فقلت لشيخنا فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة فإن جمع الثلاث يحرم 
عندكڭ . 

فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم ولا سيما والشافعي يراه جائزا 
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فكيف يعاقب الجاهل بالتحرم . ) 

قال: وأيضا فإن عمر ألزمهم بذلك وسد عليهم باب التحليلء وأما هؤلاء 
فيلزمونهم بالثلاث وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل فإنه لابد للرجل من امرأته 
فإذا علم آنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك والصحابة لم يكونوا يسوغون 
ذلك فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم . 

قال ولو علم عمر ن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان 
عليه الأمر فى زمن رسول الله هة وأبى بكر وصدرا. من خلافته أولى . 

وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطا طوياا. [الطرق الحكمية /١‏ ۲۳] 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة ۔ رضي الله عنها۔ أن رجلا طلق امرآته ثلاثاً: 
فسئل النبي ية نحل للأول فقال ١ل١»‏ إلحديث . 

هو حق يجب المصير ! یه لکن لیس فيه آنه طلقها ثلاا غم واحد فلا تدخلوا فيه ما 
ليس فيه وقولكم ولم يستفصل جوابه أن ا لجال قد كان عندهم معلوما وآن الثلاث 
إنغا تكون ثلاثا وأاحدة بعد واحدة وهذا مقتضى اللغة والقرأن والشرع والعرف كما 
بينا فخرج على المفهوم المتعارف من لغة القوم. 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

وما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعن ثلاث بحضرة رسول الله لا ولم 
ینکره ه فلا دلیل فيه لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكها وقد حرمت تحرياً مؤبداً فما زاد 
الطلاق الثلاث هذا التحري الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيداًوقوة. 

وهذا جواب شیخنا- رحمه لله -. [إغاثة اللهفان ٠٠٤ /١‏ ۳] 

۴۳ مسألة: إن قال: الطلاق لازم لى ونواه لزمه: 

قال ابن القيم . رحمه الله ء: ۰ 

وأما الشافعية فقال ابن يونس في شرح التنبيه وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي 
ونواه لزمه» لأنهما يقعان بالكناية مع النية وهذا اللفظ محتمل فجعل كناية وقال 
الروياني الطلاق لازم لي صريح وعد ذلك في صرائح الطلاق ولعل وجهه غلبة 
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استعماله لإرادة الطلاق وقال القغال في فتاويه ليس بصريح ولا كناية حتی لا يقع به 
الطلاق وإن نواه لأن الطلاق لابد فيه من الإضافة إلى المرآة ولم يتحقق ت هذالقظه. 
وحكى شيخنا هذا القول عن بعض أصحاب أحمد. [إغاثة اللهفان ۲/ ]۹١‏ 
٤‏ حرم وطء الأمة الحامل حتى تضع: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وامقصود آن الشرع حرم وطء الأمة الحامل حتى تضع سواء كان حملها محرماً أو 
غير محرم» وقد فرق النبي َة بين الرجل والمرأة التي تزوج بها فوجدها حبلى 
وجلدها الحد الحصن لها بالصداق وهذا صريح في بطلان العقد على الحامل من 
الزنى» وصح عنه آنه مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعل سيدها يريد أن يلم 
بها » > قالوانعم قال : لقد هممت أن ألعنه لعناًیدخل معه قبره کیف يستخدمه وهو لا 
يحل له كيف يورثه وهو لا يحل له فجعل سبب همه بلعتته وطأاه للأمة الحامل ولم 
يستفصل عن حملها الشياطين هو لاحق بالواطيء أم غير لاحق به وقوله كيف 
يستخدمه وهو لا يحل له آي کړف يجعله عبداله يستخدمه وذلك لا يحل فإِن ماء 
هذا الواطيء يزيد في خلق ا لحمل فيکون بعضه منه قال الإٍمام أحمد يزيد وطؤه في 
سمعه وبصره . 

وقوله: كيف يورثه وهو لا يحل له. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه : 
آي كيف يجعله تركة موروثة عنه» فإنه یعتقده عبده فيجعله تركة تورث عنه ولا 
يحل له ذلك لأن ماءه زاد فی خلقه ففيه جزء منه. [ زاد المعاد ]۷٣ ١ /١‏ 
۵ مسسائل فى الخلع: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

فإن قيل فكيف يجوز الخلع بغير عوض في آحد القولين في مذهب مالك وأحمد 
وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكأاح بغير عوض 

قيل إا يجوز أحمد في إحدىئ الروايتين الخلع بلا عوض إذا كان طلاقا فأما إذا 
کان فسخا فلا يجوز بالاتفاق . 

قاله شخنا- رحمه الله -. 

قال ولو جاز هذا لجاز أن يتفقا على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن ينقص عدد 
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الطلاق» ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاها وإن أرادا 
لم يجعلاها من الثلاث ويلزم من هذا إذا قالت فادني بلا طلاق آن يبينها بلا طلاق 
ویکون مخیراًإذا سألته إن شاء آن يجعله رجعياً وإن شاء أن يجعله بائناً وهذا متنع 
فان مضمونه آنه يخير إن شاء أن يحرمها بعد المرة ة الثالشغة وإن شاء لم يحرمها ويتنع 
أن يخير الرجل بين أن يجعل الشيء حلالاً وأن يجعله حراماًء ولكن إغما يخير بين 
مباحين له وله أن يباشر آسباب ا لحل وأسباب التحري وليس له إنشاء نفس التحليل 
والتحري› واللّه ‏ سبحانه إنغا شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة ولم يشرع له إيقاعه 
مرة واحدة لملا يندم وتزول نزغة الشيطان التي حملته على الطلاق فتتبع نفسه المرأة 
فلا يجد إليها سبيلا فلو ملكه الازهري آن يطلقها طلقة بائنة ابتداء لكان هذاالمحذور 
بعينه موجودا والشريعة المشتملة على مصالح العباد تأبى ذلك فإنه يبقى الا مر بيدها 
إن شاءت راجعته وإن شاءت فلا قال : والله سبحانه ‏ جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد 
المرأة رحمة منه وإحسانا ومراعاة لمصلحة الزوجين . 

نعم له آن يلکها مرها باختیاره› فيخيرها بين القيام مغه وفراقهاء وآما أن يخرج 
الأمر عن يد الزوج بالكلية إليها فهذا لا يكن فليس له أن يسقط حقه من الرجعة ولا 
يلك ذلك فإن الأزهري إغا يلك العبد ما ينقعه ملكه ولا يتضرر به ولهذالم يلكه 
آكشر من ثلاث ولا ملكه جمع الثلاث ولا ملكه الطلاق في زمن الحيض والطهر 
المواقع فيه ولا ملكه نكاح أكثر من أربع ولا ملك المرآة الطلاق وقد نهى سبحانه ۔ 
الرجال أن يؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لهم قياما فكيف يجعلون أمر 
الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة فكما لا يكون الطلاق بيدها لا تكون الرجعة 
بيدها فإن شاءت راجعته وإن شاءت فلا فتبقى الرجعة موقوفة على اختيارها وإذا 
كان لا يلك الطلاق البائن فلآن لا يلك الطلاق المحرم ابتداء أولى وآحرى لأن 
الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في البائن فمن قال إنه لا بيلك الإبانة ولو تى بها 
لم تبن كما هو قول فقهاء الحديث لزمه أن يقول إنه لا يلك الثلاث المحرمة ابتداء 
للشافعية الأولى والأحرىئ وأن له رجعتها وإن أوقعها كان له رجعتها وإن طالق 
واحدة بائنة فإذا كان لا بيلك إسقاط الرجعة فكيف يلك إثبات التحري الذي لا تعود 
بعده إلا بزوج وإصابة . 
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فان فيل : فلازم هذا آنه لا یلکه ولو قلنا ليس ذلك بلازم فإن الله سسحانه ‏ ملکه 
الطلاق علين وجه معين وهو أن يطلق واحدة ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض 
عدتها ثم إن شاء طلتق الثانية كذلك ويبقى له واحدة» وأخبر آنه إن أوقعها حرمت 
عليه ولا تعود ليه إلا آن تدزوج غيره وصيبها ويفارقها هذا هو الذي ملكه إياه» لم 

هلكه أن بحرمها ابتداء تحرياً تامأمن غير تقدم تطليفتين وبال التوفيق . 
[زاد المعاد 1۷٦ /٠‏ ] 


اليمين والحلف 

الحلف بالطلاق مين تدخلها الكغفارة: 

قال ابن القیہ . رحمه الله . 

فصل: 

الحلف بالطلاق من الأيان التي تدخلها الكفارة: 

اللخرج الثاني عشر : أخذه بقول من يقول الحلف بالطلاق من الأيان الشرعية 
ألتى تدخلهأ الكفارة. 

رها اح الأقوال في السالة حكاه أو محمد بن حزم في كاب (مراتب 
الإ جماع) له فقال : واخحتلفوا فيمن حلف بشي غير أسماء الله أوبنحر ولده أوهديه أو 
أجنبى أوبالمصحف أو بالقرآن أوبنذر أخرجه مخرج اليمين أ وبانه مخالف لدين 
السلمين أوبطلاق أوبظهار أوتحري شى من ماله ثم ذكر صورآًأخرى ثم قال: 
فاختلفوا في جميع هذه الأمور أفيها كفارة آم لا؟ ثم قال: : واخحتلفوا في اليمين 
بالطلاق آهو طلاق فیلزم أوهو ین فلا يلزم حكی في کونه طلاقاً فيلزم أوهيناً لا 
يلزم قولین : 

وحکی قبل دلك : هل فيه كفارة م لا؟ عل قولين واختار هو آلا يلزم ولا كفارة 
فيه . 

وهذا اختيار شيخنا أبن محمد بن تيمية خي شيخ الاسلام. 

قال شىخ الاسلام: والقول بأنه يين مكفرة هو مقتضى ال منقول عن الصحابة في 
ا لحلف بالعتق » بل بطريتق الأولى فإنهم اذا أفتوا من قال : إن لم أفعل كذا فكل ملوك 
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لي حر بانه هین تکفر فالحالف بالطلاق أولی . 
قال وقد علق القول به أبو ثور فقال إن لم تجمع الامة على لزومه فهو يين تكفر 
وقد تبين أن الامة لم جمع على لزومه. 

وحكاه شيخ الاسلام عن جماعة من العلماء الذين سمت هممهم وشرفت 
نفو سهم فارتفعت عن حضيض التقليد الملحض الى أوج النظر والاستدلال ولم يكن 
مع خصومه ما ير دون به عليه اقوى من الشكاية الى السلطان فلم يكن له برد هذه 
الحجة قبل . 

وأما ما سواها فبين فساد جميع حججهم ونقضها أبلغ نقض . 

وصتف فى المسألة ما بين مطول ومتو سط ومختصر ما يقارب ألفى ورقة . 

وبلخت الوجوه التي استدل بها عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والقياس وقواعد إمامه خاصة وغيره من الأئمة زهاء أربعين دليلا. 

وصار الى ربه وهو مقيم عليها داع اليها مباهل لنازعيه باذل نفسه وعرضه 
وآوقاته لمستفته . 

نكان يفتى في الساعة الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتيا. 

فعطلت لفتاواه مصانع التحليل وهدمت صوامعه وبيعه وكسدت سوقه وتقشعت 
سحائب اللعنة عن المحللين والمحلل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال 
بالكتاب والسنة والآثار السلفية وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم من 
آئمة الأسلام للطالبين . 

وخرج من حبس تقليد المذهب المعين به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين 
فقامت قيامة أعدائه وحساده ومن لا يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أومحلته وهجنو! 
ما ذهب اليه بحسب ال مستجيبين لهم غاية التهجين فمن استخفوه من الطغام وأشباه 
الانعام قالوا: هذا قد رفع الطلاق بين المسلمين وكثر آولاد الزنا في العالين ومن 
صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد أبطل الطلاق المعلق بالشرط وقالوا لمن 
تعلقوا به من الوك والولاة هذا قد حل بيحة السلعلان من اعناق احالفين ونسوا انهم 
هم الذين حلوها بخلع اليمين 

وأما هو فصرح فن كتبه أن أهان الحالفين لا غير شرائع الدين فلا يحل للم حل 
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بيعه السلطان بفتوئ أحد من المفتين ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على 
شريعة أحكم الحاكمين . 

ولعمر الله لقد مني من هذا با مني به من سلف من الأئمة ا لمرضيين فما أشبه الليلة 
بالبارحة للناظرين . 

فهذا مالك بن أنس توصل أعداؤه الى ضربه بأن قالوا للسلطان إنه يحل عليك آيان 
البيعة بفتواه أن يين المكره لا تنعقد وهم يحلفون مكرهين غير طائعين فمنعه السلطان 
فلم بمتنع لا أخذه الله من الميثاق على من آتاه الله علما أن يبينه للمسترشدين . 

ثم تلاه على اثره محمد بن إدريس الشافحي فو شى به أعداقه الى الرشيد أنه يحل 
أيان الببعة بفتواه أن اليمين بالطلاق قبل النكاح لا تنعقد» ولا تطلق إن تزوجها 
احالف وكانوا يحلفونهم في جملة الأيان وأن كل امرأة آتزوجها فهي طالق . 

وتلاهما على اثارهما شيخ الإسلام . 

قال -حساده : هذا ينقض عليكم أيان البيعة فما فت ذلك في عضد أئمة الاسلام 
ولا ثنى عزماتهم في الله وهممهم ولا صدهم ذلك عما وجب الله عليهم أعتقاده 
والعمل به من الحق الذي أداهم اليه اجتهادهم بل مضوا لسبيلهم وصارت آغواليم 
أعلاما يهتدي بها المهدون تحقيقا لقوله تعالى : ل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا 
صبرُوا وکانوا بآياتنا يوقنون 4 [السجدة .[Yé:‏ 

الصحابة والتابعون ومن بعدهم آفتوا مل ما قلنا. 

ومن له اطلاع وخبرة وعناية بأقوال العلماء ء يعلم آنه لم يزل في الإ سلام من عصر 
الصحابة من يفتى فى هذه المسألة بعدم اللزوم وإلى الآن. 

فأما الصحابة فقد ذكرنا فتاواهم في الحلف بالعتق بعدم اللزوم وأن الطلاق أولى 
منه وذکرنا فتوی علي بن ابي طالب کرم الله وجهه بعدم لزوم اليمين بالطلاق وآنه 
لا مخالف له من الصحابة. 

وأما التابعون فذكرنا فتوى طاوس بأصح إسناد عنه وهو من أجل التابعين وأفتى 
عكرمة وهو من أغزر أصحاب ابن عباس علماً على ما أفتى به طاوس سواء قال 
سنید بن داود في تفسیره امشهور في قوله تعالی : طإيا أيها الدين آمنوا لا تتيعوا خطوات 
الشيطان ومن يبع حُطرّات الشَيْطّان قله يأمر بالفحشاء والمنكر @ [النور: حدتنا 
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اسماعیل بن إبراهیم عن سلیمان المي عن ابي سجاز في قوله تعالی و٤‏ ا الین 
آمنوا لا تقبعوا خطوات الشيطان ومن يبع حخطرات الشيطان فإنه يام بالقحشاء والمنكر 4 
قال النذور في المعاصي حدثنا عباد بن عباد الهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة 
فی رجل قال لغلامه: إن | لم إجلدك مائة سوط فامرآته طالق»› قال : لا یجلد غلامه 
ولا تطلق امراته» هذا من خحطوات الشيطان . 

وأما من بعد التابعين فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء ء کاٻي محمد بن حزم 
وغيره ثلاثة أقوال في ذلك للعلماء وأهل الظاهر لم ي يزالوا متوافرین على عدم لزوم 
الطلاق للحالف به ولم يزل منهم الأئمة والفقهاء والمصنفون والمقلدون لهم وعندنا 
بأسانيد صحيحة لا مطعن فيهاعن جماعة من أهل العلم الذين هم أهله في عصرنا 
وقبله آنهم كانوايفتون بها أحيانا فأخبرني صاحبنا الصادق محمد بن شهوان قال 
أخبرني شيخنا الذي قرات عليه القرآن وكان أصدق الناس الشيخ محمد بن المحلى 
قال آخبرني شيخنا الإمام حطيب جامع دمشق عز الدين الفاروقي قال : کان والدې 
یری هذه المساله ويفتي بها ببغداد. 

وأما أهل المغرب فتؤاتر عمن يعني بالحديث ومذاهب السلف منهم أنه كان يفتي 
بها وأوذي بعضهم على ذلك وضرب» وقد ذكرنا فتوى القفال فى قوله : الطلاق 
يلزمني آنه لا يقع به طلاق وإن نواه» وذكرنا فتاوى أصحاب أبي حنيفة في ذلك 
وحكايتهم إياه عن الأمام نصاً وذكرنا فتوى أشهب من الالكية فيمن قال لا مراته: 
إل خر جت من داري آوكلمت فلانا ونحو ذلك فأنت طالق ففعلت لم تطلق . 

ولا يختلف عالان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الاسلا م لا تتقاصرعن 
اختيارات ابن عقيل وبي ا لخطاب بل وشيخهما أبي يعلى . 

فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوهاً يفت بها في الاسلام ويحكم بها الحكام. 

فلاختيارات شيخ الاسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها والله المستعان وعليه 
التكلان. [إعلام الموقعين ]١١٤ /٤‏ 
۷-إذا قال لها: أنت طالق بسبب فعلك كذاء وبان أنها لم تفعل: | 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

إدا قال الرجل لامرآته آنت طالق ثلاثا لأجل كلامك لزيد وخروجك من بيتي 
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فبان آنها لم تکلمه ولم تخرج من بيته لم تطلق . 
صرح به الأصحاب قال ابن ابي موسى في الاإرشاد فان قال آنت طالق أن دخحلت 
الدار بنصب الألف والحالف من آهل اللسان فإن كان تقدم لها دخول إلى تلك الدار 
قبل اليمين طلقت في الحال لأن ذلك للماضي من الفعل دون المستقبل وإن كانت لم 
تدخلها قبل اليمين بحال لم تطلق وإن دخلت الدار بعد اليمين إذا كان احالف قصد 
بيمينه الفعل الماضى دون المستقبل لأن معنى ذلك إن كنت دخلت الدار فأنت طالق 
وإن كان الحالف جاهلا باللسان وإغا أراد باليمين الدخول المستقبل فمتى دخلت 
الدار بعد اليمين طلقت با حلف به قولا واحدا وإن كان تقدم لها دخول الدار قبل 
اليمين فهل يحدث بالدخول الماضي آم لا على وجهين أصحهما لا يحنث 
والمقصود انه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها فمذهب احمد انه لا يقع بها 
الطلاق. 
وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه ولا فرق عنده بين أن يطل ها لعلة 
مذكورة في اللفظ أوغير مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق وهذا هو الذي لا 
يليق بالذهب غيره ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره فإذا قيل له امرأتك قد شربت مع 
فلان آوباتت عنده فقال اشهدوا على آنها طالق ثلاثا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في 
بيتها قائمة تصلى فإن هذا الطلاق لايقع به قطعا وليس بين هذا وبين قوله إن كان 
الأمر كذلك فهي طالق ثلاثا فرق آلبته لا عند الحالف ولا في العرف ولا في الشرع 
فإيقاع الطلاق بهذا وهم محض إذ يقطع بأنه لم يرد طلاق من ليست كذلك وإغا 
أراد طلاق من فعلت ذلك . 
وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام احمد والشافعي منهم الغزالي 
والقفال وغيرهما الرجل ير على المكاس برقيق فيطالبه بمكسهم فيقول هم أحرار 
ليتخلص من ظلمه ولا غرض له في عتقهم آنهم لا يعتقون . 
وبهذا أفتينا نحن تجار اليمن لا قدموأ منهاء ومروا على المكاسين فقالوا لهم ذلك 
وقد صرح به أصحاب الشافعي في باب الكتابة با إذا دفع إليه العوض فقال 
اذهب فأنت حر بناء على أنه قد سلم له العوض فظهر العوض مستحقا ورجع به 
على صاحبه آنه لا یعتق . 
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وهذاهو الفقه بعينه» وصرحوا أن الرجل لو علق طلاق امرآته بشرط فظن أن 
الشرط قد وقع فقال : : أذهبي فانت طالق وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط 
فبان آن الشرط لم يوجد لم يقع الطلاق . 
ونص علي ذلك شيخنا -قدس الله رو حه ۔ 
ومن هذا القبيل مالو قال : حلفت بطلاق امرآتي ثلاثا آلا فعل کذا وکان کاذبا 
ئم فعله لم يحنث ولم تطلق عليه امرأته . 
قال الشيخ في المغنى : : إذاقال حلفت ولم يكن حلف» فقال الإمام احمد هى كذ 
ليس عليه ين وعنه عليه الكفارة لأنه أقر على نفسه والأول «. و المذهب لأنه حكم فيما 
بینه وبین الله تعالی فإنه کذب في انبر به کما لو قال ما صلیت وقد صله . 
قلت : قال آبو بكر عبد العزيز باب القول فى إخبار الإنسان بالطلاق واليمين كاذباً قال 
في رواية اليموني إذا قال حلفت بيمین ولم يكن حلفه فعليه كفارة ین فان قال قد حلفت 
بالطلاق ولم يكن حلف بها يلزمه الطلاق وير جع إلى نيته في الواحدة والثلاث. 
وقال في رواية محمد بن الحكم في الرجل يقول قد حلفت ولم يكن حلف : : فهي 
كذبة ليس عليه ين فاختلف أصحابنا على ثلاث طرق : 
إحداها أن المسألة على روايتين : 
والثانية: : هي طريقة آبي بكر قال عقيب حكاية الروايتين قال عبد العزيز في 
الطلاق يلزمه وفيما لا يكون من الإيان لا يلزمه. 
والطريقة الثالثة : : انه حیث آلزمه آراد به في الحکم وحیث لم یازمه بقی فیما بینه 
وبين الله. 
وهذه الطريقة افقه واطرد على أصول مذهبه والله اعلم. [إعلام الموقعين ]۹١ /٤‏ 
۸- الفرق بين نذر الطاعة والحلف عليها: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
فصل: 
الفرق بين نذر الطاعة والحلف عليها يوافق القياس :- 
وآما قوله : وأوجب على من نذر لله طاعة الوفاء بها وجوز لن حلف عليها أن 
یتر کها ویکفر ينه » وكلاهما قد التزم فعلها لله فهذا السؤال يورد على وجهین . 
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ولأتصدقن كما قول له على أن أفعل ذلك . 
وألشاني : : أن يحلف بها كمايقول إن كلمت فلاناً فلله علي صوم سنة وصدقة 
آلف . 


فإن آورد على الوجه الأول فجوابه أن ا ملتزم الطاعة لله لا يخرج التزامه لله عن 
أربعة أقسام : أحدها التزام بيمين مجردة» الثاني التزام بنذر مجرد» الثالث التزام 
بيمين مؤكدة بنذر» الرابع التزام بنذر مؤكد بيمين فالأول نحو قوله والله لأتصدقن 
والثانى نحو لله على أن أتصدق والثالث نحو والله إن شفى أله مريضى فعلى صدةة 
كذا والرابع نحو إن شف الله مريضي فوالله لأتصدقن وهذا كقوله تعالى  :‏ ومنهم 
من عاهد الله لعن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالين ) [التوبة : .]۷١‏ 

فهذا نذر موكد بيمين وإن لم يقل فيه فعلي إذ ليس ذلك من شرط النذر بل إذا قال 
إن سلمني الله تصدقت أو لأتصدقن فهو وعد وعده الله فعليه أن يفي به وإلا دخل 
في قوله : [ فَأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبوت ‏ [التوبة :۷ فوعد العبد ربه نور یجب عليه آن يفي له به فنه جعله جزاء 
وشكرا له على نعمته عليه فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات وهو 
أولى باللزوم من أن يقول ابتداء لله علي كذا فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك 
والأول تعليق بشرط وقد وجد فيجب فعل المشروط عنده لالتزامه له بوعده فإن 
الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب وتارة يكون بالوعد وتارة يكون بالشروع 
كشروعه في الجهاد والحج والعمرة والالتزام بالوعد آكد من الالتزام بالشروع وآكد 
من الالتزام بصريح الإيجاب . 

فإن الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه ومدح 
من وف با نذره له وآمر بإتعمام ما شرع فيه له من الحج والعمرة. 

فجاء الالتزام بالوعد آكد الأقسام الثلاثة وإخلافه يعقب النفاق في القلب . 

وما إذا حلف يينا مجر دة ليفعلن كذا فهذا حض منه لنفسه وحث على فعله باليمين 
وليس إيجابا عليها فإن اليمين لا توجب شيا ولا حرمه ولكن الحالف عقد اليمين بال 
ليفعلنه فأباح الله سبحانه له حل ما عقده بالكفارة ولهذا سماها الله تحلة فإنها نحل عقد 
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یمین رست رافعة لإئ انث کمایرعمه بنش ناء فان انث قد یکوت واب 
وقد یکون مستبا فيؤمر به آمر إیجاب أو استحباب وإن کان مباحا فالشارع لم يح 
سبب الإئم وإنما شرعها الله حلا لعقد اليمين كما شرع الله الاستثناء مانعا من عقدها. 

فظهر الفرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله . فالأول ليس فيه إلا الوفاء . والثاني 
يخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة حيث يسوغ ذلك» وسر هذا آن ماالتزم له آکد مما 
التزم به نإن الأول متعلق بإلهيته والثاني بربوبيته » فالأول من أحكام طإياك تعد ) 
والشاني من أحكام [وإياك نستعين ) و إياك نعبد 4 قسم الله من هاتين الكا تين 
« وإياك نستعين 4 قسم العبد» كما في ا لحدیث الصحيح الإلهي : «هذه بيني وبين 
عبدي نصمین؟ . 

وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني وأن ما نذره لله من 
هذه الطاعات يجب الوفاء به وما أخرجه مخرج اليمين يخير بين الوفاء به وبين 
التفكير لأن الأول متعلق بإلهيته والثاني بربوبيته فوجب الوفاء بالقسم الأول ويخير 
احالف في القسم الثاني وهذا من أسرار الشريعة وكمالها وعظمها. 

ويزيد ذلك وضوحاآن احالف بالتزام هذه الواجبات قصده ألا تكون ولكراهته 
للزومها له حلف بها فقصده آلا يكون الشرط فيها ولا الجزاء ولذلك يسمي نذر 
اللجاج والخضب فلم يلزمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا متقرب به إلى الله فلم 
يعقده لله وإنغا عقده به فهو يمين محضة فإلحاقه بنذر القربة إلحاق له بخير شبهه وقطع 
له عن الإ لحاق بنظيره وعذر من آلحقه بنذر القربة شبهه به في اللفظ والصورة ولكن 
اللحقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب المعاني . 

وقد اتفق الناس على آنه لو قال إن فعلت كذا فإنا يهودي أو نصرانى فحنث أنه لا 
يكفر بذلك إن قصد اليمين لأن قصد اليمين منع من الكفر . 

وبهذا وغيره احتج شيخ الإ سلام ابن تيمبة على أن الحلف بالطلاق والعتاق كنذر 
اللجاج والخضب وكالحلف بقوله إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني وحكاه 
إجماعا للصحابة في العتق . 

وحكاه غيره إجماعاً لهم في الحلف بالطلاق على أنه لا يلزم. 

قال: لأنه قد صح عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة ولا يعرف له 
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في الصحابة مخالف ذكره ابن بزيزة في شرح أحكام عبد احق الإ شبيلي فاجتهد 
خصومه في ,لر د عليه بکل عمکن وکان حاصل ما ردوا به قوله آربعة آشياء : 

أحدها: وهو عمدة القوم أنه حلاف مرسوم الساطان . 

والثاني : أنه حلاف الأئمة الأريعة. 

والفالث: : أته حلاف القاس على الشرط والجزاء القصودين كقوله إن آبرأتنى 
فآنت طالق ففعلت . 

والرابع: أن العمل قد استمر على حلاف هذا القول فلا يلتفت إليه فنقض 
حججهم وأقام نحو من ثلاثين دليلاً على صحة هذا القول . 

وصنف في المسألة قريباً من آلف ورقة ثم مضى لسبيله راجيا من الله أجراً أو 
أجرين وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون. [إعلام الموقعين ۲/ 1١١١‏ 
قال ابن الق . رحمه الله .: 

مذهب أبن تيمية: 

وفي ا مسالة مذهب آخر وراء هذا كله وهو أنه إن آوقع التحري كان ظهارآ ولو 
نوی به الطلاق › وأن حلف به كان ييناً مكفرة وها أختيار شيخ الاسلام أبن تيمية 
وعليه يدل التص والقياس فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكراً من القول وزوراً وكان 
أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة» وإذا حلف به کان ييناً من الان كما 
لو حلف بالتزا م العتق والحج والصدقة› وهذا محض القیاس والفقه آلا تری آنه إذا 
قال لله على أن أعتق تی أو أحج أو اصوم لزمه ولو قال إن كلمت فلانا فاه على ذلك 
على وجه اليمين فهو يين وكذلك لو قال هو يهودي او نصراني كفر بذلك ولو قال 
إن فع“ ت كذلك فهو يهودي او نصراني کان ينا وطرد هداء بل نضیره من کي وج 
أنه إذا قال : أنت علي كظهر أمي کان ظهارأًء فلو قال إن فعلت كذا قأنت نت علي کظهر 
مي کان ييناء وطرد هذا ايضا . !ذا قال: أنت طالق كان طلاقاء وإِن قال ان فعلت 
کذا فآنت طالق کان بميناً. 

فهذه هى الأصول الصحيحة الطردة المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان» وباله 
التوفيق . ۰ [إعلام الموقعين ۳/ ]۷١‏ 
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۹- حمل اليمين على العموم أم على خصوص السبب: 

قال ابن القيم ر حصه الله ہ: 

وقال أصحاب الإمام ا أحمذ: إذا دعي الى ی عداء فحلف آن لا یتغدی آوقیل له 
اقعد فحلف أن لا يقعد اختصت يينه بذلك الخداء وبالقعود في ذلك الوقت لأن 
عاقلا لا يقصد أن لا يتغدئ أبدا ولا يقعد أيداً. 

تم قال صاحب المغني : ا کہ ج فیمینه علی م نوی وان لم تکن ل نة کار 
أحمد يقتضي روايتين : إحداهما : أن اليمين محمولة عا لى العموم لآن أحمدسئل 
عن رجل حلف أن لا يدخل بلدألظلم رآه فيه فزال الظلمء قال أحمد: النذر يوفى 
به يعني لا يدخله ووجه ذلك أن لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص وجب الأخذ 
بعموم اللفظ دون خصوضص السبب وكذلك يين الحالف . 

ونازعه في ذلك شيخنا فقال إغامنعه أحمد من دخول البلد بعد زوال الظلم لأنه 
ندر لله آلا يدخلها وأكد نذره باليمين والنذر قربة فقد نذر التقرب الى الله بهجران 
ذلك البلد فلزمه الوفاء با نذره هذا هو الذي فهمه الإمام أحمد وأجاب به السائل 
حيث قال النذر يوفى به» ولهذا منع النبي ئة المهاجرين من الإقامة بمكة بعد قضاء 
نسكهم فوق ثلائة أيام لأنهم تركوا ديارهم لله فلم يكن لهم العود فيها وإن زال 
السبب الذي تركوها لأجلهء وذلك نظير مسألة ترك البلد للظلم والفواحش التي فيه 
إدانذره الناذر فهذاأ سر جوابه» وإلا فمذهبه الذي عليه نصوصه وأصوله اعتبار النية 
والسبب في اليمين وحمل كلام الحالفين على ذلك وهذا في نصوصه أكثر من أن 


يذكر فلينظر فيها . [إعلام الموقعين ]٠١۸/٤‏ 
٠-الفرق‏ بين إيقاع التحرم منجرً أو إخراجه مخرج اليمين: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
اذهب الثالث عشر : 


الغرق بين أن يوة قع الحرم منجزأ أو معلقاً تعليقاً مقصوداً وین آن بخرجه مخرج اليمين : 

فالأول: ظهار بکل حال ولو نوی به الطلاق› ولو وصله بقوله أعني به الطلاق . 

والثاني : يین يلزمه به كفارة يين» فإذا قال : أنت علي حرام » أو إذادخل 
رمضان فأنت علي حرام ؟ فظهار . 
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وإذاقال: إن سافرت أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فلاناً فامرأتي على 
حرام؟ فيمين مكفرة. 

وهذااختار شخ الإ سلام ابن تيمة . [زادالمعاد ]۳١٠٦/٥‏ 

ا٤‏ من حلف على مين ثم نسبها: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

وقولهم بازمه جمیع ما بحلف به 

فقول شاذ جداوليس عن مالك إغا قاله بعض أصحابه وسائر أهل العلم على 
خلافه وآنه لا یلزمه شیء حتی یقن کما لو شك هل حلف آو لا . 

فإن قيل فينبغى أن يلزمه كفارة يمين لأنها الأقل . 

وعلی قول شيخنا يلز مه كفارة يمين حسب لأن ذلك مو جب الأيان كلها عنده. 

] ١۷۲ /١ [إغاثة اللهفان‎ 

آ٤‏ من أسلم وځته أختان أو أريع: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل : 

إذا طلتق إحداهما أو ما زاد على الأربع : 

فإن طلتق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير اأطلقة وكانت 
ذكره شيخنا وهذا أحد الو جهين لأصحاب أحمد والشافعى . 

وقال الأصحاب تكون المطلقة هي المختارة وينفسخ نكاح البواقي وهذا الذي قاله 
آصحاب الشافعي وأظنه نصه . 

وقال أصحاب مالك : ولكنه غير منصوص عنه وحجتهم أن الطلاق لا يكون إلا 
في زوجة» قالوا: فتطليقه لها اختيار لها ويقع عليها الطلاق لأنها زوجة وقد أوقع 
عليها الطلاق فتطلق وينفسخ نكأح البواقي باختيار المطلقات. [أهل الذمة ۲/ ]۷٠۹‏ 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 
فصل: 
مت تبدا المغارقات : 
اذا اختار متهن أربعاًوفارق البواقي فهل العدة من حين الاخحتيار آم من حن 
الإسلام فيه وجهان : ) 
أشهرهما آنها من حين الاختيار لأنهر إغا ب منه بالاختيار . 
ووجه الو جه الثاني أنهن يبن منه بالإإسلام وإنا يتبين ذلك بالاختيار فيثبت حكم 
البينونة من حين الإسلام كما إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الأخر حتى انقضت 
علتها فإنها تبين بانقضاء عدتها من حين الإسلام» وفرقتهن فسخ لا طلاق وأما 
عدتهن فقال أصحابنا كعدة المطلقات ثلاثة قروء لأنعدة من انفسخ نكاحها كذلك . 
وقال شيخنا : عدتهن حيضة واحدة وكذلك عدة المختلعة» وسائر من فسخ 
نكاحها لأن العدة إغا جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيهاء وأما 
الفسوخ كالخلع وغيره فالمقصود منها براءة الرحم فيكتفى فيها بحيضة . 
قال: وبذلك أفتى النبى ية الملختلعة . : 
قال: وهو مذهب ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة . 
قلت له فما تقول في المطلقة تام الثلاث؟ فقال الطلقة الثالغة من جنس الطلقتين 
اللتين قبلها فكان حكمها حكمهما هذا إن كان في المسألة إجماع انتهى . 
[أهل الذمة ۲/ ٤۷‏ ۷] 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
فصل: 
إذا أسلم وتحته أختان متى يطاً الأخت المختارة؟ : 
وإذا تزوج آختين ودخل بهماثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما لم يطآها 
حت تنقضي عدة أختها لئلا يكون واطاً لإحدى الأختين في عدة الأخرى» وكذلك 
إذا أسلم وتحته ثمان قد دخل بهن فأسلمن معه فاختار أربعاً وفارق البواقي لم بطأ 
واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة واحدة من المفارقات» فإدذا انقضت عدة 
واحدة فله وطء أي المختارات شاء فإن انقضت عدة اثنتين فله وطء اثنتين وكذلك 
إلى تام الأربع فإن كن خمساً ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات دون 
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الرابعة وإن كن ستاففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات» وإن كن سبعاً ففارق 
ثلاثاً فله وطء واحدة من الملختارات وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله 
وطء واحدة من المختارات» وهذا مبني على أن الرجل إذا طلق امرأته لم ينكح أختها 
ولا ا لخامسة في عدة المطلقة لئلا يكون جامعا لائه في رحم أختين أو أكثر من ربع 
قال ذلك أصحابنا قياساً على نص أحمد فيما إذا طلق إحدى الأختين أو الخامسة» 
وذلك لحديث زرارة د بن أوفی «ما أجمع آصحاب محمد على شيء ما اجمعوا عل أن 
الأحت لا تنكح في عدة أختها» ولأنه بذلك يكون جامعاً ماءه في رحم أختين فلا 
يجوز كجمع العقد وأولى . 

وعندي آنه إذا اختار أربعاً جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة ا مغارقات 
وهو قول الجمهور لأن النبي ية أمره أن يسك أربعاً ويفارق سائرهن ومر من تحته 
أختان أن يفارق آيتهما شاء وهو حديث عهد بالإسلام» ولم يأمره أن ينتظر بوطء 

من أمسك انقضاء عدة من فارق ولا ذكر له ما يدل على ذلك بوجه وتأخير البيان لا 
يجوز عن وقت الحاجة› والمفارقات قد بن عنه وخرجن عن عصمته وقد يسافرن إلى 
أهليهن وقد يڏهبن حيث شئن فلا تعلم ' أحوالهر” فما يدريه بانقضاء عدته؟ فإ 
قلتم ينتظر علمه بذلك أو ينتظر حتى يصرن إلى حد الإياس فيحسب ثلاثة آشهر› 
كان هذا في غاية البعد ولا تأتي الشريعة به . 

وإن قلتم : ينتظر مقدار ثلاث حيض › فالحيضة قد يطول زمن مجيعها فلا يعلم 
متي تجيء فكيف تنقضي العدة بالشك؟ 

فإن قلتم : هذا بعينه وارد فيمن طلق إحدى الأختين أو واحدة من ربع فالجواب 
من وجهين: ‏ _ 

أحدهما: أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنص يجب التسليم له ولا إجماع 
لا تجوز مخالفته . 

وما ما ذكرع من إجماع الصحابة فسألت شيخنا عنه. 

فقال لي الظاهر آنه أراد عدة الرجعية» وههناي يتحقق الإ جماع »وما البائن فأين 
الإجماع فيها. [أهل الذمة ۲/ ]۷٦١‏ 
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١‏ اليل توعان: 


قال ابن القيم . زحمه الله .: 

وكذلك ألحيل نوعان: 

نوع يتوصل به إلى فعل ما مر الله تعالى به وترك مأ نهى عنه والتخلص من 
الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي فهذا 
النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. 

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات وقلب المظلوم الا » والظالم 
مظلوما والحق باطلاء والباطل حقا فهذا النوع الذي اتفق تى السلف علين ذمه وصاحوا 
بآهله من أقطار الأرض . 

قال الإإمام أحمد- رحمه الله : لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم 
وقال الميموني : قلت لأبي عبدالله : من حلف على يين ثم احتال لإبطالها فهل تجوز 
تلك الحيلة قال نحن لا نرى الحيلة إلا جا يجوز قلت : اليس حیلتنا فرها آن نت ما ) 
قالواء وإذا وجدنا لهم قولا في شيء اتبعناه قال : بلیی هكذا هو قلت: آو ليس هذا 
منا نحن حيلة قال نعم. 

فبين الإمام أحمد أن من اتبع ما شرعه الله له وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي 
علقت بها الأحكام ليس بحتال ا لحيل المذمومة» وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها . 

وغرض الإمام أحمد بهذا الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي شرعت 
حصول مقصود الشارع وبين الطريق التي تسلك لإبطال مقصوده . 

فهذا هو سر الفرق بين النوعين وكلامنا ألآن في النوع الثاني . 

أدلة خرم الحيل التى تتضمن إسقاط الواجبات: 

قال شيخنا: فالدليل على تحر هذا النوع وإبطاله من وجوه: 

الوجه الأول: قوله سبحانه وتعالى  :‏ ومن الناس من يقول آمنًا بالّه وباليوم الآخر 
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وما هم بمؤمنين 0© يخادعون اله والذين آمنرا وما يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون © ) 
[البقرة:۸ ۹] وقال تعالى : ط إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم [النساء [YEY:‏ 
وقال في أهل العهد ط إن يريدوا أن يخدعوك إن حسبك اله [الأنفال : ]٦۲‏ فأخبر - 
سبحانه وتعالى - أن هؤلاء الخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون أن الله - -تعالىل - 
خادع من خدعه» وأنه يكفي الملخدوع شر من خدعه» والمخادعة هي الاحتيال 
والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خحلافه لإيحصل مقصود المخادع وهذا موافق 
لاشتقاق اللفظ في اللغة فإنهم يقولون طريتق خيدع إذا كان مخالفاً للقصد لا يشعر 
به ولا يفطن له» ویقال لدسراب الخيدع لأنه يغر من يراه وضب خلع آي مراوعَ› 
کماقالوا أخدع من ضب› ومنه ا حرب خدعة» وسوق خادعة آي متلونة› وأصله 
الإخفاء والستر ومنه سميت الخزانة مخدعاً . فلما كان القائل (آمنت) مظهرا لهذه 
الكلمة غير مريد حقيقتها المرعية المطلوبة شرعأبل مريد لحكمها وثمرتها فقط 
مخادعاكان المتکلم بلفظ بعت و اشتريت و طلقت و نکحت و خالعت و أجرت و 
ساقيت و أوصيت غير مريد لحقائقها الشرعية الطلوبة منها شرعأبل مريد لأمور 
أخری غير ما شرعت له او ضد ما شرعت له مخادعاًذاك مخادع في أصل الان 
وهذا مخادع في أعماله وشرائعه . 

قال شذنا : وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى ‏ وحدوده» كما أن الآول 
نفاق في أصل الدين . يويد ذلك ما رواه سعید بن منصور عن أبن عباس رضي الله 
عنهما آنه جاءه رجل فقال إن عمي طلق امرآته ته ثلاثا أیحلها له رجل؟ فقال : من 
يخادع الله يخدعه . وعن نس بن مالك أنه سل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال : 
لن تعالى لا يخا هذا مما حرم الله تعالی - ورسوله [رواه بو جعفر محمد بن سلیمان 

العروف جطين في كتاب البيوع له] . 

وعن ابن عباس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال: إن الله لا يخدع › هذا 
ما حرم اله تعالين ‏ ورسوله [رواه ا لحافظ أبو محمد النخشبي] . 

فسمى الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا لل وهم المرجوع 
إليهم في هذا الشأن والمعول عليهم في فهم القرآنء وقد تقدم عن عثمان وعبدالله بن 
عمر وغيرهما أنهما قالا في اطلقة تلاا : لايحلها إلا نكاح رغبة لانكاح دلسة. 
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اه كما یخادعون المسییان ار ایا الاسر سینا مان ام ن قال شيك ر 
عبدالله القاضي في كتاب احیل هو كتاب المخادعة . وكذلك المعاهدون إذا أظهروا 
للرسول أنهم يريدون سلمه وهم يقصدون بذلك ا مکر به من حيث لايشعر 
نيظهرون له آماناً ويطنون له خلافه» كما أن المحلل والرابي يظهران النكاح والبيع 
المقصودين ومقصود هذا الطلاق بعد استفراش ا رأة ومقصود الآخر ما تواطاً عليه 
قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالة بالألف والائتين إلى أجل فمخالفة ما يدل عليه 
العقد شرعا أو عرفا خديعة . قال وتلخيص ذلك أن مخادعة اله تعال حرام 
والحيل مخادعة لله . 

بياڻ اول ان الله نه تعالی دم المتافقن بالمخادعة» وأخبر آنه خادعهم وخدعه 

وییان اتی : : أن ابن عباس وأنساًوغيرهما من الصحابة والتابعين افوا أن 
التحليل ونحوه من ا لحيل مخادعة لله تعالى وهم آعلم بکتاب الله تعالىل -. 

الثاني : أن الخادعة إظهار شيء من الخیر وإبطان خلافه كما تقدم . 

اكالف: أن المنافق لا أظهر الإسلام ومراده غيره سم مخادعا لله تعالى e‏ 
وكذلك المرابى ي فإن النفاق والربى من باب واحد» فإذا كان هذا الذي أظهر قولاً غير 
معتقد ولا مريد لا يفهم منه وهذا الذي أظهر فعلاً غير معتقد ولا مريد ما شرع له 
مخادعافا لمحتال لا يخرج عن أحد القسمين»› إماإطهار فحل لخير مقصوده الذي 
شرع له آو إظهار قول لغير مقصوده الذي شرع له» وإذا كان مشار كا لهما فى المعنى 
E EI‏ 
شار لھا راق قاد یز لی ا ۔تعالن ای بست بی 
الفروج› ومثل العهود والموائيق التي بين المتعاقدين وهو لا يريد بها حقاتقها ا مقو مة 
کا ی ی س لم یا ع ا ی و جع ارا 
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ليتخذها زوجاًأو يخلعها ليلبسها أو يبيع بيعا جاتزا ومقصوده به ما حر مه الله تعالی - 
ورسوله فھو من اتخذ آیات الله ۔ تعالین هزوا یو ضه: 

الوجه الثالث : ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن آبي موس الأشعري رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله ية : «ما بال آقوام یلعبون بحدود الله ویستهزئون بآیاته 
طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك» فجعل فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريد حقائقها وما 
شرعت له مستهزا بآیات الله تعالی متلاعباً بحدوده» وروا ابن بطة بإسناد جيد 
ولفظه (خلعتك راجعتك خلعتك راجعتك) . 

الوجه الرابع : ما روا النسائي عن محمود بن لبيد آن رجلا طلق امرأته ثلاثا على 
عهد رسول الله له فقال : «آیلعب بکتاب الله وآنا بین آظهرکم» الحديث وقد تقدم 
فجعله لاعباً بكتاب الله مع قصده الطلاق لكنه خالف وجه الطلاق وأراد غير ما أراد 
الله تعالى به فإن الله سبحانه وتعالى -أراد أن يطلق طلاقا يلك فيه رد المرأة إذا شاء 
فطلتق هو طلاقاً لا يلك فيه ردها. 

وأيضا فإن المرتين والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغات سائر 
الآم لا كأن مرة بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود 
الله تعالیی ومادل عليه كتابهء فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكماً 
ضد ما قصده الشارع . 

الوجه الخامس: أن الله ۔ سبحانه ‏ أخبر عن آهل الحنة الذين بلاهم نما بلاهم به في 
سورة» وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين 
ما يتساقط من الثمر فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحق ولئلا يأتيهم مسكين 
وأنه عاقبهم بآنه أرسل على جنتهم طائفاً وهم نائمون فأصبحت كالصري وذلك لا 
تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجئء المساكين فكان 
في ذلك عبرةلكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى- أو حقوق عباده. 
الوجه السادس: أن الله تعالى - أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لا 
احتالوا على إباحة ما حرمه الله تعالى ‏ عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم 
ا لجمعة» فلما وقع فيها الصيد آخذوه يوم الأحد» قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر 
عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه إذ 
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الفقيه من يخشى الله تعالى ‏ بحفظ حدوده وتعظيم حرماته والوقوف عندهاء ليس 
لتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه ومعلوم آنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً 
موسي عليه السلام وكفرا بالتوراة وإ اهو استحلال تاویل واحتیال ظاهره ظاهر 
الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء ولهذا والله أعلم مسخوا قردة لأن صورة القرد فيها شبه 
من صورة الاانسان وفی بعض ما یذکر من آوصافه شبه منه» وهو مخالف له فى ا لحد 
والحقيقة فلما مسخ آولئك المعتدون دين الله تعالى ۔ بحيث لم يتمسكوا إلا بجا يشبه 
الدين في بعض ظاهرة دون حقيقته مسخهم الله تعالى ۔ قردة يشبهونهم في بعض 
ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقاء يوضحه: 

الوجه السابع : أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل كما قصه 
الله - تعالی في کتابه وذلك أعظم من آكل الصيد الحرام في يوم بعينه ولذلك كان 
الربا والظلم حرامافي شريعتنا والصيد يوم السبت غير محرم فيها ثم إن أكلة الربا 
وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما عوقب به مستحلوا الحرام بالخحيلة وإن 
كانوا عوقبوا بجنس آخر كعقوبات آمثالهم من العصاة فيشبه - والله أعلم - أن هؤلاء لا 
كانوا أعظم جرمأإذ هم بنزلة المنافقين ولا يعترفون بالذنب بل قد فسدت عقيدتهم 
وأعمالهم كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم فإن من أكل الربا والصيد الحرام 
عالمابأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحري وهو إییان بالل -تعالى وآیاته 
ويترتب على ذلك من خشية الله تعالى ‏ ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ما قد يقضى به 
اقترن به اعتقاده الفاسد في حل الحرام وذلك قد يفضي به إلى شر طويل . 

وقد جاء ذكر السخ في عدة أحاديث قد تقدم بعضها في هذا الكتاب كقوله في 
حديث آبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه «ويمسخ آخرين قردة 
وختازير إ إلى يوم القيامة» . وقوله في حدیث انس لیبیتن رجال على آكل وشرب 
وعزف» فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير» . وفي حديث أبي أمامة 
أيضا «يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشرب ولهو› فيصبحول وقد مسخوا قردة 
وخنازير وفي حديث عمران بن حصين «يكون في آمتي قذف ومسخ وخحسف» 
وكذلك فى حديث سهل بن سعد وكذلك فی حدیث على بن آبى طالب وقوله 
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«فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفاً ومسخا؛ . وفي حديثه الآخر «يسخ طائفة من 


أمتي قردة وطائفة خنازیر؛ . وفي حديث انس رضي الله عنه - «ليكونن في هذه الأمة 
خسف وقذف ومسخ؟ . وقي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يمس قوم من هذه 
الأمة فى ي آخر الزمان قردة وخنازير» قالوا: با رسول له لبس بشهدون آن لا له ال 
لله وان محمَّداً رسول الله» قال : « بلی ويصومونٌ ويصلون ویحجون) قالوا: 
بالهم› قال: نوا لمارف لانو راقیات نبوا عل ربمم رلوم 
فأصبحوا وقد مسخوا قردة وختازير؟ . 

وفي حديث جبير بن نفيل «ليبتلين آخر هذه الأمة بال رجف فإن تابوا تاب الله 
عليهم› وإن عادوا عاد الله تعالى عليهم بالرجف والقذف والمسخ والصواعق» وقال 
سالم بن آبي الحعد (لياتين على الاس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينظرون 
أن يخرج إليهم فيطلبون إليه الحاجةء فيخرج إلبهم وقد مسخ قرداً أو خنزيراً وليمرن 
الرجل على الرجل في حانوته يبي فيرجع إليه وقد مسخ قردً أو ختزير). . وقال 
أبوهريرة (لا تقوم الساعة حتى يشي يمشى الرجلان إلى الأمر يعملانه› فيمسخ أحدهما 
قوداً أو خنزيرآفلا ينع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يضي إلى شأنه ذلك حت 
يقضي شهوته وحتى يشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيخسف بأحدهما فلا ينع 
الذي نجا منهما ما رای بصاحبه آن يضي لشآنه ذلك حتی يقضي شهوته منه) . 

وقال عبدالرحمن بن غنم (يوشك أن يقعد اثنان عل ثقال رح يطحنان فيمسخ 
أحدهما والآخر ينظر). وقال مالك بن دينار (بلغني أن ريحاً تكون في آخر الزمان 
وظلم»› فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخهم الله) وقد ساق هذه 
الأحاديث والاآثار وغيرها بأسانيدها ابن ا بي الدنيا في کتاب ذم الملاهي . فالمسخ 
على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولابد وهو في طائفتين : علماء 
السوء الكاذبين علي الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى ۔ وشرعه فقلب الله 
تعالی صورهم كما قلبوا دينه والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم» ومن لم سخ 
منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة ‏ 

وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله (يحشر آكلة الربا يوم القيامة في صورة 
الخنازير والكلاب› من أجل حيلتهم على الربا كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم 
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على أخذ الحيتان يوم السبت). وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد 
جاء في أحاديث كثيرة . 

قال شيخنا: وإغا ذلك إذا استحلوا هذه امحرمات بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو 
استحلوها مع اعتقاد أن الرسول ية حرمها کانوا كفارأ ولم يكونوا من أمته» ولو 
كانوا معترفين بآنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا با لمسخ كسائر الذين يفعلون هذه 
العاصي مع اعترافهم معصية ولا قيل فيه يستحلون› قإن المستحل للشيء هو 
الذي ي يفعله معتقدأحله فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني نهم يسمونها بغير 
اسمها كما جاء في الحديث فيشربون الأنبذة الحرمة ولا يسمونهاخمرً 
واستحلالهم ا معازف باعتقادهم أن آلات الله مجرد سمع صوت فيه لذة وهذا لا 
يحرم كأصوات الطيور واستحلال الحرير وسائر آنواعه» باعتقادهم آنه حلال في 
بعض الصور كحال الحرب وحال الحكة فيقيسون عليه سائر الأحوال» ويقولون: 
لا فرق بين حال وحال وهذه التأويلات ونحوها واقعة فى الطوائف الثلاثة الذين قال 
فيهم عبدالله بن المبارك - رحمه الله .. 

وهل أفسد الدين إلاالملوك واحب ار سوء ورهب اتها 

ومعلوم نها لا تغني عن أصحابها من الله شيئاً بعد أن بلغ الرسول بي وبين تجريم 
هذه الأشاء بیانا قاطعاً للعذر مقيماً للحجة» والحديث الذي رواه أبو داود بإسناد 
صحيح من حديث عبدالرحمن بن غنم عن آبي مالك الل شعري رضي الله عنه - 
قال : قال رسول اله کل : «لیشرین ناس من متي الخمر يسموتها بغر اسمهاء عزف 
على رؤوسهم بالمعازف والقینات يخسف الله تعالى - د بهم الأرض ويجعل منهم القردة 
والخنازير» . 

الوجه الامن: أن النبي اة قال : «إتّما الأعمال بالنيات» وإنّما لكل امرئء ما 
نوئ» الحديث» وهو آصل في إبطال احيل› وبه احتج البخاري على ذلك فإن من 
أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفاًبألف وخمسمائة إلى أجل فأقرضه 
تسعمائة وباعه ثوب بستمائة يساوي مائه إغا نوئ بإقراض التسعمائه تحصيل الربح 
لزائد وإغا نوئ بالستمائة التي أظهر أنها من الثوب لرا واف بعلم ذلك من جار 
قلبه وهو يعلمه ومن عامله يعلمه ومن اطلع على حقيقة حقَيقَة الحال يعلمه فليس له من 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة من إعطاء الألف حالة وأخذ الألف والخمسماة 
مؤجلة وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا لهذا الحرم . 

آلو جه التاسع : ماروا عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ان الي ڳل قال: 
«البّعان بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارقه خحشية آن 
يستقيله٤‏ [رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي] . 

وقد استدل به الإمام آحمد وقال فيه إبطال اليل . ووجه ذلك آن الشارع آثبت 
الخيار إلى حين التقرق الذي يقعله المتعاقدان بداعية طباعهما فحرم أن يقصد المفارق 
منع الأخر من الاستقالة وهي طلب الفس سراء كان العقد جار تزا أو لازماً لأنه قصد 
بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له فإنه قصد به ! إبطال حق آخيه من الخيار ولم 
يوضع التفرق لذلك وإغا جعل التفرق لذهاب كل منهما في حاجته ومصلحته. 

الوجه الحاشر: مارو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول 

لله َو قال : وار ترتکبوا ما ارتکبت الیهود وتستحلوا محارم الله بادنی ا حیل؟ رواه آبو 
عبدالله بن بطة حدثنا آحمد بن محمد بن سلام حدتنا ا لحسن بن الصباح الزعفراني 
الترمذي. وهو نص في تحر استحلال محارم الله _ تعالى با لحيل وإنا ذكرأدنى 
ا لحيل تنبيها على أن مثل هذا المحرم العظيم الذي قد توعد الله تعالى عليه محارية 
من لم ينته عنه فمن أسهل الحيل على من راد فعله أن يعطيه مشلا ألا إلا درهما 

وكذلك المطلق ثلاثا من أسهل الأشياء عليه أن يعطي بعض السفهاء عشرة دراهم 
مثلا ويستعيره لينزو على مطلقته فتطيب له بخلاف الطريق الشرعي فإنه يصعب معه 
عودها حلالاًإذ من الممكن أن لا يطلق بل أن يوت المطلق أولاً قبله ثم إنه نهانا عن 
الحشبه باليهود وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم 
الحمعة د تقع فيها الحيتان يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد وهذا عند المحتالين جائز 
لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت وهو عند الفقهاء حرام لأن الققصود هو 
الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة . 

ومن احتيالهم أن الله سبحانه وتعالى - هما حرم عليهم الشحوم تأولوا أن المراد 


EKE‏ مأ رواد ابن اقيم عن شيخ اسلا 
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نفس إدخاله الم وأن الشحم هو الجامد دون المذاب فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه 
وقالوا: ما آكلنا الشحم ولم ينظروا في أن الله تعالى -إذا حرم الانتفاع بشيء فلا 
فری بین الانتفاع بعینه أو ببدله إذ البدل یسد مسده فلا فرق بین حال جامده وودکه 
فلو کان ثمنه حلالا لم یکن في حريه کثير آمر وهذاهو . 

الوجه الحادي عشر: وهو ماروئ ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله عنه أن 
فلانا باع مرا فقال قاتل الله فلانا آلم يعلم أن رسول الله و قال : «قاتل الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ [معغق عليه] . 

قال الخطابي : جملوها معناه آذابوها حت تصیر ودكاً فيزول عنها اسم الشحم 
يقال : جملت الشحم وأجملته واجتملته والجميل الشحم المذاب . وعن جاير بن 
عبدالله آنه سمح النبي ييه يقول «إن الله حر م بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» 
فقيل : يا رسو لله أرأيت شحوم اليتةء فإنه بطل بها السفن ويدهن بها اإجارد 
ويستصبح بها الناس فقال: لاء هو حرام ثم قال رسول الله يياو عند ذلك : : «قاتل 
الله اليهود» إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه» رواه البخاري 
وأصله متفق عليه قال اللإمام أحمد في رواية صالح وأبي الحارث في أصحاب 
الحيل : عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها فالشيء الذي قيل : إنه حرام احتالوا 
فيه حت أحلوه هثم احتج بهذا الحديث وحديث لعن اله امحل والحار لهه قال 
ا لخطابي : وقد ذكر حديث الشحوم في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها 
المتوصل إلى المحرم وآنه لأ يتغير حكمه بتغير هياته وتبديل اسمه» وقد مثلت حيلة 
آصحاب الشحوم بن قيل له لا تقرب مال اليتيم فباعه وأخحذ ثمنه فأكله وقال لم 
آکل نفس مال الیتیم و اشتری شيئافي ذمته ونقده وقال : هذا قد ملكته وصار 
عوضه ديناً في ذمتي فٳغا أکلت ما هو ملكي ظاهرا وباطاً. 

ولولا أن الله سبحانه رحم هذه الأمة بأن نبيها ية نبههم على ما لعنت به اليهودء 
وكان السا لسابقون منها فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع فاستقرت الشريعة بتحريم 
الحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها وإن تبدلت صورها وبتحري أتمانهاء 
عرق الشيطان لهل الحيل ما طرق لهم في الأئمان ونحوها إذ البابان باب واحد 
على ما لا يخفی . 


الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشىء بغير اسمه 
وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته » فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى وتغيير 
الصورة مع بقاء الحقيقة» فإن الحلل مثلا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح واسم 
لحلل إلى الزوج وغير مسمى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح والحقيقة 

ومعلوم قطعاً أن لعن رسول الله َة على ذلك إنغا هو لما فيه من الفساد العظيم 
اللي اعت من بعض عقوبت ؛ وھا اساد م بزب پر ر مو و 
لاس ولا لمجرد الصية. ركذلك الفسدة العظيمة التى اشتمل عليه الربا لا تزول 
تخيير اسمه من الريا إلى العاملةء ول بتخيبر صورته من صورة ايى صورة و ت 
تد لھا نه اا اا هر ية مر وخاد ل تعال لسو 

واي: فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من 
الشحوم بتغيير أسمه وصورته› فإنهم آذابوه حتی صار ودکاً وباعوه وأکلوا ثمنه» 
وقالوا غا كلا شمن لرالشمن فلم اكل شم" 
سارف دایم امرف والفیات» غه م لار وجل ی 
القردة والخنازير؟. 

واا أي هؤلاء من حت استحاوا الحرمات ها ظثره ٠‏ من انتغاء الاسم ولم ياتتو 
معناه می ا مشیر م ودم رمل صمل اشد او قان ای اد لر 


شراب مسكر كما دلت عليه النصورص الصححة الصريحة» وقد جاء هذا الحدیث 
عن النبي و من وجوه أخرى . منها ما رواه النسائي عنه «يشرب ناس من آمتي 
| مر پسمونها بغیر اسمها؟ وإستاده صحیح . ومنها ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن 
الصامت يرفعه يشرب ناس من آمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» ورواه الإمام أحمد 
ولفظه: انحل اة مناي احبر .د ومنها ا روء این اجه اش ر یی 
ا ا1 حرم مجرد ما وقع عليه اللفظ: 
وآن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه» وكذلك شبهتهم في أستحلال الحرير 
والمعازف فان الخحرير أبيح للنساء وآبيح للضرورة وفي الحرب وقد قال تعالى i‏ 
من حرم زينة ة الله التي أخرج لعباده ) [الأعراف : [YY‏ 
والمعازف قد أبيح بعضها في العرس ونحوهء وأبيح الحداء وبح بعض آنواع 
الخناء وهذه الشبهة آقوئ بكثير من شبه أصحاب ايل فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن 
EEO EET‏ قح٠‏ 
الذي استحاوابه الحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في 
تحر هذه الأشياء ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت با تأولوا 
من التأويل الفاسد الذي استحلُوا به المحارم» وخسف بيعضهم كما خسف بقارون 
لان في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون 
الظالين ببعيد وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها. 
) [إغائة اللهغان ۱/ ]۳٣١۹‏ 

N.‏ الحكم فیما ادا كانت الحيله تفمضى إلى غرض: 

قال ابن القيم . رحمه الله . 

وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه 


سام 


NER E 


FF 


ما ما رواه این القیم عن شی ابام 


الصرم إل الشتاء لم يحصل غرضه بل يجب عليه لصوم في هذا افر 
قلت: ونظير هذا ما قالت الالكية إنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا 

لبسه ما لنفس المسح فلو مسح لذلك لم يجزه» وعليه إعادة الصلاة أبداًء وإغا تثبت 
الرخصة في حق من لبسهما حاجة كالبرد والركوب ونحوهما فيمسح عليهما لمشقة 
التزع. 

وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك» والمنع جار على أصول من راعين المقاصد. 

قال شیخنا: وإن کان يفضی إلى سقوط حق غيره مثل أن يطاً امراًة آبيه او اينه 
لينفسخ نكاحه» أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى ذلك موجباً 
للتحريم فهذه الحيل بنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يكن إبطالها لأن حرمة 
المرأة بهذا السبب حن الله تعالى ۔يترتب عليه فسخ النكاح ضمناً والأفعال الموجبة 
للتحري لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد وهذا بنزلة أن يحتال على نجاسة مائع 
فإن تنجيس الائعات بالمخالطة وتحري المصاهرة بالمباشرة آحكام تثبت بآمور حسية فلا 
ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب . ) 

قلت : هذا كان قول الشيخ أولا ثم رجع إلى أن تحرج المصاهرة لا يثبت بالمباشرة ‏ 
اللحرمة وحينئذ فصورة ذلك آن ترضع ابنته الكبيرة ة أو أمته امرآته الصمغيرة لينفسخ 
كاحها فإن فسخ التكاح هالا يتوق عل المقل ولاعلن القصد بل لو كانت 
المرضعة مجنونة يبت يثبت التحريم فهو بنزلة آن يلقي في مائعه مأ ينجسه . 

قال: وإن كانت الحيلة فعلاً يفضي إلى ليل له أو لغيره مثل أن يقتل رجلا 
ليتزوج امرأته أو يزوجها غيره فههنا حل المرآة لغير من قصد تزويجها به فإنها بالنسبة 
إليه كمن مات عنها زوجها أو قتل بحق أو في سبيل الله » وأما بالنسبة إلى من قصد 
بالقتل أن يتزوج المرأة إما بمواطأة منها أو بدونها فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو 
خلّل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يطرح فيها شيئاًء والصحيح نها 
لا تطهر وإن كانت تطهر إذا تخللت بعل الله تعالى -» وكذلك هذا الرجل لو مات 
بدون هذا القصد حلت المرأة فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن يقال حرم عليه مع حلها 
لغيره ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد وذبحه لحرا م فإنه يحرم على ذلك المحرم 
ويحل للحلال . 


ESET?‏ ما روا ابن اقيم عن شيع لاسام 
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وما يويد هذا أن القاتل ينع الإرث ولا يمنعه غيره من الورثةء لکن )ا كان مال 
الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل ما يقصد به الال بخلاف الزوجة فإن ذلك 
لا يكاد يققصد فإن | التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى مال 
امورث قليل » وكونه يقتله ليتزوجها فهذا أقل» فلذلك لم یشرع ن من قتل رجلاً 
حرمت عليه امرأته كما شرع أن من قتل موراًمنع میراثه» فإذا قتله ليتزوج بها فقد 
وجدت الحكمة فيه فيعاقب بنقيض قصده وأكثر ما يقال في رد هذا أن الأفعال 
المحرمة لحق الله تعالى لا تفيد الحل كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير 
لمحل » أما المحرم لحق الآدمي كذبح المخصوب فإنه يفيد الحل أو يقال إن الفعل 
املشروع لثبوت الحكم يشتر يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كالذكاة والقتل لم 
يشرع لحل المرأة وإنغا انقضاء ء النكاح بانقضاء الأجل فحصل الحل ضمنا وتبعا. 

ويكن آن يقال في جواب هذا: : إن قتل الآدمي حرام لحق الله -تعالى و حى 
الآدمي» ولهذا لا يستباح بالإباحة بخلاف ذبح ا لمخصوب فإنه حرم محض حق 
الآدمي ولهذا لو باحه حل» فا لمحرم هناك إغا هو تفويت الالية على المالك لا إزهاق 
الروح› وقد اختلف في الذبح بآلة مغخصوبةء وفيه عن أحمد روايتان واختلف 
العلماء ء في ذبح المغصوب وقد نص أحمد على أنه ذكي» وفيه حدیث رافع بن 
خديج في ذبح الغنم النهوبةء والحديث الآخر في المرأة التي أضافت النبي يل 
فذبحت له شاة أخذتها بدون إذن أهلهاء فقال «اطعموهاالأسارئ» وفي هذا دليل 
على أن ا مذبوح بدون إذن أهله ينع من أكله المذبوح له دون غيره كالصيد إذا ذبحه 
الحلال حرام حرم على الحرام دون الالء وقد نقل صالح عن آبيه فيمن سرق شاة 
فذبحها لا يحل آکلها یعنی ل" > قلت لا بي فإن ردها على صاحبها قال : تکل فهذه 
لرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقاً لان أحمد لو قصد التحرم من 
جهة آن امالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم» »> فهذا القول الذي دل 
عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه امرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره 
بطريق الأولى . 


هذا کله کلام شخنا . [إغائة اللهفان /١‏ ۳۷۲] 


ما رواه ابن القيم عن شي اباسلام 


الرد المفصل على منكري الحيل: 

قال ابن القيم . رحمه الله 

فصل : ا 

الرد على مبطلي الحيل تفصيلاً: ٠‏ 

قالوا ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير الحيل والعمل بها ونبین ما فيه متحرین 
للعدل والانصاف» منزهين لشريعة الله وكتابه وسنة رسوله عن المكر والخداع 
والاحتيال الحرم» ونين اتقسام اليل والطرق الى ماهو كفر محض وفسق ظام 
ومکروه وجائز ومستحب وواجب عقلاً أو شرعاًء ثم نذكر فصلا نبين فيه التعويض 
بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة» فنقول وبال التوفيق وهو المستعان وعليه 
التكلان. 

قصة أيوب :. 

أما قوله تعالى لنبيه أيوب- عليه السلام وخ بيدك ضغنا اضرب به ولا تحنث ) 
[ص:٤٤]‏ فقال شيخنا: الحواب: إن هذا ليس نما نحن فيه فإن للفقهاء ء في مو جب 
هده اليمين في شرعنا قولين» يعن : إذا حلفب ليضرين عبد أو أمرآته مائة ضربة . 
أحدهما : قول من يقول موجبها الضرب مجموعاً او مفرقاًء ثم منهم من يشترط 
مع الجمع الوصول الى المضروب فعلى هذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند 
الإ طلاق وليس هذا بحيلة إغا الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الاطلاق» 
والقول الثاني : أن مو جبه الضرب المعروف»› وإذا كان هذا موجبه في شرعنا لم 
يصح الاحتجاج علينا ما يخالف شرعنا من شرائع من قبلناء لأنا إن قلنا ليس شرعا 
لنا مطلقاً فظاهر» وإن قلنا هو شرع لنا فهو مشروط بعدم مخالفته لشرعنا وقد انتفى 
الشرط. 

وأيضاً فمن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكمء > فإنهالو كانت عامة 
الحكم في حق کل آحد لم يخف على نبي کرم موجب ينه ولم يكن في اقتصاصها 
علينا كبر عبرة فإغا يقص ما خرج عن نظائره لنعتبر به ونستدل به على حكمة اله 
فيما قصه عليناء أما ما كان هو مقتضى العادة والقياس فلا يقص» ویدل على 
اللاختصاص قوله تعالى لإا وجدناه صابرا) وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل 
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كما في نظائرهاء فعلم أن الله سبحانه وتعالی غا آفتاه بهذا جزاء له على صبره 
وتخفيفاً عن امرآته ورحمة بها لا أنَّهذا موجب هذه اليمين وأيضا فإن الله سبحانه 
وتعالی ۔ إنا آفتاه بهذه الفتيا لئلا يحنث كما أخبر تعالى -. 

وهدا يدل على أن كفارة الأيان لم تكن مشروعة بتلك الشريعة» بل ليس في 
اليمين إلا البر والحنث كما هو ثابت في نذر التبرر في شريعتناء وكما كان فى أول 
الاسلام قالت عائشة ‏ رضى الله عنه (لم يكن أبو بكر يحنث في ين حتن آنزل الله 
كفارة اليمين) فدل على أنها لم تكن مشروعة في أول الاسلام» وإذا كان كذلك 
صار كآنه قد نذر ضربها وهو نذر لا يجب الوفاء به لا فيه من الضرر عليها ولا يغنن 
عنه كفارة ين » لأن تكفير النذر فرع عن تكفير اليمين فإذا لم تكن كفارة النذر إذ 
ذاك مشروعة فكفارة اليمين أولى» وقد علم أن الواجب بالنذر يحتذى به حذو 
الواجب بالشرع وإذا كان الضرب الوأجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان الملضروب 
صحيحا ويجوز جمعه إذا كان امضروب مريضاً مأيوسا منه عند الكل أو مريضاً علي 
الإطلاق عند بعضهم كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله به جاز أن يقام الواجب 
بالنذر مقام ذلك عند العذر . 

وقد كانت أمرآة ايوب عليه السلام ‏ ضعيفة عن احتمال مائة الضربة التي حلف 
أن يضربها إياها» وكانت كرية على ربها فخفف عنها برحمته الواجب باليمين بأن 
أفتاه بجمع الضربات بالضغث» كما خفف عن المريض ألا ترئ أن السنة قد جاءت 
فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يبجزيه الثلث فأقام الثلث في النذر مقام الجميع 
رحمة بالناذر وتخفيفاعنه كما أقيم مقامه في الوصية رحمة بالوارث ونظراً له 
وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي إقامة لترك بعض الواجب 
بالنذر مقام ترك الواجب بالشرع في المناسك عند المجز عنه كطواف الوداع عن 
الحائض› وأفتى ابن عباس وغيره من نذر ذبح ابنه بشاة إقامة لذبح الشاة مقام ذبح 
الابن كما شرع ذلك للخليلء وأفتى أيضامن نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف 
أسبوعين إقامة لإحد الاسبوعين مقام طواف اليدين» وأفتى أيضاً هو وغيره من 
المسحابة ‏ رضى الله عنهم ا مريض الميعوس منه والشيخ الكبير الذي لا يستطيم 
الصوم بن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيناًإقامة للإطعام مقام الصيام» وأفتى أيضاً 
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هو وغیره من الصحابة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما كل 
يوم مسكيناً إقامة للإطعام مقام الصيام وهذا كثير جدأوغير مستنكر في واجبات 
الشريعة أن يخفف الله تعالى الشيء منها عند الشقة بفعل ما يشبهه من بعض 
الوجوه كمافي الاأبدال وغيرها. 
لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها في شرعنا لأن الرجل لو حلف ليضرين آمته 
أو امرآته مائة ضربة أمكنه أن يكفر عن يينه من غير احتياج الى حيلة» وتخفيف 
الضر ب بجمعهء ولو نذر ذلك فهو نذر معصية فلا شيء عليه عند طائفة وعند طائفة 
عليه كفارة مین › وأيضا فإن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به الطلق 
من كلام الشارح خصوصاأً في الأيان فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعاً أو 
عادة أولى من الرجوع الى موجب اللفظ في أصل اللغة» والله سبحانه وتعالی قد 
قال : : الزانية والزاني فاجلدوا كل راحد منهمًا مائة جلدة € [النور :۲] وقال: ٠‏ ظ والّذين 
يرمون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ) [النور : [٤‏ 
وفهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من ذلك آنه ضربات متعددة متفرقة لا 
مجموعة إلا أن يكون المضروب معغوراً عذراً لا يرجى زواله فإِّه يضرب ضرا 
مجموعاً وإن كان يرجى زواله فهل يؤخر الى الزوال أو يقام عليه مجموعاً فيه 
حلاف بين الفقهاء فكيف يقال إن الحالف ليضربين موجب يينه هو الضرب 
اللجموع مع صحة اللضروب وقوته» فهذه الآية هي أقوئ ما يعتمد عليه أرباب الحيل 
وعليها بنوا حیله› وقد ظهر بحمد الله أنه لا متمسك لهم فيها البتة . 
[إعلام الموقعین 1۲٠۹/۳‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

فصه يو سف . 

وأما إخباره۔- سبحانه وتعالیٰ ۔عن يو سف عليه السلام آنه جعل صواعه في 
رحل آخيه ليتوصل بذلك إلى أخذه وكيد إخوته. 

فنقول لأرباب الحيل : 

اول هل ترون اتم مثل هذا ستی یکون حبةّلکې» ولا فکیف تمتجون با لا 


ما مارو ابن القيم عن شيخ ااام 


تجوزون فعله فان قلتم فقد کان جاتزأفي شریعته» قلنا وما ينفعکم إذا لم یکن جائزا 
في شرعنا. 

قال شي ننا رضي الله عنه وما قد يظن آنه من جنس الحيل التي بينا تحريهاء 
وليس من جنسها قصة يوسف حين كاد الله له في أخذ أخيه كما قص ذلك تعالى - 
في کتابه فان فيه ضروباً من الحيل الحسنة . 

آحدها : [ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لَعلّهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم 
لهم يرجعون € [يوسف : [1١‏ فإنه تسبب بذلك الى رجوعهم» وقد ذكروا في ذلك 
معاني منها آنه تخوف أن لا یکون عندهم ورق یرجعون بها ومنها آنه خشي أن 
يضر أخذ الثمن بهم › ومنها آنه رى لوما آخذ الثمن منهم› ومنها آنه راهم کرمه في 
رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العود» ومنها آنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى 
العود ليردوها إليهء فهذا المحتال به عمل صالح والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه› 
وذلك آمر فيه منفعة لهم ولابيهم ولهء وهو مقصود صالح وإنمالم يعرفهم نقسه 
لأسباب أخر فيها أيضامفعة لهم وله« ولابیهم وتام لما آراده الله بهم من الخير في 
اليلاء. 

الضرب الثاني : أنه في المرة ة الثانية لا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل 
آخبه» وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه سارق» وقد ذکروا آن هذا كان بمواطاًة من 
أخيه ورضا منه بذلك» والحق له في ذلك وقد دل على ذلك قوله تعالی ولا دخلرا 
على يوسف آوى ليه أخاه قال إّي أتا أخوك فلا تبس بما كانوا يعملون € [يوسف 4[ 

وفيه قولان : احدهما أنه عرفه آنه يوسف ووطنه على عدم الابتتاس بالحيلة التي 
فعلها في آخذه منهم . 

والثاني : آنه لم يصرح له بأنه يوسف وانما أراد أني مكان أخيك المغقود فلا تبتئس 
يما يعاملك به إخوتك من الحفاء. 

ومن قال هذا قال: إنه وضع السقاية في رحل أخيه والاخ لايشعر ولكن هذا 
خلاف المفهوم من القرآن» وخلاف ما عليه الاكثرون وفيه ترويع لمن لم يستوجب 
الترويع› وأما على القول الأول فقد قال كعب وغيره : لا قال له إن آنا اخحوك قال 
فنا لا آفارقك » قال يو سف قد علمت اغتمام والدي بي فإذا حبستك ازداد غه 
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ولا يكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع وأنسبك الى ما لا يحتمل قال : لا أبالي 
فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك » قال : فإني دس صواعی ۾ هذا في رحلك ثم آنادي 
عليك بالسرقة ليتهياً لى ردك قال : فافعل وعلى هذا فهذا التصرف إغا كان يإذن 
الاخ ورضاه. ۰ 

ومثل هدا النوع ما ذكر آهل السير عن عدي , بن حاتم أنه ما هم قومه بالردة بعد 
رسول الله ية كفهم عن ذلك وأمرحم بالتربص› وكان يأمر ابنه إذا رعى إبل الصدقة 
آن یبعد فإذ جاء خاصمه بین يدي قومه وهم بضربه فیقومون فیشفعون ليه فيه ویأمره 
كل ليلة أن يزداد بعد فله. | کان ذات ليلة آمره أن يبعد بها جداً وجعل ينتظره بحد ما 
دخل الليل وهو يلوم قومه على شفاعتهم ومنعهم إياه من ضربه» وهم يعتذرون عن 
به ولا ینکرون إبطاءه حتی اذا انهار الیل رکب في طلبه فلحقه واستاق الإبل حتی 
قدم بها على أي بكر ۔رضی الله عنھما۔ فکانت صدقات طی ما استعان بھا آبو بکر 
في قتال آهل الردة› وكذلك في الحديث الصحيح أن عدياً قال لعمر رضي الله عنه 
-: آما تعرفنى يا آمير المؤّمنين قال بلى اعرفك أسلمت إذ كفرواء ووفيت إذ غدروا 
وأقبلت إذ آدبروا» وعرفت إذ أنكروا. 

ومشل هذا ما أذن فيه النبي ية للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الاشرف أن 
يقولوا» وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول» وهذا كله من الاحتيال المباح 
لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضي به والامر المحتال عليه طاعة لله وأمر مباح. 

الضرب الثالث: أنه أذن مؤذن ظ أيتها العير إنكم لسارفون «© قالوا وأقبلوا 
عليهم مَاذا تفقدون « قالوا نفقد صواع املك ولْن جاء به حمل بعير وأتا به زعيم ) 
زیوسف ! ۷۲٠ ۷٠‏ الى قوله «[قالوا فما جزاؤه إن کنتم کاذبین 9 قالوا جزاؤه من 
وجد في رحله فهو جزاؤه كلك نجزي الاين © قبا بأرعيتهم قبل وعاء أخيه تم 
استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليّأخذ أخاه في دين الْمَلّك إِلاً أن 
يشاء الله [يوسف: [V1‏ 

وقد دکروا في تسميتهم سارقين وجهین : 

أحدهما: آنه من باب المعاريض وآن يوسف نوئ بذلك انهم سرقوه من بيه حیث 
غيبوه عنه با لحيلة التي احتالوا عليه وخانوه فيه والخائن يسمي سارقا وهو من الكلام 


المرموز ولهذا يسمى خونة الدو اوين لصوما. 

والثاني : أن النادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف» قال القاضي ابو يعلى 
وغيره أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رحلٍ آخيه ثم قال بعض 
الوكلين وقد فقدوه ولم يدر من أخذه ظ أيحها العير إتكم لسارقون ) على ظن منهم 
آنهم كذلك من غير أمر يوسف لهم بذلك» آو لعل يوسف قد قال للمنادي : هولاء 
سرقوا وعني آنهم سرقوه من آبيه والمنادي فهم سرقة الصواع فصدق يوسف في قوله 
وصدق المنادي» وتأمل حذف المغعول في قوله « إلكم لسارقوة ) ليصح أن يضمن 
سرفتهم ليوسف فيتم التعريض ويكون الكلام صدقا وذكر المغعول في قوله ل تفقد 
صواع الملك ) وهو صادق في ذلك فصدق في الحملتين معا تعريضاً وتصريحا 
وتأمل قول يوسف ظ قال عاذ الله أن ناخد إلا من وجدتا متاعنا عنده ‏ [يوسف ولم 
يقل إلا من سرق وهو أخصر لفظاً تحرياًللصدق فإن الاخ لم يكن سارقاً بوجه وكان 
امتاع عنده حقاًفالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. 

ومشل هذا قول الملكين لداود. عليه السلام ل خصمان بغي بعضنا على بعض ) 
[ص:۲۲] الى قوله : عزني في الخاب ‏ آي غلبني في ا0نطاب» ولکن تخريچ 
هذا الكلام على المعاریض لا يكاد يتات وإغا وجهه أنه كلام حرج على ضرب المثال 
آي إذا كان كذلك فکف الحكم نينتا . 

ونظير هذا قول الملك للشلاثة الذين آراد الله أن يبليهم : مسكين وغريب وعابر 
سبيل : وقد تقطعت بي الحبال ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فأسألك بالذي 
أعطاك هذا الال بعيراً أتبلغ به في سفري هذاء وهذا ليس بتعريض وإغما هو تصريح 
على وجه خرب المثال وإيهام أني آنا صاحب هذه القضية » كما وهم الملكان داود 
أنهما صاحبا القصة ليتم الامتحان. 

ولهذا قال نصر بن حاجب : سئل ابن عيينة عن الرجل يعتذر الى آخيه من الشيء 
الذي قد فعله ويحرف القول فيه ليرضيه : لم يأئم في ذلك فقال: ألم تسمع قوله 
ليس بكاذب من أصلح بين الناس يكذب فيه فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير 
من أن يصلح بين الناس بعضهم من بعض » وذلك إذا أراد به مرضاة الله وكره آذى 
اومن ویندم على ما کان منه ویدفع شره عن نفسه»› ولا يريد بالكذب اتخاذ النزلة 
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عندهم ولا طمعافي شيء يصيب منهم فإنه لم يرخص في ذلك ورخص له إذا کرد 
وجا 

قال حذيفة : إنى شتري دیني بعضه› ببعض مخافة ان آقدم على ما هو آعظم 
منه › ال سان وال اکان صان بی بختنا عن بض ارادا معن شيء ول 
يکونا خصمين فلم يصيرا بذلك كاذيين» وقال إبراهيم طإلي سقيم € [الصافات :۸44[ 
وقال ل بل فعله كبيرهم هذا ) [الأنبياء ]٦۳:‏ وقال يوسف إنكم لسارقون فبين سفيان ان 
هذا من المعاريض الباحهة. 

أ استنباط خاطى من قصة يوسة: 

فصل: 

استنباط خاطيء من فصة يوس | 

وقد احتح بعض الفقهاء بقصة يوسف على آنه جائز للانسان التوصل الى أخحذ . 
حقه من الغير بما بيمكنه الوصول اليه بغير رضا من عليه الحق . 

قال شيخنا رضي اله عنهوهذ الحجة ضعيفة فان يوسف لم يكن بيلك حبس 
أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الاخ ممن ظلم يوسف حت يقال إنه فد افتصس 
منه › وإغا سائر الإإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» نعم تخلفه عنده کان يو ديهم 

من أجل تأي آييهم والميثاق الذي اخذه علبهم وقد استننن في اليشاق بقوله ( إل أذ 
یحاط بکم ) [یوسف :]وقد أحيط بهم» ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه 
الانتقام من إخوته فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لابيه أعظم ما 
فيه من إيذاء إخوته› وإغا هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي 
استحق به يعقوت ويوسف قصد القصاص منهم بذلك» > فليس هذا موضع الخلاف 
بين العلماء فإن الرجل له أن يعاقب بثل ما عوقب به» وإغا موضع الخلاف هل 
یجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو خانه مشل ما سرق منه أو خانه إياه. وقصة 
بوسف لم تكن من هذا الضرب نعم لو كان يوسف أخذ اخاه بغير آمره لكان لهل 
الحتج شبهة مع آنه لا دلالة في ذلك على هذا التقديرء أيضا فإن مثل هذا لا يجوز 
في شرعنا بالاتفاق وهو أن حبس رجل بريء ویعتقل للانتقام من غیره من غير آنْ 
یکول له جرم› ولو قّدر أن ذلك وقع من يوسف فلا بد ن کون بوحي من الله ابتلاء 
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مه لذلك العقل كما تلن إبراهي بيع ابه فيكون البيع له على هذا ادير وسا 
خاصاکالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه وتكون حكمته في حت المبتلى امتحانه 
وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» وتکون حاله في هذا 
كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه» وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها ومن 
حال يوسف» ولهذا قال تعالی :ط كذلك كدتا ليوسف ما كان ليخد أخاه في دين املك 
إلا أن يشاء الله رفع درجات من تُضاء وفُوق كل ذي علم عليم ) [يوسف : ]۷١‏ فتسب الله 
تعالى هذا الكيد الى نفسه كما نسبه الى نفسه في قوله ام کرد کیا 
رأكيد كيدا 4 [الطارق : 0 ]١-‏ وفي قوله : ( ومکروا مکرا ومکرنا مکرا) [النمل: ۰د 
وفي قوله : #ومکروا ومکر الله واللّه خير الْماكرين ) [آل عمران ]٤:‏ وقد قيل إل تسمية 
ذلك مكراً وكيداً واستهزاء وخداعاً من باب الاستعارة ومجاز القابلة نحو ل وجزاء 
سيئة سيئة مَغلها ) [الشورى [٤٠:‏ ونحو قوله : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما 
اعتدی علیکہ € [البقرة: 1۹٤‏ وقيل : وهو أصوب بل تسميته ذلك حقيقة على بأبهء 
فإن المكر إيصال الشىء الى الخغير بطريتق خحفى وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه 
نوعان : قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» وحسن وهو إيصاله الى مستحقه 
عقوبةله فالأول مذموم والثاني مدوح» > والرب-تعالى إغا يفعل من ذلك ما يحمد 
عليه عدلامنه وحكمة وھو۔ تعالی ياخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا 
كما يفعل الظلمة بعباده» وآما السيئة فهي فيعلة ما يسوء» ولا ريب أن العقوبة تسوء 
صاحبها فهي سئه له حسنة من الحكم العدل. 

وإذا عرفت ذلك فيوسف الصدیق کان قد كيد غير مرة اوها أن إخوته کادوا به 
كيدأحيث احتالوا به في التفريق بينه وبين أبيه» ثم إن امرأة العزيز كادته ما أظهرت 
آنه راودها عن نفسها ثم أودع السجن ثم إن النسوة ډکادوه حت است عاذ بالله من 
کيدهن فصرفه عنه» وقال له یعقوب : لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا َك 
كيدا [یوسف: ] وقال الشاهد لامرأة العزيزط إل من كيدكن إن كيد كن عظيم € 
[يوسف: ۲۸] وقال تعالى : في حق النسوة ل فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن) 
[یوسف: وقال للرسول إ ارجع إلى رك فاسأله ما بال النسوة اللأتي قطن أيديهن إن 
ري بکيدهن عليم € [يوسف: ٠١‏ فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله» بأن جمع 
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بینه وبين اخيه وخر جه من يدي إخوته بغير اختيارهم كما آخرجوا يوسف من يد 
بيه بغير اختيأره» وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخر جه من ضيق السجن الىل فضاء 
املك ومكنه فى الأرض يتبوأً منهأً حيث يشاء وكاد له فى تصديق النسوة اللاتى 
کذبنه وراودنه حت شهدن ببراءته وعفته» وکاد له فی تكذيب امرأة العزيز لنفسها 
واعترافها بأنها هى التى راودته» وأنه من الصادقين فهذه عاقبة من صبر على كيد 
الكائد له بغباً وعدواناً. [إعلام الموقعین ۳/ ]۲٠۲‏ 
قال این اقيم رحمه اله 
وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على آنه يجوز للإنسان التوصل إلى أخذ 
حقه من الغير ا بيكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه احق . 
قال شيخنا: وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف عليه السلام-لم يكن يلك حيس 
أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حت يقال قد اقتص منه 
وإنغا سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك نعم كان تخلفه عنهم ما يؤذيهم 
لتآذي آبيهم وللميثاق الذي آخذه عليهم وقد استثنى في الميثاق بقوله إلا أن یحاط 
بكم ) وقد أحيط بهم ويوسف-عليه السلام لم يكن قصده باحتباس أخيه الإنتقام 
من إخوته فإنه کان آکرم من هذا وإن کان في ضمن ما فعل من تأذي آبيه آعظم من 
اذى إخوته فإغا ذلك أمر آمره الله تعالى ‏ به يبلغ الكتاب أجله ویتم البلاء الذي 
استحق به يوسف ويعقوب _ عليهما السلام ‏ كمال الجزاء وعلو المنزلة وتبلغ حكمة 
الله تعالى التي قدرها وقضاها نهايتها ولو فرض أن يوسف عليه السلام قصد 
الإقتصاص منهم جا فعل فليس هذا بموضع حلاف بين العلماء فإن الرجل له أن 
یعاقب ثل ما عوقب به وإ نما موضع الخلاف هل له أن یخونه کما خانه أو یسرقه کما 
سرقه ولم تكن قصة يوسف عليه السلام من هذا النوع . 
نعم لو كان يوسف _ عليه السلام - أخذ آخاه بغير أمره لكان لهذا المحتح شبهة مع 
أنه لا شبهة له أيضا على هذا التقدير» فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق ولو 
کان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغیر رضاه كان في هذا ابتلاء من الله ۔ تعالى ‏ لذلك 
لمعتقل كأمر إبراهيم عليه السلام۔ بذبح ابنه فيكون المبيح له على هذا التقدير وحياً 
خاصأكالوحي إلى إبراهيم عليه السلام-بذبح ابنه وتكون حكمته في حق الأخ 


تسان رتلا لال درج لیر علی سکم اه رارض اقغات ریگرد ساد ر 
هذا کحال ابه يعقوت عليه السلام فی احتباس یو سف عليه السلام عنه . وقد دل 
على هذا نسبة الله سبحاته ‏ ذلك ۱ الكيد إلى نفسه بقوله ل کذالك کدنا لیوس ما کان 
ليخد أخاه في دين الْمّلك إلا أن ياء اله # وهو - سبحانه ۔ ينسب إلى نفسه أحسن هذه 
العاني وما هو منها جكمة وحق وصواب وجزاء للمسيء وذلك غاية العدل والحق 
> كقوله ٠‏ إنھم یکیدرن كيدا ۵ رأکید كيدا( وقوله:  :‏ ومکروا ومکر الله € آل 
عمران ]٤:‏ وقوله : الله يستهزئ بهم [البةر: :] وقوله ل إن المتافقين يخادعون 
اله وهو خادعهم ) وقوله  :‏ وأملي لهم إن كيدي تن ) [الأعراف 1A:‏ . 

فهڏأ منه ۔ سبحانه في أعلى مراتب الحسن وإن كان من العبد قبيحاً سيئاً لأنه 
ظالم فیه» وموقعه بن لا یستحقه» والرب-تعالی ۔عادل فيه موقعه بأهله ومن 
يستحقه» سو ء فيل إنه مجاز للمشاكلة الصورية أو للمقابلة أو سما كذلك 
مشاكلة لاسم ما فعلوه أو قيل إنه حقيقة وأن مسمى هذه الأفعال نة ينقسم إلى مذموم 
ومحمود واللفظ حقيقة في هذا وهذا. 

فح ف بس هاا العنى واستوفيت الكلام عليه في كتاب الصواعق الرسلة عل 
الجحهمبة والمعطلة. [ إغاثة اللهغان۲/ ]١١۳‏ 

1آ معنى كيد الله: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

کید الله على نوعین : 

وکید الله تعالی لا یبخرج عن نوعین : 

النوع الاول: : أحدهما وهو الأغلب أن يفعل تعالى فعلا خارجاً عن قدرة العبد 
الي کاد له فیکون الکید قدرازائدامحضالیس ہو من باب لا یسوغ کما کاد أعداء 
الرسل بانتقامه منهم بانواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف فإن أكثر ما أمكنه 
أن يفعل أن آلقى الصواع في رحل أخيه ون آذن مؤذن بسرقتهم فلما أنكروا قال : 
فما جزاؤه إن كنتم كاذبين آي جزاء السارق أو جزاء السرق قالوا : جزاؤه من وجد 
في رحله فهو جزاؤه أي جزاؤه نفس السارق يستعبده المسروق منه إما مطلقاً وإما إلى 
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مدة» وهذه كانت شريعة آل يعقوت . 

ثم في إعراب هذا الكلام وجهان: 

أحدهم: آن قوله جزاؤه من وجد في رحله جملة مستقَلة قائمة من مبتداً وخبر› 
وقوله فهو جزاؤه جملة ثانية كذلك مؤكدة للأولى مقررة لهاء والفرق بين ا جحملتين 
أن الاولى إخبار عن استحقاق المسروق لرقبة السارق» والثانية إخبار أن هذا جزاؤه 
في شرعنا وحكمنا فالا ولى إخبار عن المحكوم عليه والثانية إخبار عن الحكم»ء وإن 
كانا متلازمين وإن أفادت الثانية معنى الحصر فإانه لا جزاء له غيره. 

والقول اللاني : آن (جزاؤه) الأول مبتدا وخحبره اجحماة الشرطية وا لمعن جرا 
السارق ن من وجد المسروق في رحله» كان هو ا زاء كما تقول : جزاء السرقة من 
سرق قطعت يده وجزاء الأاعمال : من عمل حسنة فبعشرء أو سيعة فبواحدة 
ونظائره. 

قال شيخنا رضي الله عنه۔: وإنغا احتمل الوجهين لأن الجزاء قد يراد به نفس 
الحكم باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبه» وقد يراد به تفس الألم 
الواصل إلى المعاقب والمقصود أن إلهام الله لهم هذا الكلام كيد كاده ليوسف خارج 
عن قدرته» إذ قد کان یکنهم ان یقولوا لا جزاء عليه حت یہت يبت آنه هو الذي سرق 
فان مجرد وجوده فی رحله لايو جب ثبوت السرقة وقد كان يوسف عادلا لا 
يأحذهم بغير حجة وقد کان يكنهم أن يقولوا: يفعل به ما يفعل بالسراق في دينكم 
وقد كان في دين ملك مصر كما قاله آهل التفسير : أن يضرب السارق ويغرم قيمة 
اللسروق مرتين ولو قالوا ذلك لم يکنه آن يلزمهم با لا يلزم به غيرهم» ولهذا قال 
تعالی : ل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين املك الان يشاء الله . 

آي ما كان ييكنه أخذه في دين ملك مصر إذ لم يكن في دينه طريق تی له إلين أخحذه. 

وعلى هذافقوله: : إل أن يشاء الله استتناء ء منقطع آي لکن إن شاء الله اخحذه 
بطریق آخر› أو یکون متصلاً علی بابه آي لا ن يشاء الله ذلك فيهپۍ له سبباً يؤخذ به 
في دين ا ملك من الاسباب التي كان الرجل يعتقل بها . [إعلام الموقعین ۳/ [۲٠۹‏ 


۷- حدیث بلال في شأن التمر: 

قال ابن القيم رحمه الله.: 

وأما حديث بلال في شأن التمر وقول النبي بلا له : * , بع التمر بالدراهم ثم اشتر 
بالدراهم جتيباً٬‏ . 

فقال شيخنا: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست مقصودة لوجوه : 
أحدها: أن النبي بي أمره أن يبيع سلعته الأولى ثم يبتاع بشمنها سلعة أخرئ» 
ومعلوم آن ذلك إغا يقتضي الع الصحيح ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح 
جاز ذلك بلا ريب» ونحن نقول : كل بيع صحيح يفيد املك > لكن الشأن في بيوع 
قد دلت السنة وأقوال الصحابة.على أن ظاهرها وإن كان بيعاً فإنها ربا وهي بيع فاسد 
ومعلوم آن مثل هذا لا يدخل في الحدیث» ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذا: هل 
هو صحيح آو فاسد» وآراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ : لم يكنه ذلك حتى يثبت 
آنه بيع صحيح ومتي أثبت آنه بيع صحيح لم يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث 
تین نه ا محجة في على صورة من صور انح ا 
قلت : ونظير ذلك أن يحتج به محتج على جواز بيع الغائب» أو على البيع 

شرط الخيار أكثر من ثلاث أو على الييم بشرط البراءة وغير ذلك من أنواع اليبوع 
الختلف فيهاء ويقول المنازع : الشارع قد أطلق الإذن في البيع ولم يقيده. ٠‏ 
وحقيقة الأمر: ان يقال إن الأمر المطلق بالبيع إغا يقتضي البيع الصحيح› ونحن 
لا نسلم له أن هذه الصورة التي تواطاً فيها على ذلك بيع صحيح . 

الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه عموم لأنه قال #وابتع بالدراهم جنيباء والأمر 
بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودها لأنالحققة مشتركة بين الأفراد والقدر 
الشترك ليس هو ما ييز كل واحد من الأفراد عن الآخر ولا هو مستلزم له فلا يكون 
الأمر بالمشترك أمرابالمميز بحالء نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه فيكون 
عامألها على سبيل البدل» لكن ذلك لا يقتضي العموم بالأفراد على سبيل الجمع 
وهو المطلوب فقوله «بع هذا الثلوب؟ لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمرو ولا بكذا 
وكذا ولا بهذه السوق أو هذاء فإن اللفظ لا دلالة له على شىء من ذلك › لكن إذا 
أتى با لمسمى حصل متثلاّمن جهة وجود تلك الحقيقة لا من جهة وجود تلك القيودء 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشتري ولا أمره أن يبتاع من 
غيره ولا بنقد البلد ولا غيره ولا بثمن حال أو مؤجل فإن هذه القيود خارجة عن 
مفهوم اللفظ ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلاً لكن اللفظ لا ينع 
الآأجزاء إذاأتى بها. وقد قال بعض الناس إنعدم الأمر بالقيود يستلزم عدم 
الأجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة» وهذاغلط بين فإن اللفظ لأ تعرض فيه للقيود بنفي 
ولا إثبات ولا الإتیان بها ولا ترکها من لوازم الامتثال وإن کان الأمور به لا يخلو عن 
واحد منهما ضرورة وقوعه جزئياً مشخصا فذلك من لوازم الواقع» لا آنه مقصود 
الأمر وإنغا يستفاد الأمر بتلك اللوازم أو النهي عنها من دليل منفصل . [ 

وقد خرج بهذا ا لجواب عن قول من قال لو كان الابتياع من المشتري حراما لنهى 
عنهء فإن مقصوده إغا هو بيان الطريق التي يحصل بها اشتراء التمر اليد لمن عنده 
رديء» وهو ان يبيع الرديء بشمن ثم بتاع بالشمن جیدا ولم يتعرض لشروط البيع 
وموانعه فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على نفي شرط مخصو ص كما لا يحټج 
به على نفي سائر الشروط» وهذا بمنرلة الاحتجاج بقوله تعالی ‏ وکلوا واشربوا حتیٰ 
ين كم حيط الأبيصس من الحبط الأو من ْج ) [ابقرة: ۱۸۷] على جواز أكل كل 
ذي ناب من السباع ومخلب من الطيرء وعلى حل ما اختلف فيه من الأشربة 
ونحو ذلك فالاستدلال بذلك استدلال غير صحيح بل هو من بطل الاستدلال› اد 
لاتعرض فى اللفظ لذلك ولا أرید به تحليل مأکول ومشروب وإنا آرید به بیان وقت 
الأكل والشرب وانتهاثه . 

وكذلك من استدل بقوله تعالی : [ وأنکحرا الَیامیٰ منکم ) [النرر :۳۲] على جواز 
نكاح الزانية قبل التوبة» وصحة نكاح المحلل وصحة نكاح الخامسة في عدة الرابعة 
أو نكاح التعة أو الشغار أو غير ذلك من الأنكحة الباطلة كان استدلاه باطلا . 

وكذلك من استدل بقوله تعالى: ظ وأحل الله البيع 4 [البقرة: ]۲۷١‏ على حل بيع 
الكلب أو غيره ما اختلف فيه فاستدلاله باطل» فإن الآية لم يرد بها بيان ذلك وإنما 
أريد بها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع ونه سبحانه حرم هذا وأباح هذا فأما 
آن يفهم منه آنه أحل بيع کل شيء فهذاغير صحيح وهو بنزلة الاستدلال بقوله 
تعالی ا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ) [الاعراف ]۳٣:‏ عل حل کل ماکول ومشروب 


ما رواه ابن القيم عن شي اپاس 


وبجنزلة الاستدلال بقوله «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» على حل الأنكحة 
المعختلف فيها. وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى : لإا طأفتم التساء فطلقوهن لعدتهن ) 
[الطلاق ١:‏ على جواز جمع الثلاث ونفوذه وعلى صحة طلاق المكره والسكران 
وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى : ل ولا تتكحوا امش ركات حى يؤمن 4 [البقرة [YY1:‏ 
على صحه النكاح ب بلا ولي وبلا شهود وغير ذلك من الصور المختلف فيها وبنزلة 
الاستدلال بقوله تعالى : [ فانكحوا ما طًاب كم من النساء & [البقرة :]على حل 
كل نكاح اختلف فيه فيستدل به على صحة نكاح التعة وا محلل والشغار والنكاح بلا 
ولي وبلا شهود ونكاح الأخت في عدة أختها ونكاح الزانية والنكاح المنفي فيه المهر 
وغير ذدلك» وهذا كله استدلال فاسد في النظر والمناظرة. 

ومن العجب أن ینکر من یسلکه علی ابن حزم استدلاله بقوله تعالی ‏ وعلى 
لوار مثل فبك ) على وجوب نفقة الزوح على زوج إذا أعسر بالنفقة وكان لها 
تنفق منه فإنها وارئة له وهذا صح من تلك الاستدلالات فإنه استدلال بعام لقا 
ومعنى وقد علق الحكم فيه معن مقصود يقتضي العموم وتلك مطلقَة لا عموم فيه 
لفظأولا معنى ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليهاء > إذأ عرف هذا 
فالااستدلال بقوله ر بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيب“ لا يدل على جواز بيع 
العينة بوجه من الوجوه فمن احتج به على جوازه وصحته فاحتجاجه باطل . 

وليس الخالب أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري حتى يقال : هذه الصورة 
غالة > بل الغالب أن من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق عامة أو حيث يقصد أو 
ینادیٰ عليه »› وإذا باعه لواحد منهم فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا 
تكون. ومثل هذا: إدا قال الرجل فيه لوكيله بع هذا القطن واشتر بشمنه ثياب قطن 
أو بع هله ا-حنطة العتيقة وأشتر بشمنها جديدة» لا یکاد یخط بباله الاشترا سم ذلك 
المشتري بعینه بل يث پشتري من حیث وجل غرضه؛» ووجود غرضه عند غیره آغلب من 
وجوده عنده. 

فإن قيل : فهب أن الأمر كذلك فهلا نهاه عن تلك الصورة» وإن لم يدخل في 
لفظه فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنه. 

قیل : إطلاق اللفظ لا يقتضي المنع منها ولا الإذن فيها كما تقدم بيانه» فحكمها 


ما مارو ابن اقيم عن شيخ الاسام 


إذناً ومنعأيستفاد من مواضع أخر» فغاية هذا اللفظ أن يكون قد سكت عنها فقد 
علم تحريها من الأدلة الدالة على تحر العينة . 

الوجه الثالث: أن قوله «ر بع الجمع بالدراهم؟ إنغا يفهم منه البيع المقصود الخالي 
عن شرط ينع كونه مقصودا بخلاف البيع الذي لا يقصد فإنه لو قال : : بع هذا 
لشوب أو بعت هذا الشوب)۲ لم يفهم منه بيع يع المكره ه ولا بيع الهازل ولا بيع التلجئة 
واغايفهم منه ليع الذي يقصد به تقل ذلك العوض وقد تدم تقرير هذا يوضم 
أن مثل هذين قد يتراوضان أولا على بيع التمر بالتمر متفاضلا ثم يجعلان الدراهم 
محللا غير مقصودة؛ والمقصود إغا هو بيع صاع بصاعين» ومعلوم أن الشارع لا 
يأذن في مثل هذا فضلا عن أن يأمر به ويرشد إليه. 

الوجه الراء بع : أن النبي بء نه عن بيعتين في بيعة؟ ومتی تواطا على آن يبيعه 
بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة فلا يكون داخلاً في الحديث إذ المنهي عنه لا 
يتناوله المأذون فيه . ييين ذلك : 

الوجه الخامس: وهو آنه قال لر بع الجمع بالدراهم ڈ ثم ابتع بالدراهم جنيبا» وهذا 
یقتضي بیعاًینشئه ویبتدئه بعد انقضاء ء البيع الأول» ومتى واطأه من ول الأمر على 
أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفقا على العقدين معا فلا يكون داخلاً في حديث الإذن 
بل في حديث النهي . 

الوجه السمادس : آنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظياً فهو مخصوص بصور 
لاتعد فان كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه» فتضعف دلالته وتخص منه الصورة 
التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص أو كالنصوص فإخراجها من العموم من اسهل 
الأشياء وبالله التوفيق . [إغاثة اللهفان ۲/ ]۹٩‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله 

ولهذا مسخ الله اليهود قردة لا تيلوا على فعل ما حرمه الله ولم يعصمهم من 
عقوبته إظهار الفعل المباح لا توسلوا به الى ارتكاب محارمه. 

ولهذا عاقب أصحاب ال منة بأن حرمهم ثمارها ما توسلوا بجذاذها مصبحين إلى 
إسقاط نصيب المساكن . 

ولهذا لعن اليهود لا أكلواثمن ¿ ما حرم الله عليهم آكله ولم يعصمهم التوصل إلى 
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اروا ابن القيم عن شی الالام 


ذلك بصورة البيع » وأيضاً فإن اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها فإنها 
بعد الإذابة يفارقها الاسم وتنتقل الى اسم الودك فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة' 
الاسم لم ينفعهم ذلك 

۸ بطلان الحيل المتوسل بها إلى الحرم: 

بطلان ايل والدلالة على تحريمها: 

قال الخطابي : في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها ا لمتوسل الى المحرم فإنه 
لا یتغیر حکمه بتغیر هی وتیدیل اسم مه . 

قال شيخنا- رضي الله عنه -: ووجه الدلالة ما أشار إليه أحمد أن اليهود طا حرم 
الله عليهم الشحوم أرادوا الاحتيال على الانتفاع بها على وجه لا يقال في الظاهر 
إنهم انتفعوا بالشحم فجملوه» وقصدوا بذلك أن يزول عنه اسم الشحم ثم انتفعوا 
بشمنه بعد ذلك لقلا يكون الانتفاع في الظاهر بعين المحرم» ثم مع كونهم احتالوا 
حه خر جوا بهي زعمهم من اهر احرج من هاين الو جهين متهم اله عن 
لسان رسول الله لا على هذا الاستحلال نظراًإلى المقصود ون حكمة التحرم لا 
تختلف سواء كان جامداً أو مائعاً وبدل الشيء ء یقوم مقامه ویسد مسده» فإذا حرم الله 
الانتقاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة وأما ما أبيح الانتفاع به من وجه دون 
وجه كالغمر مشلا فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا منفعة اللحم المحرمة» وهذا 
معن حديث ابن عباس الذي رواه ابو داود وصححه الحاكم وغيره «لعن الله اليهود: 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإ الله إذا حرم على قوم أكل شيء 
حرم عليهم ثمنه» يعن تمنه المقابل لنفعة الأكل فإذا كان فيه منفعة أخرى وكان الثمن 
في مقابلتها لم يدخل في هذا. [ إعلام الموقعين ۳/ ]١١١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .. 

قال ا لحسن البصري في قوله تعالى : ظ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الست & 
قال رموا الحيتان في السبت ثم أرجؤوها في الاء فاستخرجوها بعد ذلك فطبخوها 
فأكلوها واللّه أوخم أكلة» أكلة أسرعت في الدنيا عقوبة وأسرعت عذاباً في الآخرة» 
والله ما كانت لحو م الحيتان تلك بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمين إلا أنه عجل 
لهؤلاء وأخر لهؤلاء. 


ما ارو این القيم ع عن ن شيخ | arr Out!‏ 


وقوله (رموها في السبت) يعنى احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت كمأ بين 
غيره أنهم حفروا لها حياضاثم فتحوها عشية الجحمعة» ولم يرد انهم باشروا رميها 
يوم السبت إذا لو اجترءوا على ذلك لاستخرجوهاقال شيخنا: : وھؤلاء لم يكفروا 
بالتوراة وموس وإغا فعلوا ذلك تأويلً واحتيالاً ظاهره ظاهر الاتقاء» وحقيقته 
حقيقة الاعتداءء ولهذا واه أعلم - مسخوا قردة لان صورة القرد فيها شبه من 
صورة الانسان وفي بعض مايذكر من إوصافه شبه منه وهو مخالف له في ا لحد 
واحقيقة فلم مسخ ونك اللعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا با يشبه الدين في 


بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله قردة تشبه الإإنسان في بعض ظاهره دون 


ا لحقيقة جزأء وفاقاً. ) إعلام الموقعین ۳/ ]١١۲‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .. 


فتاوئ إمام المفتين َة في البيوت : 
وأخبرهم ان الله سبحانه وتعالى ‏ حرم عليهم بيع الخمر واليتة والختزير وعبادة 
الاصنام» فسالوه وقالوا : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبع بها الناس فقال : هو حرام ثم قال : «قاتل الله اليهود فإن الله لما حرم عليهم 
شحومها جملوه ثم باعوه وآکلوا ثمنه) . 

وفي قوله «هو حرام . 

قولان إحذهما: أن هذه الافعال حرام . 

والثاني : أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه» لذلك والقولان مبنيان على أن 
السؤال متهم : هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع امذكور» أووقع عن الانتاع امذكور؟ 

والآول اخحتیار ن شيخنا وهو الأظهر لأنه لم يخبرهم ولا عن تحر هذا الانتفاع 
حت یذکروا له حاجتهم إلیه وإغاآخبرهم عن حرم البيع . فأخبروه آنهم يبتاعونه 
لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع » ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ولا تلازم 
بين جواز البيع وحل المنفعة والله اعلم . ١‏ [إعلام الموقعين ٤ /٤‏ ۳۲] 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله ء٠‏ 

قال حرب قلت لا حمد : اشتریٰ رجل من رجل ذهبا ثم ابتاعه منه قال : : بيعه من 

غيره حب إليء وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخری وكره ابن 


الا ر ما ر : lۀ‏ ابن القيم ن ن شيخ ااام 
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سيرين لارجل آن يبتاع من الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دانير 
وهذه المسالة في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا النساء» ولهذإعدها من الريا 
الفقهاء السبعة وأكثر العلماء وهو قول أهل المدينة كمائك وأصحابه وأهل الحديث 
كأحمد وأصحابه وهو مأثور عن ابن عمر ففي هذه | المساله قد عاد الئمن الى المشترى 
وحصلا على ربا الفضل أو النساء» وفي العينة قد عاد المبيع الى البائم وأفضى الى 
ربا الفضل والناء جميعاء ثم إن كان في اموضعين لم يقصد الشمن ولا امي وإنغا 
جعل وصلة الى الربا فهذا الذي لاريب في تحريه والعقد الأول ههنا باطل بلا توقف 
عند من ييطل الحيل» وقد صرح به القاضي في مسألة العينة في غير موضم . 

وحکی آبو ا لخطاب في صحته وجهین : 

قال شيخنا والأول : هو الصواب وإنا تردد من تردد من الأصحاب في العقد 
الأول في مسألة العينة لأن هذه المسألة إنما ينسب الك لأف فيها في العقد الثاني بناء 
على أن الأول صحيح > وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل» وإغا هي من 
مسائل الأرائع ولها مأخذ آخر يقتضن التحرم عند بي حنبغة وأصحابه فان لا 
يحرمون الحيل ويحرمون مسألة العينة› وهو آن الشمن إذالم يستوف لم يتم العقد 
الأول فيصير الثاني مبنيعليه وهذا تعليل حارج عن قاعدة الحيل والذرائع فصار 
للمسالة ثلائثة ماخذ» فلمالم يتمحض تريها على قاعدة الحيل تو قف في العقد 
الأول من تو قف . 

قال شیخنا: : والتحقيق آنها إذا كانت من ا لحيل أ عطيت حكم الحيل وإلا اعتبر فيها 
المأخذان الآخران. هذا لذا م يقصد الأول فإن قصد حقيقته فهو صحيح لكن ما دام 
الشمن في ذمة المشتري لم يجزأن ‏ يشتری منه المبیع بآقل منه من جنسه ولا يجوز أن 
يتاع منه بالشمن ربوياً لا يباع بالأول نساءًلآن أحكام العقد الأول لا تتم إلا 
ااتقابض فإذا لم يحصل كان ذريعة الى الربا وإن تقابضا وكان العقد مقصوداً فله أن 

يشتري منه کما یشترې من غیره› وإدا كان الطريق الى الحلال هي العقود المقصودة 
الشروعة لی لاخدا فیا رلا حرم لم صح ان لحن پیا صورةعقد لم أن 
حقیقته » وإغما قصد التوصل به الى استحلال ما حرمه الله والله الموفق 

اعد الموقعین۳/ ]۲٣١‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


قال ابن الم رحمه الله ۔؛ 
شرب طمن امي احم سهرتها بی اسمهاه. 
تلود ار اس ریا یا والسسحت اة اتل بار هة والرنا بال" 
والريا بالبيع؟» وهذا حق فان استحلال الربا باسم البيع ظاهر كال حيل الربوية التي 
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0 راغاهر تیل كما يستحلها طائاة من الان إا 
مزجت ويقولون حرجت عن اسم الخمر كما يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم 
لاء الطلقى ٠‏ وكما يستحلها من يستحلها اذا الخذت عقيداء ويول : هذه عقيد لا 
خمر ومعلوم ان التحرم تابع للحقَقة والمفسدة ة لا للاسم والصورة» فان إيقاع 
العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور 
عن ذلك» وهل هذا إلا من سوء الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله» وما استحلال 
اللسحت با سم الهدية وهو أظهر من أن يذكر كرشوة الحاكم والوالي وغيرهما فإن 
المرتشى ي ملعون هو والراشي» لا في ذلك من المفسدة» ومعلوم قطعا أنهما لا 
يخرجان عن الحقيقة› وحقيقة الرشوة بمجرد أسم الهدية وقد علمنا وعلم الله 
وملائكته ومن له اطلاع على الحيل آنها رشوة» وآما استحلال القتل باسم الارهاب 
الذي تسميه ولاة الجور سياسة وهيبة وناموساًوحرمة للملك فهو آظهر من ان 
يذكر» وآما استحلال الزنا باسم النكاح فهو الزنا بالمرآة التي لا غرض له ان يقيم 
معها ولا أن تكون زوجته وإنما غرضه أن يقضي منها وطره أو يأخذ جعلا على 
والملائكة والزوج والمرآة آنه محلل لا ناكح» وآنه ليس بزوج وانما هو تيس مستعار 
للضراب بنزلة حمار العشريين . [إعلام الموقعين ]١١١/۳‏ 


طا ر ابن اقيم عن شيخ الاسلام 


۹ رأي أبن تيمبة فى المعاريض.: 

قال ابن القيم . رحمه الله .. 

رأي ابن تيمية في المعاريض 

وقال شيخنا رضي الله عنه -: والذي قيست عليه الحيل الربوية وليست مثله 
توعان أحدهما العاريض وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معن 
صحيحاً ويوهم غيره آنه يقصد به معن ى آخر» فيكون سبب ذلك الوهم كون اللفظ 
مشت ركا بزن حقيقتين لغويتون أو عرقيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية 
مع إحداهما آو شرعية مع إحداهما» فيعنى أحد معتييه ويوهم السامع له أنه إنغا على 
الآخر» إما لكونه لم يعرف إلا ذلك وإما لكون دلالة الحال تقتضيه؛ وإمالقرينة 
حالية آو مقالية يضمها الى اللفظ أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهراً في معنى 
فيعني به معن يحتمله باطناً بأن ينوي مجار اللفظ دون حقيقته أو ينوي بالعام 
الحاص او بالطلق المقيد أو يكون سبب التوهم كو ن المخاطب إغا يفهم من اللفظ غير 
حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه أو جهل او غير ذلك من الأسباب مع كون 
امتكلم إغا قصد حقيقته فهذا كله إذا كان القصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز 
كقول الخليل (هذه آختي) وقول النبى ية «نحن من ماء؟ وقول الصديق - رضى الله 
عنه۔(هاد یهدینی السیل) ... ` 

آوهم امرآته القرآن وقد یکون واجباًإذا تضمن دفع ضرر یجب دفعه ولا یندفع 
إلا بذلك» وهذا الضرب وإن كان نوع حيلة في الخطاب لكنه يفارق الحيل المحرمة 
من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به أما الأول فلكونه دفع ضرر غير مستحق 
فلو تضمن كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار أو علم أو نصيحة مسلم و 
التعريف بصفة معقود عليه في بيع او نكاح و أجارة فإنه غش محرم بالنص . 

قال مشنى الاأنباري قلت لأحمد بن حنبل كيف الحديث الذي جاء في ا لمعاريض؟ 
فقال: المعاريض لاتكون في الشراء والبيع» > تكون في الرجل يصلح بين الناس او 
نحو هذا. 

قال شیخنا: والضابط آن کل ما وجب بیانه فالتعریض فيه حرام لأنه كتمان 
وتدليس» ويدخل في هذا الاقرار بالحق والتعريض في الحلف عليه والشهادة على 
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العقود ووصف المعقود عليه والفتيا والحديث والقضاء وكل ما حرم بيانه فالتعريض 
فيه جائز بل واجب إذا آمكن ووجب الخطاب كالتعريض لسائل عن مال معصوم او 
نفسه یرید أن يعتدي عليه . 

وإن کان بیانه جائزاًآو كتمانه جائزاًفإما أن تكون المصلحة في کحمانه آو في 
إظهاره» أو كلاهما متضمن للمصلحة فإن كان الأول فالتعريض مستحب كتورية 
لغازي عن الوجه الذي بريده» وتورية اممتنع عن الحروج والاجتماح هن يصده عن 
طاعة آو مصلحة راجحة كتورية أحمد عن المروزي وتورية الحالف لظالم له أو لن 
استحلفه يينا لا تجب عليه ونحو ذلك» وإن كان الثاني فالتورية فيه مكروهة 
والإظهار مستحب وعذا في كل موضع يكون اليان فيه مستحيا إن تساوي الأمران 
اليه سواء جاز الام ران كما لو كان رف بعدة السن وخحطابه بكر اسان رنه يحم 
مقصوده» ومثل هذا مالو كان له غرض مباح في التعريض ولا حذر عليه في 
التصريح والمخاطب لا يفهم مقصودهء وفي هذا ثلائة أقرال للفقهاء» وهي في 
مذهب الإمام أحمد أحدها : له التعريض إذ لا يتضمن كتمان حق ولا إضرارأ بغير 
مستحق والثاني : ليس له ذلك فإنه إيهام للمخاطب من غير حاجة اليه » وذلك تغرير 
وربا آوقع السامع ذ فى الخبر الكاذتب» وقد يترتب عليه ضرر به والغالث له 
التعريض في غير اليمين . 

وقال الفضيل بن زياد سآلت أحمد عن الرجل يعارض في كلامه» يسالني : 

عن الشيء ره أن أخبره به قال : إذالم يكن يمينا فلا بأس» > في المعاريض مندوحة 
عن الكذب»› وهذا عند الحاجة الى الجواب فأما الابتداء فالمنع فيه ظاهر كما دل عليه 
يحتاج اليه ا تكلم ويكل حال فغاية هذا القسم تجهيل السامع بأن يوقعه المتكلم في 
اعتقاد مالم يرده بكلامه» وهذا التجهيل قد تكون مصلحته رجح من مفسدته» وقد 
وللمتكلم وكذلك ما كان في علمه مضرة على القائل أو تفوت عليه مصلحة هي 
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ارجح من مصلحة البيان فله أن يكتمه عن السامع فان آبي إلا استدطاق فله ان 
عرض له . 
فالققصود المعاريض فعل واجب او ب أو مباح أباح الشارع السعي في 
حصوله ونصب له سیا ينض إلیه فاد اس بهله الیل التي شمن ترط 
أوجبه الشارع وتحليل ما حرمه فأين أحد البابين من الآخر» وهل هذاإلا من أفسد 
القياس وهو كقياس الربا على البيع والميتة على المذكى . [إعلام الموقعین ۳/ ٤‏ ۲۳[ 
١‏ إبطال حيله لضمان البساتين: 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 
إبطال حيلة لأضمان البساتين : 


وكذلك قالوا: لا يجوز ضمان البساتين والحيلة على ذلك أن يؤجره الأرض 
ويساقيه على الثمر من كل آلف جزء على جزء» وهذه الحيلة لا تتم إذا كان البستان 
وقغرهو ناظره» أو كان ليتيم» فإن هذه المحاباة في السقاة تقدح في نظره ووصيته: 
فإن قيل إنها تغتفر لأجل العقد الآخر وما فيه من محاباة المستأجر له فهذا لا يجوز 
له أن يحابي في المساقاة لما حصل,للوقف واليتيم من محاباة أخرى» وهو نظير أن 
يبيع له سلعة بربح ثم يشترى له سلعة بخسارة توازن ذلك الربح هذا إذا لم يبن أحد 
العقدين على الآحر فإن بتي عليه كانا عقدين في عقد وكانا منزلة سلف وييع 
وشرطين في بيع وإن شرط آحد العقدين في الأخر فسدا مع آن هذه الحيلة لا تتم إلا 
على أصل من لم ير جواز المساقاة أو من خصها بالتحيل وحده» ثم فيها مفسدة 
أخرى وهي أن المساقاة عقد جائز فمتى أراد أحدهما فسخها فسخها وتضرر الآخرء 
ومفسدة ثانية وهي آنه يجب عليه تسليم هذا الجزء من آلف جزء من جميع ثمرة 
البستان من كل نوع من أنواعه» وقد يتعذر عليه ذلك أو يتعسر إما بأن يأكل الثمرة أو 
بهديها كلها أو يبيعها على أصولها فلا يكنه تسليم ذلك الجزء» وهكذايقع سواء ثم 
قد کون ذلك ازء من الالف يسيراً جداًفلا يطالب به عادة فيبقی في دمه لاي 
وجهه الوقف الى غير ذلك من المفاسد التي في هذه الحيلة» وأصحاب رسول اله 
كانوا أفقه من ذلك وأعمق علماً وأقل تكلفاً وأبر قلوبا فكانوايرون ضمان 
الحدائق بدون هذه الحيلة كما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ بحديقة أسيد بن 


ب 


حضیر ووافقه عليه جمیع الصحابة فلم ينكره منهم رجل واحد» وضمان البسانين 
كما هو إجماع الصحابة فهو مقتضى القياس الصحيح كما تضمن الأرض لغل 
الزرع فكذلك تضمن الشجر لغل الثمر ولا فرق بينهما البتة إذ الاصل هنا كالأرض 
هناك والمغل يحصل بخدعه المستأجر والقيام على الشجر كما يحصل بخدمته والقيام 
على الارض ولو استأجر أرضاليحرثها ويسقيها ويستغل ما ينبته الله - تعالى - فيها 
من غير بذر منه كان بمنزلة استئجار الشجر من كل وجه لا فرق بينهما آلبتة فهذا من 
هذه الحيلة وأبعد من الفساد وأصلح للناس وأوفق للقياس . 

وهو اختيار أبي الوفاء أبن عقيل وشيخ الإسلام أبن تيمية - رصى الله عنهما۔ وهو 
الصواب . [إعلام الموقعين ۳/ [۲٠١‏ 

١١-إبطال‏ حيلة فى تصحيح الوقف على النصس: 

قال ابن القیم . رحمه الله .: 

حيلة باطلة في تصحيح الوقف على التفس : | 

قال شيخنا: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافاً في تحريها 
أن يريد الرجل أن يقف على نفسه بعد موته على جهات متصلة فيقول له أرباب 
لحيل : أقرَأن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك ويعلمونه الشروط التي 
يريد إنشاءها فيجعلها إقراراً فيعملونه الكذب في الإقرار ويشهدون على الكذب 
وهم یعلمون ویحکمون بصحته ولا ستريب مسلم في آن هذا حرام فإن الاقرار 
شهادة من الانسان على نفسه› فكيف يلقن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها ثم إن 
كان وقف الانسان على نفسه باطلاً فى دين الله فقد علمتموه حقيقة الباطل فإن الله - 
تعالى -قد علم أدّهذالم يكن وقفا قبل الإقرار ولا صار وقفا بالإقرار الكاذب 
فيصر الال حراما على من يتناوله الى يوم القيامة وإن كان وقف الإنسان على نفسه 
صحيحاً فقد أغنى الله . تعالى عن تكلف الكذب . 

قلت : ولو قيل إنه مسألة حلاف يسوغ فيها الاجتهاد فإذا وقفه على نفسه كان 
لصحته مساغ لا فيه من الاختلاف لسا وما الإقرار بوقفه من غير إنشاء مح 
فكذب بحت ولا بجعله ذلك وقفاً اتفاقًإذا أخذ الإقرار على حقيقته» ومعلوم قطعا 
أن تقليد الإنسان لن يفتي بهذا القول ويذهب اليه قرب الى الشرع والعقل من 
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توصيله اليه بالكذب والزور والإقرار الاطل. فتقليد عالم من علماء السلمين أعذر 
عند الله من تلقين الكذب والشهادة عله [ إعلام الموقعین ۳/ ۲۹۰] 

آ١‏ مشروعية التعليق بالشروط عند الحاجة. 

قال ابن األقيم . رحمه الله .: 

وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج اليه العبد حتى بينه 
وبين ربه » كما قال النبي ا لضباعة بنت الزبير وقد شكت اليه وقت الإحرام فقال: 
«حجي واشترطي على ريك» فقولي : إن حبسي حابس فمحلي حيث حبستتي» فان 
لك ما اشترطت على ربك فهذا شرط مع الله في العبادة وقد شرعه على لسان 
رسوله لحاجة الأمة إليهء ويفيد شيئن : جواز التحلل وسقوط الهدي وكذلك 
الداعي با خيرة ب يشترط علی ربه في دعائه فقول "الهم ان کان هذا الامر خيراً لي في 
دینی ومعاشي وعاقبة آمری عاجله وآجله فاقدره لي ویسره لي» فیعای طلب الاجا 
بالشرط لخحاجته إلى ذلك ناء المصلحة عليه » وكذلك النبي للا اشتر ترط على ربه « 
آیما رجل سبه او لعنه ولیس لذلك بأهل أن يجعلها كمًارة له وقربة يقربه بها إليه» وهذا 
تعليق للمدعو به بشرط الاستحقاق وكذلك المصلي على ايت شرع له تعليق الدعاء 
بالشرط فيقول «اللهم انت آعلم بسره وعلانيته» إن كان محسنا فتقبل -حسناته» وان 
کان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته» فهذا طلب للتجاوز عنه بشرط فكيف ينع تعليق التوبة 
بالشرط . 

وقال شيخنا كان يشكل علي أحياناً حال من أصلي عليه ا لجحنائر : هل هو مؤمن أو 
منافقی » فرآيت رسول الله اة في انام فسالته عن مسائل عديدة منها هذه المسالة 
فقال : يا أحمد الشرط الشرط أو قال: على الدعاء بال ط . 

وكذلك أرشد أمته ية الى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط فقال: «لا يتمنى 
احدكم ا موت لضر تزل به ولكن ليقل : : اللهم أحينى إذا كانت الخحياة خير ا لىء وتوفنی 
اذا كانت الوفاة خيراً لى؛ وكذلك قوله في الحديث الآخر «واذا اردت بعبادك فتن 
فتوفُنى اليك غير مفتون؛ وقال «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً احل حراماً وحرم 
حلالاًا . [إعلام الموقعین ۳/ ۳۸۷] 
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۴ الحيلة لمن استحلف ولايريد أن يحنث 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

المثال الثاني والاربعون: 

ذا استحلف عل شيء قأحبآن یحلف ولا یحنٹ: 

فالخحيلة أن يحرك لسانه بقول : إن شاء الله » وهل رڈ يشرط آن يسمعها نفسه فقيل : 
لا بد أن يسمع نفسه. 

وقال شىذنا : هذا لا دليل عليه بل متى حرك لسانه بذلك کان متکلماً» ون لم 
پسمع نفسه» وهكذا حكم الأقوال الواجبة والقراءة الواجبة . 

قلت : وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله إلا الله ذاكراً وإن لم 
يسمع نفسه فإنه لاحظ للشفتين في حروف هذه الكلمة بل كلها حلقية لسانية فيمكن 
الذاكر آن يحرك لسانه بها و لا يسمع نفسه ولا أحدا من الناس ولا تراه العين يتكلم . 
وهكذا التكلم بقول : إن شاء الله يكن مع إطباق الم فلا يسمعه أحد ولا يراه 
وإن آطبق اسنانه وفتح شفتيه آدنی شيء سمعته آذناه بجملته . 
[إعلام الموقعین ۳/ ]١۷١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وبعد فالتحري مطرد على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة : 

منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار وقاتل مورثه وقاتل ا موصي والمدير 
دا فقتل سیده . 

ومنها سد الذرائع» ومنها ترم الحیل» ومنها تخلیل الحمر کما ذکره شیخنا وال 
تعالى -أعلم . [إغاثة اللهفان٠/ ]١۷١‏ 
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إلفسل إلوأدو: 
القصاء 
الحلص واليمين 


في القضاء بالنكول ورد اليمين: 

قال ابن القيم . رحمه الله . 

فصل: 

في القضاء بالنكول ورد اليمين: 

وقد اختلفت الآثار في ذلك› فروی مالك عن یحی بن سعيد عن سالم بن عبد 
له أن عبد الله بن عمر باع غلاماله بشمانائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه 
لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة» 
فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف لهء لقد 
باعه الغلام وما به داء يعلمه› فأب عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد» فباعه عد الله 
بن عمر بالف وخمسمائة درهم . قال أبو عبيد وحكم عثمان على ابن عمر في العبد 
الذي كان باعه بالبراءة» فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين ثم لم ينكر ذلك ابن 
عمر في حكمه ورآه لازماً. فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله اة وجعنى 
حديثه منهماء فذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأحمد في المشهور من مذهبه. 

وأما رد اليمين فقال أبو عبيد حدثونا عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند 
عن الشعبي : أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم فلما قضاها أتاه بأربعة 
آللاف» فقال عثمان : إنها سبعة فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة فمأ زالا حتى ارتفعا 
إلى عمر»ء فقال المقداد: يا أمير المؤّمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذهاء فقال 
عمر: أنصفك احلف أنها كما تقول وخذها قال بو عبيد: فهذاعمر قد حكم برد 
اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله ويا 
عملوا برد اليمين . وحدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان إذا قضى 
على رجل باليمين فردها على الطالب فلم يحلف لم يعطه شيئا ولم يستحلف 
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الآخر . وحدثنا عباد بن العوام عن الأشعث عن الحكم بن عتيبة عن عون بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود ن أب كان إذا قضى على رجل باليمين فردها على الذي يد عي 

فأب أن يحلف لم يجعل له شيئاًء وقال لا آعطيك ما لا تحلف عليه . قال آبو عبيد 
عل أن رد الیمین له اصل في الکتاب والستةء > فالذي في الكتاب قول اله تعالى : 
اتان ذوا عدل شنكم ) [الائدة:۷. ° ثم قال: إن عفر على انما استحقا إنما 
قران ومان مقامَهُما من اّذين استحق علَّهم الأوليان فيقسمان بال لشهادتا أحن من 
شهادتهما وما اعتدينا إنا إا لن القامين ه ذلك أذنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو 
يخافوا أن ترد أَيمّان ‏ [الائدة:۷٠‏ ۰[ 

وأما السنة فحكم رسول الله وة في القسامة بالآيان على المدعين» فقال: 
تستحقون دم صاحبکم بن يقسم خمسون» أن يهود قتلته فقالوا : : نقسم عل شيء 
لم تحضره قال : فیحلف لکم خمسون من يهود ما قتلوه» قال : : فردها رسول الله 
بيا على الآخرين بعد أن حكم بها للأولين. 

فهذا هو الأصل في رد اليمين. 

قلت وهذا مذهب الشافعي ومالك وصوبه الإمام أحمد. 

قال شيخ الااسلام ابن تيمية -رحمه الله ورضي عنه ۔: وليس المنقول عن 
الصحاية رضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف› > بل هذاله موضع 
وهذاله موضع› » فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه 
اليمين فإنه إن حلف استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه »وها 
كحكومة عثمان وال مداد فإن المقداد قال لعثمان احلف أن الذي دفعته إلي کان 
سبعة آلاف وخذهاء فإن ا مدعي هنا ييكنه معرفة ذلك والعلم به كيف وقد ادعى 
به فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة آو إقرار . 

وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعي عليه هو المنفرد بمعرفته فإنه إذا نكل 
عن اليمين حكم عليه بالنكول ولم ترد على المدعيء > كحكومة عبد الله بن عمر 
وغرهه في الغلام فان عشمان قضی عليه آن یحلف آنه باح الغلام وما ب ا بر 
وهذا يكن أن يعلمه البائع فإنه إغا استحلفه على نفي العلم آنه لا يعلم به داء فلما 
امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله» وعلی هذا إذا وجد بخط آبیه في دفتره آن ل 


ما رواه ابن اقيم عن شيخ الاسام 


عل فلان کذا وکذا فادعی به عليه فنکل وساله إحلاف لدعي أن باه أعطاني هذا أو 
أقرضني إياه لم ترد عليه اليمين فإن حلف المدعى عليه وإلا قضى عليه بالنكول لأن 
مدع عليه يعلم ذلك وكذلك لو ادعى عليه أن فلاناً أحالني عليك مائة فبأنكر 
المدعى عليه ونكل عن اليمين وقال للمدعي : آنا لا أعلم أن فلانا آحالك ولكن 
احلف وحل» فههنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه . 

وهذا الذي اختاره شيخنا۔ رحمه الله هو فصل التزاع في النكول ورد اليمين وبال 
التوفيق . [ الطرق؟/ [١١١‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وا كانت آفهام الصحابة رضي الله عنهم فوق آفهام جمي الأمة وعلميم 
بمقاصد نبيهم ٤ة‏ وقواعد دينه وشرعه آعم من علم کل من جاء بعدهم» عدلواعن 
ذلك إلى غير هذه المواضع الثلاثة وحكموا بالرد مع النكول في موضع والنكول 
وحده في موضح وهلا من کمال فهمهم رعلم هم باجام والقاری واک 
والناسبات . ولم يرتضوا لأ نفسهم عبارات التأخرين واصطلا حاتهم وتكلفاتهم فهم 
كانوا أعمق الأمة علما وأقلهم تكلفاً والمتأخرون عكسهم في الأمرين . 

فعثمان بن عقان قال لابن عمر احلف بالل لقد بعت العبد وما به داء علمته» فأبى 
فحكم عليه بالنكول ولم يرد اليمين في هذه الصورة على المدعي ويقول له احلف 
أنت أنه كان عالاً بالعيب لأن هذا ما لا يكن أن يعلمه المدعي وييكن المدعى عليه 

معرفته فإذا لم يحلف المدعى عليه لم يكلف المدعي اليمين»› فإن ابن عمر کان قد 

باعه بالبراءة من العيوب وهو إنا يبر إذالم يعلم بالعيب فقال له : احلف آنك بعته 
وما به عیب تعلمه وهذا ما یکن آن يحلف عليه دون وعي فإنه قد تعذر عليه اليمين 
آنه کان عالاً بالعیب ونه کتمه مع علمه به . وأما أثر عمر بن الخطاب وقوله للمقداد 
احلف آنه سبعة آلاف فأب أن يحلف»› > فلم یحکم له بنکول عشثمان فو جهه ان 
اللقرض إن كان عالماً بصدق نفسه وصحة دعواه حلف وأخذه وإن لم يعلم دلك لم 
يحل له الدعوی با لا يعلم صحته› فإذا نكل عن اليمين لم يقض له بمجرد نكول 
خصمه إذ خصمه قد لا يكون عالاً بصحة دعواه فإذاً قال للمدعى : إن كنت عالا 
بصحة دعواك فاحلف وخذ فقد أنصفه جد الإنصاف . 


ماروا أبن القيم عن شيخ اس ام 


فلا أحسن غا قضى به الصححابة رضى الله عنهم - 
وهذا التفصيل فى المسألة هو احق وهو اختيار شيخنا ۔ قدس الله روحه۔. 
[الطرق الحكمية ]١۷۹‏ 


أقسام التحليف: 

قال ابن القيم . رحمه الله : 

فصل 

أقسام التحليف : 

والتحليف ثلاثة أقسام : 

تحليف المدعي »› وتحليف المدعي عليهء» وتحليف الشاهد. 

فأما حليف المدعي ففي صور : 

أحدها : الققسامة : وهي نوعان قسامة في الدماءء وقد دلت عليها اة 
الم حبحة الصربحة› وأنه يبدأ فيها بأيان المدعين ويحكم فيها القصاص»› كمذهب 
مالك وأحمد في إحدى الروايتين والنزاع فيها مشهور قديأً وحديتاً. 

والثانية القسامة مع اللوث في الأموال»› وقد دل#علیها الق ر آن کما سنذکره إن شاء 
الله تعالى -. 

وقد قال أصحاب مالك : إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه والناس 
ينظرون إليهم» ولم يشهدواعلى معاينة ما أخذوا ولكنهم علمواآنهم أغاروا 
وانتهبواء فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع ييينه لأن مالكا 
فال في منتهب الصرة يختلفان في عددها: القول قول المنتهب مع ييينه» وقال 
مطرف وابن كنانة وابن حبيب : القول قول المنتهب منه مع يينه فيما يشتبه ويحتمل 
على الظالم» قال مطرف: ومن أخذ من المغيرين ضمن ما أخذه رفاقه لأ بحضهم 
عون لبعض كالسراق والمحاربين ولو أخذوا جميعاً وهم أملياء فيضمن كل واحد ما 
يلوبه وقاله ابن الماجشون وآصبغ في الضمان 

قالوا: والمغيرون كا محاربين إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة كان ذلك على 
تأمرة بينهم أو على وجه الفسادء وكذلك والي البلد يغير على بعض آهل ولايته 
وينتهب ظلماً مثل ذلك في المغيرين . 
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وقال ابن القاسم : ولو ثبت أن رجلين غصبا عبدأًفمات لزم أخذ قيمته من المليء 
ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم با ينوبه. 

وأما دلالة القرأن على ذلك فقال شيخنا قدس الله روحه-: لما ادعى ورثة 
السهمي الجام اللفضض المخوص وأنكر الوصيان الشاهدان أنه كان هناك جام» 
وظهر الجام المدعى › وذکر مشتریه انه اشتراه من الوصين صار هذا لوثاً يقوي دعو 
المدعيين فإذا حلف الأوليان بأن ا جام كان لصاحبهم صدا في ذلك . 

وهذا لوث في الأموال نظير اللوث في الدماء» لكن هناك ردت اليمين على 
المدعي بعد أن حلف المدعى عليه فصارت يرن المطلوب وجودها كعدمها »> کما آنه 
في الدم لا يستحلف ابتداءً وفي كلا الموضعين يعطى ا مدعي بدعواه مع بمينه وان 
کان اللطلوب حالفاً أو باذلاً للحلف. 

وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك في الدم حتى تصير يين الأوليين 
مقابلة ليمين المطلوبينء وفي حديث ابن عباس حلفا آن ا جام لصاحبهم وفي حديث 
عكرمة ادعيا أنهما اشترياه منه» فحلف الأوليان أنهما ما كتما وغيّبا فكان في هذه 
الرواية آنه لما ظهر كذبهما بأنه لم يكن له جام ردت الأيان على المدعيين في جميع ما 
ادعوا. 

فجنس هذا الباب آن المطلوب إذا حلف ثم ظهر كذبه هل يقضى للمدعي بيمينه 
يما يديه لان يمين مشروعة في جانب الافوئ فإذا تهر صدق الدعي قي ابعر 
وكذب الطلوب قوي جانب المدعي فحلف كما يحلف مع الشاهد الواحد وكما 
يحلف صاحب اليد العرفية مقدما على اليد الحسة . أنتهى . [الطرق الحكمية ]۲٠۲‏ 
۳ فوائد اليمين: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

رللیمین فوائد : ر [ 

منها تخويف المدعى عليه سوء عاقبة ا لحلف الكاذب» فيحمله ذلك على الا قرار 
باحق » ومنها القضاء عليه بنكوله عنها على ما تقدم . 

ومنها انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال وتخليص كل من الخصمين من ملازمة 
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الآخر. ولكنها لا سقط الحق ولا تبرئ الذمة باطنا ولا ظاهراً فلو أقام المدعي بينة 
بعد حلف المدعى عليه سمعت وقضي بهاء وكذالو ردت اليمين على المدعي فنكل 
ثم أقام المدعي بينة سمعت وحكم بها . 

ومتهأ إثبات احق بها ذا ردت على المدعي أو أقام شاهدا واحداً. 

ومنها تعجيل عقوبة الكاذب انكر لا عليه من الحق فان اليمين الغخموس تدع 
الديار بلاقع › فيشتفي بذلك الظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه والله أعلم. 

فصل: 

ومنها أن تشهد قرائن الخال بكذب المدعى : 
فمذهب مالك أنه لا يلتفت إلى دعواه ولا يحلف له» وهذا اختيار الإصطخري 
من الشافعية › ويخرح على المذهب مثله وذلك مثل أن يدعي الدنيء استئجار الأمير 
أو ذي إلهيئة والقدر لعلف دوابه وكنس بابه ونحو ذلك. 

وسمعت شيخنا العلامة ابن تيمية قدس الله روحه ۔ قول : کنا عند نائب 
السلطنة وآنا إلى جانبه فادعى بعض الحاضرين ¿ أن له قبلي وديعة وسال إجلاسي معه 
وإحلافي› فقلت لقاضي الالكية وكان حاضراً : أتسوغ هذه الدعوى وتسمع؛ 
فقال: لا فقلت : فما مذهبك في مشل ذلك قال: : تعزير المدعي قلت : فاحكم 
مذهبك فأقيم ا مدعي وأخرج. [الطرق الحكمية ]١٠١١‏ 


الشهادة والشهود 

٤‏ لفظ الشهادة ومعناه: 

قال ابن القيہ . رحمه الله ء: 

شهد في لسانهم لها معان : 

أحدها: المحضور ومنه قوله تعالى :فمن شهد منكم الشهر فيّصمه) 
[البقرة:١۱۸].‏ 

وفيه قولان: أحدهما: من شهد المصر في الشهر والثاني من شهد الشهر في 
المصر وهما متلازمان. ۰ 

والثاني : ابر ومنه «شهد عندي رجال مرضيون وآرضاهم عندي عمر أن رسول 
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الله نه عن الصلاة بعد العصر ويعد الصبح» رواء ملم وأحمد وا بو داود وغیرهم . 
والثالث: الاطلاع على الشيء ومنه ۾ واللّه على کل شيء شهید 4 [البروج :4[ 
وإذا كان كل خبر شهادة فليس مع من اشترط لفظ الشهادة ف فیها دلیل من کتاب 

ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح . 
وعن آحمد فيها ثلاث روایات . 
إحداه: اذ شتراط لفظ الشهادة. 
والانية : الاكتفاء بمجرد الإخبار اختارهاشيخا. 
والالفة : الفرق بين الشهادة على الأقوال» وبين الشهادة على الأفعال. 
فالشهادة على الأقوال لا يشترط فيها لفظ الشهادة وعلى الأفعال يشترط لأنه إذا 

قال : سمعته يقول فهو بمنزلة الشاهد علىل رسول الله فيما يخبر عنه. 

بدائع الفرائد ۱۳/۱[ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 
إذا قال القاضی لشاهدین : اعلمکما نى حكمت بكذا وكذا. 
هل يجوز ان یقولا: آشهدنا آنه حکم على نفسه بكذاوكذا. , 
أجاب ابن الزاغوني : الشهادة على الحاكم تكون في وقت حكمه فأما بعد ذلك 

فإنه مخبر لهما بحكمه فقول الشاهد أخبرنى أو أعلمنى آنه حكم بكذا في وقت 

کذا. 
وأجاب أبو ا لخطاب وأبن عقيل بأنه لا يجوز أن يقولا أشهدنا وإنا يقو لان أخبرنا 

راعلمتا. 

قلت : الصواب المقطوع به آن يجوز أن يقو لا أشهدنا كما يقولان أعلمنا وأخبرنا 
لأن الخبرة شهادة» وكل مخبر شاهد قال تعالن: لإوشهه شَاهد من هلها 

[یوسف ]۲٣:‏ ثم ذکر شهادته فقال : إن کان قمیصه قد من فل ) . 
قال ابن عباس : «شهد عندي رجال مرضيون أن رسول اله اة نهى عن الصلاة بعد 

العصر› رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم الحديث . وقال علي بن المديني 

اقول إأ العشرة ة في الجنة ولا أشهد بذلك»ء فقال الإمام أحمد : (متى قلت هم في 


ما ما رواه ابن القيم عن شيع و 


قال شيخنا: وهذا صريح من أحمد أن لفظ الشهادة ليس بشرط قال : وهو الصحيح . 
ترعیبه . ) 


أحدها: الات شتراط وهي المعروفة عند متأخرى أصحابنا. 

الثانية: عدم الاشتراط اختارها شيخنا. 

اثالث : : الفرق بين الأقوال والأفعال» فإن شهد على الفعل لم يشتر شت مل افطل 
الشهادة بل يكفيه أن يقول : ریت وشاهدت وتیقنت ونحوه وإن شهد علی القول 
فلا بد من لفظ الشهادة إذا عرف هذاء فإذا قال الحاكم : اعلمکما او أخبر كما أو قال 
شاهد الأصل لشاهدي الفرع يعلمكما أو يخبركما بأنا نشهد بكذا وكذاء ساع أن 
يقو لا أشهدنا كما ساغ أن يقولا أخبرنا وأعلمناء ولا فرق بينهما البتة لا في اللمظ 
ولا في المعنى ولا في الشرع ولا في الحقيقة فالتفريق بينهما تفريق بين التماثلين. 

]۸٥ ٥ /٤ بدائع الفوائد‎ [ 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله ٠.‏ 

قال شبخنا: ولا یعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة وقد 
قال ابن عباس (شهد عند رجال مرضیون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله نھی 
عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح) ومعلوم نهم لم يتلفظوا له بلفظ آشهد إنغا كان 
مجر د إخيار» وفي حديث ماعز : (فلما شهد على نفسه آربع شهادات رجمه) وإنما 
کان منه مجرد إخبار عن نفسه وهو إفرار؛ وكذلك قوله تعالى :ل ومن بغ تكم 
دون أ مع الله آلهة أخرى فل لا أشهد ) [ الانمام ٠۹:‏ ] وقول : ل قالوا شهدا على 
أنفستا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدو ا على انفسهم انهم كانوا كافرين €[ الأنعام: 1°[ 
وقوله: كن اللّهْيَْهد ما أترل ليك أنرله بعلمه والْملائكة يش هدون وكفى بالل 
هيدا ) [النساء : ١‏ وقوله أأفررتم رأخذتم عل ذلكم إصري قالوا أفررنا قال 
فاشهدوا وأا معكم مَن الشاهدين ) [ آل عمران :] وقوله ط شهد الله أنه لا إل إلا هو 
رالْمَلائكة وأُولوا الْعلْمٍ فائما بالط 4 [ آل عمران :1 إلى أضعاف ذلك مما ورد فى 
القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر اجرد عن لفظ أشهد . 

وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة ة بالحنة» فقال على 


ETT‏ ما ار 9 َه اه ابن القيم عن شی اا 
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E 


آقول هم في ال حنة › ولا أقول أشهد آنهم في اجنة فقال الإمام أحمد: مت قلت هم 

في الحنة فقد شهدت › وهذا تصريح منه بآنه لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد» 

وحديث آبي قتادة من بين الحجج في ذلك . [زاد المعاد ۳/ ]٤۹۲‏ 
قال ابن الق ۔ ر حمه الله .: 


وقال ابن عباس (شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي عمر» أن رسول 
لله اة نه عن الملاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعا الصبح حتى تع 
الشمس) ومعلوم أن عمر لم يقل لابن عباس آشهد عندك رسول الله و نه عن 
ذلك ولکن أخبره فسماه ابن عباس شهادة. 

وقد تناظر الإماء أحمد وعلي بن امديني في العشر: -رضوان الله عليهم فال ٠‏ 
علي (أقول هم في ال جنة ولا أشهد بذلك) بناء على أن الخبر في ذلك خبر آحاد فلا 
يفيد العلم والشهادة إنغا تكون على العلم : فقال له الإمام أحمد: (متى قلت هم في في 
الحنة فقد شهدت) . 

حكاه القاضي آبو يعلى وذكره شيخنا -رحمه الله ۔. 

کل من ار تيء د شید به اذام انظ اد شید . [الطرق الحكمية ۲۹۸] 

۵ الحكم بشهادة امرأتين ومين المدعسي شي الأموال وحقوقها: 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل : 

وها مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. 
حکاه شبخنا واختاره. 


وظاهر القرآن والسنة يدل على صححة هذا القول» فان الله سبحانه آقام المرأتين 
مقام الرجل› والنبي ييه قال في الحديث الصحيح (آليس شهادة المرأة نصف شهادة 
الرجل؟ قلن: بلى) فهذايدل بمنطوقه على آن شهادتها وحدها على النصف 
وبجفهومه على أن شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل» وليس في القرآن ولا في السنة 
ولا في الإ جماع ما ينع من ذلك بل القياس الصحيح يقتضيه فإن المرأتين إذا قامتا 
مقام الرجل إذا کانتا معه قامتا مقامه وإن لم تکونا معه فإن قبول شهادتهما لم يكن 
لعنى للرجل بل لعنى فيهماء وهو العدالة وهذا موجود فيما إذا انفردتا وإغا يخشى 


ما ما رواه ابن القيم عن شيع الاسام 


من سوء ضبط المرأة وحدها وحفظها فقويت بامرأة أخرى . [الطرق الحكمية ٤‏ ۲۳] 
قال اين القيم . رحمه الله .: 

قال إسحاق بن إبراهيم قلت لأحمد الرجل يوت وتوجد له وصية حت رأسه 
من غیر أن یکون آشهد علیھا أو أعلم بها أحداً هل يجوز إنفاذ ما فیها؟ قال (إن كان 
قد عرف خحطه وکان مشهور الط فانه ينفذ ما فيها) . 

وقد نص في الشهادة أنه إذالم يذكرهاء ورآیٰ خطه لا یشهد حت یذکرها ونص 
فیمن کتب وصيته» وقال : اشهدوا علي ا فيها نهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه 
أو تقرأ عليه فيقر بها . 
فاختلف أصحابنا فمنهم من خحرج في كل مسألة حكم الأخرى وجعل فيها وجهين 
بالنقل والتخريج . 

ومتهم من امت من التخريج وأقرالنصين وفرق ينهم 

واختار شيخنا التفريق 

قال: والفرق آنه إذا كتب وصيته وقال : اشهدوا علي با فیها فإنهم لا یشهدون 
لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير» وأما إذا كتب وصيته ثم مات وعرف آنه 
خطه فإنه يشهد لز وال هذاالمحذور . [الطرق الحكمية ]٠٠١‏ 
1 الحكم بشهادة الكافر: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الحكم بشهادة الكافر: 

هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما : شهادة الكماب ر بعضهم على بعض . 

والثانية : : شهادتهم على المسلمين 

فأما المسألة الأول فقد اختلف فيها الناس قدياً وحديثا فقال حنبل : حدثنا قيعصة 
حدثنا سفيان عن آٻي حصين عن الشعبی قال : تجوز شهادة اليهودي على النصراني» 
قال حنبل : وسمعت آبا عبد الله قال : (تجوز شهادة بعضهم على بعض » فأما على 
اللسلمين فلا تجوز» وتجوز شهادة المسلم عليهم) . 

وقال في رواية أبي داود والمروزي وحرب وامليموني وأبي الحارث وجعفر بن 


ما ا رواه ابن القيم عن شیع اباساام 


محمد ویعقوب بن بختان وآبي طالب واحتج في روایته بقوله تعالی « فأغرینا بینهم 
العداوة والبغضاء 4 [الائدة:٤٠].‏ 

وصالح ابنه وأبي حامد الخفاف وإسماعيل بن سعيد الشالنجى وإسحاق بن 
منصور ومهنا بن یحی فقال له مهنا : أرأيت إن عدلوا قال : (فمن يعدلهم؟ العلج 
منهم وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل الخنزير فکیف يعدل) فنص في روایته هو لاء آنه 
لا تجوز شهادةبعضهم على بعض» ولا عل غيرهم آلبتة؛ > لن الله سبحانه وتعالى - 
قال # ممن , ترضوت من الشهدأء 4 [البقرة :] ولیسوا ممن نرضاه. 

قال الخلال: فقد روئ هؤلاء التفر وهم قريب من عشرين نفسا كلهم عن بي 
عبد الله حلاف ما قال حنبل . 

قال : نظرت في أصلل حنبل أخبرني عبد الله عن بيه ثل ما أخبرني عصمة عن 
حنبل ولا شك أن حنبلاً توهم ذلك» > لعله آراد أن أبا عبد الله قال لا تجوز فغلاط فقال 
تجوز» وقد أخبرنا عبد الله عن بيه بهذا الحديث وقال عبد الله : قال بي : (لا تجوز) 
وقال آبي : حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبى قال (تجوز شهادة بعضهم 
على بعض) قال عبد الله قال أبي : (لا تجوز لأن الله تعالى قال: ممن ترضون من 
الشهداء ) وليسواهم من نرضى) فصح الط ههنا من حنبل . 

وقد اختلفوا على الشعبى أيضا وعلىل سفيان وعلى على وكيع في روأية هذا الحديث› 
وما قال أبو عبد الله فما اختلف عنه ألبتة إلا ما غلط حنبل بلا شك لأن أبا عبد الله 
مذهبه في شهادة آهل الكتاب لا يجيزها آلبتة ويحتج بقوله تعالى : [ ممن ترضون من 
الشهداء ) وآنهم ليسوا بعدول وقد قال الله تعالى  :‏ وأشهدوا ذوي عدل منكم ). 
واحتج بأنه تكون بينهم أحكام وأمرال فكيف يحكم بشهادة غير عدل واحتج بقوله 
تعالىل : ل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء © [المائدة :1 وبالغ الخلال في إنكار رواية 
حنبل ولم يثبتها رواية وآنبتها غيره من صحابنا. 

وجعلوا المسألة على روايتين» قالوا: وعلى رواية الجواز فهل يعتبر اتحاد المسألة 
فيه وجهان: , 

ونصروا كلهم عدم الجواز. 


إلا شيخنا فإنه اختار الحواز . [الطرق الحكمية ص [۲٠٠‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


۷ے الحكم بالتواتر: . 


قال ابن القي, . رحمه الله ٠.‏ 

فصل : 

الحكم بالتواتر وإن لم يكن المخبرون عدولا ولا مسلمين: 

وهذا من أظهر البينات» فإذا تواتر الشىء عنده وتضافرت به الأ خبار بحيث 
اشترك في العلم به هو وغیره حکم وجب ما تواتر عنده» کما إذا تواتر عنده فسق 
رجل او صلاحه ودینه آو عداوته لغیره آو فقر رجل وحاجته آو موته آو سفره ونحو 
ذلك» حكم جوجبه ولم يحتج إلى شاهدين عدلين بلٍبينة التواتر أقوى من 
الشاهدين بكثير فإنه يفيد العلم > والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظناً غالاً. 

وقد ذكر أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم ما يدل على ذلك»› 
فإنهم قالوا في الرد على من زعم أن التواتر يحصل بأربعة : لو حصل العلم بخبر 
أربعة تفر لا احتاج القاضي إذا شهد عنده أربعة بالزنا أن يسال عن عدالتهم 
وتزکیتهم . 

قال شخنا: : وهذا يقتضي أن القاضي إذا حصل له العلم بشهادة الشهود لم يحتج 
إلى تزكية . والتواتر يحصل بخبر الكفار والفساق والصبيان. 

وإذا كان يقضي بشهادة واحد مع اليمين وبدونها بالنكول وبشهادة المرأة الواحدة 
حيث يحكم بذلك. فالقضاء بالتوآتر آولی وأحریٰ» وبیان الحق به أعظم من بيانه 
بنصاب الشهادة . ) 

فإن قيل : فلو تواتر عنده زنا رجل أو امرأة فهل له أن يحدهما بذلك . 

قيل: لابد في إقامة الحد بالزنا من معاينة ومشاهدة له» ولا تكفي فيه القرائن 
واستفاضته في الناس» ولا يكن في العادة التواتر بمعاينة ذلك ومشاهدته للاختفاء 
به وستره عن العيون فيستحيل في العادة آن يتوافر ابر عن معاينته . 

نعم» » لو قدر ذلك بأن أتى ذلك بين الناس عياناوشهد عدد كشير ية يقع العلم 
الضروري بخبرهم حد بذلك قطعاً ولا يليق بالشريعة غير ذلك ولا يحتمل غيره. 

[الطرق الحکميةص ۲۹۳] 


1 


۸ خليق الشاهد: 
قال این القيم . رحمه الله : 


حلف الشاهد: 


وما حليف الشاهد فقد تقدم . 

وما يلتحق به أنه لوادعى عليه شهادةفأنكرها فهل يحلف وتصح الدعوى 
بذلك . 

فقال شيخنا: لو قيل إنه تصح الدعوئ بالشهادة لتوجه لأن الشهادة سبب موجب 
للحق» فاذا ادع على رجل آنه شاهد له بحقه وسال ينه کان له ذلك» فإذا نکل 
عن اليمين لزمه ما ادعىل بشهادته › فإن قيل : إن كتمان الشهادة موجب للضمان )ا 
تلف وما هو ببعيد كما قلنا يجب الضمان على من ترك الطعام الواجب إذا كان 
موجباللتلف أوجب الضمان» كفعل المحرم إلا آنه يعارض هذه أن هذا تهمة 
للشاهد» وهو يقدح في عدالته فلا ييحصل المققصود فكأانه يقول لي شاهد فاسق 
بكتمانه إلا أن هذا لا ينفى الضمان فى نفس الأمر . وقد ذكر القاضى أبو يعلى فى 
ضمن مسألة الشهادة على الشهادة فى الحدود التى لله وللآدمى : أن الشهادة ليست 
حقاأ علي الشاهد بدلالة أن رجلاّلو قال : لی عل فلان شهادة فجحدها فلان» أن 
ا لحاکم لا یعدی عليه ولا یحضره ولو كانت حقاً عليه لأحضره كما يحضره في سائر 
ا لحقوق» وسلم القاضي ذلك وقال ليس إذا لم يجز الاستقراء والإعداء أو لم تسمع 
الدعوى لم تسمع الشهادة به وكذلك آعاد ذكرها في مسآلة شاهد الفرع على شاهد 
الأصل وأن الشهادة ليست حقاعلى أحد بدليل عدم الإعداء والإحضار إذاادعى ان 
له قبل فلان شهادة . 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه فإن الشهادة التعينة حق على الشاهد يجب عليه 
القیام به ويام بترکه» قال الله تعالی : ل( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها وله آثم فلبه ) 
[البقرة: ۲۸۳] وقال تعالى : ل رلا يأب الشهداء إذا ما دعرا € [البقرة .[YAY:‏ 

[الطرق الحكمية ]۲٠٠١‏ 


۴ ما رواه ابن القيم عن شيخ اا 
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قال اسن القيم . رحمه الله .: 

قال شیخنا- ر حمه الله وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا ا موضع هر 
ضرورة يقتضى هذا التعليل قبولها ضرورة حضراً وسفراً . على هذا لو قيل يحلفون 
في شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون في شهاداتهم عل السلمين في و صي 
السفر لكان متوجهاولو قيل: تقبل شهادتهم مع انهم في کل شيء عدم فيه 
المسلمون لكان له وجه ویکون بدلا مطلقاً. 

قال الشيخ: : ويؤيد هذا ما ذكره القاضي وغیره محتجاً به وهو في الناسخ والمنسوخ 
لأبي عبيد أن رجلاً من المسلمين خرج فمر بقرية فمرض› ومعه رجلان من المسلمين 
فدفع إليهما ماله› ثم قال : ادعوا لي من اشهده على ما قبضتماه فلم يجد أحدا من 
المسلمين في تلك القرية فدعوا أناساً من اليهود والنصارئ فأشهدهم على ما دفع إليهما ۱ 
ودكر القصة » فانطلقوا إلى ابن مسعود فأمر اليهودي والنصراني ان حلفا بالل : لقد 
ترك من الال كذا وكذ| ولشهادتنا أحق من شهادة هذين السلمين ثم آمر هل التوفى 
أن يحلفوا أن شهادة اليهود والنصارى حق فحلفوا فأمرهم ابن مسعود» آن ياخذوا من 
السلمين ما شهد به اليهودي والنصراني› وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه-. 

فهذه شهادة للمیت على وصبته وقد قضى بها أبن مسعود مع بين الورثة لألّهم 
امدعونء والشهادة على الميت لا تق تفتقر إلى يمين الورنة . ولعل أبن مسعود أخذ هذا 
من جهة أن الورثة يستحقون بأيانهم على الشاهدين إذا استحقًا إثماً فكذلك 
يستحقون على الوصية مع شهادة الذميين بطريق الأولى . 

وقد ذكر القاضي هذا في مسألة دعوئ الأسير إسلاماًفقال : وقد قال الإمام 
أحمد في السيي إذا ادعوا نسباً وأقاموا بينة من الكفار قبلت شهادتهم» نص عليه 
في رواية حنبل وصالح وإسحاق بن إبراهيم لأنه قد تتعذر البينة العادلة ولم يجز 
ذلك في رواية عبد الله وأبي طالب . 

قال شيخنا۔ رحمه الله تعالى ۔: فعلى هذا كل موضع ضرورة غير ا منصوص فيه› 
فيه روايتان لكن التحليف ههنا لم يتعرضوا له» > فيمكن أن يقال : لأنه إا يحلف 
حيث تكون شهادتّهم بدلا كما في مسألة الوصية بخلاف ما إذا كانوا أصولا والله 
أعلم . [الطرق الحكمية ۲۷۹] 


Ez‏ مار 9 1 اين اقيم ع ن ن شيخ ااا 
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قال ابن القیم ۔ رحمه الله ..: 

قال شیخنا۔ رحمه الله : وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية فى 
دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضى نها لا تعتبر» وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم 
على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم . 

وصرح القاضي بأن العدالة غير محتبرة ة في هذه الحال والقرآن يدل عليه . 

وصرح القاضي أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال وجعله محل 
وفاق واأعتذرعنه. 

وفي اشتراط كونهم من آهل الكتاب روايتان» وظاهر القرآن أنه لايشترط وهو 
الصحيح > لآنه سبحانه قال لمو منين أو اخران من غيركم » وغير المؤمنين هم الكفار كلهم» 
ولانه موضع ضرورة وقد لا يحضر ا موصي إلا كفار من غير أهل الكتاب» وإن تقييده بأهل 
لكتاب لا دليل عليه ولأن ذلك يستلزم تضييق محل الرخصة مع قيام القتضى لعمومه. 

فإن قل : : فهلٍ يجوز في هذه الصورة أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟ 

قیل : لا تعرف عن أحد في هذا شيا ويحتمل أن يقال بجواز ذلك» وهو القياسٌ 
فإنالأموال يقبل فيها فيها رجل وامرآتان» وهذا قول أبي محمد بن حزم وهو پحتج 
بعموم قوله اليست شهادة الراة مثل تصف شهادة الرجل» وهذا العموم جواز الح 
أيضأفي هذه الصورة بأربع نسوة كوافرء وليس ببعيد عند الضرورة إذا لم يحضره 
إلا النساء بل هو محض الفقه. 

فإن قيل : فهل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية قيل : أصول المذهب 

فال شيخنا۔ رضي الله عنه: في تعليقه على المحرر ويتو جه أن ينقض حك 
الحاكم إذا حكم بخلاف هذه الآية» فإنه خالف نص الكتاب العزيز بدلالات 
ضعيفة . [الطرق الحكمية ]۲۸١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

تحليف الشهود: 

وقد حك آبو محمد بن حزم القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح وقاضي 
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الجحماعة بقرطبة» وهو محمد بن بشر أنه حلف شهوداً في تر كة بالله أن ما شهدوا به 
احق » قال وروى عن ابن وضاح أنه قال: أرئ لفساد الاس أن يحلف الحاكم 
الشهود. 

وهذا لیس ببعيد» وقد شرع الله سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين إذا كانا من غير 
أهل الملة على الوصية فى السفرء وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت 
في الرضاع» وهو أحد الروايتين عن أحمد قال القاضي : لا يحلف الشاهد على 
أصلنا إلا في موضعين وذكر هذين الوضعين. 

قال شنا قدس الله روحه۔ : هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها 
للضرورة فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف . 

قلت : وإذا كان للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتاب فيهم فأولى أن يحلمهم إذا 
ارتاب بهم . [الطرق الحكميةص ]۲٠١‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

وقولهم إن الحلف حق قد وجب عليه فإذا أبن آن یقوم به شرب حت يديه 
فیقال : إن في اليمين حقاله وحقا عليه > فإن الشارع مكنه من التخلص من الدعوى 
باليمين وهي واجبة عليه للمدعي فإذا امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذي 
وجب عليه لغيره» وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمین. 

فقيل : حبس أو يضرب حتى يقر أو يحلف . 

وقیل : يقضی عليه بنكوله ويصير كانه مقر بالمدعی . 

وقيل : ترد اليمين على المدعى . 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. 

وقول رابع بالتفصیل کما تقدم وهو اختیار شيخنا 

وفي المسالة قول خامس وهو آنه إذا كان لماعي متهماً ردت عليه وإن لم یکن 
متهما قضی عليه بنکول خصمه» وهذا القول یحکی عن ابن بي لیلی وله حظ من 
الفقه فإنه إذا لم يكن متهماًغلب على الظن صدقه فإذا نكل خحصمه قوي ظن صدةه 
فلم يحتح إلى اليمين» وما إذا كان متهما لم يبق معنا إلا مجرد النكول فقويناه برد 
اليمين عليه وهذانوع من الاستحسان. [الطرق الحكميةص*۱۸١]‏ 
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۹ اكم بشهادة شام وأحد مع اليمين: 
قال ابن القيم » رحمه الله ء: ۰ 
وما يلحق بهذا الباب شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن فى 


قدره» فالقول قول الرتهن مع يمينه مالم يدع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل 
المدينة . وخالفه الأ كثرون. 


ومذهبه رجح واختاره شیخنا-رحمه الله -. [الطرق الحكمية ص ]١١‏ 
قال ل أبن القيم رحمه الله ۔: 
وقال شيخ ال سلام ابن تة تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين فى 


طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم وإغا ذكر النوعين من البينات في الطرق ال 
يحفظ بها الإنسان حقه» فقال تعالى ٠‏ يا أيها الُذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
می فاکببوہ وآیکب بتکم کاب بالٰعدل ولا یاب اتب أن يكب كما عله اله كب 
وليمطل الذي عليه الحق ولي الله ره ولا س من َا إن كان الذي عله لحن فيه أ 
ضعيقا أر لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالْعدل واستشهدوا شهيدين من رَجالكم إن م 
يكونا رجلين فر جل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء € [البقرة: ۲۸۲]. 
فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب» وأمر من عليه الحق أن يلي الكاتب 
فإن لم یکن ممن يصح إملاؤه آمل عنه وليه . 
ثم آمر من له احق آن یستشهد علی حقه رجلین فن لم یکوتا رجلین فرج 
وامرأتاذ ) ثم نهى الشهداء المحملين للشهادة عن القخلف عن إقامتها إذا لبوا 
لذلك ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة آلا يكتبوها. 
ثم امرعم بالإشهاد عند لماي ثم آمرھم إذا کانوا علی سفر ولم یجدوا كاتباً أن 
تقوا بالرهان المقبوضة» کل هذا نصيحة لهم وتعلیم وإرشاد لا یحفظون به 
قوت وما تحفظ به الحقوق شيء وما بحکم به الحاکم شیء» فإن طرق الحکم 
أوسع من الشاهدين والمرأتين فإن الحاكم يحكم بالنكول واليمين المردودة» ولاذكر 
لهما في القرآن فإن كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين مخالفاً لكتاب الله فالحكم 
بالنكول والرد أشد مخالفةء وأيضا فإن الحاكم يحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة 
رسوله الصريحة الصحبحة. 
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ويحكم بالقافة بالسنة الصريحة الصحيحة التي لا معارض لهاء ويحكم بالقسامة 
بالسنة الصحيحة الصريحة . 

ويحكم بشاهد الحال إذا تداعى الزوجان أو الصانعان متاع البيت والدكان» 
ویحکم عند من نكر اكم بالشاهد واليمين بوجوده الجر قي المائط في جع 
للمدعي إدا كانت إلى جهته وهذا کله لیس ذ في القرآن ولا حکم به رسول الله لله ا و لا 
أحد من أصحابه فکیف ساغ الحم به ولم یجعل مخالفا لکتاب الله» ورد ما حكم 
به رسول الله ية وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة ويجعل مخالفاً لکتات 
لله بل القول ما قاله أئمة الحديث : إن إلحكم بالشاهد واليمين حكم بكتاب الله فإنه 
حت والله ۔ سبحانه ۔ آمر با لحکم باحق فهاتان قضیتان ابتتان بالنص . 

آما الأول : فلآن رسول اله ميو وخلفاءه من بعده حکموا به ولا يحكکمون 
بباطل . 

وأما الثانية : فلقوله تعالىل : أن احكم بيهم بها أنرل اله ) [الائدة: ]٤۹‏ وقوله: 
إا رتا إليك الكقاب باق لقحكم بين الاس بم أراك اله [النساء:١٠٠١٠]‏ ا فالحكم 
بالشاهد واليمين مما أراه الله إياه 5 قطعا وقال تعالى فلذلك فادع واستقم كما هرت وا 
تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بيتكم 4 [الشورئ:١٠].‏ 
وهذا ما حکم به فهو عدل مأمور به من الله ولابد. [الطرق الحكمية ص۳١٠[‏ 

٠١‏ حكمة اشتراط المرأتين فى الشهادة: 

قال ابن القيم . رحمه الله ۔: ۰ 

وقد ذكر الله سبحانه حكمة تعدد الاثنين في الشهادة وهي أن المرأة قد تنسى ‏ 
الشهادة وتضل عنها فتذكرها الأخرى ومعلوم أن تذكيرها لها بالرجعة والطلاق 
والوصية مثل تذكيرها لها بالدين وأولى» وهو سبحانه مر بإشهاد امرآتين لتوكيد 
الحفظ لأن عقل المرأتين وحفظهمايقوم مقام عقل رجل وحفظه» ولهذا جعلت على 
النصف من الرجل في اليرأث والدية والعقيقة والعتق فعتق امرآتين يقوم مقام عتق 
رجل كما صح عن النبي اة من أعتق امراً مسلما أعتق اله بكل عضو منهما عضواً 
منه من النار» ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو من من النار» ولا ريب 
آن هذه الحكمة في التعدد هي في التحمل› فما إذا عقلت المرآة وحفظت وكانت ممن 


وش دیا قاد قود سامز بخرما کا سی ۲ بأخبار الديانات» ولهذا تقبل 
شهادتها وحدها في مواضع ويحكم بشاهدة امرأتين ويين الطالب في أصح القولين 
وهو قول مالك وأحد الوجهين فى مذهب أحمد. 

قال شبخنا۔ قدس الله روحه-: ولو قيل : يحكم بشهادة امرأة وين الطالب لكان 
متوجهاً قال لأنالمرآتين إا أقيمتا مقام الرجل في التحمل لفلا تسى إحداهم 
بخلاف الأداء فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة آنه لا يحكم إلا بشهادة امرأتين 
ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين وقت التحمل » آلا يحكہ ۽ بآقل منهما فإنه 
سبحانه آمر باستشهاد رجلین في الدیون› فإن لم يکونا رجلين فرجل وامرأتان ومع 
هدا فیحکم بشاهد واحد ویین الطالب ويحكم بالنكول والرد وغير ذلك. 

د درف اتي يحكم بها ا اكم أوسع عن الطرق التي ارش الله صاحب الحق إلى 
أن يحفظ حقه بها وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيا أن سأله عقبة بن الحارث تا 
إني تزوجت امرآة فجاءت آمة سوداء فقالت إنها أرضعتنا فأمره بفراق امرأته فقال 
إنها كاذبة فقال «دعها عنك» ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمة 
وشهادتها على فعل نفسها وهو أصل في شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال 
على فعل نفسه. [إعلام الموقعین ۱/ ]٩١‏ 
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إلفصل إلسابخ: 


الحدود والتعرير 


!- څرم وطء الحبلى من غير واطنها: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل في قضائه و في تحر وطء ار أة الحلين من غير الواطيء: 

ثبت في صحيح مسلم من حديث آبي الدرداء - رضي الله عنه أن النبي ب أتى 
بامرآة مجح عل باب فسطاط فقال: : «لعله يريد آنيلم بها؟ فقالوا نعم» فقال: 
رسول الله ل : «لقد همم ت ان آلعنه لعا یدخل معه قبره» کیف یورئه وهو لا يحل 
له؟ کیف يستخدمه وهو لا حل له؟۲» قال آبو محمد بن حزم لا يصح في تحريم وطء 
الحامل خبر غير هذا. انتهى . 

وقد روئ آهل الستن من حديث أبي سعيد رضی الله عنه ۔ أن النبى ية قال : 
في سبایا أوطاس «لا توطاً حامل حت تضع ولا غير حامل حت تحيض حيضتةا. ` 

وفي الترمذي وغيره من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي ي 
أنه قال : «من كان يؤمن باه واليوم الآخر فلا يست ماءة ولد غيره؛ قال الترمذي 
حديث حسن . 

وفيه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي يا «حرم وطء السّبايا حقى 
يضعن ما في بطونهن؟ . 

وقوله ا كيف يوه وهو لا يحل له؟ کیف يستخدمه وهو لا يحل له» . 

کان شیخنا يقول في معناه كيف يجعله عبدا مورولاً عنه ویستخدمه استخدام 
العبيد وهو ولده» لأن وطأه زاد في خلقه. 

قال الإمام أحمد الوطء: يزيد في سمعه وبصره قال فيمن اشترى جارية حاملا 
من غيره فوطئها قبل وضعهاء فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه لکن يعتقه لأنه 
قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولدء وقد روي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه ۔ عن 
النبي ييز آله مر بامرأة مجح على باب فسطاط » فقال: «لعله یرید آن یلم بها وذکر 
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الحديث› بعنی آنه إن استلحقه وشرکه فی میراثه لم يحل له لأنه لیس بولد ملوکاً 
يستخدمه لم يحل له» لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. 
وفي هذا دلالة ظاهرة على تحر نكاح الحامل سواء كان حملها من زوج أو سيد 
أو شبهة أو زنى وهذا لا حلاف فيه» إلا فيما إذا كان الحمل من زنى ففي صحة العقد 
قولان : أحدهما بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك والثاني صحته وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي› ثم اختلفا فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العدة وكرهه 
لشافعي وقال أصحاب : لا يحرم. [زادالمعاد ]٠١١ /٥‏ 
- ما فى قصة العرنيين من الأحكام: 

ال «رحمه الله 

وفي القصّة دليل على التداوي والتَطبّب وعلى طهارة بول مأكول اللحمء فان 
التداوي بالمحرمات غير جائز ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بخسل أفواههم 
وما آصابته ٹيابهم من أبوالها للصلاة» وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. 
وعلى مقاتلة المجاني ثل ما فعلء فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملواعينيه ثبت 
ذلك في صحيح مسلم . 

وعلىى قتل الحماعة وأخذ أطرافهم بالواحد. 

وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدوقصاص استوفيا معا فإن النبي قطع 
أيديهم وأرجلهم حدأ له على حرابهم وقتلهم لقتلهم الراعي . وعلىى أن المحارب إذا 
أخذ ا مال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل . 

وعلىن أن الحنايات إذا تعددت تغاظت عقوباتهاء فن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامه. 
وقتلوا النفس ومثلوا بالمقتول وأخذوا ا مال وجاهروا بالمحاربة» وعلى أن حكم ردء 
اللحاربين حكم مباشرهم » فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه 
ولا سال النبي ية عن ذلك . 

وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدآا فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه 
المكافأة. 

وهذامذهب آهل المدينةء وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا نا وأفتى به . 

[زادا معاد ۲٤۹/٤‏ 
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٣‏ قصه السهودى الذي قتل جاریة: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


فصل : 

فی حکمه بالقود على يهودي جارية وآنه يفعل به کمافعل : 

ثبت في الصحيحين آن يهوديا رض رس جارية بين حجرين على أوضاح لها آي 
حلي فأخذ فاعترف» فأمر رسول الله ب أن يرض رأسه بين حجرين . 

وفي هذا الحديث دليل علا ى القتل الرجل بالمرأةء وعلى ن الجاني يقعل به كما 
فعل وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي فإك رسول ال ِو لم يدفعه إلى 
آوليائهاء ولم يقل إن شتم تم فاقتلوه إن شئتم فاعفواعنه بل قتله حتماً. 

وهذا مذه مالك واختيار شيخ الأ سلام أبن تيمية . 

ومن قال إنه فعل ذلك لنقض العهد لم يصح › فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه 
بالحجارة بل يقتل بالسيف . [ زاد المعاد /٥‏ ۹] 

4 قضاؤه بيا على من أقر بالزنا: 

قال ابن القيم ء رحمه الله :. 

فصل في قضائه ٤‏ على من أقر باازنى : 

ثبت فی صحيح البخاري ومسلم أن رجلامن أسلم جاء إلى النبي َة فاعترف 
لزن فاعرض عت الي کا حن شهد علن تفسه آربع مرات؛ فقال الي 86 
«أبك جنون؟» قال : لا قال: «آحصنت؟» قال : نعمء فأمر به فرجم في المصلى› 


فلما أذلقته ا لحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات» قان له النبي کله حيرا وصلی 
علىه. 


we 


وفي لفظ لهما : آنه قال له : «أحق ما بلخني عنك» قال : : وما بلغك عني؟ قال : 
«بلغني آنك وقعت بجارية بني فلان» فقال : نعم قال : فشهدعلى نفسه آربع 
شهادات› ثم دعاه النبي ا فقال: : «أبك جنون؟) تال : لا قال : «أحصنت» قال : 
نعم ثم آمر به فر جم . 

وفي لفظ لهما : فلما شهد على نفسه ربع شهادات دعاه النبي ي فقال : « 
جنون» قال : لا قال «احصنت» قال : نعم» قال : اذهیوا به فارجموه) . 
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وفي لفظ للبخارى أن النبى ي قال : «لعلك قَبّلت أو مرت أو نظرت؟» قال: 
لايا رسول الله قال : «آنكتهاء لا يكني قال : نعم فعند ذلك مر برجمه. 

وفي لفظ لأبي داود: أنه شهد على نفسه أربع مرات كل ذلك يعرض عنه» فأقبل 
في الخامسة قال : «آنكتها» قال : نحم قال: «حتىى غاب عنك ذلك في ذلك منها؛ قال : 
نعم قال : كما يخيب اليل في المكحلة والرشاء في البئر» قال : : نعم قال: «فهل تدري 
ما الزنی» قال : نعم آتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً قال : «فما تريد 
بهذا القول» قا ل آريد أن تطهرني به» فر جم . 

وفي السنن آنه لا وجد مس الحجارة قال : يا قوم روني إلى رسول الله بلا فإن 
قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله ييه غير قاتلي . 

وفي صحبح مسلم» فجاءت الخامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني 
ونه ردهاء > فلما كان من الخد قالت : يارسول الله لم تردني» لعلك أن تردني كما 
رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال : ما لا فاذهبي حتی تلدي» فلما ولدت آتته 
بالصبى فى خحرقةء قالت : هذا قد ولدته قال : : «اذهبي فأرضعیه حتی تفطميه» فلما 
فطمته آتته بالصبی فی يده كسرة خبز فقالت : : هذا يا نبي اله قد فطمته » وقد أكل 
الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرها وأمر 
الناس فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فانتضح الدم على وجهه 
قسبهاء فقال رسول الله و : «مهلاً يا حالد» فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تابها صاحب مکس لعفر له» ڈ ثم أمر بها فصل عليها ودفنت . ) 
وفي صحيح البخاري أن رسول اله ل قن فيمن زنن ولم حصن بتنى عا 
وإقامة المد عليه . 

وفي الصحيحين أن رجلا قال له : أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام 
خحصمه وکان آفقه منه فقال : صدق اقض بيننا بكتاب الله » وائذن لي فقال : قل قال : 
إن ابني کان عسيفاً على هذا فزن بامرآته فافتدیت منه بمائة شاة وخادم» > وإني سألت 
أهل العلم قأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأنٌ على امرأة هذا الرجم 
فقال : «والذي تفسي بيده لأقضین بینکما بکتاب الله : الائ والخادم رو عليك» رعلا 
ابلك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألهاء فإن اعترفت 
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فارجمها فاعترفت فرجمها . 
وفي صحيح مسلم عنه َة «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» والبكر بالبكر جلد 
مأئة وتعريب عام . 


افتضسمنت هذه الأقضيةرجم اليب آنه لا يرجم آریع مرات» وآنه إذا فر دون 
تکمیل الإقرار وأن إقرار زائل العقل بجنون أو سكر ملغى لاعبرةبه وكذلك 
طلاقه وعتقه وآیانه ووصيته . 
وأن الحر حصن إذا زني بجارية فحده الرجم كما لو زنى بحرة. 

وأن الإمام يسعحب له آن يعرض للمقر بان لا يقّر» رانه جب اسفسار القر في 
لاحتمال: واالانام ایم اس لوطه شای به عن اة ل لسرا 

لااد لشم عان امل واه لدت مسي مهات حت ترضد» 
وتفطمه وأن المرأةيحفر لها دون الرجلء وآن الإمام لا يجب عليه آن يبدا بالرجم 

ونه لا يجوز سب آهل امعاصي إذا تابوا. 

وأنه يصلى على المحكوم عليه في حد الزن . ٍ 

وأن المقر إذا استقال قي أثناء الحد وفر ترك ولم يتمم عليه الحد. 

فقيل لأنه رجوع . 

وقيل لانه توبة قبل تكميل الخد فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه وهذا 
اختبار شخنا. 

وأن الرجل إذا أقر آنه زنى بفلانة لم يقم عليه حد القذف مع حد الزنى 

وأن ما قبض من الباطل باطل یجب رده وأن الإمام له آن يوكل فی استيغاء 
الحد. 

وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم لأنه ية لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية 


pull 


ولم يأمر أنيسأًأن يجلد المرأة التي أرسله إليهاء وهذا قول الجمهور وحديث عبادة 
اخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة والرجم؟ منسوخ» فإن هذا 
كان في آول الأمر عند نزول حد الزاني ثم رجم ماعزاًوالغامدية ولم يجلدهماء 
وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك» وأما حدیث جابر فی السان أن رجلا زنى. 
فأمر به النبي بل فجلد الحد ثم آقر آنه محصن» فأمر به فرجم» فقد قال جابر في 
احدیث نفسه : إنه لم يعلم ياحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم رواه أبو داود. 
وغيه أن اجهل بالحقوبة لا يسقط الحد» إذا كان عالاً بالتحري» فن ماعزألم يعلم 
أن عقوبته القتل ولم يسقط هذا اجهل الحدعنه. ) . 

وفیه آنه يجوز للحاکم أن يحکم بالقرار في مجلسه ون لم پسمعه معه 
شاهدان» نص عليه أحمد فإن النبي بيا لم يقل لأنيس: فإن اعترفت بحضرة ' 
شاهدين فارجمها وآن الحكم إذا كان حقاً محضا لله لم يشترط الدعوى به عند 
الحاكم» وآن ا لحد إذا وجب على امرأة جاز امام أن يبعث إليها من يقيمه عليها ولا 
يحضرهاء وترجم النسائي على ذلك صوناللنساء عن مجلس الحكم . 

وآن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله -عز وجل إذا 
محقق ذلك وتيقنه بلا ريب وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود وفيه نظر فإن هذا 
استنابة من النبي بي وتضمن تغريب المرآة كما يغرب الرجل لكن يغرب معها 
محرمها إن أمكن وإلا فلاء وقال مالك: لا تغريب على النساء لأنهر عورة. 

.]٣٣۳ |٥١ [زاد المعاد‎ 

#۵ دية لمن اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه: 

قال ابن القيم . رحمه الله .:' 

وفي الصحيحين آيضا من حديٿ سهل بن سعد ان رجلا اطَلع في جحر في باب 
النبي ٤‏ وغي يد النبي بي مدری يحك به رأسه فلما رأه قال : «لو أعلم أنك 
تنظرني لطعنت به في عينك › إغا جعل الإذن من أجل البصر» . ر 
وفيهما آيضا عن بي هريرة- رضي الله عنه قال قال رسول الله ل «لو أن امرءا 
اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه» لم يكن عليك جناح» . 

وفيهما أيضاً: من الع في بيت قوم بغير إذنهم» ففقؤوا عینه فلا دية له ولا قصاص». 
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وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله وقال: لیس هذا من باب دفع 
الصائل» بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي» وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله 
قتل من اعتدی عل حريه سواء کان محصتاً أو غير محصن› معروفاً بذلك أو غير 
معروف كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوئ الصحابة» وقد قال الشافعي 
وآبوٹور : یسعه قتله فیما بینه وبين الله ۔ تعالی - إذا کان الزاني محصنا جعلاه من باب 
الحدود. ۰ 

وقال أحمد وإسحاق : بهدر دمه إذا جاء بشاهدين ولم يقصلا بين الحصن 
وغیره› واحتلف قول مالك في هذه المسالة فقال أبن حبيب : إن كان المقثول محصااً 
وأقام الزوج البينة فلا شيء عليه» وإلا تل به» وقال ابن القاسم : إذا قامت البينة 
فا لحصن وغير المحصن سواءء ويهدر دمهء واستحب ابن القاسم الدية في غير 
اللحصن . [زاد المعاد ]٤١٦ /٠‏ 

1 قتل الذمى إذا زنى بالمسلمة: 

قال ابن القیم ‏ رحمه الله .: 

قال شيخنا في الذمي إذا زنا بالمسلمة: قتل ولا يرفع عنه القتل الإسلام ولا 
يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم› بل يكفي استفاضة ذلك 
واشتهاره. 

هذانص کكلامه. [الطرق الحكمية ۲۹۵] 

۷- مسألة: القصاص فيما تتعذر فيه المماثلة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد احتلف الناس في هذه المسآلة وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها نما 
لیکن للمقتصآن یفعل بخصمه مغل ما عله به من کل وجه. 

هل يسوغ القصاص في ذلك» أو يعدل إلى عقوبته ببجنس آخر وهو التعزير على 
قولین : 

أصحهما أنه شرع فيه القصاص» وهو مڏهب الخلفاء ء الراشدين ثبت ذلك عنهم 
حکاه ه عنهم أحمد وأبو إسحاق احوزجاني في المترجم ونص عليه الإمام أحمد في 
رواية الشالنجي وغيره. 
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قال شیخنا- رحمه الله وهو قول جمهور السلف . [حاشية ابن القيم [۱۷١/١١‏ 

۸ إباحة بعض الجهال الفاحشة بالمملوك: 

قال ابن القیم . رحمه الله .: 

ظر كثير من الجهال أن الفاحشة بالمملوك كالمباحة أو مباحة» أو أنها أيسر من 
ارتکابها من الحر» وتآولت هذه الفرقة القران على ذلك وأدخلت المملوك في قوله 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماتهم فانم غير ومين [المؤمنون :1 

حتى إن بعض النساء لمكن عبدها من نفسها وتتأول القرآن على ذلك» كما رفع 
إلیل عمر د بن الخطاب امرأة تزوجت عبدها وتأولت هذه إلآية» فقر ق عمر رضي الله 
عنه -بينهما وأدبها وقال : (ويحك إا هذا للر جال لا للنساء). 

ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المماليك فهو كافر باتفاق الأمة . 

قال شیفنا ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى : ط ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم 4 [البقرة:١٠۲]‏ على ذلك . 

قال: وقد سألني بعض الناس عن هذه الآية» وكان من يقرا القرآن فظن أن 
معناها في إباحة ذكرأن العبيد المؤمنين . 

قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألة نزاع يبيحه بعض العلماء ويحرمه بعضهم 
ویقول: اختلافهم شبهة . 

وهذا کذب وجهل › فإنه ليس في فرق الأمة من يبيح ذلك بل ولا في دين من 
آديان الرسل › وإنما يبيحه زنادقة العالم الذين لا يؤمنون بالله ورسله وكتبه واليوم 
الأخر. 

قال: ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة مثل أن يبق الرجل أربعين يوماً لا 
يجامع» إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني عنها طوائف من الجند 
والعامة والفقراء. 

قال: ومنهم من قد بلغه خلاف بعض العلماء ء في وجوب الحد فيه » فظن أن ذلك 
خلاف في الحرم ولم يعلم أنًالشيء قد يكون من أعظم الحرمات كاليتة والدم 
ولحم الخنزير وليس فيه حدمقدر ر _ 

ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو 
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من خطاً بعض المجتهدين وهذا الظن الفاسد الذي هو خطاً بعض امجاهلين تبديل 
الدين وطاعة الشيطان ومعصية رب العالين» فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى 
الظنون الكاذية ا ا الغالبة فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك والخروج 
عن جملة الشرائع 

سیا ملا لام ف تفوس كتير من اناس صا كفي من المالياك مما بان ا 
يعرف غير سيده وأنه لم يطأه سواهء كما تتمدح الأمة والمرأة بأنها لا تعرف غير سيده 
وزوجهاء وكذلك کثیر من المردان یتمدح بأنه لا یعرف غير خدینه وصدیقه آو مؤاخیه 
أو معلمه وكذلك كثير من الفاعلين يتمدح بآنه عفيف عما سوئ خدنه الذي هو قرينه 
وعشيره كالزوجة أو عما سوئ ملوكه الذي هو كسريته» ومنهم من يرى آن التحريم إا 
هو إكراء الصبي على فعل الفاحشة فإذا كان مختارا راضياًلم يكن بذلك بأس فكأن 
الحرم عنده من ذلك إغا هو الظلم والعدوان بإكراه ا مشعول به. 

قال شیخنا: وحکى لي من أ أثق به أن بعض هؤلاء أذ على هذه الفاحشة فحكم 
عليه با لحد فقال : والله هو ارتضين بذلك وما آکرهته ولا غصبته فکیف آعاقب؟ فقال 
نصير المشر كين وكان حاضراً: هذا حكم محمد بن عبدالله ولیس لهولاء ذنب . 
ومن هؤلاء من يعتقد آن العشق إذا بلغ بالعاشق تى إلى حد يخاف معه التلف أبيح له 
وطء معشوقه للضرورة وحفظ النفس› > كمايباح له الدم والميتة ولحم الخنرير في 
اللخمصة. 

وقد يبي هؤلاء شرب الخمر على وجه التداوي وحفظ الصحة إذا سلم من معرة 
السكر 

ولاريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات كما أن الإيان والعمل الصالح 
درجات› کماقال تعالی :هم درجات عند الله واللّه بصير بما يعملون ) [آل 
عمران: .]۱١۳‏ 

وقال ورلکل درجات مما عملا وما ريك بغافل عمًا يعمأون) [الانعام ۰ وقال 
وإإنما اسي: زيادة في لكر 4 [التوبة [YY:‏ وقال : فام لذن آمنوا فُرّادتهم إيانا رھم 
يستبشرون ص وأا الّذين في قلوبھم مَرض فرادتهم رجسا إل رجسهم ) [التوبة: ٠۲۳‏ ۔ 
[٤‏ ونظائره ذ ني القرآن كثيرة» ومن أخفً هلاء جرماً من برتكب ذلك معتقدا 


EEE‏ ما ما رواه این القيم عن شی اباسا 


حريه» وإنه إذا قضی حاجته قال : استغفر الله فکان ما کان لم یکن . 

فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا ا لخلق کتلاعب الصبيان بالكرة ‰؟ وأخرج لهم أنواع 
الكفر والفسوق والحصيان في كل قالب . وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب 
مفاسدهاء فالتخذ خدنامن النساء والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من السافح 
والمسافحة مع كل أحد» والمستخفي با يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلنء والكاتم 
له أقل إثمامن المخبر المحدث للناس بهء فهذا بعيد من عافية الله تعالی ۔ وعفوهہ كما 
قال النبي ويا : اكل آمتي معافئ إلا المجاهرين: وإن من المجاهرة أن يستر اله تعالىل - 
عليه تم يصبح يکشف ستر أله عنه يقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا فيبيت ربه 

يستره ويصبح يكشف ستر الله عن نفسه أو كما قال. وفي الحديث الآخر عنه «من 
ابتلي من هذه القاذورات بشيء فلیستتر بستر الله فانه من یبدلنا صفحته نقم عليه کتاب 
لله» وفي الحديث الآ خر «إن الخطيئة إذا حفيت لم تضرً إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت 
فلم تنكر ضرت العامة» . 

وكذلك الزنا بالمرة التي لا زوج لها أيسر إثماً من الزنا بذات الزوج لا فيه من ظلم 
الزوج والعدوان عليه وإفسأد فراشه عليه وقد يكون إئم هذا أعظم من إِنم مجرد 
الزنا آو دونه والزنا بحليلة ا لجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار طا اقترن بذلك من آذى 
ا لجار وعدم حفظ وصية الله تعالى -ورسوله به. 

وكذلك الزنا بامرآة الغازي في سبيل الله أعظم إثماً عنداله من الزنا بغيرهاء 
ولهذايقام له يوم القيامة ويقال له : خذ من حسناته ما شئت وکما تختلف درجاته 
بحسب الزني بها فكذلك تنقاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال 
ويحسب القاعل › فالزنا في رمضان ليلا أو نهاراً أعظم إثماً منه في غيره. 

وكذلك في البقاع الشريفة المضلة هو أعظم إثمأ منه فيما سواهاء وأما تفاوته 
بحسب الفاعل فالزنا من الحر قبح منه من العبد» ولهذا كان حده على النصف من 
حده» ومن المعحصن أقبح منه من البكر» ومن الشيخ قبح منه من الشاب› ولهذاكان 
أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم الشيخ 
الزاني» ومن العالم قبح منه من ا لجاهل لعلمه بقبحه وما يترتب عليه وإقدامه على 
بصيرة»› ومن القادر على الاستغناء عنه قبح من الفقير العاجز . [إغاثة اللهفان ۲/ ]١ ٤١‏ 


ما ما رواه ابن الگيم عن شيخ e‏ 


۹ استكراه الأمة والعبد على الفاحشة: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


فصل : 

استكراه الأمة والعبد على الفاحشة : 

وأما إذا استكرهها فان هذا من ع باب المقلة قإن الإكراء على الوطء مغلة قإن الوط 
يجري مجرى الجناية » ولهذا لا يخلو عن عقر أو عقوبة» ولا يجري مجرى منفعة 
الخدمة فهى لا صارت له بإفسادها على سيدتها أو جب عليه مثلها كما فى الطاوعة 
وأعتقها عليه لكونه مثل بها . 

قال شيخنا ولو استكره عبده على القاحشة عتق عليه» ولو استكره أمة الغير على 
الفاحشة عتقت عليه وضمنها مثلهاء إلا أن يفرق بين آمة امرأته وبين غيرها > فإن 
کان بينهما فرق شرعي وإلا فموجب القياس التسوية . ) [إعلام الموقعين ]٤١/۲‏ 

١٠-المماثلة‏ فى القصاص: 

قال ابن القيم . رحمه الله.: 

ما يفعل بابجاني على التقس : 

ومن ذلك المماثلة فى القصاص فى الجنايات الثلاث على النتفوس والأموال 
والأعراض فهذه ثلاث مسائل.  ٠‏ 

الأولى : هل يفعل با لجاني كما يفعل بالمجني عليه؟ فإن كان الفعل محرما خی الله 
كاللواط وتجريعه ا لخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقاً وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار 
وإلقائه في الاء ورض رأسه با لحجر ومنعه من الطعام والشراب حتى يوت» فمالك 
والشافعي وأحمد في إحدىئ الروايات عنه يفعلون به كما فعل ولا فرق بين الجرح 
الأزهق وغيره» وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان : لا يقتل إلا بالسيف في 
العنق خحاصة› وأحمد في رواية ثالثة يقول : إن كان اجرح مزهقاً فعل به كما فعل 
وإلا قتل بالسيف› وفي روایه رابعه› يقو ل : : إن کان مزهقا أو مو جبا للقود بنفسه لو 
انفرد فعل به كما فعل وإن كان غير ذلك قتل بالسيف› والكتاب والميزان مع القول 
الأول وبه جاءت السنة فإن النبي ية رض رس اليهودي بين حجرين كمافعل 
بالمارية وليس هذا قتلا لتقضه المهد لأ ناقض العهد إغا يقل بالسيف فى العتق 
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وفي اثر مرفوع «من حرق حرقناه ومن غر ق غرقناه» وحديث «لا قود إلا بالسيف» فا قال 
الإمام أحمد : ليس إسناده بجرد والثابت عن الصححابة آنه يفعل به كما فعل فقد اتفى 
على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة واسم القصاص يقتضيه»ء لأنه 

يستلزم المماثلة ما يفعل با جاني على المال. 

المسالة الفانية: إتلاف الال فان کان ما له حرمة کالحیوان والعبید فلیس له آن 
يتلف ماله كما آتلف ماله» وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه يشقه واللاناء یکسره 
فالمشهور آنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه بل له القيمة آوالثل کماتقدم» 
والقیاس بقتضي آداله أن یفعل بنظبر ما تفه علیه كما فعلهابجاني به فیشق ثوبه کم 

شق ثوبه ویکسر عصاه ه كما كسر عصاه إذا كانا متساويين وهذا من العدل وليس ع 
من منعه نص ولا قياس ولا إجماع فإن هذا ليس بحرام لحق الله وليست حر مة الال 
أعظم من حرمة النفوس والأطراف› وإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه 
من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى وآحرئ» وإن حكمة القصاص من التشفي 
ودرك الغيف لا محصل إلا بذلكء ولأنه قد يكون له غرض في آذاه وإتلاف ثيابه 
ويعطيه قيمتها ولا يشق ذلك عليه لكثرة ماله فيشفي نفسه منه بذلك» ویبقی المجني 
عليه بغبنه وغيظه فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره ورد قلبه 
وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق هو؟ فحكمة هله الشريعة, الكاملة الباهرة وقياسها 
معاً يأب ذلك» وقوله (إفاعتدوا عليه بمفل ما اعحدى عليكم & [البقر: ٤٠‏ وقوله 
وجزاء سيئة سي معلا [الشورى: ]٤١‏ وقوله لإ وإن عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقتم به ) 
[النحل [٠١١:‏ يقتضي جواز ذلك» وقد صرح المقهاء بجواز إحراق زروع الكمار 
وقطع آشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا . 

وهذاعين المسألة وقد أقر الله - سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود لا فيه 
من خزيهي» وهذا يدل على أنه سبحانه بحب خزي ا لجاني الظالم ويشرعه» وإذا 
جاز تحريق متاع الغال بكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة 
فلإن يحرقوا ماله إذا حرق مال المسلم العصوم أولى وأحرئ» وإذا شرعت العقوبة 
امالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلآن تشرع في حق العبد 
الشحيح أولى وأحرىئ» ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجرأللنفوس عن 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 
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ها رواه ابن القیم عن شيخ ااام 


العدوان» وكان من الممكن أن يو جب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه با لال ولكن 
ماشرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لخيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس 
والأطراف› وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو قطع 
طرفه وأعطى ديته» والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك وهذا بعينه موجود فى 
العدوان على المال. ٠‏ 
فإن قیل : فهذا ينجبر بأن يعطيه نظیر ما أتلفه عليه . 
قيل : إذا رضي ال مجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه» فهذا هو محض 
القيأس. ٠‏ 
وبه قال الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية قال في رواية موسي بن 
سعيد : وصاحب الشيء يخير إن شاء شق الثوب وإن شاء آخحذ مثله. 

[إعلام ا مو قعین ۱/ ۳۲۹] 
١١-الحيل‏ فى باب القصاص: 
قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 
ونظير هذه الحيلة إذا أراد ظالم أخذ داره بشراء أو غيره فالحيلة أن يملكها لمن يثق 
به ثم يشهد على ذلك وآنها خرجت عن ملكه ثم يظهر أنه وقفها على الفقراء 
والمساكين» ولو كان في بلده حاكم يرى صحة وقف الانسان على نفسه وصححة 
استثناء الغلة أه وحده مدة حياته وصحة وقفه لها بعد موته فحكم له بذلك استغنى 
عن هذه الحيلة . وحيل هذا الباب ثلاثة أنواع : 
حيلة على دفع الظلم وا مكر حتى لا يقع . 
وحيلة عل رفعه بعد وقوعه . 
وحيلة على مقابلته مثله حیث لا کن رفعه. 
فالنوعان الأولان جاتزان : 
) وفي الفالث تفصيل فلا يكن الققول بج وازه على الإطلاق ولا بالنع منه على 
الإطلاق» بل إن كان المححيّل به حراما حق الله لم بجز مقابلته بمثله » كما لو جرعه 
الخمر وزنی بحرمته» وإن کان حراماً لکونه ظلما له في ماله » وقدر على ظلمه بمثل 
ذلك فهى مسألة الظفر وقد توسع فيها قوم حتى أفرطوا وجوزوا قلع الباب ونقب 


ها رواة ابن القيم عن شيخ الاسام 


الحائط وخرق السقف ونحو ذلك لمقابلته بأخذ نظير ماله ومنعها قوم بالكلية» 
وقالوا: لو کان عنده وديعة وله عليه دين لم یجز له آن يستوفي منه قدر حقه إلا 
باعللامه به . 

وتوسط آخرون وقالوا: إن كان سبب الح ظاهرا كالزوجية والأبوة والبنوة 
وملك اليمين الموجب للإنفاق فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه» وإن لم يكن 
ظاهرأكالقرض وثمن المبيع ونحو ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه. 

وهذا أعدل الاقرال فى المسألة» وعليه تدل السنة دلالة صريحة» والقائلون به 
أسعد بهاء وبالله التوفيق .. | 
وإن کان بهتاله وكذباً عليه أو قذفاًله أو شهادة عليه بالزور» لم یجز له مقابلته 
وإن كان دعاء عليه أولعناًآو مسبة فله مقابلته بثله على أصح القولين» وإن منعه 
كثير من الناس . ٍ 

وإن کان إتلاف مال له فإن کان محترماً کالعبد والحیوان لم یجز له مقابلته بمثله . 
وان کان غير محترم فان حاف تعدیه فيه لم یجز له مقابلته بمثله کما لو حرق داره 
لم یجز له آن یحرق داره. 

وإن لم يتعد فيه بل کان يفعل , به نظیر ما فعل به سواء کما لو قطع شجرته أو کسر 
إناءه آو فتح قفصا عن طائره أوحل وكاء مائع له أو أرسل الماء على مسطاحه فذهب 
يما فيه ونحو ذلك» وأمکنه مقابلته ثل ما فعل سواء» فهذا محل اجتهاد لم يدل 
على المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح› » بل الادلة المذكورة 
تقتضى جوازه كما تقدم بيانه في أول الكتاب . 

وکان شيخنا- رض الله عنه يرجح هذا. 

ويقول هو أولى بالجواز من إتلاف طرفه بطرفه واللّه أاعلم . [إعلام الموقعين /٤‏ ۲۷] 

تأثير السكر فى إدانة السكران: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وكان شيخ ال سلام ابن تيمية ۔قدس الله روحه ۔يقول: متى كان السبب محظوراً 
لم يكن السكران معذوراً. [مدارج السالکین۲/ ]۳۷١‏ 


ما رواه ابن إلقيم عن شيخ الاسلام 
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عقوبة المؤذي والقاتل بعينه: 

قال ابن اقيم ۔ رحمه الله .: 

وإذا عرف الرجلٌ بالأذى بالعين ساع بل وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعم 
ويسقي حت يوت . 

ذكر ذلك غير واحد من المقهاء. 

ولا ینبغی أن يكون فى ذلك خلاف . 

لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم» ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن 
بعيدامن أصول الشرع . 

فإن فيل : فهل تقیدون منه إذا قتل بعینه؟ 

قيل إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على تفسه لم يقتص منه وعليه الدية» وإ تعمد 
وقدر على رده وعلم آنه قتل به ساغ للولي ن یقتله هثل ما قتل به» فیعینه إن شاء کما عان هو 
التو ل» وأما قتله بالسيف قصاصاً فلا لأن هذا ليس ما يقتل غالبا ولا هو ماثل لنايته . 
وسألت شبخنا أباالعباس ابن تيمية - قدس الله روحه-عن القتل بالحال: هل 
يوجب القصاص. ء 

فقال : لول ي أن یقتله بالحال كما قتل به . 

فإن قيل : فما الفرق بين القتل بهذا» وبين ن القتل بالسحر حيث توجبون القصا ص 
به بالسيف . 

قلنا: الفرق من وجهين : [ 
أحدهما: ائ السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مله غالب ولا ریب أن 
هذا كثير في السحر» وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه . 
الثاني : أنه لا یکن آن يقتصر منه مثل ما فعل لکونه محرماً لحق الله فهو كما لو 
قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف . [مدارج السالكين ]٤١١/١‏ 
- مسائل فى القضاء: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

ورآيت لشيخ ال سلام ابن تيمية - رحمه الله ورضي عنه في ذلك جواباً وسؤالاً 
هل السياسة بالضرب وا حبس للمتهمين في الدعاوي وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا 


ما رواة ابن اقيم عن شيخ الاسام 


كانت من الشرع فمن يستحق ذلك؟ ومن لا يستحقه؟ وما قدر الضرب ومدة 
الحبس؟ . 

فأجاب : الدعاوي التي يحكم فيها ولا الأمور سواء سموا قضاة أو ولاة أو ولاة 
الأ حداث آو ولاة المظالم أو غير ذلك من الأسماء ء العرفية الاصطلاحية» فن حکم 
الله تبارك وتعالى شامل لحميع الخلاتق وعلى كل من ولي مرا من آمور الناس أو 
حکم بین اثنين أن يحكم بالعدل فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله» وهذا هو الشرع 
المنزل من عند الله » قال تعالى : ا قد أرسلنا رسلتا بالبينات وأنزأنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الاس بالقسط ) [الحدید: ]۲١‏ وقال تعالی : ظ إن الله يأمركم أن تؤدو لأمانات إلى 
اهلها وإِذا حكمتم بين التاس أن تحكموا بالل إن اله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا ) [النساء ]٥۸:‏ وقال تعالى « احكم بيهم بما أنزل الله ولا بع أهواءهم عَم جاك 
ل 

دعوى التهمة ودعوى العقد: 

فالدعاوي قسمان: دعوى تهمة» ودعوى غير تهمة» فدعوى التهمة أن يدعى 
فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك 
من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال» وغير التهمة أن يدعي 
عقدامن بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك. 

الدعوى إما حد أو حق: 

وكل من القسمين قد يكون حداً محضا كالشرب والزناء وقد يكون حقاً محضاً 
لآدمي كالأموال» وقد يكون متضمنا للأمرين كالسرقة وقطع الطريق فهذا القسم إن 
آقام ا مدعي عليه حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى عليه مع ييته» لما روى مسلم 
في صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول | له بيا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماءً رجال وأموالّهم ولكن اليمين على المأعى عليه» وفي رواية في الصحيحين 
عنه" قضى رسول اله ية باليمين على المع عليه» . 

فهذا الحديث نص في أن أحدا لا عط جرد دعوا ونص في أن الدعوى 
التضمنة للإعطاء فيها اليمين ابتداءً على المدعى عليه وليس فيها أن الدعاوي الموجبة 
للعقوبات لا توجب اليمين على المدعى عليه. 
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ل قد ابت مدني لمحيس في قم القسامة اه قال لماعي الدم: تحلفون 
خحمسين ینا وتستحقون دم صاحبکم فقالوا : کیف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال ! 
«فتبرئكم يهود بخمسن يينا؟ وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي 4ل 
«قضی بيمين وشاهد» وابن عباس هو الذي وی عن اني ل نه اض بالیمین علو 
المدعى عليه؟ وهو الذي روئ أنه «قضى باليمين والشاهد؟ ولا تعارض بين الحديثين 
بل هڏا في دعو ی وهذا في دعوئ . 

۵ کگيف تثبت الدعوى؟ 


البينة على من ادعى واليمين على من أنكر: 1 

وأما ا لحديث المشهور على ألسنة الفقهاء (البينة على من ادعى » واليمين على من 
أنكر) فهذا قد روي ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره» ولا رواه عامة 
أصحاب السنن المشهورة» ولا قال بعمومه أحد من علماء الأمة إلا طائفة من فقهاء 
الكوفة مثل أبي حنيفة وغيره› فإنهم يرون اليمين دائماً في جانب المنكر حتى في 
القسامة يحلفون المدعى عليه ولا يققضون بالشاهد واليمين»› ولا يردون اليمين على 
مدعي عند النكول واستدلوا بعموم هذا الحديث. 

وآما سائر علماء ء الأمة من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم مثل 
ابن جريج ومالك و والشافعي والليث وأحمد وإسحاق› فتارة يحلفون المدعيد عليه 
كماجاءت بذلك السنة والأصل عندهم أن اليمين مشروعة في آقوئ الجانبين 
وأجابوا عن ذلك الحديث تارة بالتضعيف وتارة بأنه عام وأحاديثهم خاصة» وتارة 
بأن أحاديثهم صح وأكثر فالعمل بها عند التعارض أولى . 

وقد ثبت عن النبي َة آنه طلب البينة من المدعي واليمين من المنكر في حكومات 
معينة ليست من جنس دعاوي التهم > مثل ما حرجا في الصحيحين عن الأ شعث بن 
قيس آنه قال: کان بینى وبين رجل حكومة فی بئر فاختصمنا إلى النبى مي فقال 
«شاهداك أو يينه» فقلت : إذن يحلف ولا يبالي فقال: «من حلف على يين صبر 
يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» وفي رواية فقال 
«بيتتك انها بئرك وإلا فيمینه» وعن وائل بن حجر قال جاء رجل من حضرموت 
ورجل من كندة إلى النبي ية فقال الذي من حضرموت : يا رسول الله إن هذا غلبني 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 
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على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي آزرعها ليس له فيها حق› 
فقال النبي بل «ألك بينة» قال : لاء قال: «فلك يمينه» فقال: يا رسول الله الرجل 
فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال : : «ليس لك منه إلا ذلك 
فلما أدبر الرجل ليحلف قال رسول الله يل «أما لئن حلف على ماله ليأكلّه ظلاً 
ليلقین الله » وهو عنه معرض؟ [رواه مسلم]. 

ففي الحديث آنه لم يوجب على اأطلوب إلا اليمين مع ذكر المدعي لفجوره وقال 
ليس لك منه إلا ذلك» وكزلاك »في الحديث الأول وكان خصم الأشعث بن قيس 
يهودياً هكذا جاء في الصحيحين» رمح هلا لم يوجب عليه إلا اليمين وفي حديث 
القسامة أن الأنصار قالوا كيف نقبل يان قوم كفار؟ 

وهذا القسم لا أعلم فيه نزاعاً: أن القول فيه قول المدعى عليه مع ييته» إذالم 
يأت المدعي بحجة شرعية» وهي البينة لكن البينة التي هي الحجة الشرعية تارة تكون 
شاهدين عدلين ذكرين وتارة تكون رجلا وامرأتين وتارة أربعة رجال وتارة ثلاثة عند 
طائمة من العلماء» وذلك في دعوی إفلاس من علم له مال متقدم كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث قبيصة بن مخارق قال : دلا عل المسالة إلا لأحد ثلاثة: 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسالةٌ حتى يصيبها ثم هسك ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسالة حت بُصيب قواماً من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى 
يقوم ثلاثة من ذوي الحجی من قومه يقولون: : لقد أصاب فلاناً فاقة فحلت له المسالة 
حت يصيب قواماً من عيش» فما سواهن يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحت . 

فهذا الحديث صريح في آنه لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة وهو الصواب 
الذي يتعين القول به وهو اختيار بعض أصحابنا وبعض الشافعية . 

دعو ى الإ عبار: 

قالوا: ولأن الإعسار من الأمور الحفية التى تقرى فيها التهمة بإاخفاء الال 
فروعى فيها الزيادة فى البينة» وجعلت بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات› 
وتارة تكون الحجة شاهداً ومين الطالب. 

وتارة تكون امرأةً واحدة عند أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه. 

وامرأتين عند مالك وأحمد في رواية . ۰ 
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وأربع نسوة عند الشافعي . 

وتارة تكون رجلا واحدأً في داء الدابة وشهادة الطبيب إذا لم يوجد اثنان كما نص 
عليه أحمد. 

وتارة تكون لوثاً ولطخاً مع أبيان المدعين كما في القسامةء وامتازت بکون الأیان 
فيها حمسين تخليظاً لشأن الدم كما امتاز اللْعان بكون الأيان فيه أربعاً. 

والقسامة يجب فيها الود عند مالك وأحمد وأبي حنيفةء وتو جب الدية ةط 
عند الشافعي ى» وآما أهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة ويوجبون عليه 
الدية مع تحليغه. 

م تون الحجة؟ 

قلت وتارة تكون الحجة نكو لا فقط من غير رد اليمين» وتارة تكون يمينا مردودة 

مع نکول المدعی عليه كما قضى الصحابة بهذا وهذا وتارة تكون علامات يصفها 
الدعي يعلم بها صدقه كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها فيجب 
حينئذ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد وغيره؛ ويجوز عند الشافعي ولا يجب› 
وتارةً تكون شبهاًء بنا يدل على ثبوت النسب فيجب إلحاق السب به عند جمهور 
من السلف والخلف› »> كما في القافة التي اعتبرها رسول الله ئ وحكم بها الصحابة 
من بعده» وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين فيقدم بها كما نص عليه 
الإمام أحمد في ا مكري وا مكتري يتداعيان دفيناً في الدار فيصفه أحدهما فيكون له 
مع ينه › وتارة تكون علامات في بدن اللقيط يصفه بها أحد المتداعيين فيقدم بها كما 
نص عليه أحمد» وتارة تکون قرائن ¿ ظاھرۃ یحکم بها للمدعی مع ينه کما إذا تنازع 
الخياط والتجار في آلات صناعتهما حكم بكل آلة من تصلح له عند الجمهور» 
وكذلك إذا تنازع الزوجان في متاع البيت حكم للرجل با يصلح له وللمرأة با 
يصلح لها ولم ينازع في ذلك إلا الشافعي فإنه قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبين 
المرأة وكذلك قسم خف المرآة وحلقها ومغزلها بينها وبين الرجل . 

وأما الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة فإنهم نظروا إلى القرائن الظاهرة والظن 
الخالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منهما با يصلح له ورآوا ان 
الدعوى تترجح با هو دون ذلك بكثير كاليد والبراءة والنكول واليمين المردودة 


والشاهد واليمين والرجل والمرأتين فيثير ذلك ظناً تتر جح به الدعوئ» ومعلوم أن 
الظن الحاصل ههنا آقوى بمراتب كثيرة من القن احاصل بتلك ال شياء. وهذا عا لا 
يکن جحده ودفعه . 
١١‏ أمارات الحق: 

أمارات الحق المو جود والمشروع 

وقد نصب الله سبحانه على الح الموجود وامشروع علامات وأمارات تدل عله 
وتبینه» قال تعالی : [ وأَلْقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لمكم 
تهتدوت 4 . 

ونصب على القبلة علامات وآدلة . 

ونصب على الإيان والنفاق علامات وأدلة ء قال النبي بل «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإيان؟ فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الإييان وجوز لنا 
أن نشهد بيان صاحبهاء مستندين إلى تلك العلامة والشهادة إا تكون على القطع 
فدل على أن الأمارة تفيد القطع وتسوغ الشهادة. 

وقال: آية اناف ثلاث» وفي لمظ «علامة المنافق ثلاث : إذا -حدث کذب» ودا 
وعد آخلف› وإذا اثتمن خان » وفي السان «ثلاث من علامات الرييان : الكف عمن 
قال ل إله إلا الله › والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر متي الدجال» »> لا يبطله 
جور جاثر ولاعدل عادل» والإیان بألأقدار» . 

وقد نصب الله تعالى الآيات دالةً عليه وعلى وحدانيته وأسمائه وصفاته» 
فكذلك هي دالة على عدله وأحكامه» والآية مستلزمة لمالولها لا ينفك عنهاء 
فحيث وجد الملزوم وجد لازمه» فإذا وجدت آية الحق ثبت الحق ولم يتخلف ثبوته 
عن آیته وآمارته› فا لحکم بغیرہ حینئذ یکون حکما بالباطل . ٠‏ 

وقد اعتبر النبي َة وأصحابه من بعده العلامات في الأحكام وجعلوها مبينة 
لهاء كما اعتبر العلامات في اللقطة» وجعل صفة الواصف لها آية وعلامة على 
صدقه وآنها له وقال حابر «خذ من وكيلي وسقاً فإن التمس منك آية فضع يدك 
على ترقوته» فنزل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد آنه أذن له أن يدفع إليه» ذلك 
كما نزل الصفة للقطة منزلة البينة » بل هذانفسه بينة إذ البينة ما تبين الحق من قول 
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وفعل ووصف» وجعل الصحابة رضي الله عنهم ا لحيل علامة وآية على الزنا 
فحدوا به الرأة وإن لم تقر ولم يشهد عليها أربعة بل جعاوا الحبل أصدق من الشهادة 
وجعلوا رائحة ا لخمر وقيئه لها آية وعلامة على شربها بمنزلة الإإقرار والشاهدين. 

وجعل النبي ية نحر كفار قريش يوم بدر عشر جزائر أو تسعاًآية وعلامة على 
كونهم ما بين الألف والتسعمائة فأخبر عنهم بهذا القدر بعد ذكر هذه العلامة. 

وجعل النبي ية كثرة امال وقصر مدة إنفاقه آية وعلامة على كذب المدعي لذهابه 
فى النفقة والنوائب فى قصة حبى بن أخحطب وقد تقدمت وأجاز العقوبة بناء على 
هذه العلامة ٠.‏ 

واعتبر العلامة في السيف وظهور أثر الدم به في الحكم بالسكّب لأحد المتداعيين 
ونزل الأثر منرلة بينة. 

واعتبر العلامة فى ولد الملاعنة» وقال «انظروها فإن جاءت به على نعت كذا وكذا 
فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رمیت به» فأخبر أنه 
للذي رمیت به لهذه العلامات والصفات ولم يحكم به له لأنه لم يدعه ولم يقر به 
ولا كانت الملاعنة فراشاله. 

واعتبر نبات الشعر حول القبل في البلوغ وجعله آي وعلامة له فكان يقتل من 
الأسرئ يوم قريظة من وجدت فيه تلك العلامة ويستبقي من لم تكن فيه ولهذا جعاه 
طائفة من الفقهاء كالشافعي علامة في حق الكفار خاصة . 

وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل فجوز وطء الأمة المسبية إذا 
حاضت حيضة لو جود علامة خلوها من الحبل› فلمامنع من وطء الأمة الحامل 
وجو وطأها إذا حاضت كان ذلك اعتبارآلهذه العلامة والأمارة. 

واعتبر العلامة في الدم الذي تراه المرآة ويشتبه عليها هل هو حيض أو استحاضة› 
واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه وحكم بكونه حيضأًبناء على ذلك . 

وهذا في الشريعة أكثر من أن يحصر وتستوفی شواهده. 

إطلاق لفظ الشرع : 

فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام 
وضيع كثيرامن الحقوق» والناس في هذا الباب طرفان ووسط . 


م رواه اين القيم عن شيخ الاسام 


قال شيخنا۔ ر حمه الله _: وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان 
من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق والظلم للخلق» وصار لفظ الشرع غير مطابق 
لعناه الأصلي بل لفظ الشرع غي هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: 

الشرع | لمنزل ٠‏ وهو الكتاب والسنة» واتباع هدا الشر واجب» ومن خرج عله 
وجب قتاله» وتدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة الأمراء ء وولاة الال وحكم 
گم مه شيوخ وو لاا ية وخر فاك » فكل هؤلاء عليهم أن يحكموا 

لاني : الشرع التأول: وهو مورد التزاع والاجتهاد ين الأئمة فمن أخذ بار 
فيه الاجتهاد قر عليه ولم يجب على جميع الناس موافقته إلا بحجة لا مردلهامن 
كتاب الله وسنة رسوله. 

والشالث: الشرع المبدل: مثل ما يشيت بشهادات الزور ويحكم فيه بالجهل 
والظلم» أو يمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق مثل تعليم المريض أن يقر لوارث با 
ليس له ليبطل به حق بقية الورثة» والأمر بذلك حرام» والشهادة عليه محرمة» 
والحاكم إذا عرف باطن الأمر» وأنه غير مطابق للحق فحكم به كان جائراً آثماً وإن 
ج يعرف بان مر ام بأئم فغد قال سيل اكرام صلوات الله وسلامه عليه - في 
الحديث المتفق عليه «إنكم تخ صمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من 
عض فاقضي له بحو ما اسم »> فمن فضيت له بشيء من حق آخيه فلا يأخذه فإٍغا 
اقطع له قطعة من النار؟ . 

۷- أقسام المتهمين. وما بتعلق بهم من أحكام: 

فصل: 

في التهم : 

القسم الثاني من الدعاوي دعاوي التهم وهي دعوئ الجناية والأفعال المحرمة 
كدعوئ القتل وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان. 

موقف المتهم من التهمة . فهلا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام : فإن امتهم 
إما أن یکون بريئا ليس من أهل تلك التهمة» أو فاجرا من أهلهاء أو مجهول الحال لا 
يعرف الوالي والحاكم حاله. 
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المتهم البرىء: 

فان کان : بر اً! لم تجز عقوبته اتفاقاً واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين : 
اصحهما نه بعاقب صياةلتسالط أل الشر والعدوان على أعراض الراء. 

قال ما واشهب ۔رحمهما الله : لا آدب على المدعي إلا أن يقصد آذية المدعى 
عليه وعیبه وشتمه فيؤدب»› وقال آصيغ : يدب قصد آذیته أو لم يقصد» وهل 
يحلف في هذه الصورة؟ فإن كان ا مدع حدا له لم يحلف عليه» وإن كان حقاً 
لآدمي ففيه قولان مبنيان على سماع الدعو ئ : فإن سمعت الدعوى حلف له وإلالم 
يحلف» والصحيح أنه لا تسمع الدعوى في هذه الصورة ولا يحلف الهم لقلا 
يتطق الأراذل والأشرار إلى الاستهانة بأولي الفضل والأخطار» كما تقدم من أن 
المسلمين يرون ذلك قحا . 

امتهم المجهول الال : 

القسم الثاني : أن يكون التهم مجهول الال لا يعرف ببر ولا فجور» فهذا يحبس 
حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام والتصوص عليه عند أكثر الائة أن 
يحبسه القاضي والوالي› > هكذا نص عليه مالك وأصحابه وهو منصوص الإمام 
أحمد و محققى أصحابه وذكره أصحاب آبى حنيفة . 

وقال الإمام أحمد: وقد حبس النبي بي في تهمة» قال أحمد : وذلك حتى يتبين 
للحاكم أمره» وقد روئ بو داود في سننه وأحمد وغیرهما من حدیث بهز بن حکيم 
عن آبيه عن جده (أن النبي َة حبس في تهمة) قال علي بن المديني حديث بهز بن 
حکیم عن آبیه عن جده صحیح › وفي جامع ا خلال عن آبي هريره رضي الله عنه ۔: 
(أن النبي بيه حبس في تهمة يومأ وليلة) والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق 
ذلك فإنهم متفقون على أن المذعي إذا طلب المدعى عليه الذي يسوغ احضاره 
وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهماء ويحضره من 
مسافة الدعوي التي هي عند بعضهم بريد وهو مالا يكن الذهاب إليه والعودة في 
يومه كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد وهو رواية عن أحمد وعند بعضهم 
يحضره من مسافة القصر» وهي مسيرة يومين كما هي الرواية الأخرى عن أحمد. 
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ابس الشرعي 

ثم إن الحاكم قد يكون مشغو لا عن تعج .ل الفصل» وقد تكون عنده حكومات 
سابقة فيكون المطلوب محبوسا معوقاً من حين يطلب إلى أن يفصل بينه وبين 
خصمه» وهذا حبس بدون التهمة ففي ألتهمة آولى فإن الحبس الشرعي هو السجن 
في مكان ضيق» وإنا هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في 
بیت آو مسجد أو کان بتوکیل نفس الخصم أو وکیله عليه وملازمته له ولهذا سماء 
النبي ية أسيراً . کما روئ آبو داو ود وابن ماجة عن ¿ الهر ماس بن حبيب عن أبيه قال 
أتيت النبي بل بغري لي فقال «الرمه» ثم قال لي يا خا بني يم» ما ترید أن تفعل 
بأسيرك؟ . وفي رواية ابن ماجه : «ثم مر بي آخر النهارء فقال: ما فعل أسيرك يا أخا 
بني تميم؟ وكان هذا هو الحبس على عهد النبي و4 وأبي بكر الصديق رضي الله عنه ۔ 
ولم يكن له محبس معد حبس الخصوم ولكن ها انتشرت الرعية في زمن عمر بن 
ا لخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يحبس فيها. 

هل يتخ الإمام حسا؟ 

ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم هل يتخذ الإمام حبسا على قولين: 

فمن قال لا یتخذ حبساًقال: لم یکن لرسول الله یا ولا خلیفته بعده حبس 
ولكن يعوفه بمكان من الأمكنة » أو يقام عليه حافظ وهو الذي يسمي الترسيم» أو 
يمر غريه بملازمته كما فعل النبي 44 . 

ومن قال: له آن يتخذ حبساً قال قد اشترى عمر بن الطاب من صفوان بن أمية 
دارا بأربعة آلاف وجعلها حبساً. 

ولا كان حضور مجلس الحاكم من جنس الحبس تنازع العلماء هل يحضر الخصم 
المطلوب بمجرد الدعوى أو لا يحضر حتى يبن المدعي أن للدعوى صلا على قولين› 
هما روايتان عن أحمد: والأول قول أبي حنيفة والشافعي والثاني قول مالك . 

فصلل : 

من يقوم با حبس : 

ومنهم من قال الحبس ف في التهم إنما هو لوالي الحرب دون القاضي › وقد ذکر هذا 
طائفة من أصحاب الشافحي كأبي عبد الله الزبيري وال ماوردي وغيرهما وطائفة من 
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أصحاب المصنفين في أدب القضاة وغيرهم . ) 

واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة هل هو مقدر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي 
والحاكم على قولرن ذكرهما الماوردي وأبو يعلى وغيرهماء فقال الزبيري: هو مقدر 
بشهر وقال الماوردي : غير مقدر. 

فصل: 

امتهم المعروف بالفجور : [ 

القسم الثالث: أن يكون امتهم معروفاًبالفجور كالسرفة وقطع الطريق والقتل 
ونحو ذلكڭ» فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أو ولل 

قال شيفنا أبن تمية-رحمه الله وما علمت أحدأمن أئمة المسلمين يقول إن 
ا مدعي عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره» فليس هذا 
على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة» ومن زعم أن هذا 
على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطاً فاحشأ مخالقاً لنصوص رسول الله 
ية ولإجماع الأمة» ويمثل هذا الغاط الفاحش رآ الولاة على مخالفة الشرع 
وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة وتعدوا حدود الله وتولد 
من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج عنه إلى آنواع من الظلم والبدع والسياسة 
جعلها هؤلاء من الشرع وجعلها هؤلاء قسيمة ومقابلة له» وزعموا أن الشرع ناقص 
لا يقوم بمصالح الناس وجعل آولئك مافهموه ه من العموميات والإطلاقات هو 
الشرع وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات الصحيحة» والطائفتان 
مخطتتان في الشرع أقبح خطا وأفحشه وإنا توا من تقصيرهم في معرفة الشرع 
الذي آنزله الله على رسوله وشرعه بین عباده کما تقدم بیانه فإنه آنزل الکتاب بالحق 
ليقوم الناس بالقسط ولم يسوغ تكذيب صادق ولا إبطال آمارة وعلامة شاهدة بالحق 
بل أمر بالتشبت في خبر الفاسق ولم يأمر برده مطلقاً حتى تقوم أمارة على صدقه 
فیقبل آو کذبه فیرد فحکمه دائر مع احق والح دائر مع حکمه آین کان ومع من کان 
وباي دليل صحيح کان» فتوسع كثير من هؤلاء في آمور ظنوها علامات وأمارات 
أثبتوا بها أحكاماًوقصر كثير من أولئك عن أدلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالة 
لإثبات الأحكام. 
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هل يصح ضرب امتهم ؟ 

ويسوع ضرب هذا النوع من المتهمين كما أمر النبي ب الزبير بتعذيب امتهم الذي 
غيب ماله حت قر به في قصة ابن أ بی الخحقیق . 

قال شيخنا: واختلفوا فيه هل الذي يضربه الوالى دون القاضى أو كلاهما أو لا 
يسوغ ضربه على ثلاثة أقوال : ۰ 

أحدهما: آنه يضربه الوالي والقاضي › وهذا قول طائفة من أصحاب مالك 
وأحمد وغيرهم منهم أشهب بن عبد العزيز قاضي مصر» فإنه قال يتحن با بس 
والضرب ويضرب بالسوط مجردا. 

والقول الشانى : آنه يضربه الوالى دون القاضى» وهذاقول بعض أصحاب 
الشافعى وأحمد حكاء القاضيان. ٠‏ | 

ووجه هذا أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات» وذلك إغا يكون 
بعد ثبوت أسبابها وتحققها . 

والقول الشالث أنه يحبس ولا يضرب»› وهذاقول آصبغ وكشثير من الطوائف 
الثلاثة بل قول آكثرهم > لكن حبس التهم عندهم أبلغ من حبس المجهول . 

ثم قالت طائفة منهم عمر بن عبد العزيز ومطرف وابن ج الماجشون» إنه يحبس 
حتى يوت ونص عليه الإمام أحمد في المبقدع الذي لم ينته عن بدعته آنه يحبس 
حت يوت » وقال مالك : لايحبس إلى الموت. 

فصل : ر 

والذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي قالوا: ولاية أمير الحرب معتمدها المنع 
من الفساد في الأرض وقمع آهل الشر والحعدوان وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين 
المعروفين بالإجرام بخلاف ولاية الحكم » فإن مقصودها إيصال الحقوق إلى أربابها 
واباتها. 

فال شبخنا: ١‏ وهذا القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة لكن لكل 
ولي أمر أن يفعل ما فورض إليه فكما أن والي الصدقات يلك من أمر القبض 
والصرف ما يلكه والي الخحراجح وعكسه كذلك والي الحرب ووالي الحكم يفعل كل 
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منهما ما اقتضته ولايته الشرعية مع رعاية العدل والتقيد بالشريعة . 

فصل : 2 

وأمأ عقوبة من عرف أن احق عنده وقد جحده»› فمتفق عليها بين ألعلماء ' لا نزاع 
پينهم أن من وجب عليه حق من عڍن و دين وهو قادر على آداته وامتنع مته ا 
يعاق حتىل يؤدیه › ونصوا عل عقوبته بالضرب ؛ ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف 
الأربعة. 

وقال أصحاب أحمد : إذاآسلم وتحته أختان أو أكثر من ربع مر أن يختار إحدى 
الأختين آو أربعاً فإن ابی جس وضرب حت یختار» قالوا: وهکذا کل من وجب 
عليه حق هو قادر عل آدائه فامتنع منه فانه یضرب حتی يديه وفي السنن عنه 45 
آنه قال : : مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته» والعقوبة لا تختص بالحبس بل هي في 
اضرب أظهر متها ثي ابس ؛ وثبت عنه يږ آنه قال : «مطل الغني ظلم» والظالم 
بستحت العقوبة شرعاً. 
۸ التعزير على ترك الواجبات: 
فصل: 
ي زر 
تفت العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد» وهي نوعان 

ر راج او فل مح 

التعزير على ترك الواجبات: 

فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها كقضاء ء الديون وأداء الأمانات من الوكالات 
والودائع وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانية ورد الخصوب والمظالم فإنه 
يعاقب حت يؤديها› وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب 
عليها > مثل آن يقطع الطريق ويلتجى إلى من ينعه ويب عنه فهاا عاقب حتى 
یحضره. وقد رو مسلم في صحيحه عن علي بن آبي طالب قال : قال رسول الله 
يا : من خاصم في باطل وهو يعلم› لم يزل في سخط الله حت يتزع » ومن حالت 
شفاعّه دون حد من حدود اله فقد ضاد الله في آمره» ومن قال في مسلم ما لیس فيه 
حبس في ردغة ابال حتی یخرج مما قال؟. . فما وجب إحضاره من النفوس والاأموال 
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ارال من إحضاره العقوبة» وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضار 
امال إلى من يأخذه بير حق› فهذا لا يجب ولا يجوز فإن الإعانة على الظلم طلم . 
۹-أنواع المعاصى: 


فصل : 


نوع فيه حد ولا كفارة فيه : كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف»› فهذا يكفي 
فيه ا لحد عن ا لحيس والتعزير 

ونوع فيه كفارة ولا حد فيه : كالحماع في الإحرام ونهار رمضان ووطء الظاهر 
منها قبل التكفير فهذا تخني فيه الكفارة عن الحد» وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان 
للفقهاء وهما لأصحاب أحمد وغيرهم . 

ونوع لا كفارة فيه ولا حد كسرقة ما لا قطع فيه» واليمين الخموس عند أحمد 
وأبي حنيفة والنظر إلى الأجنبية ونحو ذلك فهذا يسوغ فيه التعزير وجوبا عند 
الأكثرين وجوازاً عند الشافعي . 

ثم إن كان الضرب على ترك واجب مثل أن يضربه ليؤدبه فهذا لا يتقدر بل 
یضرب یوما فان فعل الواجب وإلا ضرب یوما آخر بحسب ما یحتمله ولا يزيد في 
كل مرة على مقدار أعلى التعرير. 

مقدارالتعزير 

مقدار التعزير: 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال : 

أحدها: آنه بحسب الصلحة وعلى قدر ال جرية فيجتهد فيه ولي الأمر . 

الثاني : وهو أحسنها آنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها فلا يبلغ بالتعزير 
على النظر والمباشرة حدالزنا ولا على السرقة من غير حرز حدالقطع ولا على 
الشتم بدون القذف حد القذف» وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

والقول الثالٹت : آنه يبلغ بالتعزير آدنى الحدود» إما أربعين وإما ثمانين » وهذا قول 
كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة . 


ها رواه ابن القیم عن شيخ اباسلام 


والقولالرايع : أنه لا يزاد في التعزير على عشرة سواط › وهو آحد الأقوال فى 
مڏذهب أحمد وغيره. 

وعلى القول الأول هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل فيه قولان : 

أحدهما: يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله» وهذاقول 
مالك وبعض أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل . 

وقد ذكر بعض أصحاب الشافحي وأحمد نحو داك في قدل الداعية إلى البدعة 
كان داعية إل بدعتهء زهذا مذهب مالك رحمه ألله»› وكذلك قتل . من لا یزول 
فساده إلا بالقتل : وقد صرح به أصحاب آبي حنيفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك 
تعزيرأوكذلك قالوا : إذا قتل با مخقل فللإمام أن يقتله تعزيرأ وإن كان أبو حنيفة لا 
يوجب الحد في هذا ولا القصاص في هذا وصاحباه يخالفانه في المسألتين وهما مح 
جمهورالامة. 

والمنقول عن النبي وة وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول فإن النبى 
اة أمر بجلد الذي وطى جارية امرأته وقد أحلتها له مائة . وأبو بكر وعمر - رصي 
الله عنهما أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة جلدة. 

وعمر بن | لخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ضرب الذي زور عليه خاقه فأخذ من بيت 
امال مائة» وعلى هذايحمل قول النبي 45: «من شرب الخحمرفاجلدوه فإن عاد 
فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو في الرابعة فاقتلوه» فأمر بقتله إذا أكثر منه ولو كان ذلك 
حدالأمر به في المرة الأول . وأماضرب الهم إذاعرف أن امال عنده وقد كتمه 
رآنکره فيضرب ليقر به فهذا لاريب فيه فإنه ضرب ليؤدي الواجب الذي يقدر عل 
ایشا ال زید بن سید عم یبن نطب قال ی رع قا ا 
خردة» وکان خلياًتي مسك ثور 

فهذا أصل في ضرب المتهم . [الطرق الحكمية ]٠١١ /١‏ 
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١أ‏ وأاجبات الشريعة: 

قال ابن القيم . ر حمه الله .: 

قال شيخ ال سلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه -: واجبات الشريعة التي هي حق اله 
تعالى ثلاثة أقسام عبادات كالصلاة والزكاة والصيام» وعقوبات إما مقدرة وإما 
مفو ضة وكمارات . 

وكل واحد من آقسام الواجبات ينقسم إلى بدي وإلى مالي وإلى مركب منهماء 
فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام وا الية كالزكاة والمركبة كاج . 

والكفارات المالية كالإطعام والبدنية كالصيام والمركبة كالهدي يذبح ويقسم. 
والعقوبات البدنية كالقتل والقطع والالية كإتلاف أوعية الخمر والمركبة كجلد 
السارق من غير حرز وتضعيف العزم عليه وكقتل الكفار وأخذ آموالهم. 

والعقوبات البدنية تارة تكون جزأء على ما مضى كقطع السارق وتارة تكون دفعا 
عن الفساد المستقبل وتار ةتكون مركبة كقتل القاتل . 

وكذلك الالية فإن منها ما هو من باب إزالة الذكر» وهي تنقسم كالبدنية إلى 
اتف وای تخیر وای غیت اثر ۰ ) 

حكم المنكرات من الأعيان والصور: 

الأول اترات" الأعيان والصور: يجوز إتلاف محلها تبعاً لها مثل الأصنام 
المعبودة من دون الله لا كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتهاء فإذا كانت حجراً أو 
خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقهاء وكذلك آلات الملاهي كالطنبور يجوز 
إتلافها عند أكثر الفقهاء؛ وهو ملحب مالك وآشهر الروايتين عن أحم . قال 
الأثرم: : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل كسر عوداً كان مع أمة لإنسان فهل يغرمه 
أو یصلحه؟ قال لا ری عليه اسان یکسره ولا یغرمه ولا يصلحه قیل له : فطاعتها 
قال ليس لها طاعة في هذا . وقال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون 
بالشطرج فنهاهم فلم ينتتهوا فأخذ الشطرج فرمى بهء قال: قدأحسن: قيل فليس 
عليه شيء؟ فال: لا قيل له: وكذلك إن کسر عوداً أو طنبورا؟ قال: نعم » وقال 
عبدالله سمعت : أبى فى رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبل أو ما أشبه هذا ما 
یصنع به؟ قال : إذا کان مکشوفاً فاکسره. وقال یوسف بن موسی وأحمد بن الحسن 
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إن با عبد الله سئل عن الرجل يرى الطنبور والمنكر آيكسره؟ قال: لا بأس وقال 
آأبوالصقر : سألت أبا عبد الله عن رجل رای عوداً أو طنبورآ فکسره ما علیه؟ قال: قد 
أحسن ولیس عليه في کسره شيء» وقال جعفر بن ممحمد: سألت آبا عبد الله عمن 
كسر الطنبور والعود فلم ير عليه شيعا . وقال إسحاق د بن إبراهيم مل امد عن 
الرجل یری الطنبور آو طبلا مغطی آیکسره؟ قال : إذا تبین آنه طنبور أوطبل کسر 
وقال آيضاً: سالت أبا عبداله عن رجل يكسر الطنيور أو الطبل عليه فى ذلك شر ء: 
قال : یکسر هذا کله ولیس يلزمه شيء . وقال المروذي : سألت آبا عبد الله عن كسر 
الطنبور الصغير يكون مع الصبي قال : يكسر آيضاً فلت : أمر في السوق فأرى 
الطنبو رباع آاکسره؟ قال: : ما أراك تقویٰ» إن قويت أي فافعل قلت : أدعى لغسل 
اميت فأسمع صوت الطبل قال : إن قدرت علیل کسره إلا فاخرج وقال في رواية 
إسحاق بن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل والقنينة قال إذا كان طنبور آو 
طبل وفي القنينة مسكر اكسره. وفي مسائل صالح قال آبي : يقتل الخنزير ويفسد 
ا لخمر ويكسر الصليب . وهذا قول آبي يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن 
راهويه وأهل الظاهر وطائفة من آهل الحديث وجماعة من السلف وهو قول قضاة 
العدل. قال أبو حصين: كسر رجل طنبورا فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئًاً. 
وقال أصحاب الشافعي : يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة» وما دون ذلك 
فغير مضمون لأنه مستحق الإزالةء وما فوقه فقابل للتمول لتأتّي الانتفاع بهء المنكر 
إا هو الهيئة الخصوصة فيزول بزوالها. 

ولهذا أوجبنا الضممان في الصائل با زاد على قدر الحاجة في الدفع» وكذا الحكم 
في البغاة ف في اتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم» واليتة في حال المخمصة لا 
يزاد على قدر الحاجة في ذلك كله . قال أصحاب القول الأول: : قد احبر الله 
سبحانه عن کلیمه موسی عليه السلام أنه حرق العجل الذي عبد من دون الله 
ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة وذلك محت له بالكلية . وقال عن خليله 
إبراهيم عليه السلام فجعلهم جذاذاً . وهو الفتات وذلك نص في الاستئصال. 
وروئ الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم من حديث الفرج بن فضالة عن 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول | ابه 4 «إن 
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والصلب وأمر الجاهلية لفظ الطبراني . والفرج حمصي قال أحمد في رواية : هو ق 
وقال: یحی لیس به؛ » بأس وتکلم فيه آخرون وعلي بن يزيد دمشقي ضعفغه غير 
واحد . وقال بو مسهر وهو بلدية لا أعلم به إلا خيراً» وهو أعرف به والمحق نهارة 
الإتلاف. 

وأيضاً فالقياس يقتضي ذلك لان محل الضمان هو ما قبل العاوضةء وما نحن 
فيه لا يقبلها البتة فلا يكون مضموناً وإنما قلنا لايقبل العاوضة لان الي إلا قال : 
إن الله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام وهذا نص وقال إن اله إذا حرم شيعا 
حرم ثمنه؛ واللاهي محرمات بالنص فحرم بيعها . 

وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية فلا يثبت به وجوب الضمان 
لسقوط حرمته» حیث صار جزءاً من المحرم أو ظرفاً له كما أمر به الي اة من كسر 
دنان الخمر وشق ظروفهاء فلا ريب أن للمجاورة تأثيرأفي الامتهان والإكرام . وقل 
قال تعالی : فد زل علیکم في الکتاب أن إذا سمم آبات الله بكر بها يترا بها ا 
تقعدوا معهم حى يخوضوا في حديث بره كم ذا مم 4 [الساء .]٠ ٤٠:‏ وسئل النبي 
عن القوم يكونون بين المشركين يؤاکلونهم ويشاربونهم فقال «هم منهم» هذا لفظه 
أو معناه. 

فإذا كان هذا في المجاورة امتفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءا من 
الحرم أو لصيقة به وتأثير الجوا ر ثابت عقلا وشرعاً وعرفاً. 

والقصود أن إتلاف الال عليل وجه التعزير والعقوبة ليس بنسوخ» وقد قال 
أبوالهياج ج الأسدي: : قال لي علي بن بي طالب (1لا ابعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله کے : الا أدع تثالاً إلا طمسته» ولا قبرًا مشرفا إلا سویته) رواه مسلم . وهذايدل 
على طمس الصور في أي شيء كانت» وهدم القبور المشرفة وإن كانت من حجارة 
آو آجر أو لبن . قال المروذي : : قلت لأحمد الرجل يكتري البيت فيرى فيه تصاويرء 
تر أن بحکها؟ قال: نعم» وحجته هذا الحديث الصحيح . وروئ البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي لا رأى الصور في البيت لم 
یدخل حتی مر بها فحت . . وفي الصحيحين أن النبي بيو قال : «لا تدخل الملائكة 
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بیتاً فيه کلب ولا صورة) . وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسو اله ا کان لک یتر م في بیته شیا فيه تصلیب إلا قصه» . وفي الصحيحين عن 
آبي هريرة رضي الله عن ة قا : قال رسول اله ياد «والذي نفسي بيده لیوشکن ن 
رل یک ار می سکیا مدلا یک انملی ریقال اترو ویش ر . فهو لاء 
رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم إبراهيم وموسى وعيسى وخاع المرسلين 
محمد عد و كلهم على محق المحرم وإتلافه بالكلية» وكذلك الصحابة - رضي الله 
عنهم فلا التفات إلى من خالف ذلك . وقد قال المروذي قلت لأبي عبد الله : : دفع 
إلي إبريق فضة لأبيعه أتر ری أن کسر بره او أبیعه؟ قال ل : اکسره . وقال : قیل لا بي عبد 
الله أن رجلا دعا قوماً فجى بطست فضة وإبريق فضة فكسره فأعجب أبا عبد الله 
کسره . وقال بعثني أبو عبد الله إلين رجل بشيء فدخلت عليه فأتى بمكحلة رأسها 
مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك وتبسم . ووجه ذلك أن الصياغة محرمة فلا قيمة لها 
ولا حرمة . وأيضاً فتعطيل هذه الهيئة مطلوب فهو بذلك محسن وما على المحسنين 
من سبيل . [الطرق الحكمية ۳۹۲] 
۽ ١‏ حكم من سب الله ورسوله: 

قال ابن القيم . رحمه الله.: 

وقد ذکر حرب في مسائله عن مجاهد قال تي عمر رضي الله عنه۔ بر جل سب 

النبي يو ثم قال عمر- رضي الله عنه -(من سب الله ورم وله أو سب أحدا من 
الأنبياء فافتلوه) ثم قال مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: (أيْما مسلم سب 
اله ورسوله آو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله َة وهي ردة يستتاب فان 
رجع وأا معاهد عاند فسب الله أو سب أحداً من الأنيياء أو جهر به فقد نقضر العهد 
فاقتلوه) . 

وذكر آحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما.: آنه مر به راهب فقيل له هذا یسب 
النبي ية فقال ابن عمر۔ رضي اله عنه لو سمعته لقتلته» إنالم نعطهم الذمة على 
أن يسبوا نبا والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع 
على قتله» قال شيخناوهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
والمقصود إا هو ذكر حكم النبي ية وقضائه فيمن سبه. ` [زاد المعاد ]٦١ /٠‏ 
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٤‏ الرافضة * حق لهم فى الضىء: 
قال ابن القيم . رحمه الله .. ا 
السياسة الشرعية وأحكا م آهل الذمة : 
لهاان اة لاسام كمالك رالإبا امد خرصا لاراففةلاحن لهم 
في الفيء ءلأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصارء ولا من الذين جاؤوا من 
عدهم ط قولوت رتا اعفر لتا ولإخوانتا الذي سبقونا الان 4 . 
وهذا مذهب أهل المدينة واختبار شيخ السلا ابن تيمية وعليه يدل القرآن وفعل 


ل at MH e»‏ 
رسول انه ل َة وخلمائه الراشدذين . ڏزاد العاد ]۸٦ / ٥‏ 


چ وی 
ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام کے 23 ازو نی 
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فل إاثامن 


من أحكام أهل الذمة 


- هدبه ب في العهد بنقضه بعض القوم: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وان هديه آنه إذا صالح قوماًفتقضر بعضهم عهده وصلحه» وأقره الباقون 
ورضوابه غزاالجميع وجعلهم كلهم ناقضين» كما فعل بقريظة والنضير وبني 
قينقاع » وكمافعل في آهل مكة فهذه سنته في آهل العهد» وعلى هذا يتبغي ان 
يجري الحکم ڏ فى أهل الذمة. 

کما صرح به الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. 

وخالفهم أصحا ب الشافعي فخصوا نقض العهد من نقضه خاصة دون من رضي 
به وأقر عليه» وفرقو! بينهما بأن عقد الذمة آقوى وأكد» ولهذا كان موضوعاً على 
التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح. 

والأولونيقولون: : لافرق بينهماء وعقدالذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط 
استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه» فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط 
التزامهم أحكا م ما وقع عليه الحقد» قالوا : والنبي وة لم يوقت عقد الصلح والهدنة 
بینه وبين اليهود لما قدم المدينة بل اطلقه ما داموا این عنه غير محاربین له » فکائت 
تلك ذمتهم غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد» فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى 
الشروط المشترطة في العقد ولم يغير حكمه» وصار مقحضاها التأبيد فإذا نقض 
بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به السلمين صاروا في ذلك 
كنقض أهل الصلح وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى ولا فرق بينهما فيهء 
وإن افترقامن وجه آخر يوضح هذا أن ا مقر الراضي السأكت إن كان باقيا على عهده 
وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين وإن كان بذلك خارجاعن عهده 
وصلحه راجعأًإلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الخال بين عقد الهدنة 
وعقد الذمة في ذلك فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع» هذا أمر 
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غير معقول توضيحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا یوجب له أن یکون موفياً بعهده همع 
رضاه ومالا ته ومواطآته من نقض: وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير 
موف بعهده» هذا بين الامتتاع . ) 

فالأقوال ثلاثة : النقص في الصورتينء وهو الذي دلت عليه سنة رسو ل الله لله ا 
في الكمار» وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة والتفريق بين 
الصورتين والأولى أصوبها وبالله التوفيق 

وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لا أحرقت النصارئ أموال السلمين بالشام ودورهم 
وراموا إحراق جامعهم الأعظم حت أحرقوا منارته واد لولا دفع الله أن بحترق كله 
وعلم بذلك من علم من النصارئ وواطؤوا عليه وآقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي 
الأمر فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء» فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل 
ذلك وأعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه وأن حده القتل حتماً لا 
تخيير للإمام فيه كالأسير» بل صار القتل له حداًوالإسلام لا يسقط القتل إذا كان 
حدأ ممن هو تحت الذمة ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام 
يعصم دمه وماله ولايقتل با فعله قبل الإسلام» فهذاله حكم والذمي الناقض 
للعهد إذا أسلم له حكم آخر. 

وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله. 

ونص عليه شيخ ال سلام ابن تيمية ‏ قدس الله رو حه وأفتى به في غير موضع . 

[زاد العاد ۳/ ۱۳۸] 

حكم الكنائس فى البلاد التى مصرها المسلمون: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: ' ۰ 

فإن قيل فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون. 

قيل هي علي نوعين : 

أخدهماأ : أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين صر فهذه تزال اتفاقاً. 

الثاني : أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يصر المسلمون حولها المصر فهذه 
لا تزال والله أعلم . 


وورد على شيخنااستفتاء فى أمر الكنائس صورته : مايقول السادة العلماء- 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


per ur on, 
اک عش ای و‎ 3 a E E ERE 


RTE‏ ایی سی پچ ر SE LT SE SSE FE ayer‏ أ 
N STS RE ME FEE EEE SERTE EGE BE BES HERINE ERTIES‏ ك 


وفقهم الله في إقليم توافق أهل الفتوئ في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوء عنوة 
من غير صلح ولا أمان فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم الذكور بذلك؟ وهل يكون 
املك شام لالا فيه من أموال الكفار من الأثاث والمز ارع والحيوان والرقيق والأرض 
والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك» أو يختص الك با عدا 
متعبدات أهل الشرك» فإن ملك جميع مافيه فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل 
الشرك من النصارئ واليهود بذلك الإقليم أو غيره الذمة على أن يبقى ما با لر فام 
المذكور من البيع والكنائس والديورة ونحوها متعبدألهم» وتكون الحزية المأخوذة 
منهم في کل سنة في مقابلة ذلك بفرده أو مع غيره آم لا؟ فإن لم يجز لأجل مافيه 
من تأخير ملك المسلمين عنه فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغتيمة 
يتصرف فيه الإمام تصرفه في الخنائم أم لا؟ وإن جاز لاإمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء 
الكنائس ونحوهافهل يلك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس 
والديورة ونحوها ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد آم لا؟ لأ جل أن الحرية 
لا تكون عن ثمن مبيع وإذا لم يلكوا ذلك وبقوا على الأنتفاع بذلك وانتقض 
عهلهم بسبب يقتضي انتقاضه إما بموت من وقع عقد الذمة محه ولم يعقبوا أو 
أعقبوا!ء فإن قلا : إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة كما نص عليه الشافعي فيما 
حكاه ابن الصباع وصححه العراقيون واختاره ابن أبي عصرون في المرشد فهل ارمام 
الوقت أن يقول: لا آعقد لكم الذمة إلا بشرط ألا تدخلواالكنائس والبيع والديورة 
في العقد» فتكون كالأموال التي جهل مستحقوها ویس من معرفتها آم لا يجوز له 
الامتناع من إدخالها في عقد الذمة بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة؟ فهل ذلك 
يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تحقق أنها كانت موجودة عند فتح المسلمين 
ولا يجب عليه ذلك عند التردد في أن ذلك كان مو جوداعند الفتح أو حدث بعد 
الفتح أو يجب عليه مطلقاً فيما تحقق أنه كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه وإدالم 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الشك في آنه كان قبل الفتح وجهل الحال 
فيمن أحدثه لمن هو لبيت الال آم لاء وإذا قلنا إن من بلغ من أولاد من عقدت 
الذمة وإن سلفوا ومن غيرهم لا يحتاجون أن تعقد لهم الذمة بل يجري عليهم حكم 
من سلف إذا عقت آنه من أولادهم يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم آم 


يحتاج إلى تجديد عقد وذمةء وإذا قلا : إنهم يحتاجون إلى تجديد عقد عند البلوء 
نهل تاج کناسهم وییعهم إلبه آم 9 

فاجاب: الحمد له ما فتحه السلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد إلنبي» 
وكعامة أرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق إلا مواضع قليلة فتحت صلحاً 
وكأرض مصر فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
اخطاب رضي اله عنه- وقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحاً وروي نها 
فحت عنوةوكلا الأمرين صحيح على ما ذكره العلماء العأهُلون للروايات 
الصحيحة في هذا الباب» فإنها قدحت أولاً صلحاً ثم نقض هلها العهد فبعث عمرو 
بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي اله عنهما يستماه فأمده بجيش كثبر فيه 
الزبير بن العوام ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة. ولهذا روي من وجوه كثيرة أن 
الزبير سل عمر بن ا لخطاب رضي الله عنهما- أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلال 
| قسم الشام فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبى طالب ومعاذ 
بن جيل ن يحبسها فيئا للمسلمين ينتفع بفائدتها أول المسلمين وآخرهم» ثم وافق 
عمر على ذلك بعض من كان خالفه ومات بعضهم فاستقر الأمر على ذلك فما فتحه 
السلمون عنوةفقد ملكهم الله إياه كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال 
والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكتهم وأسواقهم ومزارعهم 
وسائر متافع الأرض كمايدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد 
وليس لعابد الكفار خاصة تقتضي خرو جها عن ملك المسلمين فن ما يقال فيها من 
الأقوال ويفعل فيها من العبادات إما آن یکون مبدلاً أو محدثاً لم يشرعه الله قط أو 
کون الله قد نهی عنه بعدما شرعه» وقد وجب الله على آهل دينه جهاد آهل الكفر 
حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العلياء وبرجعوا عن ديهم الباطل إل 
الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم الرسلين ويعطوا ا لمجزية عن يد وهم 
صاغرون. ولهذا لا استولى رسول الله على أرض من حاربه من أهل الكتاب 
وغيرهم كبني فينقاع والنضير وقريظة كانت معابد ما استولى عليه المسلمون 
ودخلت فی قوله سبحانه ط رأورتكم ارضهم ردیارهم وأموالهم 4 [الأحز اب :۲۷] وفي 


ج 


قوله تعالى وما أقاء اله على رسوله متهم € [المشر ٠:‏ ولإ ما أقاء الله على رسوله من آهل 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ اباس ام 


القرى) [المشر:۷] لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم ا ملك متبوع كما يختلف 
حكم املك في المكاتت والمدير وا م الولد والعبد» وكما يختلف حكمه في المقاتلين 
الذي يؤسرون وقي التساء والص بيان الثين بون كذلك يختاف مكمه في 
الملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول» وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها 
أحكام مختصة بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة» ولهذا لا فتح النبي خيبر أقر 
أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم وكانت المزارع ملكأ للمسلمين عاملهم عليها 
رسول الله بشرط ما یخرج منها من ثمر أو زرع › ثم آجلاهم عمر۔ رضي الله عنه۔ في 
خلافته واستر جع المسلمون ه ا کانوا اة قروهم فيه من الملساكن والمعايد. 

صل 

مال معابد أهل الذمة:- 

وآما آنه هل يجوز للامام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ فهذا فيه خلاف 
معروف في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول لا يجوز تركها لهم لأنه إخراج 
ملك المسلمين عنهاء وإقرار الكفر بلا عهد قلي . 

ومنهم من يقول بجواز إقرارهمفيها إذا اقتضت المصلحة ذلك» كما أقر النبي 
أهل خيبر فيهاء وكما آقر الخلماء الراشدون الكمار على المساكن والمعابد التي كانت 
بايد 

فمن قال بالأول قال حكم الكنائس حكم غيرها من العقاز» منهم من يوجب 
إيقاءه كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية. 

ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة وهذا قول الأكثرين وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه› وعليه دلت سنة رسول الله حيث قسم 
نصف خيبر وترك تصفها لمصالح المسلمين . 

ومن قال يجوز إقرارها بأيديهم فقوله أوجه وأظهرء فإنهم لا يلكون بهذا الإقرار 
رقاب المعابد كما يلك الرجل ماله كما أنهم لا يلكون ما ترك لنافعهم المشتركة 
كالأسواق والمراعي كما لم يلك أهل خيبر ماأقرهم فيه رسول الله من الساكن 
والمعابد ومجرد إقرارهم ينتفعون بها لیس لیا كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت 
الال ينتفع بغلته أو سلم إليه مسجد أو رباط ينتفع , به لم یکن ذلك تملیکا له بل ما 


ما رواة ابن القيم عن شيخ الاسلام 
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وور وی 


ا سی اتی نیجوز اسای زایا متهم إا تتفت اارن 
ذلك» كما انتزعها أصحاب النبي َة من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيهاء وقد 
طلب المسلمون فى خلافة الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس 
العنوة التي خارج دمشق فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد» وأقر 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلماء الراشدين ومن معه في عصره ه من آهل العلم» 
فإن المسلمين لا آرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه وكانت من 
كرس الماح لم يكنٍ لهم ااا قهرت اصطلحوا عن العاوض بار ر کنائس 


ال 9 ! نز اع لا ا 
نوة التي رادو انز اعهاء وكان ذلك ! لاقرار عوضأاعن > نيسة الصاح التي لم يكن 


لهم آخذهاعنوة. 

فصل: 

ما يترتب على نقض العهد: 

ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن كنائس العنوةء 
كما أخذ النبي ما كان لقريظة والنضير لا نقضوا العهد» فإن ناقض العهد سوا حالاً 

من اللحارب الأصلي كما أن ناقض الإييان بالردة سوا حالاً من الكافر الأصلي . 

ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصارء ولم يبق من دخل في عهدهم فانه 
يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيعاً فإذا عقدت الذمة 
لغيرهم كان كالعهد المبتدا وكان لمن يعةد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد وله آلا 
يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداءً فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع 
المسلمين› ولم يختلفوا في جواز هدمه وإنما اختلفوا في جواز بقائه» وإذالم تدخحل 
في العهد كانت فيئاً للمسلمين . 

أما على قول ا لجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهرء وما على قول من 
يوجب قسمه فلا عين المستحق غير معروف كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك 
معین . 

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير لاحقيقة له فإن إيجاب إعطائهم معابد 
العنوة لا وجه له ولا أعلم به قائلافلا يفرع عليه وإنغا الخلاف في ال جواز نعم قد يقال 
في الأبناء إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم لأن لهم شبهة الأمان والعهد بخلاف 


ما رواه ابن القیم عن شيخ اباس ٥‏ 


BELE EASES SS SERDESTE ا‎ 


الناقضين )» فلو وجب لم یجب إلا ما تحقق آنه کان له» > فان صاحب الحق لا یجب أن 
یعطین إلا ماعرف آنه حقه» وماوقع الشك فيه على هذا التقدير فهو لبيت الالء 
وأما الموجودون الآن إذالم يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة فإن الصبي يتح 
باه في الذمة وأهل داره من أهل الذمةء كما يعبع في الإسلام أباء وأهل داره من 
لمسلمين لأن الصبي لا لم يكن مستقلاً بنفسه جعل تابعاً لغيره في الإيان والأمان. 

وعلىى هذا جرت سنة رسول الله وخلفائه والمسلمين في في إقرارهم صبيان آهل 
الكتاب بالعهد القد من غير تجديد عقد أخر . 

وهذا ا لجواب حكمه فيما كان من معابدهم قدياً قبل فتح المسلمين» آما ما أحدث 
بعد ذلك فإنه يجب إزالته ولا ييكنون من إحداث البيع والكنائس» كما شرط عليه م 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه ألا يجددوا في مدائن 
الإإسلام ولافيماحولهاكنيسة ولا صومعة ولا ديرا لا قلاية امتثالاً لقول رسول 
الله : «لا تکون قبلتان ببلد واحد)٤‏ رواه حمد وأبو داود باسناد جيد. ولا روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا كنيسة في الإ سلام. 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى»› وما زال 
من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل ! به مثل عمر بن عبدالعریز 
الذي اتفق المسلمون على آنه إمام هدی فروئ الإمام أحمد عنه آنه كتب إلى نائبه عن 
اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها بصنعاء وغيرها . 

روئ الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال : : من السنة أن تهدم الكنائس التي 
فى الأمصار القدية والحديثة . 
وكذلك هارون الرشید في خلافته أمر بهدم ما کان في سواد بغداد . 

وكذلك المتوكل 0ا آلزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وفته في هدم 
الكنائس والبيع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إلى الإ مام آحمد فأجابه بهدم کنائس سواد 
العرافق»› وذى الأثار عن الصحابة والمابعين تما ذكره ما روي عن ابن عباس 
رضي اله عنهما أنه قال أيما مصر مصرته العرب يعني المسلمين فليس للعجم 

بعني آهل الذمة أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضربوا فیه ناقوساً ولا یشربواً فيه حمراء آيا 


مس مصرته العجم ففتحه الله على العرب فإ للعجم ما في عهدهم وعلن العرب 


عا رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


آن وفوا بعهدهم ولا یکلفوهم فوق طاقتهم . 

وملخص الجواب أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط 
وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها 
إما بالهدم أو غيره بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوةء 
وسواء كانت تلك المعابد قدية قبل الفتح أو محدثة لأن القدي منها يجوز أخذه 
ويجب عند المفسدة وقد نهى النبي أن تجتمع قبلتان بأرض فلا يجوز للمسلمين أن 
يكنوا آن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القدم لا سيماوهذه 
الکنائس التي بهله الا مصار محدثة يظهر حدوثها بدلا تل متعددة والمحدث يهدم 
باتقاق الائمة . 

وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فما كان منها 

محدثا وجب هدمه وإذا اشتبه الملحدث بالقديم وجب هدمهما جميعاً لأن هدم 
اللحدث واجب وهدم القدم جائز وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وما کان منها قديافانه يجوز هدمه ویجوز ز إقراره بأيديهم» فينظر الإإمام في 
الصلحة فإن كانرا فد قأوا والكنائس كثيرة أذ متهم أكثرهاء وكذالك ما کان عل 
المسلمين فيه مضرة ت فإنه يؤحذ أيضاً وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضاً. 

وآما إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قدية لا حاجة إلى أآخذها ولا مصلحة 
فيه فالذي ينبغي ترکها كما ترك النبي وخلفاؤه لهم من الکنائس ما کانوا محتاجین 
إليه ثم آخذ منهم . 

وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها فلا 
يجوز آخذه ما داموا موفين بالعهد إلا معاوضة أو طيب أنفسهم كما فعل المسلمون 
بجامع دمشق لما بنوه. 

فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة ٿه أقسام : منھا ما لا يجوز هدمه» ومنها ما یجب هدمه 
كالتي في القاهرة ومصر وامحدثات كلهاء ومنها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح 
كالتي في الصعيد وأرض الشام فما كان قدياً على ما بيناه فالواجب على ولي الأمر 
نعل ما مره الله به وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وتام ما 
فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ومنعهم من الولايات في جميع أرض 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 
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الإسلام لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول: إن لتا عندهم مساجد 
وآسریٰ نخاف علیهم؛ فان الله تعالى يقول ظ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقري 
عزيز ‏ [الحج:٠٠]وإذا‏ كان نوروز في مملكة التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم 
أنف آعداء الله » فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى 
بذلك وأحق» فإن النبي َة أخبر نهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة ونحن 
نرجو أن يحقق الله وعد رسوله حيث قال #يبعث اله لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة 
من يجدد لها دينهاء ويكون من أجرئ اله ذلك على يديه وأعان عليه من آهل القرآن 
والحذيث ذاخلن غي هذا الحديث ألنبوي› فإن اله بهم يقم دینه كما قال لد لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزنا معَهم الكتاب والميزان يفوم الاس بالقسط وأنزلًا الحديد فيه 
ای دید وناق لای وتلم می ع رة ورم باشب لاشم عر ) 
[الحديد:١٠۲].‏ 

فصل: 

الضرب الثاني من البلاد ما فتح عنوة: 

الأمصار التي آنشآها الشركون ومصروهاء ثم فتحهاا مسلمون عنوة وقهراً 
بالسيف فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس . 

وأما ما كان فيها من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه : فيه قو لان 
في مذهب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافحي وغيره. 

أحدهما : يجب إزالته وتحرم تبقيته لأت البلاد قد صارت ملكا للمسلمين فلم يجز 
أن يقر فيها أمكنة شعار الكفر كالبلاد التي مصرها المسلمون ولقول النبي ل دلا 
تصلح قبلتان ببلد» وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار الفسوق كالخمارات 
والمواخير» ولأن أمكنة البيع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين» > فتمكين الكمار 
من إقأمة شعار الكفر فيها كبيعهم وإجارتهم إياها لذلك» ولأن الله تعالى ۔ أمر 
بالجهاد حتى يكون الدين كله له» وتعكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن 
جعل الدين له ولخيره وهذا القول هو الصحيح . 

والقول الثاني : يجوز بناؤها لقول ابن عباس - رضي الله عنهما أيا مصر مصرته 
العجم ففتحه الله على العرب فتزلوه فإن للعجم ما في عهدهم» ولأن رسول الله فتح 


ما رواه ابن القيم عن شي الالام 
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خيبر عنوةوأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمهاء ولآن الصحارة رضي الله عنهم - 
فتحوا كثيراًمن البلاد عنوة فلم هدموا شيا من الكنائس التي بها. 

ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم 
قطعاً نها ما أحدثت بل كانت موجودة قبل الفتح . 

وقد كتب عمربن عبدالعزيز ز إلى عماله أن لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار . 

ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد آنه أمر بهدم الكنائس » فإنها التي ا آحدثت 
في د او ولأنالإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد 
المسلمین من غير نك نجیر . ِ 

وفصل الخطاب أن يقال إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين» فإن 
كان آخذها منهم أو إزالتها هر المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها 
وقلة أهل الذمة فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة» وإن كان تركها أصلح 
لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها وهذاالترك تمكين لهم من 
الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها فإنها قد صارت ملكأ للمسلمين» > فکیف يجوز ان 
يجعلها ملكاللكفار وإنغا هو امتناع , بحسب المصلحة فللإمام انتزاعها متى رأى 
الملصلحة في ذلك . 

ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلّوا أهل خيبر من دورهم 
ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله فيها ولو كان ذلك الإقرار تعليكاً لم يجز 
إخراجهم عن ملكهم إلا برضى أو معاوضة . 

ولهذا لا أراد الملسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن الوليد بن 
عبداللك صاللهم الصارى على تركها وتمويض هم عنها بالكنيسة التي زيدت في 

ا لجامع» ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين كيف تأخذون 
أملاكنا قهراً وظلما بل أذعنوا إلى العاوضة لا علمواآن للمسلمين أخذ تلك 
الكنائس منهم وآنها غير ملكهم كالأرض التي هي بها . 

فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة. 

وهو اختیار شیخنا 

وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدئ» وعمر بن 


ماروا ابن القيم عن شيخ الاسام 


عبدالعزيز هدم منها ما رى المصلحة في هدمه وآقر ما رأئ المصلحة في إقراره. 
وقد أفتى الإإمأم أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي رض العنوة . 
[أهل الذمة ۳/ ۲٠٠۸٠١‏ 


۴ الجزية: 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

فالجزية هي الخراج المضروب على رووس الكفار إذلالاً وصغاراًء والمعنى: حتى 
يعطوا ا لخراج عن رقابهم . 

واخحتلف في اشتقاقهاء فقال ألقاضي في الأحكام السلطانية : اسمها مشتق من 
الجزاء إما جزاءاً على كفرهم لأخذها منهم صغاراً أو جزاءاً على أماننا لهم لأخذها 
منهم رفقاً. 

قال صاحب ال مغني هي مشتقة من جزاه معن قضاه» لقوله لا زي تقس عن 
فس شيا [البقرة LEA:‏ 


فتكون الحزية مثل الفدية . 

قال شيخنا: والأول أصح . 

وهذايرجع إلى آنها عقوبة أو أجرة. [أهل الذمة۱/ ١١۹‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


تؤخ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة: 

وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء لا يعلم نزاع بين الفقهاء 
في ذلك› وریت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه قال : 

والكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون آنه بخط علي في إسقاط الحزية عنهم 
باطل » وقد ذكر ذلك الفقهاء دايا وأصحاب لشاف رغبرهم ابي اعبار 
وذکر الاوردي نه إجماع, و صدق . 
وهر عموم متقول بالتواتر لم یخم احد من علا ساد رلا ا عا شی ایل 


ما روه ابن القيم عن شيخ سام 


الشرع فيمتنع تخصيصه ما لا تعرف صححته»› ولا وجد أيضا في الشريعة للمخصص 
فإن الواحد من المسلمين مثل بي بردة ابن دينار وسالم مولى أبي حذيفة إغا خحص 
بحكم لقيام معن اخحتص به وليس كذلك اليهود وأعقابهم بل الخيابرة قد صدر منهم 
محاربة الله ورسوله: وفي قتال علي لهم ما يكونون به أحق بالإهانة فأما الإكرام 
وترك الجهاد إلى الغاية التي أمر الله بها في أهل دينهم فلا وجه له. 

وأيضا فإن النبي َة لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهود لا بني قينقاع 
ولا النضير ولا قريظة ولا خيبر بل نفى بني قينقاع إلى أذرعات وأجلى النضير إلى 
خيبر وقتل قريظة وقاتل آهل خيبر فأقرهم فلاحين ما شاء الله وآمر بإ خر اج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» لكن لا بعث معاذأًإلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 
حالم دیناراً أو عدله معافر . 

قلت : ومقصود شيخنا أن آهل خيبر وغيرهم من اليهود كانوا في حكمه سواء فلم 
يأخذ الجزية من غيرهم حتى أسقطها عنهم» فإن الجزية إنا نزلت فريضتها بعد فراغه 
من اليهود وحربهم» فإنها نزلت في سورة براءة عام حجة الصديق - رضي الله عنه ‏ 
سنة تسع› وقتاله لأهل خيبر كان في السنة السابعة وكانت خيبر بعد صلح الحديبية 
جعلها الله سبحانه شكراناً لأهل الحديبية وصبرهم» كما جعل فتح قريظة بعد 
ا لخندق شكراناً وجبرأًلا حصل للمسلمين في تلك الغزوة» وكما جعل النضير بعد 
أحد كذلك» وجعل قينقاع بعد بدرء وكل واقعة من وقائع رسول الله بأعداء الله 
اليهود كانت بعد غزوة من غزوات الكفار ولم تكن الجزية نزلت بعد فلما نزلت 
أخذها رسول الله من تصارئ نجران وهم أول من خذت منهم الحزية كما تبين وبعث 
معاذ فأخذها من يهود اليمن . 

تزوير يهود خيبر كتاباً في إسقاط الجزية عنهم: 

فإن قيل فلم يأخذها من آهل خيبر بعد نزولها . 

قيل كان قد تقدم صلحه لهم على إقرارهم في الأرض يتضمن مايخرج منها ما شاء. 
فوفى لهم عهدهم ولم ياأخذ منهم غير ماشرط عليهم > فلما آجلاهم عمر رضي الله عنه۔ 
إلى الشام ظنوا أنهم يستمرون على أن يعفوا منها فزوروا كتاباً يتضمن أن رسول الله 
أسقطها عنهم بالكلية وقد صنف الخطيب والقاضي وغيرهما في إبطال ذلك الكتاب 


ما م روا ابن القيم عن شيخ , اا 


تصانيف ذكروا فيها وجو هأ تدل على أن ذلك الذي بأيديهم موضوع باطل . 

قال شبخنا: : ولا كان عام إحدى وسبع مئة أحضر جماعة من يهود دمشق عهوداً 
ادعوا آنها قدية وكلها بخط علي بن أبي طالب رضي ألله عنه وقد غشوها با 
يقتضي تعظيمها» وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من مدة طويلة فأسقطت عنهم 
الجزية بسببها وبأيديهم تواقيع ولاة. 

فلما وقفت عليها تبين في نفسها ما يدل على كذبها من وجوه كثيرة جدا : 

منها اختلاف الخطوط اختلافا متفاقماً في تأليف الحروف الذي يعلم معه أن ذلك 
لا يصدر عن كاتب واحد» وكلها نافية آنه خط علي , بن ابي طالب - رضي اله عنه۔» 
ومنها أنٌفيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله إلى علي رضي 
الله عنه ‏ ولا غيره» ومنها الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي 4 في حق اليهود مثل 
قوله: (أنهم يعاملون بالإجلال والإكرام) وقوله (السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) وقوله (أحسن الله بكم الجزاء) وقوله (وعليه أن يكرم محسنكم ويعفو عن 
مسيئكم) وغير ذلك» ومنها آن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض 
الحجاز والنبي لم يضع خراجاقط» وأرض الحجاز لا خراج فيها بحالء والخراج 
أمر يجب على المسلمين فكيف يسقط عن أهل الذمة. 

ومنها أن في بعضها إسقاط الكلف والسخر عنهم» وهذا نما فعله الملوك 
المتأخحرون لم يشرعه الرسول وخلفاؤه» وفي بعضها آنه شهد عنده عبدالله بن سلام 
وكعب بن مالك وغيرهما من أحبار اليهود» وكعب بن مالك لم يكن من آحبار 
اليهود فاعتقدوا أنه كعب بن مالك وذلك لم يكن من الصحابة وإغا أسلم على عهد 
عمر رضي الله عنه ۔» ومنها أن لفظ الكلام ونظمه لیس من جنس كلام النبي ومنها 
أن فيه من اللإطالة والحشو ما لا يشبه عهود النبى ويا وفيها وجوه خر متعددة مثل 
أن هذه العهود لم يذكرها أحد من العلماء ا محقدمين قبل ابن شريح ولا ذكروا أنها 
رفعت إلى أحد من ولاة الأمور فعملوا بها ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله. 

قلت : ومنها أن هذا لم يروه أحد من مصنفي كتب السير والتاريخ ولا رواه أحد 
من آهل الحديث ولا غيرهم البتة» وإنما يعرف من جهة اليهود ومنهم بدا وإليهم 
يعود. [أهل الذمة ]١١١/١‏ 


ها رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 
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٤‏ هل يصح ضمان الذمى للجزية؟ 

قال أبن أنقيہ ۔ رحمه الله .: ۰ 

قلت : وعلى هذا الأًخذ فينبغي ألا يصح ضمان الذمي أيضا للجزية لأنه يفضي 
إلى سقو ط الصغار عن امضمون عنه إذا دى الضامن» كما أآجروا الخلاف فى توكيل 
الذمي الذمي في أداء ا لجزية عنه » ولم ر لأصحابنا في هذه المسألة كلاما إلا ما ذكره 
بو عبدالله بن حمدان في رعايته فقال : وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في آداء جزيته 
أو أن يضمنها عنه أو أن يحيل الذمي عليه بها يحتمل وجهين : : رهما للع انت 

وعلى هذا يجري الخلاف فيما إذا تحملها عنه مسلم أو ذمي» والحمالة أن يقول: ا 
ملتزم لا على فلان بشرط براءة ذمته منه» وقد اختلف الفقهاء ذ في أصل هذه الحمالة . 

فالشافعي وأحمد لا يصححانها »> هکذا ذکره اصحابه عنهء ولانص له في المنع» 
والصحيح المحواز وهو مقتضى أصوله» وهو اختياء شيخنا وهو مذهب مالك وأبي 
حثيفة . 1 أهل الذمة ]۲۲٠/۱‏ 

۵ حكم دخول أهل الذمة الحرم: 
قال ابن القيم . رحمه الله ٠‏ 

حكم دخول هل الذمة الحرم : 

وأما الحرم فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية» فلو قدم رسول لم 
يجز أن يأذن له الإمام في دخوله ويخرج الوالي أو من يق به إليه ولا يختص المنع بخطة 
مكة بل بالحرم كله» وأما حرم المدينة فلا ينع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع . 

فصل : 

فهذا تفصيل مذهب الشافعى -رحمه الله تعالى -. 

وأما مذهب أحمد-رحمه الله تعالى - فعنده يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة لأن 
النصارئ كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر۔ رضي الله عنه ‏ كما تقدم . 

وحكى بو عبدالله بن حمدأن عنه رواية أن حرم المدينة كحرم مكة في امتناع دخوله› 
والظاهر آنها غلط على أحمد فإنه لم يخف عليه دخولهم بالتجارة في زمن عمر-رضي 
الله عنه -وبعده وتمكينهم من ذلك› ولا يؤذن له في الإقامة أكثر من ثلائة يام . 

وقال القاضي : آربعة وهي حد ما يتم المسافر الصلاة. 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 
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ف 


وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض ويجوز أن يقيم 

وإن کان له دين عل أحد وکان حالاً أجبر غريه على وفائهء فإن تعذر وفاؤه 
لطل آو غيبة مكن من الإقامة ليستوفي دينه وفي إخراجه ذهاب ماله. 

وإن كان الدين مؤجلالم يكن من الإقامة ويوكل من يستوفيه لأن التفريط منه 
فإن أراد أن يضع ويتعجل . 

فهل يجوز ذلك؟ على روايتن منصوصتين أشهرهما انع وأصحهما عند شيخنا الجواز . 

والمنع قول أبن عمر رضي الله عنهما وأ وأز قول أبن عباس - رضي اله عنهما۔. 

[آهل الذمة ۱/ ۳۹۵] 

٦‏ حكم التعامل مع أهل الذمة: 

قال ابن القیم . رحمه الله .: 

وقال محمد بن الحكم سألت أبا عبداله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبراً 
بکراء» قال : لا بس به ولیس هذا باختلاف رواية . 

قال شيخنا والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل فهو كالكنيسة 
بخلاف القبر المطلق » فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم . 

]٠٦۳ /١ [أهل الذمة‎ 

قال ابن القیم . رحمه الله .: 

قصل: 

إجارة دار المسلم لأهل الذمة : 

فهذا حكم إجارة نقسه لهم : 

وأما إجارة داره لآهل الذمة» فقال الخلال باب الرجل يواجر داره للذمى أو 
يبيعها منه» ثم ذكر عن المروذي أن آبا عبدالله سل عن رجل باع داره من ذمي» وفيها 
محاريب فاستعظم ذلك وقال: نصراني لا تباع يضرب فيها الناقوس وينصب فيها 
الصابان. 

وقال: لا تباع من الكافر وشدد في ذلك . 

وعن آبي الجارث أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني 


ما ارو ابن اقيم عن شیع الام 


فأرغبه وزاده في ثمن الدار ترىئ أن يبيع منه وهو نصراني أو يهودي آو مجوسي؟ 
قال : لا أرئ له ذلك يبيع داره من كافر يكفر فيهاء يبيعها من مسلم حب إلي» فهذا 
نص على المنع» ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل : لأبي عبدالله الرجل يكري منزله 
من الذمي یتزل فيه وهو یعلم آنه یشرب فيه الخمر ويشرك فبه» فقال ابن عون : کان 
لا يكري إلا من آهل الذمة يقول يرعبهم قيل له: كآنه آراد إذلال آهل الذمة بهذا 
قال : لا ولكنه أراد آنه كره آن يرعب المسلمين يقول إذا جئته أطلب الكراء من المسلم 
أرعبته فإذا كان ذميا كان أهون عنده» وجعل أبو عبدالله يعجب من ابن عون فيما 
رأیت» وهكذا نقل الأثرم سواء ولفظه قلت لأبي عبداله ومسائل الأثرم وإبراهيم 
بن ا لحارٿ ر یشتر کان فيها غالباً. 

ونقل عنه مهنا سأالت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره أو دكانه وهو يعلم 
آنهم يربون؟ فقال كان ابن عون لا يرى آن يكري ال لم ويقول آرعبهم في أخذ الغلة 
وکان یری أن يكري غير المسلمین. 

قال ا لخحلال كل من حكى عن أبي عبدالله في الرجل يكري داره من ذمي فاا 
آجابه آبو عبدالله على فعل ابن عون ولم ينقل لابي عبدالله فيه قول وقد حکي عنه 
إبراهيم آنه رآه معجبا بقول ابن عون والذين رووا عن أبي عبدالله في المسلم يبيع داره 
من الذمى آنه كره ذلك كراهية شديدة» فلو نقل لأبى عبدالله فى السكنى كان 
السكنى والبيع عندي واحداً والأمر في ظاهر قول أبي عبدالله آنه لا يباع منه لأنه 
يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك . والأمر عندي ألا يباع منه ولا يكرى لأنه 
معنىل وأحد. 

قال : وقد أخبرني أحمد بن الحسین بن حسان قال : سئل ابو عبدالله عن حصين 
بن عبدالرحمن فقال روئ عنه حفص لا أعرفه. 

قال له أبو بكر هذا من النساك حدثني أبو سعيد الأشج سمعت آبا خالد الأحمر 
يقول حفص : هذا نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد آهل الكوفة من عون 
البصري فقال له أحمد: حفص قال : نعم فعجب أحمد من حفص بن غياث . 

قال الخلال : وهلا أيضا تقوية لهب آبي عبداله فعلى هذا العمل من قوله آنه 
على الكراهية في الحميع . 


ما رواه اين القيم عن شيخ الاسلام 
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قال شيخنا: وعون هذا كان من أهل البدع أو من الفساق بالعمل فأنكر بو خالد 
الأحمر على حفص بن غياث قأضي » الكوفة آنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع › 
وعجب أحمد من فعل القاضى قال اللخلال وإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك 
من كافر وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم وهكذا 
دک ر القاضي عن أبي بكر عبدالعزيز وقد ذكر قول أحمد في رواية أبي الحارث لا 
أریٰ أن يبیع داره من کافر يكفر بال فيها يبيعها من مسلم أحب إلي . 

فقال آبو بكر : لا فرق بين الإجارة والبيع عنده» فاا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا 

منع البيع منع الإجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك . 

قال شیختا:وتلخیص الکلام فی ذلك : أما بیع دار من کافر فقد ذكرنا متم أحمد 
منه» ثم اختلف أصحابه في ذلك : هل هذا تنزيه آو حرم فقال الشريف آبو علي بن 
ابي مو سی : کره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالل تعالى - ویستبیح 
الحظورات» فإن فعل أساء ولم يبطل البيع . وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق 
الكراهة مقتصرآعليها . وأما ا خلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم حر ذلك 
وصرح به القاضي : فقال لا يجوز أن يواجر داره أو بيته من يتخذه كنيسة أو بيت نار 
أو يبيع فيه ا لخمر سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أم لم يشرط > لکنه یعلم آنه یبیع فيه 
ا لخمر وقد قال أحمد في رواية آبي الحارث : لا آریٰ آن یبیع داره من کافر یکفر فیها 
بالله إلى آخر کلامه . قال القاضي وقال أحمد أيضا في نصارى وقفوا ضيعة : لهم 
البيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ماهم فيه؛ قال: وبهذاقال 
الشافعي . ثم قال القاضي : فإن فقيل : : ليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة 
مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك› قیل : المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون 
وعجب منه» وذكر القاضي روأية الأثرم› وهذايقتضي أن القاضي لايجوز 
ٳجارتها من ذمي؛ وقد قال آبو بكر . إذا آجاز البيع أجاز الإجارة وإذامنع منع . 

ل شیخنا: : وكلام أحمد يحتمل الأمرين فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها 

من مسلم حب إل بقتضي آنه منع تنزيه واستعظامه لذلك في روا امروذي وقوله: 
لايباع من الكافر وتشديده في ذلك يقتضي التحرم . . وأما الإجارة فقد سوى 
الأصحاب بينها وبين البيع › وما حكاه عن ابن عون فليس بقول أحمد وإعجابه 


ما ما رواه این اقيم عن شيخ الاسلام 


بغعله إغا هو خسن مقصد أبن عون ونيته الصالحة وييكن أن يقال ظاهر الرواية أنه ) 
أجاز ذلك فإنإعجابه بالفعل ليل جوازه عنده واقتصاره على الجواب بفعل رجل 
يقتضي آنه مذهبه في أحد الو جهين 

والغرق بين الإجارة والبيع ألما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارف 
مصلحة آخرى وهي صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكافرء 
وصار ذلك يمنزلة إقرارهم بالجزية » فإِنّه وإن كان إقرار الكافر لكن لما تضمنه من 
المصلحة جاز» ولذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. . فأماالبيع فهذه المصلحة 
منتفيۀ فيه وهذا ظاهر على قول ابن آبي موس وغیره أن ابيع مكروه غير محرم فإن 
الكراهة في الإجارة تزول بهذ المصلحة الراجحة كما في نظائرها فيصير في المسألة 
أريعة أقوال . 

قال شبخنا: :وهلا اخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على 
المنفعة المحرمة» فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم 
يجرز› قولاً واحدأوبه قال الشافعي وغيره كما کما لا يجوز آن یکرې امته او عبده 
للفجور. 

تال آبو بکرالرازي فرق عند ایی حابن ین أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين 
آلا بث یشتر ط› > لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح ومأاخذه في ذلك آنه ل 
يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط له ألا يبيع فيها الخمر ولا 
يتخذها كنبسة» ويستحق عليه الا جرة بالتسليم في المدة فإذا لم يستحق عليه فعل 
هذه الأشیاء کان ذکرها وترك ذکرھا سواء» کما لو اکتری داراًلینام فیها أو یسکنها 
فان الا رة سک ا م ل راک وک ا قر : فيما إذا استأجر رجلا 
اتر اجره قهنا انفد عه لی کی یرل اا و ا ا 
جاثزق اک ات سر صي بيه کے يجوز بي المصرر لن يتخ 
لغيه وعامة التي خالفوه ر اة الأول وقارا لر الف كاز ت 


ماروا ابن اقيم عن شيخ الاس م 


المعقود عليها هي المستحقة» فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة وإن جاز 
للمستأجر أن يقيم مثله مقامه وألزموه ما لو اكترى دارا ليتىخذها مسجدا فإنه لا 
يستحق عليه فعل العقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت 
فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة. 

ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا : إذا غلب على ظنه أن 
الستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له > لأن النبي لعن عاصر الخمر 
ومعتصرهاء والعاصر إنغا يعصر عصيراًلكن إذا رأئ أن العتصر يريد أن يتخذه خمرا 
أو عصيرآًاستحق اللعنة» وهذ! أصل مقرر في غير هذا الموضع لكن معاصي الذمي 
قسمان : 

أحدهما: ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها . 

والثانى : ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها. 

فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا بجوز على صل أحمد أن يؤاجر أو يبايع إذا 
غلب على الظن أنه يفعل ذلك كالمسلم وأولى . 

وآما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم لأنا قد آقررناه عليل 
ذلك وإٍعانته علی سکنی هذه الدار کإعانته على سکنی دار الإسلام فلو کان هذا من 
الإعانة المحرمة لا جاز إقراره بالجزية وإغا كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة 
لإمكان بيعها من مسلم بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة» وعلى ما 
قاله القاضى لا يجوز لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة 
تقابل هذه المفسدة فلم يجز بخلاف إسكانهم دار الإسلام فإن فيه من المصالح ماهو 


مذكور في فوائد إقرارهم بالجحزية. [أهل الذمة٠/ ]٥۸۲‏ 
۷ الحكم فيما إذا أسلم أحد الزوجين الذميين أو كلاهما: 
قال ابن القيم . رحمه الله :۔ 
فصل : 


إذا ثبتت صحة نكاحهم فههنا مسائل : 
اة الأولى : إذا أسلم الزوجان أو أحدهماء فإن كانت المرأة کتابیة لم يڙر 
إسلامه في فسخ النكاح وكان بقاؤه كايتدائه» وإن كانت غير كتابية وأسلم الزوجان 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإلاسلام 
erm]‏ 
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معأفهما على النكاح سواء قبل الدخول وبعده وليس بين أهل العلم في هذا 
اختلاف» قال ابن عبدالیر : : أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة 
واحدة أن لهما امقام على نكاحهما مالم يكن بينهما نسب ولا رضاع. 

وقد أسلم خلق في زمن النبي ونساؤهم وأ قروا عل آنکحتهم ولم یسآلهم رسول 
الله عن شروط النكاح ولا عن کیفيته › رهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقيناً. 

ثم قال كثير من الفقهاء : المعتبر أن يتلفظا بالإسلام 5 تلفظاً واحداً یكون ابتعداء 
أحدهما مع ابتداء صاحبه وانتهاؤه مع انتهائه . 

والصراب لهذا غير معتر ولم دل على ذلك كناب ولا سنة وز اشترط رسول 
الله ذلك قط ولااعتبره ٠‏ في وافعة واحدة مع كشرة من آسلم في حياته لم يقل يوما 
واحدالرجل جل اسلم هو وامرآته : تلفظا بالإسلام تلفظاً واحداً لا يسبق أحدكما 
الآخر» وهل هذا إلا من التكلف الذي آلخته الشريعة ولم تعتبره وليس لهذا نظير فى 
الشريعة بل إذا سلما في ا مجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام ولا يؤثر سبق 
أحدهما الأخر بالتلفظ به. 

وهذا اختيار شيخنا. ۽ 

وإن أسلم أحدهماثم أسلم الآخر بعده فاختلف السلف والخلف في ذلك 
اختلافا کثيراً. 

فقالت طائفة : متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه سواء كانت كتاببة أو غير 
كتابية» وسواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر » ولا سبيل له عليها إلا بأن يسلما معا 
في آن واحد فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه» ولو أسلمت بعده 
بطرفة عين هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من أهل الظاهر وحكاه أبو محمد 
بن حزم عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وحماد بن زيد 
والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وعدي بن 
عدي وقتادة والشعبى قلت : وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه آو يكون 
رواية عنه فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه۔ حلاف ذلك ما ذكره 
آبو محمد وغیره فهذا قول . 

وقال بو حنيفة : أيهما أسلم قبل الآخر فإن كان في دار الإإسلام عرض الإسلام 
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على الذي لم يسلم فإن سلما بقيا على نكاحهما وإن أبيا فحيئذ تقع الفرقة ولا 
تراعى العدة في ذلك . 
ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومحمد الفسح ههنا طلاق لأن الزوج ترك | اللامساك 

بالعروف مع القدرة عليه فينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان فيكون قوله 
كقول الزوج . 

وقال ابو یوسف لا یکون طلاقا لآنه سبب يشترك فيه الزوجان فلا یکون طلاقا 
کمالو ملکها او ملکته > فلو كانت المرأة مجوسية كانت الفرقة فسخاً قو لا واحداً. 
قالوا والفرق أن امجوسية ليست من أهل الطلاق بخلاف الذميةء وإن كانا في 
دار ا لحرب فخرجت الرأة إلينا مسلمة أو معاهدة فساعة حصولها في دار الإسلام 
رة تقع الفرقة بينه ما لا قبل ذلك فإن لم تخرج من دار الحرب بأن حاضت ثلاث حيضص 
قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حينئذ وعليها أن تبتدئء ثلاث حيض أخر عدة منه . 
وهل هذه الفرقة فسخ أو طلاق؟ 

فيه عن أبي حنيمة روايتان : 

وهي فسخ عند ابي يوسف . 

ولو أسلم الآخر قبل مضي ثلاث حيض فهما على نكاحهما فهذا قول ثان . 
وقال مالك إن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة 
وإن كان بعده فإن أسلم في عدتها فهمأ على نكاحهماء وإن لم يسلم حتى انقضت 
عدتها فقد بانت منه فإن آسلم هو ولم تسلم هي عرض عليها الإسلام فإن آسلمت 
بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ النكاح ساعة إبائها سواء كان قبل الدخول أو 
بعده. 

وقال أشهب إغا تتعجل الفرقة إذا كان قبل الدخول وتقف على العدة إن كان بعد 
الدخول. 

ثم قال ابن القاسم : إذاعقل عنها حت مضى لها شهر وما قرب منه ولیس بكثير 
وهما على نكاحهما والفرقة حيث وقعت فسخ » وعن ابن اقام رواية آخری اي 

طلقة ثانية فهذا قول ثالث . 

وقال ابن شبرمة عكس هذاء وأنها إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في ا ين وإن اسل 
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قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته وإلا وقعت الفرقة بانقضاء العدة فهذا قول رابع . 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق : اذا سبق 
أحدهما بالإإسلام فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده فأسلم الآخر 
في العدة فهما على نكاحهما وإن انقضت العدة قبل إسلامه انفسخ النكاح فهذا قول 
خامس . 

وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختيانى وقتادة» كلاهماعن محمد بن 
سيرين عن عبداله بن يزيد الخطمي أن نصرانيًا اُسلمت امرأته فخيرها عمر بن 
ا لخطاب ۔ رضي الله عنه ۔ إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه» وعبدالله بن 
يزيد الخطمي هذا له صحبة وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني بل تنتظر 
وتتربص فمتی آسلم فهي امرآته ولو مکٿت سنین فهذا قول سادس . 

وهو أصح ال مذاهب في هذه المسالة وعليه تدل الستة كما سياتي بيانه . 

وهو اختيار شيخ الاسلام . [أهل الذمة ۲/ ]٦٤١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد ثبت أن النبي ية رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد ست 
قال بو داود: حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن داود بن الحصين عن عكر مة عن ابن عباس أن رسول الله َو رد زينب 
على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيثا» وفي لفظ له «بعد ست سنين؟. وفي 
لفظ «بعد ستتين» . 

قال شيخ ال سلام: هذا هو الثابت عند آهل العلم بالحديث والذي روئ آنه جدد 
النكاح ضعيف . 

قال: وكذلك كانت المرأة تسلم ثم يسلم زوجها بعدها والنكاح بحاله مثل آم 
الفضل امرآة العباس بن عبداطلب فإنها أسلمت قبل العباس دة 

قال عبدالله بن عباس : كنت آنا وأمي ممن عذر الله بقوله ظ إلا المستضعفين من 
الرّجال والتساء والولدان © ولا فتح النبي مكة أسلم نساء الطلقاء وتأخر إسلام جماعة 
منهم مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما الشهرين والثلاثة وأكثر› 
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ولم يذكر النبي اة فرقاًبين ما قبل انقضاء العدة وما بعدهاء وقد أفتى علي بن أبي 
طالب ۔ رضی الله عنه ‏ بآنها ترد إليه وإن طال الزمان. 

وعكرمة بن أبي جهل قدم على النبي بإ المدينة بعد رجوعه من حصار الطائف 
وقسم غنائم حنين في ذي القعدة وكان فتح مكة في رمضان فهذا نحو ثلائة آشهر؛ 
يكن انقضاء العدة فيها وفيما دونها فأبقاه على نكاحه» ولم يسأل امرأته : هل 
انقضت عدتك ام لا؟ ولا سأل عن ذلك امرأة واحدة مع أن كثيرأ منهن أسلم بعد 
مدة يجوز انقضاء العدة فيها وصفوان بن أمية شهد مع النبي حنيناًوهو مشرك وشهد 
معه الطائف كذلك إلى أن قسم غنائم حنين بعد الفتح بقريب من شهرين؛ فإن مكة 
ققحت لعشر بقين من رمضان› وغنائم حنين قسمت في ذي القعدة ويجوز انقضاء 
العدة فى مثل هذه المدة. 

قال: وبال جملة فتجدید رد المرأة على زوجها بانقضاء الحدة لو كان هو شرعه الذي 
جاء به لكان هذا ما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت فإنهم أحوج ما كانوا إلى 
بیانه. 

وهذا کله مع حدیث زینب يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع زوجهامن 
الإسلام فلها أن تتربص وتنتظر إسلامهء فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه فإذا 
أسلم أقامت معه فلها ذلك كما كان النساء يفعلن في عهد النبي كزينب أبنته 
وغیرهاء ولکن لا یمکنه من وطئها ولا حكم له عليها ولا نفقة ولا قسم والأمر في 
ذلك إليها لا إلبه فليس هو فى هذه الحال زوجا مالكالعصمتهامن كل وجه ولا 
بحتاج إذا أسلم إلى ابتداء عقد يحتاح فيه إلى ولي وشهود ومهر وعقد بل إسلامه 
منزلة قبوله للنكاح وانتظارها بمنزلة الإيجاب . وسر المسألة أن العقد في هذه المدة 
جائز لا لازم ولا محذور في ذلك ولا ضرر على الزوجة فيه ولا يناقض ذلك شيا 
من قواعد الشرع وأما الرجل إذا أسلم وامتنعت المشركة أن تسلم فإمساكه لها يضر 
بها ولا مصلحة لها فيه فإنه إذا لم يقم لها با تستحقه كان ظالاً فلهذا قال تعالى ظ ولا 
تسكوا بعصم الكوافر ) [الممتحنة [٠١:‏ فنهي الرجال أن يستديوا نكاح الكافرة فإدا 
أسلم الرجل أمرت امرآته بالإسلام فإن لم تسلم فرق بينهما. 

قال شيخنا: وقد يقال بل هذا النهي للرجال ثابت في حق النساء. 
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ويقال: إن قضية زينب منسوخة فإنها كانت قبل نزول آية التحري لنكاح 
لمش ر كات» وهذا عا قاله طائفة منهم سحمد بن الحسن . 

قلت: وهذا قاله غير واحد من العلماء. 

قال بر محمد بن حزم : ما خبر زینب فصحيح ولا حجة فيه لأن إسلام أبي 
العاص كان قبل الحديبية ولم يكن نزل بعد تحرج المسلمة علي المشرك ولك قا 
ألبيهقي . 

قال شخنا : لكن يقال فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية ثم لاقتح التي 
يا مكة رد نساء كثيرا على أزواجهن بالنكاح الأول لم يحدث نكاحاً وقد أحتيس 
أزواجهن عليه ن ولم يأمر رجلا واحداً بتجديد النكاح البتة ولو وقع ذلك لنقل ولا 
أهملت الأمة نقله . 

قلت : وبهذا یعلم بطلان ما قاله آبو محمد بن حزم فانه قال : ولا سبيل إلى خبر 
صحيح بأنإسلام رجل يقدم على إسلام امرأته أو يقدم إسلامها عليه وآقرهما على 
التكاح الا ول فإذ لا سبل إلى هذا فلا يجوز آن يطلق على رسول اله ٤5‏ لانه إطلاق 
الكذب والقول بغير علم . 

قال : فان قل : قد روي آن آبا سفيان آسلم قبل هند وامراة صفوان آسلمت قبل 
صموان! قلنا من آين لكم آنهما بقيا على نكاحهما فلم يجددا! عقداً؟ وهل جاء ذلك 
ت بإسناد صحيح متصل إلى النبي 5ة آنه عرف ذلك فاقره حاشا له من هذا . 

انتھهیل کلامه . [أهل الذمة ۲/ ]٦٦٤‏ 
۸ ذكر الخلاف فى توريث المسلم من الكافر: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

ذكر ا لحلاف في توريث المسلم من الكافر : 

وما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف. 

ھب کٹیر منھم این آنه لا یرٹ کما لا یرٹ الکافر السلم ولا هو العروف عند 
الأئمة الأربعة وأتباعهم . 

وقالت طائفة منهم : بل يرث المسلم الكافر دون العكس»› وهذاقول معاذ ی 
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جبل ومعاوية بن آبي سقيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد 
بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن 
راهویه . 

وهو اختيار شيخ الإ سلام أبن تيمية . 

قالوا نرٹهم ولا یرٹوننا کما ننکح نساء‌هم ولا ینکحون نساءنا. 

والذين منعواالميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم» وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث اهرت . 

قال شيخنا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي به كأن يجري الزنادقة المنافقين في 
الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون»› وقد مات عبدالله بن أ بی وغیره 
من شهد القرآن بنفاقهم ونهى الرسول عن الصلاة عليه والاستغفار له وورثهم 
ورشتهم المؤمنون كما ورث عبداله بن أبي ابته ولم يأخذ النبي 4ا من تركة أحد من 
امنافقين شيئاً ولا جعل شيا من ذلك فبتأ بل أعطاء لورثتهم» وهذا أمر معلوم بيقين 
فعلم أن اليراث مداره على النصرة ة الظاهرة لا علين إيان القلوب والموالاة الباطنةء 
والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على اأعدائهم وإن کانوا من وجه آخر يفعلون 
حلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيان القلوب والموالاة 
الباطنةء والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه 
آخر يفعلون خلاف ذلك فاليراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب . 

وأما رتد فا معروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود أن ماله لورثته من 
المسلمين أيضاء ولم يدخلوه في قوله لا يرث المسلم الكافر وهذا هو الصحيح . 

وأمًا أهل الذمة : فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول قول النبي َة 
لا يرث المسلم الكافر؟ المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي»› فإن أمظ 
الكافر وإن كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض آنواع الكفار» كقوله 
تعالی :إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهنم جميعا ‏ [الساء: ]٠٤١‏ فهنا لم يدخل 
النافقون فى لفظ الكافرين وكذلك المرتد فالمقهاء لا يدخلونه فى لفظ الكافر عند 
الإطلاق ولهذا يقولون إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة وإذا أسلم المرتد 
ففیه قولان. 
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وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي «لا يقتل مسلم يكافر» على الحربي دون 
الذمي ولا ريب أن حمل قوله «لا يرث المسلم الكافر» على الحربي أولى وأقرب 
محملاء فإن في توريث المسلمين منهم ترغيباً في الإسلام ن أراد الدخول فيه من 
أهل الذمة فإن كثيرأمنهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يوت أقاربهم 
ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئاً. 

وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاهاًء فإذا علم أن إسلامه لا سقط 
ميراثه ضعف المانع من الإإسلام وصارت رغبته فيه قوية» وهذا وحده كاف في 
التخصيص وهم يخصون الحموم بجا هو دون ذلك بكثير » فإن هذه مصلحة ظاهرة 
يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته وقد تكون مصلحتها أعظم من 
مصلحة نكاح نسائهم» وليس في هذا ما يخالف الأصول فإن آهل الذمة إغا 
ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون آسراهم» واليراث يستحق بالنصرة فيرتهم 
السلمون وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم» فإن آصل الميراث ليس هو بوالاة 
القلوب ولو كان هذا معتبراً فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون وقد مضت السنة 
بأنهم يرثون ويورثون . 

وأما الرتد فيرئه المسلمون وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات 
مرتدألم يرثه لأنه لم يكن ناصرأله وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه 
نزاع بين الناس 

وظاهر مذهب أحمد أن الكافر الأصلى والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث ورثا 
كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين» وهذا يؤيد هذا الأصل فإن هذا فيه 
ترغيب في الإسلام وقد نقل عن علي في الرقيق إذا کان ابناًللمیت أنه يشترى من 
لتر كة ويرث . 

قال شبخنا: :وما يؤيد القول بن المسلم يرث الذَمي ولا يرثه الذمي أن الاعتبار في 
الإرث با مناصرة والمانع هو المحاربة ولهذا قال أكثر الفقهاء : إن الذمي لا يرث 
الحربي وقد قال تعالى في الدية : فان كان من فوم عدو لُكم وهو مؤمن فحرير رقبة 
مؤمنة ‏ فالمقتول إن كان مسلماًفديته لأهله» وإن كان من أهل اليثاق فديته لأهله 
وإن كان من قوم عدو للمسلمين فلا دية له لأن أهله عدو للمسلمين وليسوا 
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بمعاهدين فلا يعطون ديته ولو كانوا معاهدين لأعطرا الديةء ولهذا لا يرث هوؤلاء 
لملسلمين فإنهم ليس بينهم وبينهم إيان ولا أمانء ولهذا لما مات أبو طالب ورثه 
عقيل دون علي وجعفر مع أن هذا كان في أول الإسلام وقد ثبت في الصحيح آنه 
قيل له في حجة الوداع آلا تنزل في دارك فقال «وهل ترك لنا عقيل من رباع» وذلك 
لاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لا هاجر النبي َة ليس هو لأجل ميراثه» فإنه 
أحذ دار النبي يا التي كانت له التي ورثها من آبيهء وداره التي كانت لخديجه وغير 
) ذلك ما لم يكن لأبي طالب فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث بل كما 
استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» 
کما استولی آبو سفیان بن حرب علی دار ابی احمد بن جحش › وكانت دارا عظيمة 
فكان ا مشر كون لا هاجر المسلمون من کان له قريب أو حليف استولى على ماله ثم 
لا أسلموا قال النبي ب «من أسلم على شيء فهو له» ولم يرد إلى ا لمهاجرين دورهم 
التي خحذت منهم بل قال «هذه أخذت في الله اجورهم فيها على الله» وقال لابن 
جحش آلا ترضى أن يكون لك مثلها في اجنة) . 

وکان المسلمون ینتظرون ما يمر به في دار ابن جحش فان ردها عليه طلبوا هم ان 
يردعليهم فأرسل إليه مع عثمان هذه الرسالة فسكت وسكت المسلمون»ء وهذا كان 
عام الفتح فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل له : ألا تنزل في دارك؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من دار . 

قال الشيخ وهذا الحديث قد استدل ‏ به طوائف من مسائل : 

المسآلة الأولى : : فالشافعي احتج به على جواز بيع رباع مكة» ولیس في الحديث 
آنه باعها» قلت : الشافعي إنا احتج بإضافة الدار إليه بقوله في«دارك؟ وأردفه بقوله 
تعالی ‏ وأخرجوا من دیارهم ) [آل عمران :1[ والمنازعون له يقولون الإأضافة قد 
تصح بأدنى ملابسة فهي إضافة اختصاص لا إضافة ملك لأن الله سبحانه جحل 
الناس في الحرم سواء العاكف فيه والباد. 

المسالة الغانية : المنع من توريث المسلم من الكافر فإنه قد روي أنه قاله عقيب هذا 
القول» وكان قد استولى على بعضها بطريق الإرث من بي طالب وعلى بعضها 
بطريق القهر والغلبة » والظاهر آنه استولى على نفس ملك النبي وداره التي هي له 
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فانه قیل له : آلا تنزل في دارك فقال وهل ترك لنا عقيل من دار؟۲ ؛ يقول: هو أخذ 
داري ودار غيري من بني هاشم . 

وكان عقيل لم يسلم بعد» بل كان على دين قومه» وكان حمزة وعبيدة بن 
الحارث وعلي وغيرهم قد هاجروا إلى المدينة مع النبي» وجعفر هاجر إلى الحبشة 
فاستولى عقيل على رباع النبي َة وعلى رباع آل أبي طالب . 

وآما رباع العباس فالعباس كان مستوليا عليهاء وكذلك الحارث بن عبدالمطلب 
كان يمكة ابنه أبو سفيان واينه رييعة . وآما بو طالب فلم يبق له لكة إلا عقيلء والنبي 


ا ا لم یکن له أخ فاستولى عقيل علول هذا وهذا فلهذا قال: ةوهل ترك لتا عقيل من 


رياع وإلافبأي طريق يأخذ ملك النبي يه وهو حي ولم يکن هو وارڻه لو کان 
يورت . 

فتبون بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولوا على آموال المسلمين ثم أسلموا كانت 
لهم ولم ترد إلى المسلمين› لأنها أحذت في الله وأجورهم فيها على الله ما أتلفه 
الكقار من دمائهم وأموالهم فالشهداء لا يضمنون ولو أسلم قاتل الشهيد لم يجب 
عليه دية ولا كقارة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين› وقد أسلم جماعة على عهد 
النبي» وقد عرف من قتلوه مثل وحشي بن حرب قاتل حمزة» ومشل قاتل النعمان 
بن قوقل وغيرهما فلم يطلب النبي أحدا بشيء عملا بقوله : قل لذي قروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال .[A:‏ 

وكذلك المرتدون قد أسلم طليحة الأسدي بعد ردتهء وقد قتل عكاشة بن 
محصن فلم يضمنه آبو بكر وعمر وسائر الصحابة لا دية ولا كفارة» وكذلك سائر 
من قتله المرتدون والمحاربون ا عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئا من 
ذلك . 

وهذافيه نزاع في مذهب الشافعي وآحمد» وطائفة من آصحابهما ينصرون 
الضمان» وكثير من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر مذهبه وآن عدم 
الضمان هو قول أبي بكر عبدالعزيز ولم يعلم أن أحمد نص على قول أبي بكر وأن 
أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه من النفوس والأموال كأهل الحرب 
الكفار الأصليين فن فيهن نزاعاً في مذهب الشافعي وأحمد. 


الراب تيم اللي عله الجمهرر وهر مهب مالك واي حبنة رمتا 

وكذلك البغاة المحأولون من أهل القبلة كالمقتتلين با لحمل وصفرن لا يضمنون ما 
آتلفه بعضهم على بعض في القتال» وهذأهو المنصور عند أصحاب أحمد» قال 
الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو 
جرح آصيب بتأويل القرآن فإنه هدر» أنزلوهم منزلة ا جاهلية » يعني لا كانوا متأولين 
أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية وإن كانوا مخطين في التأويل كالكفار والرتدين و 
یضمن من کان یعلم آنه لا يحل له أن بقتل ویؤاخذ کالطائفتین تفتنن المقتتلتين على 
عصبية» وکل ,منهمايعلم آنه يقاتل عصبية لا على حق › فهولاء تضمن کل طائفة ما 
تلفته عل الاخری وف ذلك نزل قوله تال : يا ها الّذين آمنوا كتب علبكم 
القصاص في القتلى لحر باحر والعبد بالعبد والأنق بالأنثى ) [البقرءة .[1VA:‏ 

والمحاربون قطاع الطريق العالون بأن مافعلوه ٥‏ محرم يضمنون وإدا تابوا قبل 
القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله كما تسقط عن الكفار المتنعين إذا أسلموا قبل 
القدرة عليهم . 

وهل يعاقبون بحدود الآدميين مل أن يقتل أحدهم قصاصاً فيه قولان للعلماء : 
قيل : يؤخحذون بحقوق الآدميين كالقود. . وقيل : لا يۇخذون وما كان معهم من 
أموال الناس يؤخذ بلا نزاع . 

رما أتلفوه هل يضمنوته مع العقوبات البدنية؟ فيه تزاح كالسارق فإنه إذا وجد مى 
الال آخحذ سواء قطعت يده أو لم تقطح . 

وإن کان قد آتلفه فهل يخرم مع القطع؟ على ثلاثة أقوال قيل يغرم كقول الشافعي 
وأحمد» وقيل لایغرم کقول ابي ستبفةء وقیل ' : يغرم مع اليسار دون الإعسار 
كقول مالك . 

والمقصود هنا أن قوله تعالى : فان کان من قوم عدو كم وهو ممن فتحرير رقبة 
مۇمنة& [النساء: ٠‏ دل به على أن المحاربين لا يرثون المسلمين ولا يعطون ديتهم 
نإنهم كفار والكفار لا يرثون المسلمين وقد قيل إن هذا فيمن أسلم ولم يهاجر فشيت 
في حقه العصمة المورثة دون المضمنة كما يقول ذلك بو حنيفة وغيره . 

وقيل بل فيمن ظنه القاتل كافراً وكان مأمورآبقتله فسقطت عنه الدية لذلك كما 


يقوله الشافعي وأحمد في أحد القولين . 

وهؤلاء يخصون الآية من ظاهره الإسلام وأولعك يبخصتونها من أسلم ولم 
يها جر » والاية في المؤمن إذا قتل وهو من قوم عدو نا وهو سبحانه قال[ عد ر کم) 
ولم يقل (من عدوكم) فدل على أن القتل إذا کان خطا کمن رمی غرضا فأصاب 
مسلما فإنه لا دية فيه وإن علم آنه مسلم لأن أهله لا يستحقون الديةء ولا بستحقها 
السلمون ولا بيت ال مال فهؤلاء الكفار لا يرثون مثل هذاالمسلم كما قال «لايرث 
الكافر السلم؟ لأنه حربي والمناصرة بينهم منقطعة فإنهم عدو للمسلمين للمسلمين والميراث لا 
يكون مع العدأوة الظاهرة بل م مع المناصرة الظاهرة وأهل الذمة ليسواعدوا محارياً 
وقتيلهم مضمون فإذا ورث المسلم منهم كان هذا موافقاً للأصول وقوله الكافر أريد 
به الكافر المطلق وهو المعادي المحارب لم يدخل فيه المنافق ولا المرتد ولا الذمي فإِذا 
كان المؤمن يرث المنافق لكونه مسالا له مناصراً له في الظاهر فكذلك الذمي وبعض 
المنافقين شر من بعض أهل الذمة. 

وقد ذهب بعضهم إلى آنه يرث المسلم الكافر بالموالاة وهو أحد القولين فى 
هذهب أحمد نص عليه في رواية الحماعة حبل وأبى طالب والمروذي والقضل بن 
زياد في المسلم يعتق العبد النصراني ثم يموت العتيق يرثه بالولاء. 

واحتجوا بقوله (الولاء لن أعتق) . 

قال المانعون من التوريث له عليه الولاء ولكن لا يرث به. 

قال المورئون ثبوت الولاء يقتضي ثبوت حكمه وامیراث من حكمه. 
وقال عبدالله بن وهب حدثنا محمد بن عمرو عن ابن جریج عن آبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه أن رسول الله ي قال : لا يرث المسلم النصراني إلا أن یکون عبده 
أو آمته) قالوا: : وهو إجماع الصحابة أفتى به علي وعبدالله بن عمر وجابر بن عبداله 
فروئ أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي - رضي الله عنه : (لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم إلا أنيكون عبداله أو أمته) وكذلك عن ابن عم رضي الله 
عنهما. 

قال المانعون : امراد بهذا العبد القن إذا كان له مال ومات قان سياه بأخذ مال 

قال المورئون: لا يصح هذا لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه فعلم آنه أراد من 


ما ما روا ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


E EL NARE 


کان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله من قتل عبده قتلناه وقلتم معناه الذي كان 
لده. 
لکافر عل مته ا شان م جد سی راب بویع اداد 

و ان الات بالولاء يجري مجر العارضة» ولهذا برت به الرلی الست 
دون العتيق عوضاً عن إحسانه إليه بالعتق . 

قال المانعون : الكفر ينع التوارث فلم يرث به المعتق كالقتل , 

قال المورتون : القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة ومعاقبة له بنقيض قصده وههنا 
علة اليراث الإنعام واختلاف الدين لا يكون من علله. 

وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة وهى : 

الأولی: توريث من آسلم على ميراث قبل قسمته. 

الثانية : وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء. 

وأما المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع بل المنقول عنهم 
التوريث . 

قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع» فإن المسلمين لهم 
من الكفار . 

والذين منعواالميراث قالوا مبناه على الموالاة» وهي منقطعة بين المسلم والكافر» 
فأجابهم الآخرون: بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الشواب في 
الآخرة فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله فيهم 
هم العدو فاحذرهم. 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الإسلام 
rarer mat SET‏ 

فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث وإغا هو بالتناصر والمسلمون 
ينصرون أهل الذمة فيرثونهم ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم والله أعلم . 

[أهل الذمة ۲/ ]۸٥۳‏ 

۹ حول نبذ عهود المشركين بعد فتح مكة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وأيضا فقد ثبت بالقرآن والتواتر آن النبي َة نبذ إلى المشركين عهودهم بعد فتح 
مكة لما حج بو بكر الصديق رضي الله عنه عام تسع فنبذ إلى المشركين عهودهم 
ذلك العام ولذلك أردف آبا بكر بعلي ۔ رضي الله عنهما لن عادتهم کانت آنه لا 
يعقد العقود ويحاها إلا امطاع أو رجل من آهل بيته» وقد آتزلت في ذلك سورة براءة 
فقال تعالی : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم م من امش ركين (© فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكم عير معجزي الله ون اله زي الكافرين ‏ [الوبة: [۲-۱١‏ 

فھو ۔ سبحانه آنزل البراءة إلى المشركين وجعل لهم سياحة أربعة آشهر وهي 
الحرم المذكورة في قوله ذا انسل الأشهر الحرم فافتلا المشركين حيث وجدتموهم ) 
لالتوبة :] وليست هذه الحرم هي الحرم المذكورة في قوله «إ إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا في كتاب الله يوم حلَق السمَوات والأرض منها أربعة حرم & [التوبة .]١ ٠:‏ 

قال شیخنا ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطاء وذلك أن هذه قد ينها رسول الله 
َة في الحديث الصحيح بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان وهذه ليست متوالية » فلا يقال فيها فإذا انسلخت فإن الغلاثة إذا 
نسلخت بقي رجب فٳڌا انساخ رجب بقي ثلاث آشهر ثم ياي احرم فايس جعل هل 
انسلاخابأولى من ذلك» ولا يقال لل هذا انسلخ إنغا يستعمل هذا في الز 
المتصل . 

ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح» فكيف يقول : فإذا انسلح 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلواالمشركين وهو قد أباح فيها قتال 
المشركين . 

وأيضا فهذه الآية نزلت عام حجة الصديق رضي الله عنه ‏ وكان حجه في ذي 
القعدة على العادة لأجل النسيء الذي كانواينسؤون فيه الأشهر» وإنا استدار 


ما رواه ابن القیم عن شيخ اباسلام 


Lz e mt HI FERT IHRE TETER wa i IEE ف مین‎ tri erg رو‎ 
pela EE E CENE EEE TE ا‎ EES 


الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض لا حج النبي يي حجة الوداع في 
العام المقبل سنة عشر والله ‏ تعالى ‏ سير المشركين أربعة أشهر يأمنون فيهاء وتلك لا 
تنقضي إلا عأشر ربيع الأول . 

وقد اختلف الفسرون في هذه الأشهر الحرم وهي أشهر التسيير علي أقوال.. 

أحدها : أنها هي الحرم المذكورة في قوله منها أربعة حرم وھذا پحکی عن ابن 
عباس ولا يصح عنه. ) 

الثاني : أن آولها يوم ا لحح الأكبر كمانقل عن مجاهد والسدي وغيرهماوهذاهو 
الصحيح . 

وعلى هذا فيكون آخرها العاشر من شهر ربيع الآخر. 

القول الثالث : أن آخرها عاشر ربيع الأول . 

قال شيفنا: ولا منافاة بين القولين فإنه باتفاق الناس أن الصديق رضي الله عنه- 
نادى بذلك في الموسم في المشركين إن لكم آربعة أشهر تسيحون فيها» ويوم النحر 
كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة فانقضاء الأربعة عاشر ربيع الأول فإنهم 
كانوا ينسؤون الأشهر فذو القعدة يجعلونه موضع ذي الحجة وصفر موضع الحرم 
وربيع الأول موضع صفر وربيع الأخر موضع الأول فالذي كانوا يجعلونه ذا الحجة 
هو ذو القعدة» والذي جعلوه ربيع الآخر هو ربيع الأول» ذ فمن المغسرين من تكلم 
بعبارتهم إذ ذاك ومنهم من غير العبارة إلى ما استقر الأمر عليه . [أهل الذمة ۲/ ۲۸۷۹ 

- مسأالة: لو مات أبوه الكافر وهو حمل هل برثه؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فان قیل : فما تقولون لو مات آبوه الکافر وهو حمل هل یرئه؟ فلنا: لا يرثه لأنا 
نحكم بإسلامه بمجرد موته قبل الوضع نص على هذا أحمد فيسبق الإسلام المانع من 
الميراث لاستحقاق الميراث» وهذا بناء على آنه لا يرث المسلم الكافر . 

وما على القول الذي اختاره شيخنا: فإنه يرثه وكذلك لو كان الحمل من غيره 
فأسلمت أمه قبل وضعه بأن يوت الذمي ويترك امرأة آخيه حاملاً من أخيه الذمي 


فتسلم آمه قبل وضعه فنحکم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث. [ أهل الذمة ۲/ ]۸۹٩۹‏ 


RESET 0‏ ما ما رواد ابن القيم ۽ “ن ن شي ا 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وآما انقطاع التوارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين فلا يقتضي أيضا أن يكونوا 
كفارا في أحكام الآخرة فالعبد المسلم لا يرث ولا يورث. 
وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته. 

وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخنا. [أهل الذمة ۲/ ]١١۳ ٤‏ 

- إذا نقض أهل الذمة ما شرطوه على أنفسهم نقض عهدهم: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل : 

إذا نقضوا ما شرطوا على نفسهم نقض عهدهم : 

قالو! : ضمت لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا وإن نحن غيرنا 
أو خالفنا عما شرطنا على آنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذْمّة لنا وقد حل لك مناما 


يحل لأهل المعاندة والشقاق . 
هذا اللفظ صريح في أنهم متى خالفوا شيئاً عا عوهدوا عليه انتقض عهدهم كما 


قال شيخنا: وهذا هو القياس ال جلي فإن الدم مباح بدون العهد والعهد عقدمن 
العقود فإذا لم يف أحد المتعاقدين با عاقد عليه› فإما أن ينفسخ العقد بذلك أو 
بتمكن العاقد الآخر من فسخه هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة 
وغيرهما من العقود» والحكمة فيه ظاهرة فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم 
الآخر با الترمه فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذاغير ملتزم» فإن الحكم المعلق بالشرط 
لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء وإنغا اختلفوا في ثبوت مثله . 

إذا تبين هذا فإن كان المعقود عليه حقاً للعاقد بحيث له أن يذل بدون الشرط» ءلم 
ينفسخ العقد بفوات الشرط » بل له أن يفسخه كما إذا شرط رهناً أو كفيلاً أو صفة 

في البيع» وإن كان حقَّا له أو لغيره ه من يتصرف له بالولاية ونحوهاء لم یجز له 
إمضاء العقد بل ينفسخ العقد بغوات الشرط» ويجب عليه فسخ كما إذا شرط أن 
تكون الزوجة حرة فظهرت آمة وهو من لا يحل له نكاح الإماء أو شرطت أن يكون 
الزوج مسلما فبان كافرأًأو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية . 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسم 


وعقد الذمة ليس هو حقا للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين» > فإذا حالفوا شيعا 
ما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام أن يفسخ العقد وفسخه آن يلحقه جأمنه 
ويخر جه من دار الإسلام ظنا أن العقد لا ينفسخ جرد المخالفة بل يجب فسخه. 

قال وهذا ضعيف لأن الشروط إذا كانت حقا له لا للعاقدء انفسخ العقد بفواته 
من عير فسخ . 

وهذه الشروط على أهل الذمة حق لله لا يجوز للساطان ولا لغيره أن يأخذ منهم 
الجزية» وييكنهم من المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموهاء وإلا وجب عليه قتالهم 
ينص القَران . [أهل الذمة ]١٠١٠١٠ ٤/۳‏ 
١١-القول‏ فيمن يتكلم فى الرب - تعالى - من أهل الذمة: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله -: 

ذكر قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من آهل الذمة. 

قال الخلال باب فيمن تكلم في شيء من ذكر الرب تبارك ک وتعالیی یرید تکذیباً أو 
غيره» أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالته قال : : کل من 
ذکر شیئاً يعرض به بذكر الرب تارك وتعالى فعليه القتل مسلماً كان أو كافرا قال : 
وهذا مذهب أهل المدينة. 

أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال : : سمعت آبا عبدالله 
يسال عن يهود يمر ؤذن وهو يؤذن فقال له : كذبت فمَال : يقتل لأنه شتم النبي 


قال شيخنا: وأقوال أحمد كلها نص في وجوب فتله» وفي أنه قد نقض العهد 
ولیس عنه فی هذا اختلاف . [أهل الذمة ۳/ ]١١٠١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله ء: 


قال شبخنا وهاتان الطريقتان ضعيفتان والذي عليه عامة المتقدمين ومن تبعهم من 

اتأخرين إقرار نصوص أحمد على حالها وهو قد نص في مسائل سب الله ورسوله 
على انتقاض العهد في غير موضع وعلى أنه يقتل وكذلك فيمن جسس على 
المسلمين أو زنيى بمسلمة على أنتقاض عهده وقتله في غير موضع وكذلك نقله 
ا لخرقي فيمن قتل مسلماً أو قطع الطريق . 


ما ما رواه اين القيم عن شيع ا 


وقد نص أحمد على أن قذف المسلم وسحره لا يكون نقضاً للعهد في غير موضع 
وهذا هو الراجب وهو تقرير الذهب» لأن تخريج حكم إحدى السالين إلى الأخرئ 
وجعل الروايترن في الموضعين مسألتين لوجود الفرق بينهما نصا واستدلالاً ولوجود معنى 
يجوز أن يكون مستنداً للفرق غير جائز ولم يخرج التخريج . [أهل الذمة ]١١٠٠ /٣‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الجواب الرابع : أن الذمي إذا سب الله والرسول أو عاب الإسلام علانيةء فقد 
نکث ينه وطعن في ديننا ولا حلاف بين المسلمين آنه يعاقب علي ذلك با پردعه 
وینکل به» فعلم أنه لم یعاهدنا عليه إذ لو کان معاهداً عليه لم قجز عقوبته عليه کما لا 
يعاقب على شرب الخمر وأكل الختزير ونحو ذلك» وإذا كنا عاهدناه على لا يطعن 
في دیننا ثم طعن فقد نکث ييه من بعد عهده فيجب قتله بنص الأية . 

قال شیخنا: : وهذه دلالة ظاهر دأ لأن النازع سلم لنا آنه نوع من ذلك بالعهد الذي 

بیننا وبینه » لکنه يقول لیس کل ما منع منه ينقض عهده کإظهار ا لمر والخنزیر ولکن 
الفرق بين من وجد منه فعل ما منع منه العهد ما لايضر بناضررأًياً كترك الغيار مشلا 
وشرب الخمر وإظهار الخنزير » وبين من وجد منه فعل ما منع منه العهد ما فيه غاية الضرر 
با ملسلمين ويالدين فإلحاق أحدهما بالآخر باطل . [آهل الذمة ۳/ ۱۳۸۳] 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

واحتج القاضي بأنهم لو أظهروا منكرأفي دار الإسلام مثل إحداث البيع 
والكنائس في في دار الإإسلام ورفع الأصوات بكتبهم والضرب بالنواقيس وإطالة 
البناء على أبنية المسلمين وإظهار الحمر والخنزير وكذلك ماأخذ عليهم تركه من 
التشبه با مسلمين في مليوسهم ومركوبهم وشعورهم وکناهم . 

قال والجواب أن من أصحابنا من جعله ناقضا للعهد بهذه الأشياء وهو ظاهر كلام 
ا لخرقي فإنه قال ومن نقض العهد بمخالفة شيء نما صو وا عليه عاد حربياً فعلى هذا 
لا نسلم وإن سلمتاه» فلما تبين فيها أنه لا ضرر على المسلمين فيها وإغا نهوا عن 
فعلها لا في إظهارها من انكر وليس كذلك في ملتنا لان في فعلها ضرراً بالمسلمين 
فبان الفرف انتهى كلامه. 

قال شيخنا: فعلى التقديرين فقد اقتضى العقد ألا يظهروا شيئًاً من عيب ديننا 


ما روا ابن القیم عن شی اپ 


وأنهم متى أظهروه فقد نكثو! وطعنوا في الدين فيدحلون في عموم الآية لفظاً ومعنى 
ومثل هذأالعموم يبلغ درجة النص . [أهل الذمة ۳/ ]١۳۸١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قال الإمام أحمد : حدنا روح حدثنا عغمان الشحام حدفنا عكر مة مولي ابن 
عباس أنّرجلا كانت له آم ولد تشتم النبي اة فقتلهاء فسأله النبي بلا عنها فقال : 
ا رل اله إنها كانت تشتمك فقال رسول ا ل: ۶ إن دم فلانة هدر» رواه ابو 
داوود والنسائي من حديٽ |سماعيل بن چعفر عن اسراڻيل عن ڪه ن ا ن 
عكرمة عن ابن عباس أن أعمی كانت له أم ولد تشتم نبي َو وتح فيه › فنهاها فلا 
تنتهي ويز جرها فلا تنزجر› لیا کان ڈت للت مات تمم ی آي لار وتشعی 
فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكاً عليها فقتلها فلما أصسح ذكر ذلك للنبي و 
فجمع الناس فقال: : «أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام؟ فقام الأعمى 
بتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي يِه فقال : يا رسول الله آنا 
صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها 
بنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة » فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك 
فاخت الغول فوضعته في بطنها واتكات عليها حتى قتلتهاء فقال النبي إلا: دالا 
اشھدوا اَن دمها هدر 

وا لمغول بالغين المعجمة قال الخطابي هو شبيه المشمل : ونصله دقيق عاض 
وكذلك قال غيره هو سيف دقيق يكون غمده كالسوط › والمشمل السيف القصير 
سمى بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل أي يغطيه بثوبه واشتقاق المغول من غاله الشيء 
واغتاله إذا أخذه من حيث لا يدري . 

تال شيخنا: فهذ القصة يكن أن تكون هي الأولى » وعليه يدل كلام الإمام أحمد 
لأنه قيل له في رواية ابنه عبدالله في قتل الذمي إذا سب أحاديث رث؟ قال : نعم منها 
حديث الأعمى الذي قتل المرأةء قال : سمعتها تشتم إلنبي ييا ثم روئ عنه عبدالل 
كاد ادر رع هذا فيكون قد خنقها وبعح بطنها أو تكون كيفية القتل غير 
محفوظة في إحدى الروايتين . آهل ‌الذمة ]٠٤١١/۳‏ 


rE‏ ما روا اۀ ابن القيم عن شید خ الاسلام 


۴ا-الرد على شبهة فى قتل كعب بن الأشرف: 

قال ابن القیم ۔ رحمه الله ۔: 

قصل : 

رد شيخ الإرسلام على شبهة في قتل ابن الأشرف: 

قال شيخنا وقد عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن الأشرف» فظن آن دم 
مثل هذا معصومبذمة أو بظاهر الأمان. وذلك نظير الشبهة التي عرضت لبعض 
الفقهاء حين ظر أن ن العهد لا تقض ; بذاك . قرویٰ ابن وهب : آحبرني سفيان بن 
يعن عمرين سید غي سنبان بن سید اوري عن ايه من مبلا ال کر 
مسلمة: يا معارية آيغدر عندك رسر( اله ولاک والله لا یظلنی رباك سقف یت 
أبدآ» ولا يخلو لي دم هذا إلا قتلته . قال الواقدي حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه 
قال فان مروان بن اکم وهو علی الدیت وعنده ابن پامین انضری, کیف کان فل 
فقال: بامروان يش سول اله عندك: والله ما قتلتاه إلا بأمر رسول اله » اله لا 
يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد» وأما آنت يا ابن يامين فلله علي إن فلت 
قارات عاياك وفي يدي سيف ا ضريت به رامت نکن اين پامين لا يز في يي 
تقضی حاجته والالم یتزل فینما محمد في جتازة ابن یامین بابقیع فرآی محمد 


* - e 


نعشأعليه جرائد رطبة لامرأة جاء فحله فقام إليه الناس فقالوا : يا أبا عبدالرحمن ما 
تصنع نحن نكفيك؟ فقام إليه فجعل يضربه بها جريدة جريدة حت كسر ذلك الجحريد 
على وجهه ورآسه حتی لم ترك به مصحا ثم آرسله ولا طباخ به ثم قال : والله لو 
قدرت على السيف لضربتك به . 
قلت : ونظير هذا ما حصل لبعض الجهال بالسنة من بنائه بصفية عقيب سباته لها 

فقال : بنیٰ بها قبل استبرائها 

وهذا من جهله وكفره أو من أحدهما» فإن في الصحيح فلما انقضت عدتها بنى بها . 

فإن قيل : فإذا كان هو وبنو النضير قبيلته موادعين فما معنى ما ذكره ابن إسحاق› 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام__ 
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قال حدثني مول لزيد بن ثابت قال حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة أن رسول 
الله ية قال عقيب ذلك «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه؟ فوثب محيصة بن 
مسعود على ابن سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله» وكان 
حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة فلما قتله جعل حويصة 
يضربه ويقول : أي عدو الله قتلته» أما والله لرب شحم في بطنك من ماله فقال : واه 
لقد آمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك فقال حويصة : والله إن ديناً بلغ منك هذا 
لعجب فکان هذا آوب إسلام حويص, 

وقال الواقدي بالأسانيد التقدمة قالوا فلما أصبح رسول الله من الليلة التي قتل 
فيها ابن الأشرف قال رسول الله 25 : «من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه» فخافت 
يهود فلم تطلع عظيما من عظمائهم وخافوا أن يرتوا كما بيت ابن الأشرف» ودکر 
قتل ابن سنينة إلى أن قال وفزعت يهود ومن معها من المشركين وساق القصة كما 
تقدم . 

فان هذا یدل علی آنھم لم یکونوا موادعین والا ما أمر بقتل من وجد منهم ویدل 
على أن العهد الذي كتبه بينه وبين اليهود كأن بعد قتل ابن الأشرف. وحينئذ فلا 
يكون ابن الأشرف معاهداً. 

فالجواب أن النبي ية إا أمر بقتل من ظفر به من اليهود لأن كعب بن الأشرف 
کان من ساداتهم» وقد تقدم أنه قال ما عندكم في آمر محمد؟ قالوا عداوته ما حیینا 
وكانوا مقيمين خارج المدينة فعظم عليهم قتله» وكان ما هيجهم على المحاربة 
وإظهار نقض العهد انتصارهم للمقتول وذبهم عنه» فأمر النبي إل بقتل من جاء 
منهم لأن مجيئه دليل على نقض العهد وانتصاره للمقتول وأما من قر فهو مقيم على 
عهده المتقدم لآنه لا يظهر العداوة» ولهذالم يحاصرهم النبي ولم يحاربهم حتى 
أظهر وا عداوته بعذ ذلك . 

وما هذا الكتاب فهو شىء ذكره الواقدي وحده. 

وقد ذكر هو أيضا أن قتل ابن الأشرف كان في شهر ربيع الأول سنة ثلاث» وأن 
غزوة بني قينقاع كانت قبل ذلك في شوال سنة اثنتين بعد بدر بلحو شهر. 

وذكر أن الكتاب الذي وادع فيه النبي اليهود كلها كان لأ قدم المدينة بعد بدر وعلى 


ما رواه أبن القيم عن شيخ الاسلام 
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هذا فیکون ما انا خاس ایی شیر یجدد تي اله الذي بينه وبينهم غير 
الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع اليهود» لأجل ما كانوا قد أرادوا من إظهار 
العدأوة. 

وقد تقدم أن ابن الأشرف كان معاهداً و تقدم أيضاً أن النبي بء كتب الكتاب لا 
قدم المدينة في أول الأمر والقصة تدل على ذلك وإلا ما جاء اليهود إلى النبي وشكوا 
ليه قتل صاحبهم» ولا فلو کانوا محاربین له لم یستنکروا قتله» وکلهم ذکروا أن 
قتل ابن الأشرف كان بعد بدر» فإن معاهدة النبى كانت قبل بدر كما ذكره الواقدي . 
قال ابن إسحاق : وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله أمر بني قينقاع يعني فيما 
بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادئ الأولى . 

وقد ذكر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد. 

قلت اليهود الذين حاربهم رسول الله أربع طوائف بنو قينقاع وبنو النضير وقريظة 
ويهود خيبر وكانت غزوة كل طائفة عقيب غزوة من غزواته للمشركين وكانت بنو 
قينقاع بعد بدر وبنو النضير بعد أحد وبنو قريظة بعد الخندق وآهل خيبر بعد الحديبية 
فكان الظفر لكل واحذدة من هؤلاء الطوائف كالشكران للغزاة التى قبلها وال 
أعلم . ) (أهل الذمة ۳/ 1١٤٤۸‏ 

٤‏ من هديه ية فى الصلح والمعاهدة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وکان هدیه وستته إذا صالح قوماً وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا 
معهم في عقدهم» وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوامعه في عقده» صارحکم من 
حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه » وبهذا السبب غزا أهل مكة 
فإنه ما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنین تواثبت بنو بكر بن وأئل 
فدخلت في عهد قريش وعقدها وتواثيت خزاعة فدخحلت في عهد رسول الله وعقده» 
ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح 
فعد رسول الله قريشاًناقضين للعهد بذلك واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على 
حلفائه وسيأتى ذكر القصة إن شاء الله تعالى -. 

وبهذا فت شيخ الا سلام ابن تيمية بغزو نصارىئ المشرق 0لا أعانوا عدو المسلمين 


على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح وإن كانوالم يغزونا ولم يحاربونا» ورآهم 
بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريش عهد النبي ية بإعانتهم بني بكر بن وائل 
على حرب حلفائه » فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين والله 
أعلم . [زاد العاد ۳/ ۱۳۸] 
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ما رواه ابن اقيم عن شيخ اباسلام 


إأفصلإلتاسع: 


أحكام الحضانة والرضاع 


ا بعض أحكام الحضانة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ولا أراد النبي اة ا لخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه - فاخذ بيدهاء وقال لفاطمة دونك أبنة عمك» 
فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي : آنا أخذتها وهي ابنة عمي» 
وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة آخي فقضى بها رسول الله 
لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزئة الأم» وقال لعل : «آنت مني وأنا منك؟ وقال جعفر 
«أشبهت خَلقي وخلقي» وقال لزید : «آنت آخونا ومولانا) متفق على صحته. 

وفى هذه الققصة من الفقه أن الخالة مقدمة فى الحضانة على سائر الأقارب بعد 
الأبوين. 

وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا سقط حضانتها »نص أحمد- رحمه الله 
تعالى - في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة» واحتج 
بقصة بنت حمزة هذه ولا كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في 
ذلك» وقال: تروج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية » وقال الحسن البصري: لا 
یکون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال ذکرا کان الولد أو نشی . 

وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال: 

أحدها: تسقط به ذكراكان أو أنثن » وهو قول مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايات عنه. ا 
والثاني : لا تسقط بحال وهو قول الحسن وابن حزم . 

والثالث : إن كان الطفل بنتالم تسقط الحضانة وإن كان ذكراً سقطت› وهذه 
رواية عن أحمد ۔رحمه الله تعالی وقال في رواية مهنا : إذا تزوجت الأم وابنها 

صغیر آخحذ منها قیل له : والجارية مثل الصبي قال : لاا لجارية تكون معها إلى سبع 
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سنرن» وحکی ابن ابي موسى رواية أخرى عنه نها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن 
والرابع : آنها إذا تزو جت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها وإن تزوجت 
بأجنبي سقطت . 
ثم اختلف أ أصحاب هذا القول على ثلاثة آقوال : 


أحدها : آنه يكي کونه نسيباً فقط محرماً کان أو غير محرم» وهذا ظاهر كلام 
أصحاب أحمد وإطلاقهم . 


الثاني : انه یشترط کونه مع ذلك ذا رحم محرم وهو قول احتف 
الغألث: آنه ب يشترط مع ذلك آن يكون بينه وبين الطفل ولادة» بأن يكون جداً 
للطفل» وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي. 
وفي القصة حجة لن قدم الخالة على العمة»› وقرابة الأم على قرابة الأب فإنه 
قضي بها خالتهاء وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك» وهذا قول الشافعي 
ومالك وآبي حنيغة . 
وأحمد في إحدى الروايتان عنه . 
وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة علي الخالةء وهي اختیار شيخنا. 
[ زاد ا عاد ۳/ ]۳۷٣‏ 
قال ابن القيم . زحمه الله .: 
وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر . 
فقال: أقرب ما يضبط به الحضانة أن يقال : لا كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة 
وتر بية وا ملاطفة كان الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم 
إليه وأقومهم بصفات . 
فان اجتمع مم اثنان فصاعداً فإن استوت درجتهم فُدم الأنثى على الذكر فتقدم 
الأم الأب وال جحدة على ا لحد والخالة على الخال والعمة على العم والأخت على الأخء 
فإن دکرین أو انشين دم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن اختلفت من 
الطفل فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه فتقدم الأخحت على ابنتها على خالة 
الأبوين وخالة الأبوين على خالة اللحد والحدة وا لحد آبو الأم على للام . 
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هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة. 

وقيل يقدم الأخ للام لأنه أقوى من أب الأم في الميراث . 

والوجهان فى مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال لأنه ليس من العصبات ولا من 
نساء الحضانة وكذلك الخال أيضافإن صاحب هذا الوجه يقول لا حضانة لهء ولا 
نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وإن كانوا من جهتين كقرابة الأم وقرابة الأب 
مثل العمة والخالة والأخحت للأب والأخحت للأم وأم الأب وآم الأم وخالة الأب 
وخالة الام قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه هذا كله 
إذا استوت درجتهم أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل» وأما إذا كانت جهة الأم 
قرب وقرابة الأب آبعد» كأم الام وأم آب الأب وكخالة الطفل وعمة أبيه» فقد 
تقابل الترجيحان ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة 
الأبعدء ومن قدم قرابة الأب فإغا يقدمها مع مساواة قرابة الأم لهاء فأما إذا كانت 
بعد منها قدمت قرابة الأم القريبة والا لزم من تقدي القرابة البعيدة ةلوازم باطلة لا 
يقول بها أحد. 

فبهذا الضابط يكن حصر جميع مسائل هذا الباب وجريها على القياس الشرعي 
واطّرادها وموافقتها لأصول راحم . 

فأي مسألة وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل ومع 
سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول وبالله التوفيق . [زاد المعاد ٤٥١ /٥‏ ] 

الولاية على الطفل: 

قال ابن القيم . رحمه الله ء: 

والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي 
ولاية الال والنكاح» ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع» 
وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد وتوقف مصلحته . 
على من يلي ذلك من آبویه وحصل به کفایته › ولا كان النساء أعرف بالتريية وأقدر 
عليها وأصبر وأرأف وأفرعٌ لها لذلك فّدمت الأم فيها على الأب. 
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ولا كان الرجال قوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع قدم الأب 
فيها على الأم فتقدي الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال 
والنظر لهم وتقدم الأب في ولاية الال والتزويج كذلك. 
إذا عرف هذا فهل قَدّمت الأملكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة 
فقدمت لأجل الأمومة» أو قدمت على الأب لكون النساء قوم بمقاصد الحضانة 
والتربية من الذكور فيكون تقديها لأجل الأنوثة. 
ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة 
عل قارب الام أو بالعكس كام الام وآم الأب والأخت من الأب والأخت من الام 
والخالة والعمة وخالة الأم وخالة الأب . 
ومن يدلي من الخالات والعمات بأ ومن يدلي منهن باب ففيه روايتان عن 


الإمام أحمد: 
والقانة:. : وهي اصح ا 


واختار شخ الا سلام أبن تيمية : تقد آقارب الأب . 

وهذاهو الذي ذكره الخرقي في مختصره› فقال والأخت من الأب أحق من 
الأخت من الأم» وأحق من الخالةء وخالة الأب أحق من خالة الأم» وعلى هذا فأم 
الأب مقدمة على آم الا م كما نص عليه آحمد في إحدى الروايتين عنه . 

]٤١۸ /١ [زاد المعاد‎ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وسمعت شيننا - رحمه الله يقول تنازع آبوان صبياً عند بعض الحكام فخير 
بینهماء فاختار أباه» فقالت له امه : سله لآي شيء یختار آباه؟ فسآله فالآ 
تبعشني كل يوم للكتاب والفقيه يضربني » وبي يت ركني للعب مع الصبيان فقضى به 
للام آحق به . 

قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه اله عليه فهو 
عاص ولا ولاية له عليه › > بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له بل إما 
أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ٠‏ وإما أن يضم إليه من يقوم معه 
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بالواجب إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان . 

قال شيختاه وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي بحصل بالرحم والنكاح 
والولاء» سواء كان الوارث فاسقاً أو صالاً بل هذامن - جنس الولاية التي لا بد فيها 
من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان» قال: فلو در أن الأب 
تزوج امرأًةلا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها وأمها آقوم بصلحتها من تلك الضرة 
فالحضانة هنا للام قطعاً. 

قال : وما ينبشى أن بعلم أل الازهري ليس عنه صر عام فى تقد أحد الأبوين 
ولا تخيير الولد بين الأ بوين . والعلماء ء منفقون على آنه لا یتعین آحدهما: بل لا يقدم 
ذو العدوان والتفريط على البر العادل المعحسن والله أعلم . [زاد ا معاد ٤١١ /١‏ ] 

۴ الخلاف حول فتوى الرسول ييو برضاع سالم مولى أبي حذيفهة: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

سألته سهلة بنت سهيل فقالت إن سالآقد بلغ ما يلخ الرجال وعقل ما عقلواء 
وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيعاًء فقال: أ رضعبه 
حرمی عليه ويذهب الذي فى نفس ايى حذيفة» فر جعت فقالت : إنىى قد أرضححته 
فذهب الذي في نفس ابي حذيفة) ذكره مسلم . 

فاخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة . 

ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم وقدموا عليها آحاديث توقيت الرضاع المحرم ما قبل 
الفطام» وبالصغرء وبالحولين لوجوه. 

آحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم. 

الثاني : أن جميع آزواج النبي اة خلا عائشة ‏ رضي الله عنهن في شق المنع . 

الثالث : أنه ا حوط . 

الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحما و لا ينشر عظماً فلا تحصل به البعضية التي 
هي سبب التحري . 

الخامس : آنه یحتمل أن هذا کان مختصاًبسالم وحده لهذا لم یچۍ ذلك إلا في قصت 

السادس: أن رسول الله ى اة غل على عانثة وعندحا ر جل قاعد فاشغد ذلك 
عليه وغضب فقالت : إنه أخي من الرضاعة› فقال: «انظرن من إ إخوانكن من 
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الرضاعة فإلّما الرضاعة من المجاعة متفق عليهة واللفظ لمسلم. 

وفي قصة سالم مسلك آخر› وهو أن هذا كان موضع حاجة فإن سالا كان قد 
تبناه آبو حذيفة ورباه ولم یکن له منه ومن الدخول على هله بد فإذا دعت الحاجة 
الى مثل ذلك فالقول به نما يسوغ فيه الاجتهاد ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه 
کان شیخنا یجنح والله آعلم . [إعلام الموقعين ]٣ ٤١ /٤‏ 

ئ الولاء والعتق والسبى 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 


الولاء والعتق والسبي : | 

وأختلفوا: هل يسري العتق عقب إعتاقه› أو لا يعتتق حتى يودي الٿمن؟ على 
قولين للشافعي . 

وهمافي مذهب أحمد. 

قال شيخنا: والصحيح آنه لا يعتق قى إلا بالاّداة. [حاشية ابن القيم ]۱۷۸/١١‏ 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فإن قيل : فاجعلوه ه تابعاً لسابيه في الإسلام» » وإن کان معه آبواه آو احدهما فان 
تبعيته لابويه قد انقطعت وصار السابي هو آحق به . 

قيل: نعم وهكذانقول سواء وهو قول إمام هل الشام عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعى ونص عليه أحمد واختاره شيخ ال سلام ابن تيمية 

وقد أجمع الناس على أنه يحكم بإسلامه تبعا لسابيه إذا سبي وحده. 

قالوا: لأن تبعيته قد انقطعت عن آبويه وصار تابعا لسابيه. [إعلام الموقعين [٦۸/۲‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله ٠.‏ 

فإن قيل : فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعاًللمالك فتقولون إذا اشتر 
السلم طفلاً كافرآ يكون مسلماً تبعاًله أو تتناقضون فتفرقون بينه وبين السابي , 
وصورة المسألة فيما إذا زوج المي عبده الكافر من أمته فجاءت بولد أو تزوج 
ا لحر منهم بأمة فأولدها ‏ ثم باع السيد هذا الولد لمسلم. 

قیل : نعم نطرده ونحکم بإسلامه. 


قاله شخنا ‏ قدس الله روحه-. 
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ولكن جادة المذهب أنه باق على كفره کمالو سی ع ابی واولی 

والصحيح قول شيخنا: لأن تبعيته للأبوين قد زالت وانقطعت الموالاة والميراث 
والحضانة بين الطفل والأبوين» وصار ال مالك أحق به وهو تابع له فلا يفرد عنه بحكم 
فكيف يفرد عنه في دينه » وهذا طرد الحكم بإسلامه في مسألة السباء وبالله التوفيق . 

[إعلام الموقعين۲/ ]۷١‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

واستفتته اة عائشة -رضى الله عنها فقالت إنى اردت ان أشتري جارية فأعتقها 
فقال آهلها نبيعكها على أن ولاءها لناء فقال: «لا يينعك ذلك إغا الولاء لمن اعتق» . 
والحدیث ر في الصحيح فقالت طائفة SOPOT OF‏ 

خطأ وقالت طائفة : يبطل العقد والشرط» وإغا صح عقد عائشة لان الشرط لم يكن 
في صاب العقد وإ نما كان متقدما عليه فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به» وهذاوإن 
كان أقرب من الذي قبله فالنبي بيه لم يعلل به ولا أشار في الحديث اليه بوجه ماء 
والشرط المتقدم كالمقارن. 

وقالت طائفة : في الكلام إضمار تقديره اشترطي لهم الولاء أولا تشترطيه فن اشتراطه 
لا يفيد شيتاً لأن الولاء أن أعتق» وهذا اقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ . 
وقالت طائفة : اللام جعنى على أي اشترطي عليهم الولاء فلك انت التي 
تعتقن › والولاء لمن أعتق » وهذا وإن كان أقل تكلفاً ما تقدم ففيه إلغاء الاشتراط » 
فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك . 

وقالت طائفة : هذه الزيادة ليست من كلام النبي َيه بل هي من قول هشام بن 
عروة وهذا جواب الشافعي نفسه وقال شيخنا: بل الحديث على ظاهره ولم يأمرها 
النبي بلا باشتراط الولاء تصحيحاً لهذا الشرط ولا إياحة له ولكن عقوبة لمشترطه إذ 
أب ان يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى -وشرعه» فأمرها 
أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله» لن الشروط الباطلة لا 
تغیر شرعه وان من شرط ما یخالف دینه لم یجز آن یوی له بشرطه ولا يېطل ابيع به 
وإن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغى اشتراطه ولم يعبر فتأمل هذه الطريقة وما 
قبلها من الطرق والله ‏ تعالى ۔أعلم . ) [إعلام٤/‏ 1۳۳۹ 


lo‏ رواه ابن القیم عن شيخ اسم 
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ذعوی الولد 
۵ دعوی الولد: 
قال ابن القبم . رحمه الله : 


وهذا ا لحديث قد اشتمل على آمرين : 

أحدهماً: إلحاق المتنازع فيه بالقرعة» وهو مذهب إسحاق بن راهويه» فال : هو 
السنة فى دعوئ الولد. 

وكان الشافعي يقول به في القدي . 

وذهب أحمد ومالك إلى تقد حديث القافة عليه فقيل لأ حمد في حديث زيد 
هذاء فقال حديث القافة أحب إلي» ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديئين لا 
بألقرعة ولا بالقافة. 

الأمر الثاني : جعله ثلي الدية على من وقعت له القرعة» وهذا ما أشكل على 
الناس ولم يعرف له وجه . 

وسآلت عنه شیخنا فقال : له وجه ولم یزد. 

ولكن قد رواه الحميدي في مسنده بلفظ آخر يدفع الإشكال جملة› > قال : واغرمه 
ثلشي قيمة الجارية لصاحبيه» وهذا لأن الولد لا لحق به صارت أم ولد وله فيها ثلشها 
فغرمه قيمة ثلشيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلادء فلعل هذاهر 
الحفوظ وذكر ثلثي دية الولد وهم أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية» لأنها هي 
التي يودي بها فلا يكون بينهما تناقض والله أعلم . ) [حاشية ابن القیم [۲٠۸ /٦‏ 


أحکام المتوى والطتي والمستطتي 


أ-من فقه الممتي التوجيه إلى بديل مباح: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الفائدة الرايعة: من فقه المفتى ونصحه إذا سأله المستفتى عن شىء فمنعه منه 
وکانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه فيسد عليه باب المحظور 
ويمتح له باب المباح وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله 
بعلمه› فمشاله في العلماء ء مشال الطبيب العالم الناصح في الاطباء» يحمي العليل 
عما يضره ويصف له ما ينفعه فهذا شأن أطباء الاديان والابدان وفي الصحيح عن 
النبي انه قال : ما بعث الله من ز نبۍ إلا کان حًا علیه آن یدل امته علی خیر ما 
يعلمة لهم وينه اهم عن شر ما يعلمه لهم* وهذا شان خلق الرسل وورتتهم من 
بعدهم. 

ورآیت شيخنا قدس الله روحه يتحرى ذلك في فتاویه مهما أمکنه . ومن تأمل 
داویه وجد فلك طامرا ي 
اسر الس ارش ی ار 
جباية الزكاة ليصيبا ما يتزوجان به منعهما من ذلك وأمر محمية بن جزو وكان على 
ا حمس أن يعطيهما ما ينكحان به فمنعهما من الطريق الحرم وفتح لهما الطريق 
لمباح» وهذا اقتداء منه بربه- تبارك وتعالى ‏ فإنه يساله عبده الحاجة فيمنعه إياها 

]٠١۹ /٤ [إعلام الموقعین‎ 


ما رواه ابن القيم عن شي الاسام 


يجب على المفتي أن يذكر دليل الحكم: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

يجب على المفتى أن يذكر دليل الحكم . 

الفائدة السادسة ينبغي للمفتى أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك ولا 
يلقيه الى المستفتى سادجا مجردأعن دليله ومأخذه فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من 
العلم» ومن تأمل فتاوي النبي ييه الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه 
على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر 
فقأل : «أينقص رطب إذأ جف قالوا: : نعم فز جر عنه» ومن المعلوم آنه کان يعلم 
نقصانه با ماف › ولكن نبههم على علة التحري وسببه. 

ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة امرأته وهو صائم فقال «آرأيت لو 
قضمضت ثم مججتّه آکان يضر شيتاه قال : : لا فنبه عليل أن مقدمة المعحظو ر لا یلزم آن 
تكون محظورة فإن غاية القبلة أنها مقدمة الجماع فلا يلزم من تحرييه تحرمم مقدمته كما 
أن وضع الماء في الفم مقدمة شربه وليست القدمة محرمة . 

ومن هذا قوله ل : : لا تنكح المراة على عمتها رلا على خالتهاء فإنكم إذا فعلتم 
ذلك قطعتم آرحامکم؟ فذکر لهم الحكم » ونبههم على علة التحرم . 

ومن ذلك قوله لابي التعمان بن بشیر وقد خص بعض ولده بغلام نحل ایا 
فقال : «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء» قال: انعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم» وفي لفظ «إن هذا لا يصلح» وفي لفظ «إنى لا أشهد على جور وفي لفظ 
#أشهد على هذا غيري» تهديدا لا إذناًفإنه لا يأذن في الجور قطعاً وفي لفظ «رده» 
والمقصود آنه نبهه على علة ا لحكم . 
ومن هذا قوله بو لرافع بن حديج وقد قال له : إنا لاقو العدو غدأوليس معنا 
مدى أفنذيح بالقصب» فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن 
والظفر وسأحدثك عن ذلك: أما السن فعظم» وأما الظفر فمدئ الحبشة۲ فنبه على علة 
المنع من التذكية بهما بكون أحدهما عظماً وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما 
نجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمني اجن ولكون الأاخر مدى الحبشه ففي 
التذكية بها تشبه بالكقار . 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


ومن ذلك قر له کل : إل الله ورسولة يتهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية» فإّهارجس؛. 

ومن ذلك قوله في الشمرة تصيبها الحائحة «أرآیت | إن منع الله الفمرة» فبم يأكل 
أحدكم مال أخبه بغیر حق؟ ۲ . 

وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضاًللزراعة فأصاب الزرع آفة 
سماوية لفظاًومعنى» فيقال للمؤجر آرأيت إن منم الله الزرع فبم تأكل مال أخيك 
بغیر حتق؟ 

وهذا هو الصواب الذي ندين الله به فى المسأالة وهو اختيار شيخ الإاسلام أبن 

والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الامة الى علل الاحكام 
ومدارکها وحکمها فورثته من بعده كذلك . [إعلام الموقعين [١١١ /٤‏ 
۴ يجب أا يبهم المفتى على السائل: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله ٠‏ 

على المفتي آلا يبهم على السائل . 

الفائدة السادسة عشرة ٠‏ لايجوزللمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في 
اللاشكال واحيرة بل عليه أن يبين بياناً مزيلا للإشكال متضمنا لفصل الخطاب كافياً 
في حصول القصود لا بحتاج معه الى غيره» ولا يكون كالفتي الذي سئل عن مال 
فى المواريث» فقال : : يقسم بين الورثة على فرائض الله ۔عزوجل وکتبه فلان وسئل 
آخر عن صلاة الكسوف»› فقال : تصلّي على حديث عائشةء وإن کان هذا آعلم من 
الأول» وسئل خر عن مسألة من الزكاة فقال : ما أهل الإيثار فيخرجون الال كله 
وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليهء أو كما قال: وسا ل خر عن مسالة فقال: 
فیها قولان ولم يزد . 

قال آبو محمد بن حزم وكان عندنا مفت إذا سئل عن مسألة لا يفتي فبها حت 
یتقدمه من یکتب فیکتب هو : جوابي فيها مثل جواب الشيخ»› فقدر أن مفتيين اختلفا 
في جواب فکتب سحت جوابهما : جوابي مل جواب الشيخين > فقيل له: إنهما قد 
تناقضا فقال » وانا أتناقض كما تناقضا وکان في زماننا رجل مشار اليه بالفتوی وهو 
مقدم في مذهبه»› وكان نائب الساطان يرسل اليه في الفتاوي فيكتب : يجوز كذا 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اس ٥‏ 


أويصح كذا أوينعقد بشرطه فارسل اليه يقول له : : تأتينا فتاوي منك فيها يجوز 
آوینعقد آویصح بشرطه» ونحن لا نعلم شرطه فما آن تبین شرطه وإما أن لا تکتب 
ذلك . 

وسمعت شيخنا يقول : كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرط فان أي مسألة وردت 
علیه یکتب فیها: يجوز بشرطه» وصح بشرطه آویقبل پشرطه ونحو ذلك» وهذا 
ليس بعلم ولا يفيد فائدة أصلاً سوئ حيرة السائل وتبلده؛ وكذلك قول بعضهم في 
فتاوه : يرجع في ذلك الى ري الحاكم ذ فیا سبحان الله والله لو کان الحاكم شريحاً 
وأشباهه لا كان مرد أحكام الله ورسوله إلى رأيه فضلاً عن حكام زمانتا فال 
الستعان» وسئل بعضهم عن مسالة فقال : فيها خلاف فقيل له كيف يعمل المفتي؟ 
فقال : يختار له القاضي أحد المذهبين قال آبو عمرو بن الصلاح : كنت عند آبي 
السعادات ابن الأثير الجزري فحكى عن بعض الفتين أنه سئل عن مسألة فقال : فيها 
قولان» فأخذ يزري عليه وقال : هذا حيد عن الفتوئ» ولم يخلص السائل من 
عمایته ولم يات بالمطلوب . 

قلت : وهذا فيه تفصيل فإن المفتي المحمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في 
الصواب في المسألة المتنازع فيها فلا يقدم على ازم بغير علم وغاية مأ يكنه أن يذكر 
الخلاف فيها للسائل وكثيرآما يسأل الإمام أحمد - رضي الله عنه - وغيره من الائمة 
عن مسالة » فيقول : فيها قولان» أوقد اختلفوا فيها وهذا كثير في أجوبة امام 
أحمد لسعة علمه وورعه» وهو كثير في كلام الامام الشافعي - رضي الله عنه ۔ يذكر 
الملسالة ثم يقول : فيها قولان وقد اختلف أصحابه هل يضاف القولان اللذان 
یحکیهما إلى مذهبه وينسبان إليه آم لا على طريقين واذا اخحتلف علي وابن مسعود 
وابن عمر واین عباس وزيد وأبى وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ولم یتبین 
للمفتي القول الراجح من أقوالهم› » فقال: هذه مسأالة اختلف فيها فلان وفلان من 
الصحابة فقد انتهئ الى ما يقدر عليه من العلم . 

قال أبو إسحاق الشيرازي ٠‏ سمعت شيخنا أبا الطيب الطبري يقول سمعت أبا العباس 
الحضرمي يقول كنت جالسأ عند أبي بكر بن داود الظاهري فجاءته امرأة فقالت : ما تقول 
في رجل له زوجة لا هو ممسکها ولا هو مطلقها؟ فقال لها : احتلف في ذلك آهل العلم 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلامÙ‏ 


ENTERE kg 


مل ایک ع اا رتك الى طلك ولت بسلطان تأمضي ولاقاضس تأقضین 


ولا زوج فأرضی فانصرفی . [إعلام الموقعين ]٠۷۸ /٤‏ 
٤‏ وجوب التفصيل عندما يكون سؤال المستفتي محتملاً 
قال ابن القيم . رحمه ألله ٠.‏ 


والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان يجد السوؤال محتملاً وبال التوفيق . 
فكشيرآما يقع غلط المغتي في هذا القسم» فالمفتي ترد اليه المسائل في قوالب 
متنوعة جدافإن لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلاهلك وآهلك» فتارة تورد عليه 
المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلف فصورة ة المسحيح والجائز صورة 
الباطل والمحرم» ويختلفان بالحقيقة فيذهل بالصورة عن الحقيقة فيجمع بين ما فرق 
الله ورسوله بينه وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة 
وحكمهما واحد فيذهل باخحتلاف الصورة عن تساويهما في الحقيقة فيفرق بين ما 
جمع الله بينة » وتأرة تورد عليه المسالة مجملة تحتهاعدة أنواع فيذهل وهمه الى 
واحد منها ويذهل عن المسئول عنه منها فيجيب بغير الصواب وتارة تورد عليه 
المسالة الباطلة في دين الله في قالب مزخحرف ولفظ حسن فيتبادر الى تسويغها وهي 
من أبطل الباطلء وتارة بالعكس فلا إله إلا الله كم ههنا من مزلة أقدام ومجال 
أوهام» وما دعا محق الى حق إلا أخرجه الشيطان على لسان أخيه ووليه من الاانس 
في قالب تفر عنه فافيش البصاثر وضعفا. ء العقول وهم أكثر الناس» و ماحذر 
من باطل إلا أحرجه الشيطان على لسان و ليه من الإنس فى قالب مزخرف 
تیه عو فلا الر ن م الغا فت ن و أكثر الناس نظرهم قاصر 
على الصور لا يتتجاوزونها الى الحقائق» فهم محبوسون فى سجن الالفاظ مفيّدون 
بقيود العبارات» كما قال تعالى : ٠‏ [وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه درم وما يفتروت 9 
ولقصغى إليه أفعدة الذين لا يؤمنوت بالآخرة وليرضوه وليقتر فوا ماهم مقترفرن ©6 4 
[الأنعام ]١١۳ ٠١۲:‏ . 


ما رواه ابن اقيم عن شيخ اسلا 


E TE ET O ETE ST TETER ST FE 


وأذكر لك من هذا مثالاً: وقع في زماننا وهو أن السلطان أمر أن يلرم هل الذمة 
بتغيير عمائمهم»› ون تكون خلاف آلوان عمائم المسلمين فقامت لذلك قيامتهم 
وعظم عليهم وكان في ذلك من المصالح وإعزاز الاسلام و إذلال الكفرة ة ما فرت به 
عيون المسلمين» فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوروا فتيا يتوصلون 
بها الى إزالة هذا الغبار وهي : 

ما تقول السادة العلماء ء في قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم المعتاد 
وزي غير زيهم المالوف» فحصل لهم بذلك ضرر عظيم في الطرقات والفلواتء 
وجرأ عليهم بسببه السفهاء والرعاةء وآذوهم غاية الأذئ» فطمع بذلك في إهانتهم 
والتعدي عليهم > فهل يسوغ لاإمام ردهم الى زيهم الأول وإعادتهم الى ماكانوا 
عليه مع حصول التميز بعلامة يعرفون بها وهل في ذلك مخالفة للشرع آم لا؟ 

فأجابهم : من منع القوفيق وصد عن الطريق بجواز ذلك» ون للامام إعادتهم 
الى ما كانوا عليه. 

قال شخنا: :فجاءتني الفتوى فقلت : لا تجوز إعادتهم ويجب إبقاؤهم على الزي 
"الذي يتميزون به عن السلمين» فذهبوا ثم غيروا الفتوى ثم جاءوا بها في قالب آخر 
فقلت : لا تجوزإعادتهم فذهبواثم آتوا بها في قالب آخر فقلت : هي المسألة المعينة 
وإن خرجت في عدة قوالب. 

ثم ذهب الى السلطان وتكلم عنده بكلام عجب منه ا لحاضرون فأطبق القوم على 
إبقائهم ولله الحمد. 

ونظائر هذه الحادثة أكثر من أن تحصى فقد ألقى الشيطان على ألسنة أوليائه أن 
صوروا فتوئ فيما يحدث ليلة النصف في الجامع » وأخرجوها في قالب حسن حت 
استخفوا عقل بعض المفتين فأفتاهم بجوازه . 

وسبحان الله! كم توصل بهذه الطرق الى إبطال حق وإثبات باطل» وأكثر الناس 
إنغا هم هل ظواهر في الكلام واللباس والأفعال وآهل النقد منهم الذين يعبرون من 
الظاهر الرن حقيقته وباطنه› > لا يبلغون عشر معشار غيرهم ولا قريباً من ذلك فاه 
المستعان. . 1 إعلام الموقعین /٤‏ ۱۹۳] 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


۵- دلالة العالم للصستضتى على غيره: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

الفائدة الخامسة والعشرون : في دلالة العالم للمستفتي على غيره: 

وهو موضع خطر جد فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك فاه متسبب بدلالته اما 
لى الكذب على الله ورسوله في أحكامه» أوالقول عليه بلا علم فهو معين على 
الإثم والعدوان» وإما معين على البر والتقوئ فلينظر الانسان الى من يدل عليه 
ولتق الله ربه . 

فكان شيخنا ‏ قدس الله رو حه شديد التجنب لذلك . 

ودللت مرة بحضرته على مفت أو مذهب. 

فانتهرني وقال: مالك وله دعه. 

فعهمت من کلامه : انك لتبوء ء با عساه يحصل له من الإثم ومن فتاه . 

تم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد قال أبو داود في مسائله قلت 
لأحمد : الرجل يسال عن المسألة فأدلّه على إنسان يسأله؟ فقال : دا كان يعني الذي 
أرشدته إليه متبعا ويفتي بالسنة فقيل لأحمد : إنه يريد الاتباع ولیس كل قوله يصيب 
فقال أحمد: : ومن يصيب في کل شيء قلت له : فرآي مالك» فقال : لا تتقلد في مثل 
هذا بشيء» قلت : وأحمد كان يدل على آهل المدينة ويدل على الشافعي ويدل على 
إسحاق ولا حلاف عنه في استفتاء هؤلاء» ولا خلاف عنه في أنه لا يستفتى أهل 
الرأي المخالفون لسنة رسول الله ية وبالله التوفيق » ولا سيما كثير من المنتسبين إلى 
الفتوى في هذا الزمان وغيره» وقد رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي › فقال : 
ما يیکیك؟ فقال : استفتي من لا علم له وظهر في الٍسلام أمر عظيم! قال : ولبعض 
من يفتي ههنا احق بالسجن من السراق قال بعض العلماء : فكيف لو رى ربيعة زماننا 
وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها وتسلقه با لجهل 
واجرآة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة» وهو من بين آهل العلم منكر 
أوغريب» فليس له فى معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب» ولا يبدي جوا 
بإحسان وإن ساعد القدر فتواه» كذلك يقول فلان ابن فلان: يدون للإفتاء باعاً 
قصيرة . وأكثرهم عند الفتاوي كذلك . 


ما رواه ابن اقيم عن شيخ اباس ٥‏ 


وکثیر منهم نصیبهم مثل ما حکاه آبو محمد بن حزم» قال : کان عندنا مفت فلیل 
البضاعة فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب فيكتب تحته : جوابي مثل 
جواب الشيخ . فقدر أن اخحتلف مفتيان في جواب فكتب تحتهما : جوابي مثل 
جواب الشيخين» فقيل له : إنهما قد تناقضاء فقال : وأنا أيضا تناقضت كما تناقضا . 

وقد أقام الله سہحانه ۔ لکل عالم ورئیس وفاضل من يظهر ماثا ۾ ويري الجهال 
وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته وأنه يجري معه في الميدان» وأنهما عند المسارقة 
كرسي رهان» ولا سيما إذا طول الأردان وأرخي الذوائب الطويلة وراءه كذنب 
الآتان وهدر باللسان وخلا له ايدان الطويل من الفرسان. 


ك 


فلو لبس الحمارثيابًحَرٌ لقال الناس يالكمن حمار! 

وهذا الضرب إغا يستفتون بالشكل لا بالفضل› وبا مناصب لا بالأهلية» قد 
غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم ومسارعة أجهل م منهم إليهم تعج منهم الحقوق 
إلى الله تعالى عجيجاًوتضح منهم الأحكام إلى من آنزلها ضجيجاً فمن قد 
بجرأة على ما ليس له من فتيا أوقضاء أوتدريس استحق اسم الذم ولم يحل قبول 
فتیاه ولا قضائه» هذا حكم دين الرسلام. 

وإ رغمت أنوف من آناس قل يارب لاترغم سواه 

[إعلام ا لموقعين ]۲١۷ /٤‏ 

حكم كذلكة المفتى: 

قال ابن القيم ء ر حمه الله .: ۰ 

حكم كذلكة المفتي : 

الفائدة السادسة والعشرون في حكم كذلكة المفتي : 

ولا يخلو من حالين إما أن يعلم صواب جواب من تقدمه بالفتيا أولا يعلم» فإن 
علم صواب جوابه فله أن يكذلك . 

وهل الأول له الكذلكة أوالجواب المستقل؟ فيه تفصيل . 

فلا يخلو المبتدئ اما أن يكون أهلاً أومتسلقا متعاطيا ماليس له بأهل» فإن كان 
الثانى فت ركه الكذلكة أولى مطلقاًإذ في كذلكته تقرير له على الإفتاء وهو كالشهادة له 
بالأهلية» وكان بعض آهل العلم يضرب إلى فتوى من كتب وليس بأهل فإن لم 


ما ما رواه اين اقيم عن شيخ الاسام 


ERE MMT 40 ees 


يتمكن من ذلك خوف الفتنة منه » فقد قيل لايكتب معه في الورقة ويرد السائل وهذا 
نوع تحامل» والصواب أنه يكتب في الورقة الجواب ولا يأنف من الإخبار بدين الله 
الذي يجب عليه الإخبار به لكتابة من ليس بأهل فإن هذا ليس عذراً عند الله ورسوله 
وأهل العلم في كتمان الحق »> بل هذا نوع رياسة وكبر» والحق لله ۔عز وجل ۔ فكيف 
يجوز أن يعطل حق الله ويكتم دينه لأجل كتابة من ليس بأهل . 

وقد نص الإمام على أن الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرأً لا يقدر على 
إزالته» آنه لا يرجم ونص على أنه دعي الى وليمة عرس فرأئ فيها منكراً لايقدر 
على إزالته آنه يرجع . 

فسآلت شيخنا عن الفرق فقال : لأنَالحق في الجنازة للميت فلا يترك حقه لما فعله 
ا لحي من المنكر» والحق في الوليمة لصاحب البيت فإذا اتى فيها بالمنكر فقد سقط 
حقه من الإجابة. 

وإن كان المبتدئ با لجواب هلا لاإفتاء فلا يخلو إما أن يعلم المكذلك صواب جوابه 
ولا یعلم؟ فن لم یعلم صوابه لم یجز ا آن يكذلك تقلیدالهء إذلعله آن یکون قا 

غلط ولو تبه لرجع وهو معذور» وليس امكذلك معذورأبل مفت بغير علم» ومن آفتی 
بغير علم فإثمه على من أفناه» وهو احد المغتين الثلاثة الذين لاهم في النار وإن علم 
انه قد صاب فلا يخلو إما أن تكون المسألة ظاهرة لا يخفيل وجه الصواب فيها بحيث 
لا يظن بالمكذلك آنه قلده في ما لا يعلم» أوتكون خفية فإن كانت ظاهرة فالا ولى 
الكذلكة لأنه إعانة على البر والتقرى وشهادة للمفتى بالصواب وبراءة من الكبر 
والحمية > وإن كانت خفية بحيث يظن با مكذلك أنه وافقه تقليداً محضاً فإن أمكنه 
إيضاح ما أشكله الاول وزيادة بيان أوذكر قيد أوتنبيه على أمر أغفله فا جواب الستقل 
آولول › وإن لم ييكنه ذلك فإن شاء كذلك وإن شاء أجاب استقلالاً. 

فإن قيل : ما الذي بينعه من الكذلكة إذا لم يعلم صوابه تقليداً له كما قلد المبتدي 
من فوقه » فإذا آفتى الأول بالتقليد الملحض فما الذي ينع الكذلك من تقليده؟ 

قیل : الجواب من وجوه : 

أخحدها: أن الكلام في المفتي الأول أيضاً فقد نص الإمام الشافعي وأحمد 
وغيرهما من الأئمة على أنه لا يحل للرجل أن يفتى بغير علب > حکی في ذلك 


la‏ عا رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


الاجماع وقد تقدم ذكر ذلك مستوفى . 

الثاني : هذا الأرل وإن جاز له التقليد للضرورة فهذا الكذلك النكاف لا 
ضرورةله أليى تقليده» بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف » وذلك لا يسوع كما 
لا تسو الشهادة علي الشهادة»› وكما لا يجوز المسح على الخفين على طهارة 


التيمم» ونظائر ذلك كثيرة. 
الثالث: أذهذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين إذ ليس هذا بجواز تقليد المغتى 
آولی من غيره» وباله التوفيق . [إعلام الموقعين ]۲٠۹/٤‏ . 


۷ حكم من أفتى وليس أهلاً للفتوى: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
من أفتى وليس أهلاً للفتوى أثم 

الفائدة الغالثة والتلائون من أفتی التاس ولیس بامل لتوئ فهو آم عاص 
ومن آقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله : ويلزم ولي الامر منعهم كما فعل بنو 
أمية» وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق» وجنزلة الأعمى الذي 
يرشد الناس الى القبلة› وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناسء > بل هو 
سوا حالاً من هؤلاء كلهم وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من 
مداواة المرضى فكيف ين لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين . 

رکان شیخنا۔ رضی اله عت - شدید ا انار عل م 
کون عای امبازین والطباحین تسب ولا یکون علی الفتوی متسب . 

وقد روئ الإمام آاحمد وابن ¿ ماجة عن النبي ييا مرفوعا : «من افتى بغير علم› 
کان | إثم ذلك على الذي آفتاه» وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما -عن النبي بل "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتزعه من 
صدور الرجال» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم» > فضلوا واضلوا؟ وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج 
وغيره «من أفتى الناس بغير علم لعتته ملاثكة السماء وملائكة الأرض». 


rare‏ ما اروا اه اه ابن القيم ء عن نشي خ اإاسلام 

وكان مالك رحمه الله قول : من سل عن مسأل فينبخي له قبل أن يجيب فيها 
أن يعرض نقسه علي الحنة والنار» وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فبهاء› 
وسئل عن مسالة فقال: لا أدري» فقيل له : إنها مسألة حفيفة سهلة» فغضب وقال : 
ليس في العلم شى خفيف؛ آماسمعت قول الله -عز وجل إا سنلقي عليك فُولا 
ثقيلا) [المزمل :1 فالعلم كله ثقيل» وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة» وقال : ما 
آفتيت حتى شهد لي سبعون أنى أهل لذلك» وقال : لا ينبغي لرجل آن یری نفسه 
هلا لشي ۽ ۽ حت يسأل من هو أعلم منه» وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن 
سعد فأمراني بذلك ولو نهياني اتتهيت»› قال : وإذا كان أصحاب رسول الله اة 
تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد منهم عن مسألة حت يأخذ رآي صاحبه مع ما 
رزقوا من السذاد والتوفيق والطهارة فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوينا 
وکان- رحمه الله -إذا سكل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة والنارء وقال عطاء بن 
آبي رياح : ٠‏ أدركت آقواماًإن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم وإنه ليرعد. 

وسئل النبي ييا : أي البلاد شر؟ فقال : ۷ آدریٰ حت سال جہریل» فسأله 
فقال : #أسوأقها» . ¢ 

وقال الرمام أحمد : من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد 
تلجى الضرورةء وسل الشعبي عن مسألة فقال : لا آدري فقيل له : آلا تستحي من 
قولك لا آدري وآنت فقيه آهل العرأق فقال : لك الملائكة لم تستحي حين ‏ قالوا 
سبحانك لا عم لتا إلا ما عمتا [البقرة .[rY:‏ 

وقال بعض أهل العلم : تعلم لا أدري» فإنك إن قلت لا آدري» علموك حت 
تدري وإن قلت : آدري سالوك حتي لا تدري› وقال عتبة بن مسلم صحبت ابن 
عمر أربعة وثلاثين شهراًفكان كثيرأما يسأل فيقول : لا آدري»› وکال سعید بن 
المسيب لا يكاد يفتي فتياً ولا يقول شيعا إلا قال :اللهم سلّمني وسلم مني . 

وسئل الشافعي عن مسألة فسکت» »> فقيل : آلا تجیب؟ فقال : حت آدري الفضل 
في سكوتي وفي ا لجواب وقال ابن ابي ليل أدركت مائة وعشرين من الأنصار من 
أصحاب رسول الله بيا يسال أحدهم عن المسألة فيردها هذا الى هذا وهذا الى 
هذاء» حتى ترجع الى الأول» ومامنهم من أحد يحدث بحديث أويسأل عن شيء 


إلا ود أن أخاه كفاه» وقال آبو المحسين الأزدي : أن أحدهم ليفتي في المسالة لو 
ورت على عمر بن الحطاب لحمع لها أهل بدر وسل القاس بن محمد عن شي 
فقال : : إّى لا أحسنه فقال له السائل ٠‏ إن جئتك لا أعرف غيرك فقال له القاسم : د 
تنظر الى طول ميتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه فقال شيخ من قريش جالس 
إليى جنبه : يا ابن أخي الزمها فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم فقال 
القاسم : والله لأن يقطم لساني أحب إلي من أن آتكلم با لا علم لي به وكتب سلمان 
الى آبى الدرداء رضيل الله عنهما وکاأن بينهما مؤاخاة : بلغني إنك قعدت طبيبا 
فاحذر آن تکون متطبباً أوتقتل مسلماً فكان ربا جاءه الخصمان فيحكم بينهما ثم 
يقول : رذوهما على متطبب والله أعيدا علي قضيتكما . [إعلام الموقعین ۲٠۷ /٤‏ 
۸ الإفتاء فى واقعة سبق للمفتي أن أفتى فيها: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 

إفتاء المفتي في واقعة أفتى فيها قبل ذلك : 

المائدة السادسة والاريعون: : إذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة آخرئ» فإل 
ذکرها وذکر مستندها ولم یتجدد له ما یوجب تغیر اجتهاده فت بها من غیر نظر ولا 
اجتهاد وان ذکرها ونسی مستندها فهل له ان يفتي بها دون تجدید نظر واجتهاد؟ فيه 
وجهان لأصحاب الإمام آحمد والشافعي : 

آحدهما : أن يلزمه تجديد النظر لاحتمال تغير اجتهاده وظهور ما كان خافياً عنه . 

والثاني : : لا يلزمه تجديد النظر لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وإن ظهر له م 

غير اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأولء ولا یج عليه نقضه ولا یکون 
ا ل ا هلا می کال عله ور 

ولأجل هذاخرج عن الأئمة في المسألة قولان فأكثر . 

وسمعت شبخنا ‏ رحمه الله تعالی -يقول : حضرت عقد مجلس عند نائب ئی السلطان 
في وقف أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلعرن ‏ فقراً جوابه الموافق للحق فأخرج 
بعضر الحاضرين جوابه الأول» وقال: هذا جوابك ضد هذا فكيف تكتب جوابين 
متناقضين في واف و ؟ فوجم الحاكم فقلت : : هذا من علمه ودینه أفتی ولا 

بشيء ثم تبين له الصواب فرجع إليه» » کما تي مامه بقول ثم بتبین له خلافه فير جع 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اپاسلام 


إليهء ولايقدح ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك سائر الأئمة فس القاضي بذلك 
وسرې عنه. [إعلام الموقعین /٤‏ ۲۳۲] 

متى يجوز للمفقتى مخالفةه مذهب إمامه؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله 

الأحوال التى يجوز للمفتى أن يخالف فيها مذهب إمامه : 

الفائدة التاسعة والاربعون: هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتي بقول غيره؟ 

لا يخلو الخال من آمرين : 

إمأ أن يسل عن مذهب ذلك الإمام فقطء فيقًاڵ له : ما مذهب الشافعي مثلافي 
کذاوکذا؟ او يسال عن حکم الله الذي آداه إليه اجتهاده» فإن سل عن مڏه ذلك 
الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على وجه الإضافة إليه› ون سئل عن حکم الله 
من غير أن يقصد السائل قول فقيه معين »› » فههنا يجب عليه الإفتاء ا هر راجح عنده 
وأقرب الى الكتاب والسنة من مذهب إمامه أومذهب من خالفه لا يسعه غير ذلك 
فإن لم يتمكن منه وخاف أن يؤدي إلى ترك الإفتاء في تلك المسأالة لم يكن له أن يفتي 
با لا يعلم آنه صواب» فكيف با يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه ولا يسع 
الجحاكم والمفتي غير هذا البتة فإن الله سائلهماعن رسوله وما جاء به لاعن الإمام 
المعين وما قالهء وإنغا يسال الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول ية فيقال 
له في قبره : ما كنت ڌ قول في هذا الرچل الذي بعت فیکم میرم ایهم فقول ا 
أجبتم المرسلين % [القصص : ه 

ولا سال احد قط عن م ولاشیخ ولا متبوع غیره بل یسال عن اسه واب 

غیره فلینظر اذا يجيب وليعد للجواب صواباً. 

وقد سمعت شيخنا -رحمه الله -يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال : 
أستشيرك في آمر؟ قلت : : ماهو؟ قال آريد أن انتقل عن مدهي ت ۾ : ولم؟ 
قال : لأئي أرى الأحاديث الصحيحة كثيراًتخالفه وا ستشرت فى هذا بعض آئمة 
أصحاب الشافعي فقال لي لو رمت عر مللهيك لم يرتفع ذلك من الهي» وق 
تقررت اذاهب ورجوعك غير مفيد» وآشار على بعض مشايخ التصوف بالافتقار 
إلى الله والتضرع اليه» وسؤال الهداية لا يحبه ويرضاه فماذا تشير به أنت عليٴ. 


ماروا ابن القيم عن شيخ اباسلام 


قال فقلت له : اجعل المذهب ثلاثة أ ٿه أقسام : 
قسمٌ احق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به ونت به طيب النفس 
شرح الصدر. 
وقسم مرجوح ومخالفه معه الدلیل فلا تفت به ولا تحکم به وادفعه عنك . 
وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة› فإن شئت أن تفتي به ون 
شئت آل تدفعه عنك . 


فقال : جزاك الله حيرا أوكما قال . 

وقالت طائفة أآخرى منهم آبو عمرو بن الصلاح وأبو عد الله بن حمدأن : : من وجد 
حديثاً يخالف مذهبه فان كملت آله الاجتهاد فيه مطلقاً أوفي مذهب إمامه أوفي ذلك 
النوع آوفي تلك المسالةء فالعمل بذلك الحدیث آولی وإِن لم تکمل آلته ووجد في قله 
حزازة من مخالفة ا لحديث بعد أن بحث فلم يحد لمخالفته عنده جواباً شافياً فلينظر : هل 
عمل بذلك الحديث إمام مستقل آم لا؟ فإن وجده فله أن يتمذهب يمذهبه في العمل بذلك 
الحديث ويكون ذلك عذرأله في ترك مذهب إمامه والله أعلم . [إعلام الموقعین ]۲٣١ ١/٤‏ 

٠‏ العمل قيما إذا ترجح للمصتى مدهب غير مدهب إمامه: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ٠‏ 

العمل فيما إذا ترجح للمفتي مذهب غير مذهب إمامه : 

الفائدة الحمسون: هل للمفتي المنتسب الى مذهب إمام بعينه أن يفتي جذهب 
غیره اذا ترجح عنده؟ 

فإن كان سالكاًسبيل ذلك الإمام في الاجتهاد ومتابعة الدليل آين کان وهذا هو 
المنبع للإمام حقيقة فله أن يفتي با ترجح عنده من قول غيره» وإن كان مجتهداً 
متقيدأبأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى غيرهاء فقد قيل : ليس له أن يفتي بغير قول 
إمامه فإن آراد ذلك حكاه عن قائله حكاية محضة . 

والصواب أنه اذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلا بد أن يخرج على 
أصول إمامه وقواعده فإن الأئمة متفقة على أصول الا حكام ومت قال بعضهم قولاً 
مرجوحا فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح فكل قول صحيح فهو يخرج على 
قواعد الأئمة بلا ريب» فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اپاسلام 
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ماخذه حرج عل قواعد إمامه فله آن يفتي به وبالله التوفيق . 

وقد قال القفال : لو آدى اجتهادي إلى مذهب آبي حنيفة قلت : مڏذهت ا 
كذا لكني أقول بمذهب أبي حنيفة لأن السائل إنّما يسألني عن مذهب الشافعي : ف 
بد آن أعرفه أن الذي افتیته به غير مذهبه . 

قسالت ذا قدس الله رو حه عن ذلك . 

فقال: أكثر المستفتين لا يبخطر بقلبه مذهب معين عند الواقعة التي سأل عنهاء ونا 
سؤاله عن حكمها وما يعمل به فيهاء فلا يسع المفتي أن يفتيه با يعتقد الصواب في 
خلافه. [إعلام الموقعين 1۲۳۸/٤‏ 

-١١‏ يجب أن ¥ تتوقف الفتوى على غرض السائل: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

لا تتوقف الفتوى على غرض السائل : 

القائدة الثانية والستون: قد تكرر لكثير من آهل اللإأفتاء الإإمساك عمايفتون به ما 
يعلمون أنه ا لحق إذا حالف غرض السائل ولم يوافقه وكثير منهم يسأله عن غرضه 
فان صادفه عنده کتب له وإلا دله علیی ممت آومذهب يکون غرضه عنده» وهذاغير 
جائز على الإطلاق بل لا بد فيه من تفصيل : فإن كان المسئول عنه من مسائل العلم 
والسنة أو من المسائل العلميات التي فيها نص عن رسول الله بيه لم يسع المفتى تركه 
الى غرض السائل» بل لا يسعه توقفه في الإفتاء به على غرض السائل» بل ذلك إثم 
عظيم» وكيف يسعه من الله آن يقدم غرض السائل على الله ورسوله» وإن كانت 
المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعتها الأقوال وألا قيسة فان لم تر جح له 
قول منھا لم يسع له آن بتر جح لغرض السائل وإن ترجح له قول منهاء وظن أنه احق 
فأولى بذلك فإن السائل إنما يسل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله فإن عرفه 
امغتي أفتاه به سواء وافق غرضه أوخالفه ولا يسعه ذلك أيضأًإذا علم أن السائل 
يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسالة > فيجعل استفتاءه تنفيذاً لغرضه لا تعبد 
اله بأداء حقه ولا یسه آن یدله عل غرضه آین کان بل ولا يجب عليه ان يفتي هذا 
الضرب من الناس فإِتهم لا ر يستفتون ديانة وما يستفتون توصلا إلى حصول 
أغراد ضهم بأي طريق اتفق فلا يجب على المفتي مساعدتهم» فإنهم لا يريدون الحق 


عا رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


بل يريدون أغراضهم بأي طريق وافق لهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفق 
اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به كمايفعله أرباب الخصومات بالدعاوي عند 
ا لحکام ولا يقصد أحدهم حاکماً بعينه بل أي حاكم نفذ غرضه عنده صار اليه . 

وقال شیخنا- رحمه الله -مرة: : آنا مخیر بین إفتاء هؤلاء وترکهم لهم لا يستفتون 
للدین بل لو صولهم إلى آغراد ضهم» حیث کانت ولو وجدوها عند غیري لم بجیئوا 
إلي بخلاف من يسال عن دينه وقد قال الله تعالى -لنبيه ية في حق من جاءه 
يتحاكم اليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه امن آهل الكتاب «إفإن جاءوك فاحکہ 
بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فن يضروك شيا [الائد: HE‏ 

فهؤلاء لا لم يلتزموا دنه لم يلزمه آلحكم بينهم والله ‏ تعالى۔ أعلم . 

[إعلام الموقعین ]۲١۹ /٤‏ 
- جماع أعذار الأئمة عند تركهم حديثتاً: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ) 

وقال شيخ الإ سلام ابن تيمبة جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثاً؛ 
ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن النبي ييو قاله. 

الثاني : عدم اعتقاده آنه راد تلك المسألة بذلك القول . 

القالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . [الصواعق المرسلة ]٥٤١/۲‏ 
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ما رواه ابن القیم عن شيخ الالام 


حال التائب بعد الخطسئة والتوبة: 


وقال ابن القيم . رحمه الله .د 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الطائفتين حكماً مقبولاً. 

فقال: التحقيق أن من التائبين مر , يعود إلى رفع من درجته» ومنهم من یعود إل 
مثل درجته» ومنهم من لا يصل الى درجته› ومنهم من یعود الى درجته . 

قلت: وهذا بحسب قدر التوبة وكمالهاء وما أحدثت المعصية للعبد من الذل 
والخضوع والإنابة والحذر والخوف من اله والبكاء من خحشية الله » وقد تقوى على 
هذه الا مور حت يعود التائب الى أرشع من درجته ويصير بعد ألتوبة خيرا منه قبل 
الخطينة فهذا قد د تكون الخطيئة في حقه رحمة»› فانها نفت عنه داء العجب وخلصته 
من تقته بنفسه وآعماله ووضعت خد ضراعته وذله وإنکساره عل عتبة باب سیده 
ومولاه وعرفته قدره وآشهدته فقره وضرورته الین حفظ سیده ومولاه وال عفوه عنه 
ومغفرته له وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنه من أن يشمخ بها أو يتكبر 
بها أو یری نفسه بها خیرأمن غیره» وأوقفته بین يدي ربه موقف الخطائين المذنبين» 
ناکس الرس بین يدي ربه معستحياً خائفا منه وجلا محتقرالطاعته مستعظماً 
لعصيته» عرف نفسه بالنقص والذم وربه متفرد بالكمال والحمد والوفي 
[الجواب الكافي۱/ ]٥۹‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله .: 

وجرت هذه المسألة ببحضرة شيخ ال سلام ابن تيمية فسمعته يحكى هذه الأقوال 
الثلاثة حكاية مجردة. 

فما سألته وإما سئل عن الصواب منها 

فقال: الصواب أن من التائين من يعود إلى مل حاله ومنهم من يعود إلى أكمل 
منهاء ومنهم من يعود إلى أنقص ما كان. فإن كان بعد التوبة خيرأً ما كان قبل 
ا لخطيئة وأشد حذرا وآعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد إلى أرفع ما كان› 
وإن كان قبل الخطيثة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص نما 
کان عليه» وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منرلته. 

هذا معن كلا مه . [طریق الهج رتین۱/ ۳۷۲] 


ما ما رواه ابن القيم عن شيع py!‏ 


قال أبن القيم . رحمه الله د: 


ومن أحكامها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب 
من الدرجة ات حمه عنها الانب أو ا يرجح اها 


اختلف في ذلك فقالت طائمة: ير جع إلى درجته لأن التوبة تَجّب الذنب 
بالكلة » و صر ره کان لم يکن والقتضى لدرجته ما معه من الإيان والعمل الصالح 
فعاد إليها بالتوبة. 


قالوا : لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح فإذا كان ذنبه قد حطه عن درجته 
فحسنته بالتوبة رقته إليهاء وهذا کمن سقط في بعر وله صاحب شفیق آدلی إليه حبلاً 
تعسك به حتى رقي منه إلى موضعه» فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين 
الصالح والاأًخ الشفيق . 

وقالت طائمة : لا يعود إلى درجته وحالهء لانه لم يکن في وقوف وٳغما کان في 
صعود» فبالذنب صار في نزول وهبوط فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان 
مستعدا به للترقی ۰ 

قالوا: ومتل هذا مل رجلین سائرین على طریتق سرا واحداً» ٹم عرض 
لآ حدهما ما رده على عقبه أو أوقفه وصاحبه سائر » فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته 
وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبدالأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرىئ» قالوا: 
والأول يسير بقوة أعماله وإيانه وكلما ازداد سيراازدادت قوته» وذلك الواقف 
الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإ يانه بالوقوف والرجوع . 

وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية رحمه الله يحكى هذا الخلاف . 

تم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود 
إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خير ما كان قبل الدنب . وکان داود 
بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيئة . 

قال: وها بحسب حال التأئب بعد توبته وجده وعزمه وحذره وتشمیره» فإن 
كان ذلك أعظم عا كان له قبل الذنب عاد خيرأً ما كان وأعلى درجة . 

وإن کان مله عاد إلى مثل حاله » وإن کان دونه لم يعد إلى درجته وکان منحطًا عنها . 

وهذاالذي ذکره هو فصل النزاع في هذه المسألة . [مدارج السالکین۱/ ۲۹۲] 


ما رواه ابن اقيم عن شيخ اباسلام 
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رأوا شيخ الإسلام بعد موته: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد حدثنى غير واحد ممن كان غير مائل إلي شيخ الإسلام أبن تيمية أنه رآه بعد 
موته» وسأله عن شىء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها. 

فأجابه بالصواب. [الروعح۱/٤۳]‏ 
۴ من صفات الرب ‏ جل وعلاہ: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وأذأ كان السخاء محموداً فمن وقف على حذه سمي كرياً وكان للحمد 
مستوجباً» ومن قصر عنه کان بخیلاً وکان للذم مستوجباًء وقد روي في آثر : إن الله 
۔عز وجل آقسم بعزته آلا یجاوزه بخیل . 

والسخاء نوعان» فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك» والثاني سخاؤك ببذل ما في 
يدك» فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لايعطيهم شيئاً لأنه سخاء ء عما في 
يديهم . 

وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون الك متبرعأوعن مال غيرك 
متورعاً وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية -قدس الله روحه -يقول أوحى الله الى 
إبراهيم : أتدري لم اتخذتك خليلا > قال : لاء قال ٠‏ لأني رأيت العطاء أحب اليك 
من الأخذ. 

وهذه صفة من صفات الرب- جل جلاله» فانه يعطي ولا يأخذ ويطعم ولا 
يطعم» وهو آجود الأجودين وآكرم الأكرمرن وأحب الخلق إليه من اتصف 
مقتضيات صفاته » فإنه كريم يحب الكري من عباده» وعالم يحب العلماءء وقادر 
يحب الشجعان» وجميل يحب ا لمال . [الوابل الصيب!١/ ]٥١‏ 

٤‏ من فوائد الذكر: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

السادسة عشرة : آنه يورث حياة القلب . 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله تعالى روحه-يقول: الذكر للقلى 
مثل الاء للسمك فكيف يكون حال السمك إذافارق الماء. [الرابل الصيب١/ ]٦۳‏ 


ما م رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

السابعة عشرة : آنه قوت القلب والروح» فاذا فقده العبد صار بمنزلة اجسم إدا 
حیل بینه وبين فوته . 

وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجرء > ٹم جلس یذکرالله تعالىٰ - 
الى قريب من انتصاف النهار؛ ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي ولو لم أتغد الغداء 
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وقال لي مره . لا اترك الذ إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الرأحة 


او کلامًا هذا معناه . [الوابل الصيب١/ ٦۳‏ ] 

۵ جنة الدنيا: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فالا حسان له جزاء معجل ولا بدء والااساءة لها جزاء معجل ولابد . ولو لم يکن 
إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة 
ربه -عز وجل - وطاعته وذکره» ونعیم روحه بمحبته وذکره» وفرحه بربه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أعظم ما يفرح القريب من السلطان الكري عليه بسلطانه . 

وما يجازى به المسى من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته 
وغمه وهمه وحزنه وخوفه. 

وهذا أمر لايكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه بل الخموم والهموم والأحزان 
والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. 

والاقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته 
واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش 
الملوك إليه البتة. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية۔ قدس الله روحه ۔يقول: إن في الدنيا جنة» من 


لم يدخلها لا يدخل جنة الأخرة. 


ما ما روا بن القيم عن شيخ ب 


وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي ؛ بی؟ آنا جنتي وبستاني في صدري» ان رحت 


هي معي لا تفارقني» إن حمسي خلوة. وقتلي شهادة» وٳخراجي من بلدي 
سباحة . 


وكان يقول في محبسه في القلعة : لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي 
شكر هذه النعمة. 

او قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من ا خير ونحو هذا . 

کان يقول في سجوده وهو محبوس : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتڭك مأ شاء الله . 

وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه۔ تعالى . والمآسور من أسره هوا , 

ولا دخل الى القلعة وصار داخل سورها نظر اليه . وقال: ل فضرب بینهم بسور لَه 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العداب & [الحديد .[Ir:‏ 

وعلم اله ما رأیت أحداً أطيب عيشأ منه قط مع كل ما كان فيه من ضيق العيش؛ 
وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما کان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق 
وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً وأشرحهم صدراً وأقواهم قلباً وأسرهم نفسا 
تلوح نضرة النعيم على وجهه. 

وكنا اذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض آتيناه فماهو 
آلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة. 
فسبحان من آشهد عباده جنته قبل لقائه› وفتح لهم أبوابها في دار العمل ء فاتاهم 
من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة اليها. 

وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف. 

وقال آخر : مساكينٌ أهل الدنياء خر جوا منهاء وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل : 
وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته ودکره هأونحوهذا. 

وقال آخر : انه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً. 

وقال آخر : إنه لتمر بي أوقات أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي 
عيش طیب . [ الوابل الصيب۹/۱٦]‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسنام 


و E‏ کہ کے ا کا مر ویم E A O E Ek‏ وریتد مدر Er Sia N‏ و نیت و ورا IEE PEEPS PEE ES‏ | 
ا م و س مت ی ی ف ج یو م ب کو مو می ست ست ات کم وھ قت کسی اا س EN‏ اتانس خانم طعي E E E‏ چیہ ےچ سے 


قال ابن القیم ۔ رحمه الله .: 

فإنه لا نعيم له ولا لذة ولا ابتهاج ولا كمال إلا جعرفة الله ومحبته والطمأنينة 
بذكره والفرح والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه. 

فهذه جنته العاجلة كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم 
فى الحنه الجلة. 

فله جتتان لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. ٠.‏ 

وسمعت شيخ الإ سلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : إن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

وقال بعض العارفين : إنه ليمر بالقلب أوقات آقول: إن كان أهل الحنة فى متثل 
هدا إنهم لفي عيش طيب . ۰ 
وقال بعض المحبين: مساكين هل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 
فيها قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقاته والإقبال 


عليه والإعراض عماسواه. 
أو نحو هذا من الكلام. [مدارج السالكين١/ ]٤٥٤‏ 
١‏ أيهما أنفع: الاستغفار أم التسبيح؟ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
الصابون والأشنان نفع للثوب في وقت ٠‏ والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له في 
وقت . 


وقلت لشيخ الإسلام أبن تيمية-رحمه الله تعالى - يوما: سئل بعض آهل العلم: 
أيهما أنقع للعبد: التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: اذا كان الثوب نقيأ فالبخور وماء 
الورد آنفع له» وإن كان دنسأ فالصابون والماء الخحار أنفع له . 

ققال لى ۔ رحمه الله تعالى -: فكيف والثياب لا تزال دنسة. [لوابل الصيب١/٤١١]‏ 

- كون الذكريعطي الذاكر قوة فى البدن؟ 

قال ابن القبم رحمه الله .. ٠‏ 

وقد تقدم حديث علي ووصية النبي ية له ولفاطمة ‏ رضي الله تعالى عنهما ان 
يسبّحا إذا أحذا مضاجعهما للنوم ثلاثاً وثلاثين ويحمدا ثلاثاً وثلاثين ويكبرا أربعا 


ما رواه ابن القیم عن شيخ ااام 


تلائین» وقال : (هو خير لكما من خادم؟ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس الله روحه-: بلغنا أنه من حافظ على هذه 
الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره . [الوابل الصيب١/ ]١١۲‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الحادية والستون: أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم يظن 
فعله بدونه . 

وقد شاهدت من قوة شيخ الاسلام ابن تيمية في سننه وکلامه وإقدامه وکتابته أمرا 
عجيباء فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر» وقد 
شاهد العسكر من قوته في ا لحرب أمرأً عظيماً. 

وقد علم النبي بلا ابنته فاطمة وعلياً رضي الله عنهما أن سبحا كل ليلة إذا اخذا 
مضاجعهما ثلانًا وثلاثين ويحمدا ثلاثاً وثلاثين ويكبّرا أربعاً وثلائین » لا سألته 
ا لخادم وشكت اليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» فعلّمها ذلك وقال «إنه 
خير لکمامن خاده» فقيل : أن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مخنية عن 
خادم. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -يذكر أثراً في هذا الباب» 
ويقول: إن ا ملائكة لا مروا بحمل العرش قالوا: ياربنا كيف نحمل عرشك وعليه 
عظمتك وجلالك» فقال قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلماقالواحملوه. 

حت رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن 
صالح قال : حدثنا مشيختنا آنه بلغهم أن أول ماخلق الله ۔عز وجل ۔حین کان عر شه 
على الاء حملة العرش قالوا: ربا لم خلقتنا؟ قال : خلقتكم لحمل عرشي قالوا: ربا 
ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال : لذلك خلقتكم 
فأعادوا عليه ذلك مراراًفقال لهم : قولوا لا حول ولا قو إلا بالله » فحملوه. 

وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشخال الصعبة وتحمل المشاق والدخول 
على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال» ولها أيضاً تاثير في دفع الفقر كما روئ ابن 
بي الدنيا عن الليث بن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رضي الله تعالى عنه- 
قال : قال رسول الله ييِوّ: «من قال لاحول ولا قوة الا بالله مائة مرة» في كل يوم» لم 


اروا ابن اليم عن شيخ اإاسلام 


يصبه قر ابد!» . 
وکان حبیب بن سلمة يستحب اذا لقي عدواً أو ناهض حصنا قال : لاحول ولا 
قوة إلا الله » وانه ناهض يوماً حصنأللروم فانهزم فقالها السلمون وكبروا فانهدم 


الحصن . [الوابل الصيب١٠/٦٠١٠]‏ 
۸ فى الاستخارة والاستشارة: ) 
قال ابن القيم . رحمه اله .: 
وكان شيخ الأاسلام ابن تيمية رضي الله عنه -يقول : ما ندم من استخار الخالق 
وشاور المخلوقين وثبت في آمره . [الوابل الصيب١/۸١٠]‏ 


۹ من خصائص إحدى الآيات القرانية: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

فال ونس بن کر اجس ر جل یکوت علی داب عة نیون ني دنھ افر 
[AY‏ آ9 وقفت باذن اله تعالى . 

قال شيخنا ‏ قدس۴ الله روحه وقد فعلنا ذلك فكان كذلك . [الوابل الصيب١/٤۱۸]‏ 

- كيف تكون التوبة من القذف والغيبة؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الفصل الخامس والستون: 

فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم 

يذكر عن النبي ئ44: أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول : اللهم اغفر لنا 
وله . ذكره البيهقي في الدعوات الكبير وقال: في إسناده ضعف . 

وهذه المسالة فيها قولان للعلماء ء هما روأيتان عن الإمام أحمد» وهما : هل يكي 

في التوبة من الخيبة الاستغفار للمغتاب أم لابد من إعلامه وتحليله؟ 

والصحيح آنه لايحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في 
المواطن التي اغتابه فيها 

وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. 

والذين قالوا: لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق الالية » والفرق بينهما ظاهر 


ما ار .9 إۀ ۱ه ابن اقيم عن شيخ EEE EEE pul!‏ 


E اتتا‎ n e e e 


ET TE ET E r i‏ ا 
PIRSE URL FONE‏ ا ال نة فب r‏ 


فإن الحقوق الاليةء ينت ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه فإن شاء أخذها وإن شاء 
تصلق بها وإما في الغيبة فلا يكن ذلك و لا یحصل له بإعلامه إلا عکس مقصود 
الشارع» فانه يوغر صدره ویؤذیه اذا سمح ما رمی به» ونعله يهیج عااوته ولا یصفو 
له آیدا . وماكان هذا سبيله فأن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه فضلا عن أن 
يوجبه ويأمر به» ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها 
وتکميلهاء والله ‏ تعالی اعلم . [الوابل الصیب۱/ ]۲٠۹‏ 
قال ابن القیم . ر حمه الله ۔: 

وعن آحمد روایتان منصوصتان في حد القذف هل ي يشترط في توبة القاذف 
إعلام المقذوف والتحلل منه آم لا؟ 

ويخرج عليهما توبة المختاب والشاتم . 

والمعروف في مذهب الشافعي وآبي حنيفة ومالك اث شترأط الإعلام والتحلل»› 
هکذا ذکره آصحابهم في کتبهم . 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا بإاحلاله منه 
وإبرائه» ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه لا سيما إذا 
کان من عليه احق عارفا بقدره فلا بد من إعلام مستحقه به » لأنه قد لا تسمح نفسه 
بالا براء منه إذا عرف قدره. 

واحتجوا بالحديث المذكورء وهو قوله ب : «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال 
او عرض» فلیتحلله الیوم». 

قالوا : ولان فى هذه الجناية حقين : حقألله وحقا للآدمي» فالتوبة منها بتحلل 
الآدمي لأجل حقه والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه . 

قالوا ولهلا كانت توبة اتل لا تمالا بحمكين ولي الام من تف : إن شاء 
اقتصر وإن شاء عفا وكذلك توبة قاطع الطريق 

والقول الأخر: آنه لا یشترط الإعلاء انال من عرضه وقذفه واغتیابه» بل 
يفي توبته بينه وبين الله وأن يذكر المختاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما 
ذکره به من الغيبة فیبدل غیبته بمدحه والثناء عليه ودکر محاسنه وقذفه بذکر عمقته 
وإحصانه ویستغفر له بقدر ما اغتابه. 


ITT‏ ما ر 9 اه ابن اقيم عن ن شی اا 


وهذا اختیار شیخنا أبي العباس ابن تيمية - قدس الله روحه-. 
واحتح أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة فإنه لا 
i E )‏ 
على حمله وأورثته ضررآفي نفسه أو بدنه» كما قال الشاعر : 

إن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالواوراءك لم يقل 

وما کان هکذا فان الشارع لا حه فضلاً عن أن یوجبه ویأمر به 

قالوا: ورجا كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل فلا يصفو لر 
أبداً ویورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف وهذا ضد 
مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب . 

قالوا: والفرق بين ذلك وبين ¿ الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين : 

أحدهما: آنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه فإنه محض حقه 
فيجب عليه آداؤه إليه » بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه 
إلا إضراره وتهييجه فقط » فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس . 

والثاني : نه ذا أعلمه بها لم تؤذه ولم تهج منه غضباً ولا عداوة» بل ريا سره 
ذلك وفرح به بخلاف إعلامه با مزق به عرضه طول عمره هليلا ونهارآ من ا آنواع 
القذف والغيبة والهجو » فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد. 

وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت والله أعلم . [مدارج السالکین۱/ ۲۹۱] 

فضل عموم الدعاء على خصوصه: 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وسمعت شيخ السام ابن تيمية ‏ رحمه الله ۔يقول: فضل عموم الدعاء على 
خصو صه كفضل السماء على الأرض . 


وذكر في ذلك حديثاً مرفوعاعن علي أن النبي يا مر به وهو يدعو فقال : «يا علي عم 
فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض». [بدائع الفوائد٣/ ]٤١١‏ 
١ا-وصق‏ الثقيل البغيض: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


يتكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك» ولا يعرف نفسه فيضعها في 
منزلتها > بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه 
وفر حه به » فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن آنه مسك يطيب به الجلسء وإن 
سكت فأثقل من نصف الحا العظيمة التي لا طاق حملها ولا جرها على الأرض 
ويذكر عن الشافعي رحمه الله انه قال : ما جلسر لن جانبی قیال إلا وجدت 
الحانب الذى ي هو فيه آنزل من ا جانب الآخر. 

ورآیت يوماً عند شيخنا ‏ قدس الله روحه-رجلامن هذا الضرب» والشيخ يحمله 
وقد ضعف القوى عن حمله . 

فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حم الربع . 

م قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة »أو كما قال . 

ربا لجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة. 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يستلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من 
معاشر ته ومخالطته فلیعاشره با معروف حت يجعل الله له فرجاً ومخرجاً. 

] ٤۹۹٩ [بدائع الفواند۲/‎ ١ 

۴ الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصبر جميل ): لا جزع فيه. 

قلت : وسمعت شيخ الا سلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضریحه مراراً 
يقول ذكرّالله : الصبر الجميل» والصفح الجميل» والهجر الجميل» فالصبر الجميل 
الذي لا شكرىئ معه» والهجر الجميل الذي لا اذى معه» والصفح الجميل الذي لا 
عتاب معه انتهی . [ بدائع الفوائد ۳/ [٦۳١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله 

وقد مر الله - سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل والصفح الحميل والهجر 
ا لجميل » فسمعت شيخ الأسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : الصبر الجميل هو 
الذي لا شکوئ فيه ولا معه» والصفح الحميل هو الذى لا عتاب معه» والهجر 
الحميل هو الذي لا أذى معه. [مدارج السالكين۲/ ۲٠٠١‏ 
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٤ا‏ فى فقه التفضيل: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 
مسائل متنوعة فى التفضيل : 

وقد سثل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل »› فأجا 
فيها بالتمصيل الشافى : 

فمنها آنه سل عن تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر أو العكس فأجاب با 
يشفي الصدور. فقال: أفضلهما أتقاهما لله تعالى -» فإن استويا في التقوى استويا 
في الدرجة . 

ومنها أنه سنل عن عشر ذى الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ 
فقال: أيام عشر ذي الجحجة أفضل من آيام العشر من رمضان؛ دالاياي العشر 
الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. 

وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافياً كافياء فإنه ليس من أيام 
العمل فيها حب إلى اله من أيام عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم 
التروية » وما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله 5ة يحييها 
كلها وفيها ليلة خير من آلف شهر» فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي 
بحجة صحيحة . ومنها آنه سئل عن ليلة القدر وليلة الإإسراء بالنبي آيهما أفضل؟ 

فاجابء بأن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي ية وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى 
لأست حط الي كل اللي احص به ية اعراج مني إكسمل هن حط من يل 
القدرء وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة ا لمعراج وإن كان لهم فيها 
أعظم حظ لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إغا حصات فيها ن أسري به. 

ومنها: أنه سئل عن يوم الجمعة ويوم النحر ؟ 

فقال: يوم الحمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام» وغير هذا 
ا لجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذي لا حيلة له في دفعه . 

ومنها : أنه سئل عن خديجة وعائشة أمى المؤمنين أيهما أفضل؟ 

فأجاب: بأن سبتق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم 
تشر كها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. 


وتأثيرعائشة شة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم 
مالم تشر کها فيه خديجة ولا غیر ها ما تمیزت به غیرها. 

فتأمل هذا ا لجواب الذي لو جئت بخيره من التفضيل مطلقالم تخلص من المعارضة . 
ومنها: أنه ستل عن صالحي بني آدم والملاثكة» آيهما أفضل ؟ 

فأجاب: بان صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهايةء واللائكة أفضل باعتبار 
البداية . فان الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقول 
في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أ من أحوال البشر وآما يوم 
القيامة بعد دخول نة فيصير حال صالحي البشر أكمل من سا ل اللاتكة . 

وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق فق أدلة الفريقين ويصالح کل منھم علی 
حقه» فلن اكلم ني هذا اباب أن رف آسجات ال درجاتها ونسبة 
بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانياًء ثم نسبتها إل من قامت به ثالثاء > كثرة وقوة» 
ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعاً» فرب صفة هي كمال لشخص ولیست کمالا 
لخیره » بل کمال غیره بسواها. 

فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه» وكمال ابن عباس بققهه وعلمه» 
وکمال أبي ذر بزهده وتجرده عن الدنيا. 

فهذه آربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درجات التفضيل › وتفضيل الأنواع على 
الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص وأبعد من الهوئ والغرض . 

وهنا نكتة حفية لا ينتبه لها إلا من بصره الله وهي أن كثيراً من يتكلم في التفضيل 
یستشعر نسبته وتعلقه من یفضله ولو على بعد ثم ياخذ في تقریظه وتفضیله وتکون 
تلك السبة والتعلتق مهيجة له على التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء محاسن المفضل 
والإغضاء عما سواها ويكون نظره فى المفضل عليه بالعكس. 

ومن تأمل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا وهذاء 
مناف لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل الله سواها ولا يرضى غيرها. 

ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب والطرائق وأتباع الشيوخ كل منهم 
لمذهبه وطريقته أو شيخه» وكذلك الأنساب والقبائل والمدائن والحرف والصناعات»› 
فإن كان الرجل ممن لا يثك في علمه وورعه خيف عليه من جهة أخری وهو أنه 
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يشهد حظه ونفعه المتعلق بتلك الجهة ويغيب عن نفع غيره بسواها لأن نفعه مشاهد له 
أقرب إلیه من علمه بنفع غیره» فیفضل ما کان نفعه وحظه من جهته باعتبار شهوده 
ذلك وغیبته عن سواه . 

فهذه نكت جامعة مختصرة إذا تأملها المنصف عظم انتفاعه بها واستقام له نظره 


ومناظرته والله الموفق . [بدائع الفوائد۳/ ]٦۸۳‏ 
۵-الغنى الشاكر والفقير الصابر: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن هذه المسألة . 

فقال: قد تنازع كثير من المتأخرين فى الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل› 
فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد ورجح هذا طائفة آخرى من العلماء والعباد. 
وحكي فى ذلك عن الامام أحمد روايتان» وأما الصحابة والتابعون۔ رضى الله 
عنهم فلم ينقل عن أحد منهم تفضيل أحد الصنفين على الأخر. 

وقد قالت طائفة ثالثة : ليس لأحدهماعلى الآخر فضيلة الا بالتقرى فأيهما 
أعظم إِياناً وتقوى كان أفضل فإن استويا فى ذلك استويا فى الفضيلة . 

قال: وهذا صح الأقوال لآن نصوص الكتاب والسنة إغاتفضل بالإيان 
والتقوی» وقد قال تعالى : إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه اول بهما 4 [النساء .[\Yo:‏ 
وقد كان فى الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء 
وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الاغنياء. 

والكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر والصبر على التمام كحال نبينا 
وحال ابي بكر وعمر - رضی الله عنهما-. 

ولكن قد يكون آلفقر لبعض الناس أنقع › والخنى لأخرين آنفع كما تكون الصحة 
لبعضهم آنفع والرض لبعضهم آنفع . 

كما فى احديث الذي رواه البغوي وغيره عن النبیٰ َو فما يرویٰ عن ربه تبارك 
وتعال إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ولو آفقرته لأافسده ذلك» وإِن من 
عبادي من لا يصلحه الا الفقرء ولو آغنيته لأفسده ذلك› ون من عبادي من لا يصلحه 
إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك» وإ من عبادي من لا يصلحه الا السقم ولو 
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أصححته لأفسده ذلك› ني آدبر عبادي إنّي بهم خبير بصير؟ . 

وقد صح عن النبى وة آنه قال : إن فقراء المسلمين يدخلون احنة قبل الأغنياء. 

وفى الحديث الآخر لا علم الفقراء الذكر عقب الصلاة سمع بذلك الاغنياء 

فقالوا: مغل ما قالوا: فذكر ذلك الفقراء للنبى ب فقال : «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء؟» فالفقراء يتقدمون فى دخول الجنة لخفة الحساب عليهم» والأغنياء يؤخرون 
لأجل الحساب عليهم ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات 
الفقير كانت درجته في الحنة فوقه» وإن تأخر فى الدخول كما أن السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم عكاشة بن محصن قد يدخل الجنة بحساب من 
يكون أفضل من أحدهم فى الدرجات» لكن آولئك استراحوا من تعب الحساب 
فهذا فى الفقر المذكور فى الكتاب والسنة وهو ضد الغنى الذى يبيج أخذ الزكاة أو 
الذى لا يوجب الزكاة » ثم قد صار فى اصطلاح كثير من الناس الفقر عبارة عن 
الزهد والعبادة والاخلاق ويسمون من اتصف بذلك فقيرأًوإن كان ذا مال ومن لم 
يتصف بذلك قالوا ليس بفقير وان لم يكن له مال وقد يسمى هذا المعنى تصوفاًء 
ومن الناس من يفرق بين مسمى الفقير والصوفي ثم من هؤلاء من يجعل مسمى 
الفقير أفضل ومنهم من يجعل مسمى الصوفي أفضل . 

والتحقيق فى هذا الباب أنه لا ينظر الى الالفاظ المحدثة بل ينظر إلى ما جاء به 
الكتاب والسنة من الأسماء والمعانى» والله قد جعل وصف أوليائه الإيان والتقوى 
فمن كان نصيبه من ذلك أعظم كان أفضل والأغنياء بجا سوئ ذلك والله أعلم. 

]۱٤۹ /١نيرباصلا [عدة‎ 

قال أبن القيم . رحمه الله .: 

وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على 
صاحبه» فعند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى 
وإنغا يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق 

فا مسألة أيضا فاسدة في نفسها. 

فإن التفضيل عند الله تعالى ‏ بالتقوى وحقائق الإيان لا بفقر ولا غنى 

کما قال تعالی : ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) [الحجرات :۳ ولم يقل آفقركم 
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ولا آغناکم. 

قال شيخ الإ سلام أبن تيمية قدس الله رو حه ۔: والفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده 
کما قال تعالی ل فما الإنسان إذا ما بتلا ربه فأكرمه ونممه فيقول ري أكرمن ك وما إذ 
ما ابتلاه ققد عليه رزه فيقول وبي هان © كلا بل لا تكرمون اليتيم 4 [الفحر .[IY-10:‏ 
آي : لیس کل من وسعت عليه وأعطیته آکون قد آکرمته» ولا کل من ضیقت عله 
وقترت أكون قد أهنته› فالاإکرام أن يكرم الله العبد بطاعته والا يان به ومحبته 
ومعرفته والإهانة أن يسلبه ذلك . 

قال يعني ابن تيمية : ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى فإن استويا في 
التقوى استويا فى الدرجة . سمعته يقول ذلك . 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذء فقال: لا يوزن غداًالفقر ولا الغنى» 
وإتما يوزن الصبر والشكر . [مدارح السالکین۲/ ]٤ ٤١‏ 

١١-أيهما‏ أفضل السمع أم البصر؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فائدة: آيهما أفضل السمع أو البصر؟ 

اختلف ابن قتيبة وابن الأنباري في السمع والبصر أيهما أفضل؟ 

ففضل ابن قتيبة السمع ووافقه طائفة واحتج بقوله تعالى ™ ومنهم من يستمعون 
الك اقات تمع الم وآ انوا لا عقون ت ومهم م بعر إك أنانت نهدي الي 
وو کانوا لا يبصروت 9© 4 [یونس :]قال فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل 
ولم يقرن بذهاب النظر إلا ذهاب البصر كان دليلاً على أن السمع أفضل . 

قال ابن الأنباري هذا غاط وكيف يكون السمع أفضل» وبالبصر يكون الإقبال 
والإأدبار والقرب إلى النجاة والبعد من الهلاك» وبه جمال الوجه وبذهابه شينه وفى 
الحديث من آذهبت كريتيه فصبر واحتسبء لم أرضن له ثواباً دون اإمنة؟ صحيح. " 

وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بن الذي نغاه الله تعالی مع السمع بمنزلة الذي نفاه 

عن البصر إذ كانه أراد إيصار القلوب ولم يرد إبصا رالعيون» والذي يبصره القلب 
هو الذي يعقله لأنها نزلت في قوم من اليهود كانوا يستمعون كلام النبي َة فيقفون على 
صحته ثم يکذبونه فاتزل الله فيهم نت 4 $ الصمّ4 ي المعرضين ولولو كانوا ل 
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عرد ووم بعر لك ) بمين تقس $ أفأنت قدي انمُْيّ ‏ اي العرضين 
ط ولو کانوا لا ییصروت 4 [یونس IRE‏ 

قال : ولا حجة في تقديع السمع على البصر هناء فقد أخبر في قوله تعالى : مل 
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ‏ [هود .[Yé:‏ 

قلت : واحتج مفضلو السمع بأن به ينال غاية السعادة من سماع كلام الله وسماع 
کلام رسوله» » قالوا : وبه حصلت العلوم النافعةء قالوا: وبه يدرك الخحاضر والغائی 
والحسوس والمعقول فلا نسبة لمارك البصر إلى مدرك السمع» قالوا: ولهذا يكون 
فاقده أقل علماً من فاقد البصر بل قد يكون فاقد البصر أحد العلماء الكبار بخلاف 
فاقد صفة السمع› فإنه لم يعهد من هذا ا لجنس عالم البتة قال مفضلو البصر : أفضل 
النعيم النظر إلى الرب تعالى وهو يكون بالبصر» والذي يراه البصر لا يقبل الغلط 
بخلاف ما يسمع فإنه يقع فيه الغلط والكذب والوهم فمدرك البصر أع وأكمل» 
قالوا : وأيضا فمحله أحسن وأكمل وأعظم عجائب من محل السمع وذلك لشرفه 
وفضله. 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزية والبصر له مزية فمزية السمع العموم 
والشمول ومزية البصر كمال الإدراك وتامه فالسمع آعم وأشمل والبصر آتم وأكمل 
فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه وعمومه وهذاأفضل من جهة كمال إدراكه 
وعامه. [ بدائم الفوائد"/ ]٦۸٦‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

تقديم السمع على البصر : 

السمع متقدم على البصر حيث وقع في القرآن الكري مصدرأً أو فعلا أو اسما 
فالأول كقوله تعالى إن المع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤرلا) 
[الإسراء:٠۳]‏ والثاني كقوله تعالى (إنني معكما أسمع رأرى ) [طه: : ]٩‏ والشالكث 
كقوله تعالى ل[ سميع بصير ) [الحج ٠‏ انه هو السميع البصير ) [الإسراء :۱ وکان 
سميعا بصيرًا 4 . 

فاحتج بهذا من يقول إن السمع أشرف من البصر وهذا قول الأكثرين وهو الذي 
ذكره أصحاب الشافعي . 


ما رواه اين القيم عن شيخ الاسم 
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وحكواهم وغيرهم عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل ونصبوا 


معهم الخلاف وذكروا الحجاح من الطرفين . 
ولا أدري ما يترتب على هذه المسألة من الأحكام حت تذكر في كتب الفقه . 
وكذلك القو لان للمتكلمين والمغسرين 
وحكى أبو المعالي عن ابن قتيبة تفضيل البصر ورد عليه واحتج مفضلو السمع بأن 
لله تعالى يقدمه في القرآن حيث وقع . 


وبالسمع تنال سعادة الدنيا والآخرة فإن السعادة بأجمعها في طاعة الرسل 
والإيان جا جاءوا به وهذا غا يدرك بالسمعء ولهذا في الحديث الذي رواه أحمد 
وغیره من حدیث الاأسود بن سرد «ثلائة كلهم يدلې على الله بحجته يوم القيامة ء 
فذكر منهم رجلا أصم يقول: : يارب لقد جاء الإسلام و وأنا لا آسمع شيئاً صح 
واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم الحاصلة من 
البصر» فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر القريبة والس 
يدرك الموجودات والمعدومات والحاضر والغائب والقريب والبعيد والواجب 
والممكن والممتنع فلا نسبة لإدزاك البصر إلى إدراكه. 

واحتجوا بأن فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان» ولهذا كان الأطرش خلقة خلقة 
لا ينطق في الغالب› وأما فقد البصر فربا كان معيناً على قرة إدراك البصيرة وشدة 
دکائھا > فإن نور البصر ينعكس إلى البصيرة باطناً فیقوی إدراکها ویعظم» ولهذا جد 
كثيراًمن العميان أو أكثرهم عندهم من الذكاء الواد والفطنة وضياء الحس الباطن ما 
لا تکاد تجده عند الصير . 

ولا ريب أن سفر البصر فى الجهات والأقطار ومباشرته للمبصرات على اختلافها 
يوجب تفرق القلب وتشتيته ولهذا كان الليل أجمع للقلب والخلوة أعون على إصابة 
الفكرة. 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر» ولهذا كثير في العلماء 
والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى ولم يعرف فيهم واحد طرش بل لا يعرف 
في الصحابة طرش . 

فهذا ونحوه من احتجاجهم على تفضيل البصر. قال منازعوهم يفصل بيننا 
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وبینکم آمران : 
أحدهما: ٠‏ أن مدرك البصر النظر إلين وجه الله تعالى في الدار الآخرة وهو أفضل 
نعيم أهل الحنة وآحبه إليهم؛ ولا شيء ا من المنظور إليه سبحانه فلآ حاسة في 
العبد آكمل من حاسة تراه بها 
الثاني: أن هذا النعيم وهذا العطاء إغا نالوه بواسطة السمع فكان السمع كالوسيلة 
لهذا الطلوب الأعظم» فتفضيله عليه كفضيلة الغايات على وسائلهاء وأما ما ذكرم 
من سعة إدراكاته وعمومها فيعارضه كثرة الخيانة فيها ووقوع الغلط» فإن الصوابت 
فيما يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة السموعات قليل في كشير» ويقابل كثير 
مدركاته صحة مدركات البصر وعدم الخبانة» ون ما يراه ویشاهده لا يعرض فيه من 
الكذب ما يعرض فيه فيما يسمعه . 
وإذا تقابلت المرتبتان بقي الترجيح با ذكرناه. 
قال شيخ الا سلام تقي الدين ابن تيمية ‏ قدس الله روحه- ونور ضريحه: وفصل 
الخطاب أن إدراك السمع أعم وآشمل وإدراك البصر آم وأكمل . فهذاله التمام 
والكمال » وذاك له العموم والشمول » فقد ترجح كل منهما على الآخر ا اختص 
به .ت کلامه . [بدائع الفوائدا/ ۷۸] 
قال ابن القیم . رحمه الله .: 
وتعلق القلب بالسمع وارتباطه به أشد من تعلقه بالبصر وارتباطه به» ولهذا يتأثر 
با يسمعه من الملاذوذات أعظم مما يتأثر جا يراه من المستحسنات وكذلك في 
الكروهات سماعاً ورؤية» ولهذا كان الصحيح من القولين أن حاسة السمع أفضل 
من حاسة البصر لشدة تعلقها بالقلب وعظم حاجته إليها وتوقف كماله عليها 
ووصول العلوم إليه بها وتوقف الهدى على سلامتهاء ورجحت طائفة حاسة البصر 
لكمال مدركها وامتناع الكذب فيه وزوال الريب والشك به» ولأنه عين اليقين» 
وغاية مدرك حاسة السمع علم البقين وعين اليقين أفضل وأكمل من علم البقين. 
ولأن متعلقهارؤية وجه الرب-عز وجل في دار النعيم ولا شيء اعا وا جل من 
هذا التعلق . 
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وحكم شيخ الإ سلام أبن تيمبة رحمه الله بین الطائفت ن حكماً حستاً فقال. 
الدرك بحاسة السمع أعم وأشمل والمدرك بحاسة البصر تم وأكمل» فللسمع 
العموم والشمول والإحاطة بالموجود والمعدوم والحاضر والغائب والحسي 
والمعنوي» وللبصر التمام والكمال . [مدارج السالكين۲/ ]٤٠١‏ 

۷-الجمع والإفراد فى الدعاء: 

قال ابن القيم رحمه الله 

قال المحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روئ النسائي في سننه من 
حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كلم النبي ئي في 
شيء فقال النبي لا : إن الحمدلله» نحمده ونستعینه» من بهده الله فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادي له» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عېده ورسول ٥۰‏ ما بعد . 

والأحاديث كلها معفقة على أن (نستعينه ونستغفره ونعوذ به) بالنون والشهادتان 
بالإفراد: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأعبده ورسوله. 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا 
تقبل النيابة بحال آفرد الشهادة بها 

ولا كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين 
لله له ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ ا لجمع» ولهذايقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا. 

قال: ذلك في حدیث ابن مسعود ولیس فيه نحمده. وفي حدیٿث ابن عباس 
نحمده بالنون مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة » فإن كانت هذه 
اللفظة محفوظة فيه إلى ألفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد. 

وفيه معنى آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء فيستحب 
للطالب أن يطلبه لنفسه ولإ خوانه المؤمنين . 

وأما الشهادة فهي إخبارعن شهادته لله بالواحدانية» ولنبيه بالرسالة وهي خبر 
يطابق عقد القلب وتصديقه» وهذا إنغا يخبر به الإإأنسان عن نفسه لعلمه بحاله 
بخلاف إخباره عن غيره› فإنه إا يخبر عن قوله ونطقه لاعن عقد قلبه واللّه أعلم . 

[حاشية ابن القيما/ [٠١٠‏ 
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- عشاق العلم: 

قال ابن القبم . رحمه الله .: 

وأما عشاق العلم فأعظم شغْفاً به وعشقاله من كل عاشق بمعشوقه» وكثير منهم 
لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر . 

وقيل لامرآة الزبير بن بکار او غیرہ : هنيعاً لك إذ ليست لك ضرة فقالت : والله 
لهذه الكتب اضر علي من عدة ضرائر. 

وحدثني أنخو شييخنا عبدالرحمن بن تيمية عن أبيه قال : كان الجد إذا دخل لاء 
يقول لي : اقرا في هذا الكتاب وارفع صوتك حت أسمع . 

رأعرف من أصابه مرض من صداع وحم» وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد 
إفاقة قرا فيه فإذا غلب وضعه فدخل عليه الطبيب يوماًوهو كذلك» > فقال: إن هذا لا 
يحل لك فإنك تعين على نفسك وتكون سبباً لفوات مطلوبك. 

وحدثني شيخنا قال : ابتدآني مرض فقال لي الطبيب : إن مطالعتك وكلامك في 
العلم يزيد المرض» فقلت له لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك : ليست 
النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت الرض» فقال : بل فقلت له: فان 
نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة» فقال: هذاخارج عن علاجنا. أو 
کماقال . [روضة المحيين *۷] 
۹- استيحاش الحب من بشغله عن محبوبه: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وأيضا فان الحب يستأنس بذكر محبوبه وكونه في قلبه لايفارقه» فهو أنيسه 
وجلیسه لا یستانس» بسواه فهو مستوحش من يشغله عنه. 

وحدثني تقي الدين بن شقير قال : حرج شيخ الإسلام ابن تيمية يوم فخرجت 
حلمّه فلمًا انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد سمعته يتمثل 
بقول الشاعر : 

واخرج من بين البي وت لعلّني أحدث عنك القلب بالسّر خحالياً 
فخلوة لمحب لمحبوبه هي غاية أمنيته فإن ظفر بها وإلا خلا به في سره وأوحشه 
ذلك من الأغيار . 
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وکان قیس د بن الملوح إذا رأی إنساناهرب منه» فإذا آراد أن يدنو منه ویحادثه ذکر 
له لیل وحدیثها فیاآنس به ویسکن إليه. 

وينبغي للمحب أن یکون کما قال یوسف لإخوته وقد طلب منهم آخاهم إن 
لم تأتوني به لا كيل كم عندي ولا تفربون ) [يوسف: 1[ 

إذالم تكن فيكن سعدى فلاآرى لكن وجوها أو أعَيب في هدي 

) [روضة امین ۲۸۱] 
- هل يتسع القلب #أمرين فى آن واحد: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

وقد اخحتلف الناس فى هذه المسألة » فقالت طائفة : ليس للقلب إلا وجهة واحدة 
إذا توجه إليها لم بيكنه العوجه إلى غيرها »> قالوا: وما أنه لا بجتمع فيه إرادتان معا 
فلا یکون فيه حبان» وكان الشيخ إبراهيم يم الرقي -رحمه الله ييل إلى هذاء وقالت 
طائفة : بل یمکن أن یکون له وجهتان فأکثر باعتبارین فیتو جه إلى أحدهما ولا 
يشغله عن توجهه إلى الآخر. [ 

قالوا: والقلب حمال فما حملته تحمل » فإذا حملته الأثقال حملهاء وإن استعجزته 
عجز عن حمل غير ما هو فيه » فالقلب واسع یجتمع فيه التو جه إلى الله سبحانه۔ وإلی 
أمره وإلىى مصالح عباده ولا يشغله واحد من ذلك عن الآخر» فقد کان رسول الله یا 
قلبه متو جه في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه وكان يسمع بكاء 
الصبي فيخفف الصلاة خشية أن يشق على أمه» آفلا ترىئ قلبه الواسع الكرم كيف 
اتسع للامرین؟ 

ولا يظن أن هذا من خصائص النبوة» فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 
يجهز جيشه وهو في الصلاة فيتسع قلبه للصلاة والجهاد في آن واحد» وهذا بحسب 
سعة القلب وضيقه وقوته وضعفه» قالوا: وكمال الحبودية أن يتسع قلب العبد 
لشهود معبوده ومراعاة آداب عبوديته فلا يشغله أحد الأمرين عن الأخر . 

وهذا موجود في الشاهد فإ الرجل إذا عمل عملا للسلطان مشلا بين يديه وهو 
ناظر إليه يشاهده» فإن قلبه يتسع لراعاة عمله وإتقانه وشهود إقبال السلطان عليه 
ورۇيتە ڵه› > بل هذا شأن کل محب يعمل لمحبوبه عملا بین يديه ا أو في غيبته . 
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قالوا د وها رسول اله لاڈ بکی یوم موت ابنه إبراهیم فکان بکاؤه رحم ةله 
فاتسع قلبه لرحمة الولد وللرضا بقضاء الله ولم يشغله أحدهماعن الآخر . 

لكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك» فجعل يضحك فقيل له: 
أتضحك وقد مات ابنك فقال إن الله سبحانه۔ قضي بقضاء فأحببت أن أرضى 
رقضائه. 

ومعلوم أنبین هذه ا حال وحال رسول الله با حینعذ تفاوت لا يعلمه إلا الله 
ولکن لم يتسع قابه لا اتسع له قلب رسرل الله پیا ونظیر هذا اتساع قلب رسول الله 
اة لغناء ا جويريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة رضي الله عنها فلم يشغله ذلك عن 
ربه ورآئ فيه من مصلحة إرضاء النفوس الضحيمة ا يستخرج منها من محبة الله 
ورسوله ودینه فإن التفوس متی نالت شيعا من حظها طوعت بہذل ما عليها من 
ا لحق» ولم يتسع قلب عمر لذلك لا دخل فأنكره. 

وکم بین من ترد عليه الواردات فکل منها یثیر همته ويحرك قلبه إلى الله كما قال القائل : 
يدكرنيك الخير والشر والذي أخاف وأرجووالذي أتوقع 
ومن يرد عليه من الواردات فيشغله عن الله ويقطعه عن سير قلبه إليه! فالقلب 
الواسع يسير بالق إلى الله ما أمكنه» فلا يهرب منهم ولا يلحق بالقفار والجبال 
والخلوات بل لو نزل به من نزل سار به إلى اله فان لم یسر معه سار هو وترکه» ولا 
نكر هذا فامحبة الصحيحة تقتضيه» وخذ هذا فى المغنى إذا طرب فلو نزل به من نزل 
أطربهم كلهم فإن لم يطربو! معه لم يدع طربه لغلظ أكبادهم وكثافة طبعهم . 

وکان شیخنا ييل إلى هذا القول وهو كماترى قوته وحجته. [روضة الحبین۲۹۲] 

١‏ الخلوة باحبوب: 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

أقر شيء لعيون ا لمحب خلوته بسره مع محبوبه. 

_حدثني من رأ شيخنا في عنفوان أمره آنه خرج إلى البرية بكرة ةفلماأصحر 
تنس الصعداء ثم قشل بقول الشاعر : 

وأخرج من بين الي وت لعلّني أحدث عنك القلب بالسّرٌ حالياً 

[روضة المحين۷١٤]‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اباسلام 


جهاد النفس والهوى: 


قال ابن القيم ۔ رحمه الله ۔: 

إن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه » قال رجل للحسن 
البصري رحمه الله تعالى - : يابا سعيد أي الجهاد أفضل ؟ قال : جهادك هواك . 

وسمعت شبخنا يقول : جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والنافقين فإنه لا 
یقدر على جهادهم حتی يجاهد نفسه وهواه أولاً حت يخرج إل 

[روضة المحن4۷۸] 

أ ألنيانه في مسائل العلم 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وسمعت رجلا يقول لشيخنا إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد 
أو قال نسيه. 

ققال الشيخ هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مساتل العلم . [روضة المحيين ]٤۸*‏ 

٤‏ المفاضلة بين ليلة الإسراء وليلة القدر: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۴ 

وأما السؤال الثانى فقد سئل شيخ الإ سلام ابن تيمية - رحمه الله عن رجل قال : 
ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر وقال آخر: بل لبلة القدر أفضل فأيهما ا مصيب . 

فأجاب: ا لحمد لله أما القائل بأن ليلة الإإسراء أفضل من ليلة القدر فإن آراد به آن 
تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي يلاء ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد من 
ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر فهذا باطل لم 
يقله أحد من المسلمين وهو معلوم الفساد بالاطراد من دين ال سلام» هذا إِذا كانت 
ليلة الإسراء تعرف عينها فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها 
ولا على عينها بل التقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به» ولا شرع 
للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة 
القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي ية آنه قال تحرو ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان» وفي الصحبحين عنه أنه قال «من قام ليلة القدر إبياناً واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه» وقد أخبر سبحانه أنها خير من آلف شهر وأنه أنزل فيها 
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القرآن وإن أراد أن الليلة العينة التي أُسري فيها بالنبي بل , وحصل له فیها مالم 
بحصل له في غیرها من غير أن یشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحي 
وليس إذا أعطى الله نبيه فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان وا لمكان 
أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله -تعالى - 
على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك 

من النعم التي أنعم عليه بها . والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور 
ومقادير التعم التي لا تعرف إلا بوحي» ولا يجوز لأحد آن يتكلم فيها بلا علم ولا 
يعرف عن آحد من المسلمين آنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها لأ سيمأ على 
ليلة الققدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإاحسان يقصدون تخصيص ليلة 
الإسراء بأمر من الأمور ولايذكرونهاء ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت وإن كان 
الإاسراء من أعظم فضائله ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك اكان 
بعبادة شرعية» بل غار حراء الذي ابتدئء فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة 
لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة» ولا حص اليوم الذي 
نزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها ولا حص المكان الذي ابتدئ فيه بالوحي ولا الزمان 
بشيء» ومن حص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من 

جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال السيح مواسم وعبادات كيرم ايلاد 

يوم التعميد ویر ذلك من آحوالهء وقد رای عر یی احطاب رضي الله عنه ۔ 
جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه فقال : ما هذا؟ قالوا : مکان صلی فیه رسول اله 
فقال : «أتريدون أن تشخذوا آثار أنبيائكم مساجد» إغا هلك من كان قبلكم بهذا فمن 
أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض؟ . 

وقد قال بعض الناس: إنليلة الإسراء فى حق النبى يها أفضل من ليلة القدرء 
وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراءء فهذه الليلة فى حق الأمة 
أفضل لهم وليلة الإسراء في حق رسول الله ا أفضل له . ۰ 

۵ يوم الجمعه ويوم عرفهة: 

فان قیل فأيهما أفضل يوم اجحمحة آو يوم عرفة؟ فقد روئ ابن حبان في صحيحه 
من حديث ابي هريرة قال : قال رسول الله ئة «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم 


pty! ما رواه ابن القيم عن شي‎ lo 


أفضل من يوم الجحمعة» وفيه أيضاً حديث أوس بن أوس «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة؛ قيل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم اججمعة على يوم عرفة 
محتجاًبهذا الحديث» وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة 
أفضل من ليلة القدر» والصواب أن يوم الجحمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم عرفة ويوم 
النحر أفضل أيام العام وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. 

ولهذا كان لوقفة ا لممعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. 

احدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام . 

الثاني آنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابةء وأكثر الأقوال أنها أخر ساعة 
بعد العصر وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 

الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله بلا . 

الرايع: أن فيه اجتماع الخلاتق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة» ويوافق 
ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم 
وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. 

الخامس : أن يوم الحمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ؛ ولذلك کره لمن 
بعرفة صومه» وفي النسائي عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة 
بعرفة وفي إسناده نظر فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بجمعروف› ومداره علبه 
ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل أن ناسا تمارواعندهايوم عرفة في 
مام رسول اھ قا م : هو صائم وقال بعضهم : لیس بصائم فأرسلت 

إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه» وقد اختلف في حكمة استحباب 
فطر يوم عرفة بعرفة فقالت طائفة : ليتقوى على الدعاء وهذاهو قول الخرقي 
رغيره؛ قال يرهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمةً فيه آنه عيد لأهل عرفة فار 
یستحب صومه لهم قال: والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه أنه قال: ٠‏ يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام؟ . 

قال شیخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدأ في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف 
أهل الأمصار» فإنهم إا يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم . 

والمقصود آنه إذا أتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد أتفق تی عیدان معاً. 
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السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى - دينه لعباده المؤمنين وإعام نعمته 
عليهم كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر 
بن الخطاب فقال يا مير المؤمنين آية تقرؤونها في کتابکم» > لو علينا معشر اليهود 
نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدأقال : أي آية؟ قال : « اليوم 
ملت لَكم دينكم وأنْممت علَيكم نعمتي ورضيت لكم الإسّلام ديا [الائدة: ١‏ ۳] فقال 
عمر بن الخطاب : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه› واكان الذي نزلت فيه نزلت 
علي رسول الله بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بحرفة . 

السابع : أنه مواغق ليوم الجحمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة فإن القيامة تقوم 
يوم الحمعة› > كما قال النبي اة «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلت آدم 
وفيه أدخحل الجنة وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
یسال الله حيرا إلا أعطاه إياه» ولهذا شرع الله سبحانه وتعالی -لعباده یوما يجتمعون 
فيه فيذكر ون المبدا والمعاد» والحنة والنار وادخر الله تعالى -لهذه الأمة يوم الجمعة إذ 
فيه كان المبداً وفيه ا معاد ولهذا كان النبي َ4 يقرا في فجره سورتي السجدة ةط هل أت 
على الإنسان ) لاشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر 
ابد والمعاد ود حول الحنة والنار» فكان يذكر الأمة في هذا اليوم با كان فيه وما 
يکون» فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفة الموقف الأعظم بين 
يدي الرب- سبحانه ‏ في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى يستقر أهل ال جنة في 
منازلهم وأهل النار في منازلهم . 

اشامن : أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في 
سائر الأيام» حتى إن أكثر آهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته ويرون أن من 
تجرا فيه علون معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم ييهله وهذاأمر قد استقر 
عندهم وعلموه بالتجارب» وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه - 
له من بين سائر الأيام ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد في امحنة ‏ وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل اجنة في 
واد أفيح» وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقفوت 
على كثبان المسك» فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالی ویتجلّی لهم فیرونه عياناً 
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ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحاإلى المسجد وأقربهم منه أقربهم من الإمام 
فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لا ينالون فيه من الكرامة» وهو يوم جمعة 
فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره . 

العاشر : آنه يدنو الرب-تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل ا لوقف ثم يباهي باي 
بهم الملائكة» فيقول : «ما آراد هؤلاء؟ أشهدكم آئي قد غفرت لهم وتحصل مع دنوه 
منهم - تبارك وتعالی ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلاً يسأل خيراً فيقربون منه 
بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة ويقرب منهم تعالى - نوعين من القرب : 
آحدهما قرب الإٍجابة المحققة في تلك الساعة » والثاني قربه الخحاص من آهل عرفة 
ومباهاته بهم ملائكته فتستشعر قلوب أهل الإييان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها 
وفرحاً وسروراً وابتهاجاً ورجاء لفضل ربها وکرمه . 

فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها. 

وما ما استفاض علي لسنة العوا م بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل 
له عن رسول اله كلا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين وال عله . 

[زاد المعادا/ ]٥۷‏ 

١‏ تأثير الغضب فى عدم القصد: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله 

ثبت في الصحيحين من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه ۔قال: قال رسول 
لله ي له أفرح بتوبة عبده حین يتوب إليه من أحدكم» کان عليه راحلة بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس 
من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح : اللهم آنت عبدي وأنا ربك أخطا من شدة» الفرح هذا لفظ مسلم . 

وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطاً من 
فرح شدید او غیظ شدید ونحوه» لا ياخذ به» ولهذالم يکن هذا كافر ا بقوله نت 
عبدې وأنا ربك . 

ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم منهاء فلا 
ينبغي مؤاخذة الغضبان با صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام» ولا 
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يقع طلاقه بذلك ولا ردته . 
وقد نص الإمام أحمد على تفسير تفسير الإإغلاق في قوله (لا طلاق و في إغلاق) أنه 
الغضب» وفسره به غير واحد من الأئمة وفسروه بالوكراه اون , 
قال شيخنا: وهو يعم هذا كله وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه» فكأنه 
لم ينفح قلبه معني ما قاله . ) [زاد المعاد۱/ ۲۲۰۹ 
۷ فضل الصدقة يوم الجمعة: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
ا لخامسة والعشرون: أنٌللصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام» والصدقة فيه 
بالسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور . 
وشاهدت شيخ الا سلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا حرج إلى الجمعة يأخذ ما 
وجد في البیت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سراً. 
وسمعته يقول: : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله ا 


فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى - أفضل وآولى بالفضيلة . [زاد المعادا/ ٤١۷‏ ] 
۸ اتساع قلبه بز لعبوديتى الرضا والرأفة: : 


قال ابن القيم رحمه الله : 

وسن اللخشوع للميت والبكاء الذي لصوت معه وحزن القلب؛ وکان يفعل 
ذلك ويقول : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا مأ برضي ضى الربة» وسن لآمته ' 
الحمدوالاسترجاع والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافيالدمع العين وحزن 
القلب› ولذلك كان آرضى التق عن الله في قضائه وأعظمهم له حمداً ویک مع 
ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأة منه ورحمة للولد ورقة عليه والقلب متلىء بالرضا 
عن الله ۔عز وجل وشکره واللسان مشتغل بذکره وحمده. 

ولا ضاق هذا ا مشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات و ل 
جعل يضحك› > فقيل له أتضحك فى هذه | لحالة؟ قال: ! إن الله تعالى ۔ قضى بقضاء 

فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم فقالوا: كيف ببكي رسول الله بلا يوم مات 
بنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك . 
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فسمعت شيخ الارسلام ابن تيمية يقول: هدي نبينا كان أكمل من هدي هذا 
العارف فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضاعن الله ولرحمة الولد والرقة 
عليه فحمد الله ورضى عنه فى قضائه وبك رحمة ورأفة فحملته الرأفة علىن البكاء 
وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن إجتماع 
الأمرين ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما فشغلته عبودية الرضاعن عبودية 
الرحمة والرأفة. [زاد المعاد۱/ ]٤۹٩‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: ) 
الخامس عشر جواز البكاء على ا ميت بالعين : 
وقد ذكر في مناقب الفضيل بن عياض أنه ضحك يوم مات ابنه علي فسئل عن 
ذلك فقال : إن الله ۔ تعالى ۔ قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه . 
وهدي رسول الله أكمل وأفضل فإنه جمع بين الرضا بقضاء ربه ‏ تعالى - وبين 
رحمة الطفل» فإنه لا قال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله؟ قال : «هذه رحمة 
وإغا يرحم الله من عباده الرحماء» . 
والفضيل ضاق عن الجحمع بين الأمرين فلم يسع للرضا بقضاء الرب وبكاء 
الرحمة للولد. 


هذا جواب شیخنا سمعته منه . [تحفة المودود١/١١١]‏ 
علاج المصروع: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


وعلاح هذاالنوع يكون بأمرين أمر من جهة امصروع وأمر من جهة المعالج»› 
فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الارواح 
وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطا عليه القلب واللسانء فإِن هذا نوع 
محاربة والحارب لا يتم له الانتصار من عدوه بالسلاح إلا بأمرين : أن یکو 
السلاح صحي حا في نفسه جيداً رأن يكون الساعد قربا فمتى تخلف أحدهما لم 

يغن السلاح كثير طائل» فكيف إذا عدم الامران جميعا يكون القلب خراباً من 
التوحيد والتوکل والتقوئ والتوجه ولا سلاح له 
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والثاني : من جهة ا معالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً حتى إن من المعال جين 
من يتفي بقوله : حرج منه أو بقول : بسم الله أو بقول: لا حول ولا قوة إلا بالل 
والنیی کی کان بقول «اخرج عدر اله آنارسول اش . 

وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من بخاطب الروح التي فيه» ويقول: قال 
لك الشيخ اخرجي› فان هذا لا يحل لك فيفيق المصروع؛ ورا خاطبها بنفسه» 
وريا كانت الروح ماردةفيخرجها بالضرب فيفيق الصروع ولا يحس بألمء وقد 
شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا . وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع « أفحسبتم 
أنما خاقناكم عبغا وأنكم إليتا ل ترجعون ‏ [المؤمنون: .]١١٠١‏ 

وحدتنبي: أنه قرآها مرة في آذن المصروع فقالت الروح: نعم ومد بها صوته» قال 
فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حت كلت يداي من الضرب ولم يشك 
ا لحاضر ون أنه يوت لذلك الضرب» ففى أثناء الضرب قالت : آنا احبه» فقلت لها : 
هو لا يحبك قالت: آنا أريد أن أحج به» فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك 
فقالت: آنا أدعه كرامةلك» قال: قلت لا ولكن طاعة لله ولرسوله قالت: فأنا 
اخرج منه» قال : فقعد المصروع يلتفت ييناً وشمالاً وقال: ما جاء بي إلى حضرة 
الشيخ قالواله: وهذاالضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم 
أذنب» ولم يشعر بانه وقع به ضرب ألبتة . 

وكان يعالج بأية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها ا لمصروع ومن يعالجه بها 
وبقراءة المعودتين . [زاد المعاد٤/ ٦۸‏ ] 

۰ کتاب للرعاف: 

قال ابن القيم . رحمه الله 

کتاب للرعاف : 

كان شيخ الإ سلام ابن تيمية ۔ رحمة الله يكتب على جبهته وقیل يا أرض أبعي 
ماك ويا سماء أفلعي وغيض الماء وقضي الأمر ) [هود:٤٤].‏ 

وسمعته يقول کتبتها لغير واحد فبراً. 

ققال : ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال ». فإن الدم جس فلا يجوز 
أن یکتب به کلام الله تعالى -. [زاد المعاد٤/ ]۳١۸‏ 


ما م رواد ابن القيم عن شيخ اسلا 


) الله هو القنى المطلة ق والخلق هم الفقراي 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


فصل في آن الله هو التي المطلق والكالي فقراء ميحتاجون إلي. 

فال الله سبحانه :يا أيها الناس أتم الفقراء إلى الله واللّه هر الغني الحميد 4 
[فاطر ١‏ پين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك 
عنهم » کما أن کونه غنياً حمیداً ذاتي له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لآمر آوجبه» 
وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه فلا يعلل هذا الفقر ببحدوث ولا إمکان 
بل هو ذاتى للفقير» فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة كما أن 
غنىى الرب- سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه» كما قال شيخ ال سلام ابن تيمية 
والف قر لي وصف ذات لازم آبداً كماالغنى أبداً وصف له ذاتي 

فلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر 
والحاجة فهي آدلة على الفقر والحاجة» لا علل لذلك إذ ما بالذات لا يعلل» فالفقير 
بذاته محتاج إلى الغني بذاته فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على 
الفقر لا سباب له. ([طریق الهجرتین۱/ ۲۲] 
قال ابن القيم . رحمه الله ء: 

فالفقر الحقيقي دوام الاختقار إلى الله في كل حال» وأن يشهد العبد في كل ذرة 
من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى - من كل وجه . فالفقر ذاتي للعبد 
إا يتجدد له لشهوده ووجوده حالاً وإلا فهو حقيقة . 

كما قال شيخ الا سلام ابن تيمية ۔ قدس الله روحه۔. 

والفقرلي وصف ذات لازم آبداً كماالخنى أبداً وصف له ذاتي 

[مدارج السالکین۲/ ]٤٤١‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

أن تيأس من النجاة بعملك وترئ النجاة إنما هى برحمته تعالى وعقوه وفضله؛ 
كما في الصحيح عن النبي َع أنه قال «لن ينجي أحداً منكم عملّه» قالوا ولا انت 
يارسول اللّه؟ قال : : ولا آنا إلا آن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)› فالمعتى الأول 
يتعلتق ببداية الفعل والثاني بغايته ومأله. 


ما رواه ابن القيم عن شي رر 


وأمّا معاينة الاضطرار» فإنه إذا أيس من عمله بداية وأيس من النجاة به نهاية 
شهد به فى كل ذرة منه ضرورة تامة إليه وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها بل 
من جمیع الجهات»› وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد ولا لها سبب بل هو مضع ار 
اليه بالذات كما أن الله عز وجل -غني بالذات فإن الخنىى وصف ذاتي للرب والفقر 
والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. 

قال شخ ال سلام ابن تيمية - قدس الله روحه-. 

والفقر لي وصف ذات لازم أبداً کماالغنی آبداً وصف له ذاتي 

[مدارج السالکین۱/ ٠١‏ ۶ ! 

قال ابن القيم . رحمه الله د: 

وإغاالمراد آنه يخفي آحواله عن الخلق جهده کخشوعه وذله وانکساره للا يراه 
الناس فيعجبه اطلاعهم عليها ورؤيتهم لها فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله 
وكم قد اقتطع في هذه ا مغازة من سالك» والمعصوم من عصمه الله . 

فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذلء ونه لا شيء وآنه من 
لم يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه . 

ولقد شاهدت من شيخ ال سلام ابن تيمبة قدس الله روحه من ذلك أمرالم 
أشاهده من غيره . 

وکان یقول کثيراً: مالي شيءَ ولا مٽي شيءَ ولا في شيء. 

وکان کثیرا ما یتمثل بهذا البیت : 

آتااللمكدي وابن‌المكدي وهكذا كان آبي وجدي 

وکان ذا آثني عليه في و جهه يقول : 

وال إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت »وما اسلمت بعد إسلاما جيداً. 

وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسیر بخطه وعلی ظهرها یات بخطه من نظىه: 

أنا الفةقير إلى رب البريّات انا اللسّيكين في مجموع حَالاتي 
آنا اللوم لتفسى وهي ظالمتي والخير إن اتنا من عنده ياتي 

لااستطيع لنفسي جلب منفعة ولاعن التّفس لى دقع الفضرات 

ولیس لي دونه مولی يدبرني ولااشفيع إذاحاطت خحطيئاتي 

إلا بإذن من الرّحمن خحالقنا إلى الشفيع كماقد جاء في الآيات 


ما وأ ابن القيم : شيخ اباسلا 


ولست املك شين ا دونه بدا ولاش ريك انا نی بعض ذرات 
دالفست ر لن وص ذات لاز ابد کماالغنی ابداًوصف له ذا ˆ 
وهذه الحال حال الخلق أجمهعم وكلّهم عندةع با له آني 
فمن بغي مطلبامن غير خالقه فهو الجهول الظلوم امشرك العَاتي 
والحمد لله ملء الكون أجمعه ماکان منه ومامن بعد قد ياتي 
[مدارج السالكين١/ ]٠٠٤‏ 
قول بعضهم: الكون كله مراده فماذا أبغض منه؟ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا فأول ما بدأ به من الريارات زيارة المواخير 
الشتملة علي البغايا وا خمور فجعل» يقول كيف أنتم في قدر اله؟ 
وسمعت شيخ الإرسلام أبن تيمية يقول: : عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي : المحبة 
ا حرق من للب ماسرئ مراد الحیوب» الکو کل رادو شی بغش می 
قال فقلت له : اراك الحبوب قد أبغض بعض بن في الكون وعاداهم ولتم 
فأحببتهم أنت وواليتهم أكنت وليا للمحبوب أو عدواًله . 
قال : فكانما لقم حجر . [طریق الهحرتین۱/ ]٠٥١‏ 
قال ابن القيم ۾ رحمه الله ۔؛ 
وسمعت سيخ ال سلام أبن تيمية يقول : : قال لي بعض شيوخ هؤلاء : المحبة نار 
تحرق من القلب ما سوئ مراد المحبوب والكون كله مراده فأي شيء أبغض منه. 
قال: فقّلت له : فإذا كان الحبوب قد أبغض بعض ما في الكون فأبغض قوما 
ومقتهم ولعنهم وعاداهم فأحببتهم نت وواليتهم» > تكون موالياً للمحبوب موافقاً له 
أو مخالفاً له معادياً له . 
قال: فكأنغا ألقم حجراً. [طريق الهجر. [oY i‏ 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


۴۳ مرتبة التحديث: 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل: 

المرتبة الرابعة : مرتبة التحديث : 

وهذه دون مرتبة الوحي الخاص . 

وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال 
النبي بيا «إنه كان في الأم قبلكم محدثونء فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن ا-خطاب» . 
وسمحت شيخ الا سلام تقي ألدين بن ثيمية - رحمه الله يفول : جزم بانھم کائنون 
في الأم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية مع أنها أفضل الأ 
لاحتياج الأم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته فلم يحوج 
له الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منامء فهذاالتعليق 
لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. 

والملحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فیکون کمایحدث به. 

قال شيخنا: والصديق آكمل من المحدث لاأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته 
عن التحديث والإلهام والكشف› فإنه قد سلم قلبه کله وسره وظاهره وباطنه 
للرسول فاستخنی به عمامنه. ‏ , 

قال: :وكان هذا المحدث یعرض ما یحدث به على ما جاء به الرسول ج فإن وافقه 
قله و وإلا رده فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 

قال: وأما ما يقوله كثيرٌ من أصحاب النيالات وا جهالات : حدثني قلبي عن ربي 
فصحیح أن قلبه حدثه ولکن عمن عن شیطانه أو عن ربه . فإذا قال حدثني قلبي عن 
ربي کان مسنداًا حدیث إلى من لم يعلم آنه حدثه به وذلك ذب . 

قال :ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يومأمن الدهرء وقد آعاذه الله 

من أن يقول ذلك بل کتب کاتبه يوماً: : هذا ما آرئ الله أمير ا لمؤمنين عمر بن الخطاب 
فقال : (لاآمحه» واکتب هذا ما رأیٰ عمر بن ا-لغطاب› فإن کان صواباً فمن الله » وإن 
کان خطا فمن عمر والله ورسوله منه برئء) . 

وقال في الكلالة : (أقول فيها برأيى فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأً فمني 


ومن الشيطان) فهذا قول المحدث بشهادة الرسول ية وآنت ترىئ الاتحادي والحلولي 
والاباحي الشطاح والسماعي مجاهر بالقحة والفرية يقول: حدثني قلبي عن ربي 
فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» واعط كل ذي حق حقه» ولا 


تجعل الزغل والخالص شيا واحداً. [مدارج السالکین۱/ ۳۹] 
١-أنفع‏ الدعاء: ”إياك نعبد وإياك نستعين؟: 


ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتدا ركهم العبد تراميا به إلى التلف 
ولا بد وهماأ الرياء والكبر فدواء الرياء بإياك نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين . 

وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الأ سلام ابن تيمية- قدس الله روحه -يقول ظ إياك 
نعبد ‏ تدفع الرياء . إ وإياك نستعين ) تدفع الكبرياء . 

فإذا عوفى من مرض الرياء باياك نعبد» ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك 
وهم آهل فساد العلم الذين جهلواالحق ولم يعرفوه . [مدارج السالكين١/ .]٠٤‏ 
قال أبن القيم . رحمه الله .: 

أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب» 
وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير 
أسبابه فتأملها . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه. : تأملت أنفع الدعاء فإذا هو 
سوال إلعون على مرضاتهء ثم رأيته في الفاتحة في طإ إياك نعبد وإياك نستعين ‏ . 

[مدارج السالکن۱/ ۷۸] 

-إيثار بعض الصوفية حظوظ النفس على حقوق الرب: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد يسمون من رأوه كثيز الصلاة ثقاقيل الحصر ومن رأوه كثير الطواف حمر 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


وهو يسخر من الطائغين ويذمهم ويقول كأنهم الحمر حول المدار ونحو هذاء وكان 
قول: إقبالّهم على الجمعية أفضل لهم . 

ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم» واقفون مع آدواقهم ) 
ومواجیدهم فانین بها عن حق الله ومراده. 

وسمعت شيخ الأ سلام ابن تيمية قداس اله رو حه -يحكي عن بعس العارفن انه 
قال : العامة يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نقوسهم . 

وصدق ر حمه الله فإن هؤ لاء الملستكثرين من الطاعات الذائقين لروے العبادة 
الراجين ثوابها قد رقع لهم علم الثواب» وأنه مسبب عن الأعمال فشمروا إليه 
راجين أن تقبل منهم أعمالّهُم على عيبها ونقصها بفضل الله خائفین أن ترد عليهم إذ 
لا تصلح لله ولا تليق به فیردها بعدله وحقه» فهم مستکثرون بجهدهم من طاعاته 
بين خوفه ورجائه والإزراء على آنفسهم وا حرص على استعمال جوارحهم في کل 
وجه من وجوه الطاعات› رجاء مغفرته ورحمته وطمعاً في النجاة فهم يقاتلون بکل 
سلاح لعلهم ينجون. [مدارح السالکین۱/ ]۲٠۰‏ 

١‏ ضنائن الله وأحبابه: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

إذا عرضت له أسباب النقيصة التي يستحق عليها اللائمة لم يعتبه عليها ولم يلمه. 
وهذانوع من الدلال وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه . 

فإن الحبیب یسامح با لا یسامح به سواه لآن المحبة أكبر شفعائه وإذاهفاهفوة ' 
ملّكه عاقبتها بأن جعلها سبباً لرفعته وعلو درجته» فيجعل تلك الهفوة سببا لتوبة 
نصوح وذ حاص وانكسار بين يديه وأعمال صالحة تزيد في قربه منه أضعاف ما 
كان عليه قبل الهموة ة فتكون تلك الهفوة أنفع له من حسنات كثيرة . 

وهذا من علامات اعتناء الله بالعبد وکونه من آحبابه وحزبه . 

وقد استشهد الشيخ بقصة سليمان- عليه السلام-حين ألهته الخيل عن صلاة 
العصرء فأخذته الخضبة لله والحمية فحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف . 
وآتلف مالا شغله عن الله في الله فعوضه» الله منه أن حمله على متن الريح فملکه الله 
تعالين -عاقبة هذه الهفوة وجعلها سبباًلنيل تلك المنزلة الرفيعة . واستشهد بقصة 


موسى حين آلقى الألواح وفيها كلام الله عن رأسه وكسرهاء وجر بلحية أخيه وهو 
نبي مثله ولم يعاتبه الله على ذلك » كما عتب على أدم عليه السلام في آكل لقمة من 
الشجرة» وعلى نوح في ابنه حين سأل ربه أن ينجيه » وعلى داود في شأن امرآة وريا 
وعلى يونس في شأن المغاضبة . 

وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: وكذلك لطم موسي عين 
ملك اموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه. 

قال: ر عليه السلام .قام لك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا 
الالء فان قاوم فرعون كبر اعداء اله تعالی وتصدی له ولقرمه» وعالج بني 

سرأئيل أشد المعالحة وجاهد فى الله أعداء الله شد الجهاد» وكان شديد الغضب لربه 


امل له مالم تيلا غي 

وذو النون ما لم يكن في هذا امقام سجنه في بطن الحوت من غضبة» وقد جعل 
الله لکل شيء قدراً. [مدار ج السالکین۲/ ]٤٥١‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وأيضاً فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ويسامح 
با لا يسامح به غيره. 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-يقول انظر إلى موسي - 
صلوات الله وسلامه عليه رم الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء 
وجر بلحية نبي مثله وهو هارون ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة 
الإسراء في محمدورفعه عليه وربه تعالى یحتمل له ذلك ویحبه ویکرمه ویدلله 
لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو ل له وصدع بامره وعالج آمتي 
القبط وبني إسرائيل أشد المعالجحة فكانت هذه الأمور كالشعرة فى البحر . 

وانظر إلى يونس بن مت حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى غاضب ربه 
مرة قأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم یحتمل له ما احتمل لوس . 

وفرق بين من إذا آتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


له » وبین من إذا اتی بذنب جاءت محاسنه بکل شفیع كما قیل : 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسته بالف شف 
[مدارج السالکین۱/ ۳۲۸] 
۷ حكم الال الذي لم يهتد لصاحبه: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وإذا ثبت ذلك فمن العلوم أ صاحب هذا امال الذي قد حيل بينه وبينه أشد 
شيء رضا بوصول نفعه الآحروي إليه» وهو آکره شي ء لتعطيله أو إبقائه مقطوعا 
عن الانتفاع به دنيا وأخری› وإذا وصل إليه ثواب ماله سره ذلك أعظم من سروره 
بوصوله إليه في الدنيا > فكيف يقال مصلحة تعطيل هذا امال عن انتفاع اليت 
والمساكين به ومن هو بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعاً بل أي مصلحة دينية أو 
دنيوبة في هذا التعطيل؟ وهل هو إلا محض المفسدة. 
ولقد ستل شيخنا آبو العباس أبن تيمسة قدس الله روحه ساله شيخ فقال : 
هربت من أستاذي وآنا صغير»› إلى الآن لم أطّلع له على خبر» وأنا ملوك وقد 
خحفت من الله ۔عز وجل وريد براءة ذمتي من حق استاذي من رقبتي» وقد سألت 
جماعة من المفتين فقالوا لي : اذهب فاقعد في المستودع . 
فقضحك شيفنا وقال: تصدق بقيمتك أعلىى ما كانت عن سيدك» ولا حاجة لك 
بالمستود تقعد فيه عبشا في غير مصلحة وإضراراً بك وتعطيلا عن مصالحك» ولا 
مصلحة لأستاذك في هذا ولالك ولا للمسلمين» أو نحو هذا من الكلام وال أعلم. 
[مدارج السالکن۱/ ۳۹۰] 
۸ باب الذل والافتقار: 
قال ابن القيمءرحمه الله 
ويحكى عن بعض العارفين أنه قال : دخلت على اله من أبواب الطلاعات كلها 
فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أعگن من الدخول حت ج جئت باب 
الذل والافتقارء فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق فما هو إلا 
أن وضعت قدمي في عتبته فاذا هو ۔ سیحاته قد آخذ بيدي وآدخلني عليه . 
و کان شيخ الإا سلام ابن تيمية- رضي الله عنه ۔يقول : من أراد السعادة الاأبدية 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 
فليلزم عتبة العبودية . 
وقال بعض العارفين : لا طريق أقرب إلى الله من العبودية » ولا حجاب أغلظ من 
الدعوئ» ولا ينع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد» ولا يضر مع الذل والافتقار 
رطالة . [مدارج السالكين۱/ ]٤١١‏ 
۹ پا حي یا قیوم ا إله إلا أنت: 
قال ابن القيم ۔ رحمه الله ء: 
ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها صحيحة أن من أدمن (يا حي ياقیوم 
لا إله إلا أنت) أورثه ذلك حياة القلب والعقل . ) 
وكأن شخ ال سلام ابن تيمة قدس الله روحه شديد الهج بها جداً. 
وقال لي يوماً: لهذين الأسمين «وهما الح القيوم» تآثير عظيم في حياة القلب . 
وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. 
وسمعته يقول: من واظب على : (ياحي ياقيوم» لاإله إلا أنت» برحمتك 
أستخيث) أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر حصلت له حياة القلب 
ولم یت قلبه. ۶ [مدارج السالکین۱/ ٤٤۸‏ ] 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
وحياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب كما قال عبد الله بن البارك رمه الله-: 
رايت الذنوب تميت القلوب وقديورث الذل إوماتها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخيرلنفسكعصيانها 
وهل أفسدالدين إلااللوك وأحبارسوء و 
وباعوا النفوس ولم يربحوا ولم يغل في البيع ئم 
فقدرتع القوم في جيفة ل ر 
وسمعت شية الا سلام اين تيمية- رحمه الل يقول من واظب علي يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر أربعين مرة أحيى الله بها 
قلبه . [مدارج السالکین۳/ ]۲٠٣٤‏ 


٠‏ جحد الخوف الحمود: 


قال ابن القیم . ر حمه الله .: 

والخوف المحمود الصادق ما حال بون صاحبه وبين محارم اله -عز وجل .» فإذا 
جاوز ذلك خيف منه اليآس والقنوط . : 

قال أبو عثمان : صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً. 

وسمعت شيخ الإ سلام أبن تيمية - قدس الله روحه -يقول : الخوف المحمود ما 
حجزك عن محارم الله . [مدارح السالكين۱/ ]٠٠٤‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

و سمعت شخ ال سلام أبن تبمبة -رحمه الله يقول :حا الخوف ما حجزك عن 
معاصي الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه . [مدارح السالکین۲/ ]۳۹٤‏ 

٤١‏ رؤية فضل ذى الفضل: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وآما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقو الناس فتؤديهاء ولا 
ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم فلا تعاوضهم عليها فإن هذا من رعونات النفس 
وحماقاتهاء ولا تطالبهم بحقوق نفسك وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس الله روحه ۔يقول: العارف لا يرئ له 
عل أحد حقاًولا يشهد له على غيره فضلاًء ولذلك لا يعاتب ولا یطالب ولا 
يضارب . [مدار ج السالكين۱/ ]٠٥۲۴۳‏ 

٤١‏ حدا الزهد والورع: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وسمعت شيخ ال سلام أبن تيمية - قدس الله روحه-يقول : الزهد ترك مالا ينفع 
في الآخرة. والورع ترك ما تخاف ضرره في الأخرة. 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها . 

[مدارج السالكين۲/ ]٠١‏ 
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ترك العارفين المباح: 
قال ابن القیم ارجم ال 
ای الراب لمالة وال یکی ترک رطاف ال 


آو نحو هذا من الكلام. 
فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاءً على صيانته» ولا سيما إذا كان ذلك المباح 
برزخا بین الحلال والحرام. [مدارج السالکین۲/ ]۲١‏ 
٤‏ وجدان حلاوة العمل فى القلب: 
قال ابن القيم . رحمه اله 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه-يقول : إذالم جد للعمل 
حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتهمه فإن الرب -تعالى - شکور . 

يعني آنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبهء 
وقوة انشراح وقرةعين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. [مدار ج السالكين۲/ ]٠۸‏ 

۵-الكرامة والاستقامة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قال بعض العارفين : كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة فإِن نفسك متحر كة 
في طلب الكرامة » وربك يطالبك بالاستقامة. 

وسمعت شيخ الرسلام ابن تيمية۔ قدس الله تعالى روحه-يقول: أعظم الكرامة 
لزوم الاستقامة. [مدارج السالكين۲/ ]٠١٠٠١‏ 

٤‏ الفرق بين العزم على الشيء وحقيقته: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

يحکی عن أبي سلیمان أنه قال : أرجو أن أكون أعطيت طرفا من الرّضالر 
أدخلني النار لكنت بذلك راضياً. 

فسمعت شيخ الرسلام أبن تيمية يقول : هذا عزم منه على الرضا وحديث نفس 
به» ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء» وفرق بين العزم على الشىء وبين 


حقيقته . [مدارج السالکین۲/ ]١١٤‏ 


الطلب من الخلق: 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

الطلب من الخلق فى الأصل محظور وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة 
ونص أحمد على آنه لا يجب وكدلك کان شیخنا يشير إلى آنه لا يجب الطلب 
والسۇال. 

وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وظلم 
أما فى حق الربوبية : فلما فيه من الذل لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير خالقه› 
والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين» والتعرض لقته إذا سأل وعنده ما يكفيه 
وأما في حق الناس : فبمنازعتهم ما في آيديهم بالسؤال واستخراجه منهم؛ 
وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم وأحب ما إليهم من لا يسالهم» »فان 
أموالهم محبوباتهم ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك . 
وأما ظلم السائل نفسه: فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال» ورضي لها 
بذل الطلب من هو مله أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرأوترك سؤال من ليس 
کمثله شيء وهو السميع البصير ) [الشورئ:١١]»‏ فقد أقام السائل نفسه مقام الذل 
وأهانها بذلك ورضی أن يكون شحاذا من شحاذ مثله فإن من تشحذه فهو أيضا 
شحاذ مثلك والله وحده هو الغنى الحميد. 
فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقيرء والرب تعالى كلما سألته كرمت 
عليه ورضى عنك وأحبك» والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبخضك ومقتك 
وقلاك كما قل : 
لله يخضضب إن تركت سؤالة ٠‏ وبتي آدم حين يسال يغفضب 
وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد . 
. [مدارج السالكين۲/ ]١١١‏ 
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٤۸‏ الصبر عن الأعصية: 

قال أبن القيم ‏ رحمه الله .: 

سمعت شيخ ال سلام ابن تيمبة قدس الله روحه -يقول بالصبر واليقین تنال 
الإ مامة في الدينء ثم تلا قوله تعالی ‏ وجعلتا منهم أئمة يهدون بأمرنا نّا صبروا وكانوا 
اتنا يوقنون ‏ [السجد: : [Yé‏ [مدارج السالكين۲/ ]٠١ ٤‏ 
ذال ابن لشیم رحمه ال - 


مطاوعة أمراة المريز عل اني أكمل مر صبره علي إلقاء إخوته له ف الب ويه 
وتعريقهم بينه وبين ابه . 

فإن هذه آمور جرت عليه بغير الخحتياره لا كسب له فيها ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصبر» وأما صبره عن العصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس ولا سيمامع 
الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة » فإنه كان شاباً وداعية الشباب إليها قوي 
وعزباً لیس له ما یعوضه ویرد شهوته» وغریباً والغریب لا يستحي في بلد غربته ما 
يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله» وملوكاً والمملوك أيضا ليس وازعه 
کوازع الحر» والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي 
الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم 
يفعل بالسجن والصغارء› ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراً وإيثاراً لما عند الله . 
وآين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه. 

وکال یقول: الصبر عليل أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل › فون مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية . 
ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة و جود المعصة. 

وله رحمه الله -فى ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجهاً ليس هذا 
موضع دکرها. [مدارج السالكين۲/ ]٠١١‏ 

۹ منزلة الرضا: 

ال ابن القيم رحمه الله ۔: 


et ما‎ 
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وقد آجمع العلماء على آنه مستحب موکد استحبابه واختلفوا في وجوبه على قولین. 
وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية۔ قدس الله رو حه -يحكيهما ءل قولين لأصحاب 
احمد» وكان يذهب إلىن القول باستحبابه» قال: ولم يجىء الأمر به كما جاء الأمر 
بالصبر وإغا جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 
قال : وأما مايروى من الأثر (من لم يصبر على بلائي» ولم برض بقضائي فليتخذ ) 
ربا سوائي) فهذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي 44. 
قلت : ولا سيما عند من برئ أنه من جملة الأحوال التي ليست مكتسبة بل هو 
موهبه محضة› فکیف يومر به ولیس مقدورا عليه . [مدارج السالكين۲/ ]۱۷١‏ 
٠‏ الفرح بالله والسرور به: 
قال ابن القيم . رحمه الله : 
وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب-تبارك وتعالى.. 
ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه فی الام وكأني ذکرت له شیا 
من أعمال القلب وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا آذكره الآن» فقال: أما آنا فطريقتي 
الفرح بالله والسرور به» أو نحو هذا من العبارة. 
وهکذ!ا کانت حاله فی الخحیاة يبدو ذلك على ظاهره وینادی به عليه حاله. 
۰ امدارج السالکین۲/ ]۱۷١‏ 
الرضا بعد القفضاء: 
قال ابن القيم ء رحمه الله .: 
في المسند والستن «اللهم بعلمك اليب وقدرتك على اخلق احيني إذاكانت 
الحياة خيرالي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي› وأسالك خحشيتك في الغيب 
والشهادة» وأسالك كلمة احق فى الغضب والرضاء واسألك القصد فى الفقر والغنى» 
واسألك نعيماً لا ينفد» وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسالك الرضا بعد القضاء 
وأسالك برد العيش بعد الوت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكرم واسالك الشوق 
إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيان واجعلنا هداةٌ 
مهتدين ` 
فسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه۔يقول: سأله الرضابعد 
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ما رواه ابن القيم عن شيع الاسلام 


القضاء لأنه حينئذ تبين حقيقة الرضاء وأما الرضا قبله فإغا هو عزم على أنه يرضى 
إذا أصابه وإغا يتحقق ألرضابعده. [مدارح السالکین۲/ ۲۲۳] 

١‏ أمثلة فارقة بين حق الرب وحظ النفس: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام يخصه بإقباله عليه وإكرامه وال حظوة 
عنده من بين سائر غلمانه» ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة ولا أحسنهم صورة فقالوا 
له في ذلك . 

فآراد السلطأن أن يبين لهم فضل الغلام في ا لخدمة على غيره» فيوماً من الأيام 
کان راکبافي بعض شئونه ومعه الحشم وبالبعد منه جبل عليه ثلج› » قنظر السلطان 
إلى ذلك الثلج وأطرق . 

فركض الغلام فرسهء ولم يعلم القوم لاذا ركض فلم يلبث أن جاء ومعه شيء 
من الثلج» فقال الساطان ما أدراك أني أريد الثلج» فقال الغلام لأنك نظرت إليه 
ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عن غير قصد. 

فقال السلطان: إغا أحصه بإكرامي وإقبالي لألًلكل وأحد منكم شغلاً وشغله 
مراعاة لحظاتي ومراقبة أحوالي يعني في تحصيل مرادي. 

وسمعت بعض الشيوخ يقول : لو قال ملك لغلامين له بين يديه مستغرقين في 
مشاهدته والإقبال عليه اذهبا إلى بلاد عدوي فأوصلا إليهم هذه الكتب وطالعاني 
بأحوالهم وافعلا کیت وکیت . 

فاحدهما مض من ساعته لوجهه وبادر ما مره به . 

والآخر قال: آنا لا أدع مشاهدتك والاستخراق فيك ودوام النظر إليك ولا 
أشتغل بغيرك . لكان هذا جديرا بمقت الملك له وبغضه إياه وسقوطه من عينه إذ هو 
واقف مع مجرد حظه من الملك لا مع مراد الملك منه بخلاف صاحبه الأول . 
وسمعته أيضا يقول : لو أن شخصين أدعيا محبة محبوب فحضرا بين يديه › 
فأقبل أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط» وأقبل الآخر على استقراء مراداته 
ومراضيه وأوامره ليمتثلها. فقال لهما: ما تريدان؟ فقال أحدهما: آرید دوام 
مشاهدتك والاستغراق في جمالك» وقال الآخر: أريد تنفيذ أوامرك وتحصيل 


ما رواه ابن القيم عن شيخ ااام 


مراضيك فمرادي منك ما تریده آنت مني لا ما ريده آنا منك . 

والآخر قال : مرادي منك قتعي بمشاهدتك . 

آکاناعنده سواء؟ ؟ فمن هو الآن صاحب المحبة المعلولة المدخولة الناقصة 
التفسانية؟ وصاحب المحبة الصحيحة الصادقة الكاملة أهذا آم هها؟ 

وسمعت شيخ الا سلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - يحكى عن بعض العارفين آنه 
قال : الناس يعبدون الله والصوفية يعبدون أنفسهم. 

أراد هذا المعنى المتقدم» وأنهم واقفون مع مرادهم من الله لا مع مراد الله منهم 
وهذاعين عبادة النفس . 

فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل فإنه محك وميزان والله المستعان. 

[مدارج السالکین۲/ ]۲١۸‏ 

۴ حياء الحبة: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

وآما حياء المحبة» فهو حياء المحب من محبوبه حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته 
هاج الخحياء من قلبه وأحس به في وجهه» ولا يدرى ما سببه» وكذلك يعرض للمحب 
عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له روعة شدیدة ومنه قولهم جمال رائع وسبب هذا اخیاء 
والروعة نما لا يعرفه أكثر الناس ولا ريب أن للمحبة سلطانا قاهرا للقلب أعظم من 
سلاطان من يقهر البدل» فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك 
تعجبت الملوك والحبابرة من قهرهم للخلق وقهر ا محبوب لهم وذلهم له . فإذا فاجاً 
الحبوب محبه ورآه بغتة أحس القلب بجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة 
وخوف. وسألنا يو ماً شخ ال سلام ابن تيمية-قدس الله روحه-عن هذه المسألة. 


فذكرت آنا هذا الجواب»› فتبسم ولم يقل شيا . [مدارج السالکین۲/ ]۲٣۳‏ 
الجود بالعلم وبذله: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
الجود بالعلم ويذله: 


وهو من أعلى مراتب الجود» والحود به أفضل من ا جود با لمال لأن العلم آشرف 


من الالء والناس د فى الحود به علىن مراتب متفاوتة » وقد اقتضت حكمة الله وتقديره 


ما رواه ابن القيم عن ڈ يخ !باسلام 


النافذ أن لاينفع به بخيلا بدا ومن ا لجود به أن تبذله من يسألك عنه بل قطرحه 
عليه طرحاء ومن ¿ ا جود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصیت له جوابها 
جواباً شافیاً لا یون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة› کما کان بعضهم یکتب 
في جواب المتيا : نعم أو لا مقتصرأ عليها. 

ولقد شاهدت من شيخ الا سلام ابن تيمية- قدس الله روحه في ذلك أمراً 
عجيبا كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا 
قدر» ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح» وذكر متعلقات المسألة التي رعاتکون 
أنفع للسائل من مسألته فيكون فرحه بتلك التعلقات واللوازم آعظم من فرحه 
بمسألته » وهه فتاو يه ر حمه الله بين الناس فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 

فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل بل يذكر له نظائرها 
ومتعلقها ومأخذها بحیث يشفيه ویکفيه › وقد سال الصحابة رضي الله عنهم النبي 
بيا عن المتوضىء ياء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميته فاجابهم عن 
سؤالهم وجاد عليهم جا لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج ما سألوه عنه . وکانوا 
إذا سألوه عن الحم نبههم عل علته وحکمته» كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر 
فقال : (أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم قال : فلا إذن) ولم یکن يخفی عليه 
نقصان الرطب بجفافه ولكن نبههم على علة الحكم . 

وهذا شير جدآفي أجوبته مثل قوله بلا : إن بعت من أخيك ثمر فاصابتها 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال آخيك شیتاً» م یأخذ احدکم مال آخیه بغیر حق؟۲ 
وفي لظ : «أرآيت إن منع الله الشمرة بم ياد أحدكم مال آخیه بغیر حق۲» فصرح 
بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمنء وهي منع الله الثمرة ة التي ليس للمشتري فيها 
صمح 

وكان خصومه يعني شيخ السلا ابن تيمية يعيبونه بذلك ويقولون: ساله السائل 
عن طریق مصر مشلا فیذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند» 
وأي حاجة بالسائل إلى ذلك . ولعمر الله ليس ذلك بعيب وإغا العيب الجهل والكبر . 


[مدارج السالکن۲/ 1۲۹٤‏ 


۵۵ متلان داان على المنيج لصحي فی ي تزكيه | النقس: 


قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: 

وسألت يوماً شيخ الا سلام ابن تيمية ۔ رحمه الله عن هذه المسألة : قطع الآفات 
والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفهاء فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس 
وهو جب القذر» كلمانيشته ظهر وخرج» ولكن إن آمكنك أن تسقف عليه وتعبره 
وتجوزه فافعل» ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره» وکلما نبشت شيئا ظهر 
عیره . ہے 

فقلت : سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ فقال لي : مثال آفات النفس مثال 
ا لحيات والعقارب التي في طريق المسافر» فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال 
بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط» ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم 
الالتفات إليها ء فإذا عرض لك فبها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك . 

فاستحسن شيخ الا سلام ذلك جدا وأثنى على قائله. . [مدارج السالکین۲/ ]۳١۳‏ 

1 الكبر والحرص: 

قال ابن القيم ء رحمه الله .: 

فصل : أول ذنب عصي الله به الكبر والحرص : 

فكان الكبر ذنبإبليس اللعين» فآل آمره إلى ما آل إليه وذنب آدم على نبينا وعليه 
السلام كان من الحرص والشهوة فكان عاقبته التوبة والهداية» وذنب إبليس حمله 
على الاحتجاج بالقدر وال صرار» وذنب آدم وجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف 
به والاستغفار. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم 
إلى النار إبليس» وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا 
يحتجون عليها بالقدر مع أيهم آدم في الجحنة . 

وسمعت شيخ ال سلام ابن تبمية - رحمه الله يقول ٠‏ التكبر شر من الشرك > فإن 
المتكبر يتكبر عن عبأدة أللّه ‏ تعالى ‏ والمشرك يعبد الله وغيره. 

قلت : ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين» كماقال الله تعالى - في سورة 


الزمر وفي سورة غافر ظإ ادخلوا أبواب جهنم خالدین فيها فبئس مغوی المتكَبّرين 4 
[غافر: .]۷١‏ 


ها رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


في سورة النحل : [فادخلوا أبواب جهئم خالدين فيها فعس مغوى المتكبّرين ) 
[النحل۲۹]. ٠‏ 

وفي سورة تتزيل : اليس في جهنم موی للکافرین 4 [الزمر:۳۲] . 

وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم فقال تعالى « كذلك 
طبع الله عل كل قب مكبر جار [غافر:٣۴]‏ وقال بيا «لا يدخل ال جنة من كان في 
قلبه مشقال رة من کبر) رواه مسلم رقال اة «الكبر بطر احق وغمص الناس» وقال 
تعالى ظ إن الله لا يغفر أن يشر به ) [ النساء: ٤۸‏ ] تنبيهاعلى آنه لا يغفر ألكبر ألذي 
هو آعظم من الشرك. 

وکماآن: من تواضع لله رفعه» فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذْلّه الله 
ووضعه وصعر صغره وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير آو 
من ببغضه أو یعادیه فما تکبره علیل الله » فان الله هو الحق وکلامه حق ودینه حق 
والحق صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإ نما رد على الله وتكبر عليه 
والله آعلم ) [مدارج السالکین۲/ ]١٣۲‏ 

مقابلة الإساءة بالإحسان: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

فصل : 9 ك 

قال : الدرجة الثانية : آن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعتذر إلى من 
يجنى عليك سماحة لا كظماً ومودة لا مصابرة هذه الدرجة أعلى ما قبلها وأصعب 
فإن الأول تتضمن ترك المقابلة والتغافل» وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء 
إليك ومعاملته بضد ما عاملك به فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه حطتين 
فخطتك الإحسان وخطته الإإساءة» وفي مثلها قال القائل : 

إذامرضناأتيناكم نعحودكم وتذنبون فناتيكم ونع ذر 

ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي ية مع الناس يجدها 

هذه بعينها ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ائم الور منھا بحسب هم 

من التركة. 

وما رأيت أحدأقط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ قدس الله 


ما رواه ابن القيم عن شيخ اإاسلام 


روحه۔. وكان بعض أصحابه الأكابر يقول : وددت أي لأصحابي مثله لأعدائه 
وخصومه» وما رأيته يدعو على أحد منهم قط ؛ وکان يدعو لهم . 
وجئت یوما مبشرأ له بجوت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وذ لهء فنهرني وتنکر 
لي واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزأهم .وقال: ني لکم مکانه ولا 
يكون لكم آمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه . . ونحو هذامن الكلام» 
فر وا به ودعوا له وعظّموا هذه ال حال منه» فرحمه الله ورضي عنه. 
[مدارح السالکین۲/ ]١ ٤١‏ 


۸ ممسه إا المطىرون: 

قال ابن القیم . رحمه الله .: 

قال مالك في مو طئه : أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون ) 
[الواقعة : انها مثل هذه الآية التي في سورة عبس . 

ومنها: : أنًالآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد 
وإثبات الصانع والرد على الكمار› وهذا المعني أليق بالمقصود من فرع عملي وهو 
حكم مس الحدث الصحف»› » ومنها أنه لو آريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم 
يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة إذ من المعلوم أن کل کلام 
فهو قابل لأن يكون في كتاب حقاً أو باطلاً بخلاف ما إذا وقع القسم على آنه في 
كتاب مصون مستور عن العيون عند الله » لاایصل اليه شیطان ولا ينال منه ولا یسه 
إلا الأرواح الطاهرة الزكية› فهذا المعنى ليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك. 
فسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -يقول : لكن تدل الآية بإشارتها 
على آنه لا مس اللمصحف إلا طاهرء لأنه إذا كانت تلك الصحف لا ييسها إلا 
الطهر ون لكرامتها على الله فهذه الصحف اول أن لا يسها إلا طاهر . 

وسمعته يقول في قول النبي و : ۳9 تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) : دا 
كانت الملائكة المخلوقون ينعها الكلب والصورة عن دخول البيت فكيف تلج معرفة 
الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب متلى بكلاب الشهوات 
وصورها فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة . [مدارج السالکین۲/ 1٤۱۸‏ 


e ما رواد آبر اقيم عن ن شيخ‎ EEE 
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۹- دكر الله عند األلخرب والكرب؛: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ومر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الاعداء فقال تعالى (إيا أبها الذين آمنوا 
إذا لقيتم فة فانيترا واذكروا اله كيرا لمكم تفلحون ‏ [الانفال: 40[ 

وفي آثر ٳلهي: «يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق 
قرته) . سمعت شيخ ال سلام ابن تيمية ۔ قدس الله رو حه - یستشهد به » وسمعته یقول: 


المحبون يفتخروت بذكر من يحبونه في هذه أ حال . 
كما قال عنترة: 
ولقد ذكرتك» والرماح انها أشطان بر في لبان الأدهم 
و 
تك والخطي يخطربيننا وقدتهلّت مناالفقفة الُمُر 
ال آخ : 


ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 
وهذا كثير في أشعارهم وهو مما يدل على قوة المحبة . 

فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الخال التي لا يهم المرء ء فيها غير نفسه یدل عل أنه 
عنده بمنزلة نفسه أو أعز منهاء وهذا دليل على صدق المحبة والله أعلم . 

[مدارج السالکین۲/ ]٤١۷١‏ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له : ذکر قبله به صار العبد ذاکراً له 
وذکر بعده به صار العبد مذکوراً کما قال تعالی ([فاذکروني أذكركم ) [البقر: :10[ 

وقال فيما يروي عنه نبيۀ يه من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني 
في ملا ذکرته في ملا خير منهم٤»‏ والذکر الذي ذکره الله به بعد ذکره له نوع غير الذكر 
الذي ذکره به قبل ذکره له ومن کثف فهمه عن هذا فلیجاوزه إلى غیره فقد قیل : 

إذالم تستطع شيا فدعه وجاوزه إلى ماتستطيع 
وسآلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوم فقلت له : إذاكان الرب سحانه ۔ 
يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته > فهل يجوز أن يور الملحدث 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


في القديم حباً وبغضاً وفرحاً وغير ذلك ؟ 
فقا ليي: الرب- سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والخضب واألقرح› وإغا 
کانت بمشیتته وخلقه فلم یکن ذلك التأثر من غیره بل من نفسه بنفسه؛ والممتنع أن يؤر 
عیره فيه فهذا محال » وآما أن يخلق هو أسباباً ویشاؤها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته 
وفر حه وغضبه› فهذا ليس محال فن ذلك منه بدأ وإليه يعود والله -سبحانه أعلم. 
[مدارج السالکین۲/ ]٤١۳‏ 


فراسة شيخ الإسلام أبن تيمية: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

للفراسة سببان: أحدهما: جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فطنته . 

والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه» فإذا اجتمع السببان لم تكد 
تخطولء للعبد فراسة »› وإذا انتعیا لم تد تصح له فراسة» وإذا قوي أحدهما وضعف 
الآخر کانت فراسته بين بين » و کان ياس بن معاويه من أعظم الناس فراسة وله 
الوقاة تع المشهورة› وكذلك الشافعي رحمة الله وقیل إن له فيها تاليف . 

ود شاهدت من فراسة شية الالام ابن تيربة -رحمه الله أمورأعجيبة ومالم 
أشاهده منها منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته تستدعي سفراضخماً؛ أخبر أصحابه 
او د سنة تسع وتسعين وستمائة » وآن جيوش ش المسلمين تكسر»› وأن 
مشق لا یکون بها قتل عام ولا سبي عام وأن كلب الجيش وحدته في الأموال› 

هذا قبل أن بهم اتتا بالر کت 8 أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لا 
سرك التار وقسصدوا الام أذ الداثرة والهزية عليهم وأن الظفر والتصر 
للمسلمين . وآأقسم على ذلك آكثر من سبعين يميناء فيقال له: قل إن شاء الله فيقول 
إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاء وسمعته يقول ذلك . 

قال: فلما أكثروا علي قلت : لا تکثروا کتب الله تعالىى في اللوح المحفوظ انهم 
مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش ال وسلام» قال: وأطعمت بعض الأمراء 
والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وكانت فراسته ال جحزئية في خلال هاتين الواقعتين مشل الطر» ولا طَلب إلى الديار 
الملصرية وأريد قتله بعد ما أنضجت له القدور وقلبت له الأمور اجتمع أصحابه 
لوداعه وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك » فقال: واه لا 


. م رواه ابن اقيم عن شيخ الاسلام 


يصلون إلى ذلك أبداً . قالوا: أفتحبس؟ قال : نعم ويطول حبسي . . ثم حرج وأتكلم 
بالسنة على رؤوس الناس» سمعته يقول ذلك . 

ولا تولى عدوه الملقب با لجاشنكير املك أخبروه بذلك» وقالوا: الآن بلغ مراده 
منك فسجد لله شکرا وآطال» فقيل له: ما سبب هذه السجدة» فقال : هذا بداية 
ذله ومغارقة عزه من الآن وقرب زوال آمره» فقيل له: متی هذا؟ فقال: لا ربط 
خيول الجند على القرط حتى تغلب دولته » فوقع الأمر مثل ما أخبر به . سمعت ذلك 
منه . 

وقال هرة: : يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم وأعينهم آموراً ا 
آذکرها لهم . 

فقلت له او غيري : لو آخبرتهم. 

فقال : أتريدون أن أكون معرفاً كمعرف الو لاةء وقلت له یو ماً : لو عاملتنا بذلك لكان 
أدعى إلى الاستقامة والصلاح .فقال: ل تصرون معي على ذلك جمعة أو قال شهراً 
أخبوني غير مرة بأمور باطنة تختص بي ما عزمت عليه ولم ب ينطق به لساني»› 
وآخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتهاء وقد رایت 
بعضها وآنا أنتظر بقيتها 

وما شاهده کار اصحاں من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته وال أعلم . 

[مدارج السالکین۲/ ]٤۸۹‏ 

١١‏ ايات السكينة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد ذکر اله سہحانه السكينة في کتابه في ستة مواد 

الأول: : قول تعالی جرال لھم ھر إن آلا ملک آ۵ ایک شارت ف سک 
رکم 4 [البقرة:۸٤۲]‏ . 

الثاني : قوله تعالى :ثم أتزل اله سكينته على رسوله وعلى ومين [التوبة :1[ 
الثالث : قوله تعالى لإيقول لصاحبه لا حن إن الله معنا فأترل الله كيه عله ويد 
بجنود لم تروها ) [التوبة .]٤٠:‏ 

الرابع : قوله تمالى وهو الذي أنزل السكجتةفي فأب ومين لبزداذراإيانا 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الالام 


إعانهم وله جنود السَمّوات والأرض وكات الله عليما حكيما Ç‏ [الفتح : ٤‏ 

الخامس : وله تمالى لد رسي اله عى لوين ابوك قت عجر فع 
في لوبهم فأتزل السكينة عليهم وأئابهم فنا ريا ) [الفتح :14[ 

السادس: قوله تعالى [إذ جعل الذي كفروا في قلوبهم الحمبة حم اْجاهيًة فأنرّل 
لله سكينته على رسوله وعلى المؤمين 4 [الفتح : .]۲٠١‏ 

وكان شيخ ال/سلام ابن تيمية -رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأآياد 
ألسكينة . 

وسمعته بقول: في واقعة عظيمة جرت له فى مرضه تعجز العقول عن حملها من 
محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة. قال: فلمااشتد 
علي الأمر» قلت لأقاربي ومن حولي : اقرأوا آيات السكينة» قال ثم أقلع عني ذلك 


ا حال وجلست وما بي فة . 
وقد جربت آنا أيضاًقراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليهء فرأیت 
لها تأثیرا عظیما فی سکونه وطمأنینته . [مدارج السالكين۲/ ]٠١۲‏ 


١‏ مرتبة العبودية: 

قال ابن القيم . ر حمه الله ٠.‏ 

وسمعت شيخ ال سلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -يقول : في بعض الاآثار الإلهية يقول 
الله تعالی : «إتّي لا أنظر إ إلى كلام الحكيم ء > وإنغا أنظر إلى همته» . 

قال: والعامة تقول : قيمة كل امرئ ما يحسن» والخاصة تقول : قيمة كل امرئ ما 
يطلب» يريد أن قيمة المرء همته ومطلبه. [مدارج السالکین ۳/ ۳] 
۴ مرتبه العبودية: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

التاسعة : التعيد وهو فوق التتيم فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوب ره فلم 
يبق له شيء من نفسه البتة بل كله عبد لمحبوبه ظاهراً وباطناء وهذاهو حقيقة 
العبودية» ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتهاء ولا كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة وصفه 
الله بها في شرف مقاماته : مقام ال سراء ء كقوله . ™ سبحان الذي أسرى بعبده ) 
[الإسراء: »]١‏ ومقام الدعوة كقوله # وأنه نَا قَام عبد الله يدعوه ) [الجن :4 ومقام 


ما ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 


التحدي کقوله طون کحم في ريب مما تزلنا على عبدنا ) [البقرة : ]۲١‏ وبذلك استحق 
التقدي على الخلائق في الدنيا والأخرة. 
وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام-لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد 


سے 
ا ص 


الآنساء عليهم الصلاة والسلام (اذهبوا الول محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 


وماتأخر). 
سمعت شيخ ال سلام ابن تيمبة قدس الله ر وحه۔يقول: فحصلت له تلك المرتبة 
بتکمیل عبودیته لله ۔ تعالین ۔ و كمال مغفرة الله له . [مذارج السالكين ٠١ /٣‏ 
٤4‏ القلق: 


قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وقد يقوى هذا الشوق ويتجرد عن الصبر فيسمى قلقاًء وبذلك سماه صاحب المنازل. 

واستشهد عليه بقوله۔ تعالی۔ حاكياً عن کليمه موسی عليه السلام وعجلّت 
إليك رب لترضی ) [طه .]۸٤:‏ فكأنه فهم أن عجلته إا حمله عليها القلق وهو ريد 
الشوق للقأئه وميعاده. 

وظاهر الآية أن ا لحامل لموسى على العجلة هو طلب رضا ربه وأن رضاه في 
المبادرة إلى أوامره والعجلة إليهاء ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في 
أول الوقت فضا . سمعت شيخ ال سلام ابن تيمية يذكر ذلك . 

قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره» ثم حده صاحب المنازل بأنه تجريد 
الشوق بإسقاط الصبر أي تخلصه من كل شائبة بحيث يسقط معه الصبر» »> فان قأرنه 
أصطبار فهو شوق › ثم قال وهو على ثلاث در جات : 

الدرجة الأولى: قلق يضيق اقلق ويبعَض الق ويل اموت يعني يضيق خلق 
صاحبه عن احتمال الأغيار» فلا يبق فيه اتساع لحملهم فضلاً عن تقییدهم له 
وتعوقه بأنفاسهم ويبخض الق يعني لا شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق 
لا في ذلك من التنافر بين حاله وبين خلطتهم . 

وحدثني بعض آقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ۔ قال : كان فى بداية 
أمره يخرج أحياناً إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه . ۰ 

فتبعته يوماً فلما أصحر تنمس الصعداء ثم جعل يتمثل بقول الشاعر وهو لمجنون 


ليلىى من قصيدته الطويلة : 
واخرح من بين البيوت لعأّني أحدث عنك التفس بالسّر اليا 


[مدارح السالکین۳/ ]٠۹‏ 
۵ ايلاد التانى للانسان: 
قال ابن القيم رحمه الله .: 
الرتبة الرابعة : الوجود وهي أعلى ذروة مقام الإحسانء فمن مقام الإحسان 
قى إليه» فإنه إذا غلب علي وى قلبه مشاهدة معبوده حتي كانه يراه وتمكن في ذلك 
سار له ملکة اخحمدت آحکام تفه وتیدل بھااحکاما خر وطیمة ثایة حت کان 
آنشوع ۽ نشا أحرى غير نشاته الأولى وولد ولاداً جديداً. 
وما يذكر عن المسيح عليه السلام-أنه قال (يا بني إسراثيل» لن تلجوا ملكوت 
السماء حت تولدوا مرتين)» سمعت شيخ ال سلام ابن تيمية -رحمه الله _يذكر ذلك . 
و بقسره: بان الولادة نوعان : أحدهما هله المعروفة» والثانية: ولادة القلب 
والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطّبع . 
قال :وهه الولادة لا كانت بسب الرسول كان كالاب للمؤمنين» وقد قرا ابی بن 
کعب رضي الله عنه الي أو بالمؤمنين من أتفسهم € [الاحراب :]وهو آب لهم . 
قال: ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى  :‏ وازراجه اُمھاتهم ) إذ ثبوت 
آمومة آزواجه لهم فرع عن ثبوت آبوته . 
قال فالشيخ والمعلم والمؤدب أب الروح والوالد أب الجسم . 
[مدار ج السالکین۳/ ]٦۹‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
فللعبد اربع نشآت : نشأةذ في الرحم حيث لا بصر يدركه ولا يدنناله» ونشأة في 
الدنيا» ونشأًة ‏ في البرزخ» ونشاأة في المعاد الثاني . 
وكل نشأة أعظم من التي قبلهاء وهذه النشاة للروح والقلب أصلاً وللبدن تبعاًء 
قللروح في هذا العالم نشأتان : إحداهما النشاة ة الطبيعية المشتركة . 
والثانية نشأًة قلبية روحانية» يولد بها قلبه» وينفصل عن مشيمة طبعه كما ولذ بدنه 
وانفصل عن مشيمة البطن . 
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ومن لم يصدق بهذا فليضرب عن هذا صفحاً ولیشتغل بغيره. 

وفي کتاب الزهد لاٍمام أحمد أن ا لمسيح عليه السلام- قال للحواريين (إنكم لن 
تلجوا ملکوت السموات حتی تولدوا مرتن). 

وسمعت شيخ ال سلام أبن تيمية - رحمه الله يقول : هي ولادة الأرواح والقلوب 
من الابدان وخروجها من عالم الطبيعةء كما ولدت الأبدان من البدن وخر جت منهء 
والولادة الأخرى هي الولادة امعروفة وال أعلم. [مدارج السالکين"/ ]١٤١‏ 

١١‏ الوقوف مع العوارض: 

قال ابن ألقيم . رحمه الله .: 

صاحب مقام التحقيق لا يقف مع الوارض الحبوبةء فإنها تقطعه عن مصحوب 
ومحبوبه» ولا مع الحوارض المكروهة فإنها قواطع أيضاًء ویتغافل عنها ما امکنه 
انها عر بالمكاثرة والتخافل مرآ سريعا لا يوسم دوائرها فإنه كلما وسًعها اتسعت 
ووجدت مجالاً فسيحاًفصالت فيه وجالت» ولو ضيقها بالإعراض عنها والتغافل 
لاغسمحلت وتلاشت» فصاحب مفام التحقيق ينساها ويطمسر آثارها ويعلم أنه 
جاءت بحكم المقادير في دأر المحن والآفات. 

قال لي شيخ الرسلام ابن تيمية ۔رحمه الله مرةً: العوارض والمحن هى كالحر 
والبردء فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما ولم يغتم لذلك ولم 
یحزن. [مدارج السالکین۳/ ۳۸۹] 

۷- التوازن بين العلم والعبادة: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

إن العامل بلا علم كالسائر بلادليل» ومعلوم أن عطب مشل هذا أقرب من 
سلامته ون قدر سلامته اتفاقا ندرا فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء 

وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يمول : من فارق الدليل ضل السبيل» ولا دليل إلا 
با جاء به الرسول . 

قال الحسن : العامل على غير علم كالسالك على غير طريق» والعامل على غير 
علم ما يفسد أكثر ما يصلح فاطلبوا العلم طلباً لا تضرّوا بالعبادةء واطلبوا العبادة 
لبا لا تضروا بالعلم» فإن قوماطلبوا العبادة وتركوا العلم حى خرجوا بأسيافهم 


على آمة محمد ولو طلبوا العلم لم يدلّهم على مافعلوا . [مفتاح دار السعادة /١‏ ۸] 
۸-_ فضل العلم: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
إن كثيرأمن الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم . 
فقال الشافعي : ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . 
وهذا الذي ذكر آصحابه عنه آنه مذهبه. وكذلك قال سيان الثتوري وحكاه 
الحنفية عن ن¿ آٻي حنيفهة . 
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وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات : احداهن آنه اا لعلم فانه قیل له: آي 
شيء أحب اليك : : اجس ن بالليل أنسخ او أصلي تطوعاًقال سك قعل به آمو 
دينك فهو أحب الي . 
وکر الخال عه في تاب العلم صو صاًکخيرة في تفیل العلم» ومن کلام 
فيه : الناس الى العلم أحوج منهم الى الطعام والشراب. 
وقد تقدم الرواية الثانية : أن أفضل الاعمال بعدالفرائض صلاة التطوع واحتج 
لهذه الرواية بقرله ل : واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة؟ وقول لا ثل حديت 
بي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال: «خيرموضوع؟ وبأآنه أوصى من سأله مرافقته في 
الجنة بكثرة السجود وهو الصلاةء وكذلك قوله َة في الحديث الأخر: «عليك 
بكثرة السجود» فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة» وحط عنك بها 
خحطيئة٤‏ وبا لا حاديث الدالة على تفضيل الصلاة . 
والرواية الثالغة : أنه ا لجهادء فإنه قال : لا آعدل با لجهاد شیئاًء من ذا طيقه؟ ولا 
ريب أنًأكثر الأحاديث في الصلاء والجهادء وأما مالك فقال ابن القاسم : سمعت 
مالكايقول : أن أقواماًابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد 
بأسيافهم› ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك . 
قال مالك : وكتب أبو موسي الأشعري الى عمر بن الخطاب أنه قرا القرآن عندنا عدد 
کذا وکذا فکتب إلیه عمر آن آفرض لهم من بیت الالء فلما كان في العام الثاني كتب اليه 
انه قد قرا القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك فكتب اليه عمر أن امنحهم من الديوان 
فإني أخاف من أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله . 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


وقال ابن وهب : كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت آلواحى وقمت الى 
الصلاة فقال : ما الذي قمت اليه بأفضل من الذي تر كته . 

۹ النصلاة والعلم والجهاد: 

قال شيخنا: وهذه الأمور الثلاثة التي فضّل كل واحد من الائمة بعضها وهي : 
الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضی الله عنه - : لوللا 
ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها : لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله 
ولولا مكابدة هذا الليل» ولولا مجالسة آقوام ينتقون آطايب الكلام كما ينتقى 
أطايب التمر نأ آحببت البقاء. 

فالأول الحهادء والشاني قيا الليل» والغالث مذاكرة العلم »فاجتمعت في 
الصحابة بكمالهم وتفرقت فيمن بعدذهم . [مفتاح دار السعادة ]٠١١ /١‏ 

١-كون‏ القرآن والذكر والصلاة شفاء: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وكون القر آن شفاء والصلاة ة شفاء وذكر الله والإقبال عليه شفاء أمر لا يعم الطبائع 
والأنفس› فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع » وهو أعظم الشفاء» وما أقل المستشفين 
به! بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلاً رداءة ولا يزيد الظالمين إلا خساراً. 

وكذلك ذكر الله والاقبال عليه والإنابة اليه والفزع الى الصلاة» كم قد شفي به 
من عليل! وكم قد عوفي به من مريض! وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ 
فریبامن مبلخه في الشفاء! وآنت ترئ کشيرآمن الناس بل أکثرهم لا نصیب لهم من 
الشفاء بذلك أصاا. 

ولقد رأيت في بعض كتب الأطباء المسلمين في ذكر الأدوية المغردة ذكر الصلاة 
ذكرها في باب الصاد وذكر من منافعها في البدن التي توجب الشفاء وجوهاً عديدة 
ومن منافعها في الروح والقلب . 

وسمعت شيخنا ابا العباس بن تيمية رحمه الله يقول وقد عرض له بعض الألم 
فقال له : الطبيب أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر. 

فقال: الستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت وجب فرحها لها قوة تعين 
بها الطبيعة على دفع العارض فإنه عدوهاء فإذا قويت عليه قهرته ‏ فقال له الطبيب : 
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بلى» فقال: إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت با يشكل 
عليها منه فر حت به وقويت فأو جب ذلك دفع العارض هذاء أو نحوه من الكلام. 
[مفتاح دار السعادة [0٠ /١‏ 

۷١‏ تعميم الاستغغفار: 

قال ابن القيم - رحمه اله .: 

فکما يحب ان يستغفر له أخوه المسلم» > كذلك هو أيضاً ينبغي أن يستغفر لأخيه 
اللسلم» فيصير هجیراه : رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمۇمنين 
والمؤمنات› وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل 
يوم سبعينَ مرة فیجعل له منه ورداً لا یخل به » وسمعت شیخنا یذکره وذکر فيه فصلا 
عظيماً لا أحفظه» ورا كان من جملة أوراده التي لا يخل بهاء وسمعته يقول: إن 
جعله بين السجدتين جائز. [مفتاح دار السعادة۱/ ۲۹۸] 

١-إكثار‏ الدعاء إذا أشكلت المسائل: 

قال این القيم . رحمه الله د 

على الغتي آن يكثر الدعاء لنفسه بالتوفيق : 

الفائدة الحادية والستون : حقيتى با مفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح «اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادةء 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه من احق بإذنك إنك 
تهدي من تشاء الى صراط مستقيم) .كان شيخنا كثير الدعاء بذلك. 

وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني» ويكثر الاستعانة 
بذك » اقتداء عاذ بن جبل - رضن الله عنه حيث قال الك بن يخامر السكسكي عند 
موته وقد رآه یبکي فقال: (والله ما بكي علی دنيا كنت أصيبها منك» ولکن بكي على 
العلم والإيان اللذين كنت أتعلمهما منك) فقال معاذ بن جبل رضن الله عنه-: (إن 
العلم والاييان مكانهما من ابتخاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعة عند عوير أبي 
الدرداء» وعند عبد الله بن مسعود» وأبي موسي الأشعري وذكر الرابع› فان عجز عنه 
هؤلاء فسائر هل الارض عنه أعجز فعليك بعلم إبراهيم ‏ صلوات الله عليه-. وكان بعض 
السلف يقول عند الإإفتاء : سبحانك لا علم لا إلا ما علمتنا إنك نت العليم الحكيم . 
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وکان مکحول يقول: لا حول ولا قوة إلا بالل . 
) وكان مالك يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم› وکان بعضهم يقول : 
رب اشرح لي صدري » ويسر لي إمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . 

وكان بعضهم يقول : : اللهم وفقني واهدني وسددني» واجمع لي بين الصواب 
والثواب وأعذنى من الخطاً والحرمان. 

وكان بعضهم يقرا الفاتحة . وجرينا نحن ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الاصابة. 

] ۲١۷ /٤نیعقولا [إعلام‎ 

۴- نزول الملائكة على المحتضر: 

قال ابن القيم ء رحمه الله .: 

الأمر الرابع : أن الله سبحانه ۔ جعل مر الآخرة وما كان متصلاً بها غيباً وحجبها 
عن إدراك الكلفين في هذه الدارء وذلك من كمال حکمته ولیتمبز الموؤمنون بالغيب 
من غيرهم› فأول ذلك أن اللاثكة تنزل على الحتضر وتجلس قريباً منه ويشاهدهم 
عياناًويتحدئون عنده ومعهم الأكفان والحنوط إما من الحنة وإما من النار» ويؤمنون 
على دعاء الحاضرين ¿ با خير والشر» وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة 
بلفظه تارة بإشارته وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة. 

وقد سمع بعض المحتضرين يقول : أهلاً وسهلا ومرحبا بهذه الوجوه. 

و أخبوني شيخنا عن بعض المحتضرين فلا ادر أشاهده أو أخبر عنه أنه سمع وهو 
يقول: عليك السلام ها هنا فاجلس وعليك السلام ها هنا فاجلس . 

وقصة خير النساج رحمه الله مشهورة حيث قال عند الموت اصبر عافاك الله فإن 
ما آمرت به لا يفوت وما أمرت به يفوت» ثم استدعى ياء فتوضاً وصلى ثم قال : 
امض )ا مرت به ومات . 

ودکر ابن أبن الدتيا أن عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه الذي مات فيه قال : 
أجلسو نى فأجلسوه فقال : آنا الذى أمرتني فقصرت ونهیتنی فعصیت ثلاث مرات» 
ولکن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه فأحد النظر فقالوا : إنك لتنظر نظرا شديدا يا أمير 
المؤمنين فقال : إني لأرى حضرة ماهم بانس ولا جن ثم قبض . 

وقال مسلمة بن عبد ا ملك : لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في قبة فأومى 
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مقن ) [القصص ما اتم پانس ولاان ثم حرج الوصيف فأومى إلينً أن 
ادخلوا فدخلنا فإذا هو قد قبض . 
وقال فضالة بن دينار : حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت فجعل 
يقول : مرحبأً ملائكة ربي ولا حول ولا قوة إلا باله وشممت رائحة طيب لم أشم 
قط اط ب م شخص ببصره فمات .٠‏ والآثار في ذلك آكثر من أن #صر . 
[الرو ح١/٤٦٠[‏ 
٤‏ عدل فى قضاؤك: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
والمقصود قوله: «عدل في قضاؤك» وهذا یتناول کل قضاء يقضیه على عبده من 
عقوبة أو آلم» وسبب ذلك فهو الذي قضى بالسبب» وقضيل بالمسبب» وهو عدل 
في هذا القضاء وهذا القضاء خير للمؤمن»› كما قال «والذی نفسي بيده لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء الا كان خيراً له وليس ذلك الا للمؤمن؛. 
قال العلامة ابن القيم : فسألت شیخناه هل بدخل فی ذلك قضاء الذنب؟ فقال : 


نعم بشرطه . 
والانکسار واد ال والذل رالکاء غير ذلك الاد ۱/ ۲۹۳ 


۵-الذين يقولون: ليس في الكتاب والسنة علم: 

قال ابن القيم رحمه الله .: ٠‏ 

ولا بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس الى أن اتخذوا هواجس الأفكار 
وسوانح الخواطر والآراء علماً ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس فضيعوا 
بها الزمان وملوابها الصحف مدااوالقلوب سواد حتی صرح كير متهم آنه لر 

فى القرآن والسنة علم» وأن أدلتها لفظبة لا تفيد يقيناً ولاعلما وصرخ الشيطان بهذه 
الكلمة فيهم وآذن بها بين آظهرهم حتي أسمعها دانيهم لقاصيهم فانسلخت بها القلوب 
من العلم والايان» كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. 
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قال الامام العلامة شمس الدين ابن القيم : ولقد آخبرني بعض أصحابنا عن 
بعض أتباع آتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن› 
فقال له : لو حفظت القرآن ولا كان أولى فقال : وهل فى القرآن علم . 

قال ابن القيم : وقال لي بعض آئمة هؤلاء : إا نسمع الحديث لأ جل البركة لا 
لنستفيد منه العلم» > لن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة فعمدتنا على مأ فهموه وقرروه› 
ولا شك آن من کان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل : 
تزلوا بكة فى ١‏ ققببائل هاش شم ونزلت س اط ج اء آبعد مزل 
قال وقال لي شيخنا مرة فى وصف هؤلاء : إنهم طافواعلى أرباب المذاهب 
ففازوا باخس الطالب . 

ويكفيك دليلا على أن هذا الذى عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض 
والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض قال تعالي : ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه 
اختلافا کثیرا ) [النساء :]وها یدل على أن ما کان من عنده - سبحانه ۔ لا یختلف 
وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده» وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح 
الأفکار دیتاًیدان به ويحكم ‏ به على الله ورسوله؟ سبحانك هذا بهتان عظیم ! 

وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين ا لخرًاصين. 

كما حكى الحاكم فى ترجمة أبن عبد الله البخاري قال : کان اصحاب رسول اللہ 
اذا اجتمعوا اغا يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم ليس بينهم رأي ولا قياس» ولقد 
أحسن القائل : 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأى فيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيّها حذرآمن التمشيل والتّشبيه 

]٠١٠١ [الفوائد؟/‎ 

1-فطرة فى النمل: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

ولقد حدثني أن نغلة حرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم 
تطق فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معهاء قال فرفعت ذلك من الأرض 
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فطافت في مکانه فلم تجده فانصرفوا وت رکوهاء قال فوضعته فعادت تجحاول حمله 
ارا ل کان ا ا ار ا ق ر اا ٠‏ فعلت ذلك 


تال شیخنا وقد حکیت له هذه الحكاية» فقال : هذه النمل فطرها الله سبحانه۔ 
على قبح الكذب وعقوبة الكذاب . [شفاء العليل١/ ]۷١‏ 


۷- سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

ومر - سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في 
الصلوات الخمس › وذلك ي يضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه كما أن الضلال 
نوعان: ضلال عن الصراط فلا بهتدي إليه وضلال فيه فالأول ضلال عن معرفته 
والئاني ضلال عن تفاصيله آو بعضها . 

قال شخنا: ولا كان العبد في كل حال مفتقرآل هذه الهداية في جميع ما يأتيه 
ويذره» من آمور قد آتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها 

وامور دي إل اصلها دون تفص يلها أو مدي ٳلیها من وجه دون وجه فهر 
محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدئ» وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من 
الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خال عن اعتقاد فيها 
فهو محتاج إلى الهداية » وآمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية› 
إلى غير ذلك من أنواع الهدايات. فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في أفضل 
أحواله وهي الصلاة مرات متعددة ذ في اليوم والليلة. 

انتهیل کلامه . [شفاء العليل!/ ۲۸١‏ 

۸-الابتلاء: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

قال شيخ الإ سلام بحر العلوم مفتي الفرق آبو العباس احمد بن ترمية ‏ رحمه الله۔: 

فصل قال الله تعالىى # الج © أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون 
© ولقد فًََا الذين من قَبلهم قلعن اله الّذين صدفوا وليعلمن الكاذبين © أم حسب 
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دين يعملون السيات أن يسبقرتا ساء ما يحكمون 2 © من کان يرجو لقاء اله إن أجل الله 
لات وهو اسم العیم © وسن جا جاه فما يجاهد لنقسه إن الله لخي ي عن العاإن © 
© روا الان وال حا رن جاهدان رھ بی مالس آك به عل لا تسنیا از" 
مرجعکم فانینکم ہما كنم تعملون 0 واّذین آمنو | وعملوا الصاات لندخلنهم في الصالين 
(© ومن الاس من يقول آنا بالّه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الاس كعذاب الله ولئن جاء 
نصر من ربك ليقولن إا كنا معكم أو ليس اله بعلم بما في صدور العالْن 9© وليعلم. الله 
دين آمنوا وليعلمن المتافقين ) [المنكبوت .[NI-1:‏ 

وقال الله تعالي ( أم حسبتم أن تدخلوا الجن وا يأنكم مغل الّذين خلا من قبلكم متهم 
البأساء والضراء وزلزلوا حت يقول الرسول والّذين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن صر الله 
قريب [البقرة [Y\4:‏ 

وقال الله تعالى لما ذكرالمرتد وا مكره بقوله من ك قر باللّه من بعد إعانه ‏ 
[النحل ٠١ ٦:‏ قال بعد ذلك م إن رك لذي هاجروا من بعد ما فتنوا م جاهدوا وصبروا 
إن رك من بده لَعَفُوررُحيم ¢ [النحل .]١١:‏ 

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمتاًء وإما أن لا 
يقول آمنا بل يستمر على عمل السيئات . 

فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته فإن أحدا 
لن يعجز الله تعالى هذه ستته تعالى يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس 
ويۇدونهم . 

قال تعالى [وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجنِ ) [الأنعام [Y:‏ 
وقال تعالى لإ ذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رسو ل إلا فالوا ساحر أو مجنون ) 
[الذاريات :۲] وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من فَبلك 4 [فصلت [ér:‏ 
ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلي با يله وإن لم يمن بهم عوقب 
فحصل ما يؤله أعظم وأدوم فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت 


ما روه این اقيم عن شی اباسلام 


لكن المؤمن يحصل له الألم في بد من الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة والآخرة والكافر 
تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير في الألم . 

سأل رجل الشافعي فقال يا أبا عبد الله آيهما أفضل للرجل : أن یکن آو يبتلي؟ 
فقال الشافعي : لایمکن حت يبتلي . فان الله ابتلي نو حا وابراهیم وموسی وعیسی 
ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أنه 
يخلص من الألم البتة . 

وهذا صل عظيم فينبغي ,للعاقل أن يعرفه وهذا يحصا لكل أحد فإن الإنسان 
مدني بالطبع لا بد له من أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات 
يطلبون منه أن يوافقهم عليها وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له 
الأذى والعذاب تارة منهم وتاره من غيرهم› ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد 

من هذا شیا كثيراً. 

كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين ا أو شرك فهم 
مرتكبون بعض ما ذكره اله من امحرمات في قوله تعالى « فل إا حرم ري الْقواحش 
ما فهر منها وما بن والإم راغي ب قير الح ون تضرکوا بال ما لم يتزل به سأعات أذ 
تقو وا على الله ما لا تعلْمون 4 [الاعراف :]وهم في مکان م مشترك كدار جامعة أو 
خان أو قيسرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيهاغيرهم وهم لا 
يتمكنون نما لا يريدون إلا بموافقة ة أولئك أو بسكوتهم عن اللإنكار عليهم» > فيطلبون 
من أولئك الموافقه آو السكوت فإن وافقوهم أو سكتوا سلموامن شرهم في 
الابتلاءء ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما 
كان أولئك يخافونه ابتداء كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل 
إما في الخبر وإما في الأمر أو المعاونة على الفاحشة والظلم» فإن لم يجبهم آذوه 
وعادوه وإن آجابهم فهم أنفسهم يتس لطون عليه فيهینونه ویؤذونه أضعاف ما کان 
یخافه ولا عذب بغیرهم› فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعثت به إلى معاوية 
ویروی موقوفاً ومرفوعاً «من أرضی الله بسخط الاس كفاه الله مؤونة الناس» وفي لفظ 
رضي الله عنه وأرضی عنه الناس ومن آرضی الناس بس خط الله لم يخنوا عنه من اله 
شيشا وفي لف «عاد حامده من الناس ذاماً٤‏ . 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسلام 
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وهذا يجري فيمن يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» وفيمن يعين 
أهل البدع المنتتسبين إلى العلم والدين على بدعهم فمن هدا الله وأرشده امتنع من 
فعل الحرم وصبر على آذاهم وعداوتهم ثم تكون العاقبة في الدنيا والآخرة كما 
جرئ للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعادأهم مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن 
ابتلي من علمائها وعبادها وتجارها وولاتهاء وقد يجوز في بعض الأمور إظهار 
اوافقة وإبطان المخالفة كالمكره على الكفر كما هو مبسوط في غير هذا الموضع 

إذ القصود هنا آنه لا بد من الابتلاء ما يؤذي الناس» فلا خلاص لأ حد مما يؤّذيه 
البتة» ولهذأذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا بد أن يبتلي الناس» والابتلاء 
يكون بالسراء والضراء ولا بد أن يبتلي الإنسان ا یسره وبا يسوؤه فهو محتاج ج إلى 
ایکون صا شکورآ قال تمالی إا علاتا لی لر زیڈ ها بوم آم حمر 
وتال تعالی ووا اگم تی هی فسن الع هداي لا عر ولا فی 5 ون انرو 

عن ذكري فإ له معيشة ضنكا ونحشره يوم الْيامة اعم 9© ) [طه [٤ YY:‏ وقال 
تعالىى ظ أم حسبتم أن تدخلوا الْجنة ولا يعم الله الّذين جاهدوا منكم ويلم الصابرين 4 [آل 
عمران ٠‏ هذا في آل عمران وقد قال قبل ذلك في البقرة نزل کش رها قبل آل 
عمران (أم حسبعم أن تدخلوا الجن ونا يأتكم مغل الذين خلا من قبلكم متهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حن يقول الرسول والّذين آمنوا معه متیٰ تصر الله آلا إن تصر الله قريب 4 
[اليقرة:٤٠۲].‏ 

وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص 
جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان» إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشاً 
کل شر یحصل للعبد فلا یحصل له ڈ شر إلا منها قال تعالى ما أصابك من حسنة فين 
الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك ) [النساء :۷4[ وقال تعالی : أو أصابتكم مصيبة 
فد أصبتم مخليها تم ی هذا قل هو من عند أتفسكم ) [آل عمران ٥:‏ وقال ل وما 
أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) [الشورئ. ۰ وقال تعالی 
ل ذلك بأن الله ّم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما بأنفسهم 4 [الأنفال : [or‏ 
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طإإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم مَن دونه من وال € [الرعد:١١]‏ وقد ذکر 
عقوبات الأم من أدم إلى آخر وقت وفي كل ذلك يقول إنهم ظلموا أن 

الظالمون لا الظلومون وأول من اعترف بذلك أبواهم فالا ربا ظلمنا أنفستا وإن لم 
تغفر لنا وترحمتا لنكونن من الْخَاسرين ‏ [الأعراف :۲ وقال لإبلیس ظ لأملان جهنم 
منك وممن تيعك متهم أجمعين © [ص ٠‏ وإيليس إغا اتبعه الغواة منهم كما قال ف بما 
أربتي لازن لهم في لأر رلأغردهم أحممن 9 إلأعادة سهم امخام © ) 


إا ۹° ]قال تعالی إن > بادي ليس لك م | ی اطان إل شې“ ن ات تك بحت من 


ارين [الحجر ٠‏ والغراتباع هوى التفس» وما زال السلف معترفين بذلك 
كقول آبي بكر وعمر وابن مسعود: أقول فيها برآيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن 
يكن خطاً فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه» وفي الحديث الإلهي حديث 
ي فر ااي پروي رسو ا عن ره ۔عز وجل «يا عبادي إغا هي أعمالكم 
احصیھا لکم ثم فيكم | إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلوم إلا نفسه» وفي الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
«اللهم آنت ربي لا إله | إلا أنت خلقتني وأناعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت ٠»‏ أعوذ بك من شر ما صنعت › وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي 
فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت» من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة 
ومن قالها إذا آمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة٤‏ وفي حديث أبي بكر الصديق 
من طریق أبي هريرة وعبد الله بن عمرو أن رسول الله لا علمه ما يقوله إذا أصبح 
وإذا أمسى وإذا آخذ مضجعه «اللهم فاطر السماوات والأرض»› عالم الغيب 
والشهادة» رب کل شيء وملیکه > أشهد أن لا إله إلا آنت» أعرذبك من شر نفسي 
وشر الشيطان وشركه ون أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلمء قله إذا أصبحت 
وإذا أمسيت وإذا أحذت مضجعك» وكان النبي َة يقول في خحطبته : «الحمد لله» 
نستعینه ونستخفره ه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيفات أعمالنا» وقد قال النبي 
ا : #إني آخحذ بحجركم عن النار وأنتم تهاقتون تهاقت الفراش» : شبههم بالفراش 

هله وخشة حركته وهي صقيرة الس فإنها جاهلة سريعة ار كةء وفي اديت 
مل القلب مَل ريشة ملقاة بأرض فلاة» وفي حديث آخر «للقلب أشد تقلباً من القدر 
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إذااستجمعت غليانا؛ ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع اجهل ولهذا يقال لن 
أطاع من يغويه أنه استخفه» قال عن فرع ون إنه [فاستخف قرمه فأطاعوه) 
[الزخرف :] وقال تعالى « فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفئك الُذين لا يوقنون # 
[الروم: 1٦۰‏ فان الخفیف لا يثبت بل يطيش › وصاحس اليقن ثابت يقال أيقن إذا 
كان مستقرأ واليقين واستقرار الإهان في القلب علماً وعملاً فقد يكون علم العبد 
جیدا لکن نفسه لا تصبر عند اللصائب بل تطيش. 

قال الحسن البصري : ذا شئت آن تریٰ بصیراً لا صبر له ریه وإذا شئت شئت أن تری 
صابراً لا بصيرة ةله رأيتهء فإذا رأيت بصيرا صابراً فذاك قال تعالى ل وجعلنا منهم أئمة 
بھدون بأمرتا ّا صبروا وکانوا بایاتنا يوقوت € [السجد: 1٠‏ ولهذا تشبه النفس بالنار في 
ممرعة ج ركتها وإفسادها وغضبها وشهوتها من النار والشيطان من النار وفي الستن 
تی ن النبي َي آنه قال : «الغضب من الشيطان› والشيطان من النارء وإغا تطفا النار 
با ماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا» وفي الحديث الآخر: «الغضب جمرة وقد في 
جوف این آدم؟ آلا ترئ إلى حمرة عينيه وانتفاخ وداجه وهو غليان دم القلب لطلب 
الاتقام» وفي الحديث المتفق على صحته : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجر 
الدم» وفي الصحيحين أن رجلين استبا عند النبي بي وقد اشتد غضب أحدهما فقال 
الي 4 : ني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد» لو قال : اعود بالل من 
لشيطان الرجيم وقد قال تعالی : [ ادقع بتي هي أحسن فإذا الي بينك وبينه عداوة 
كانه ولي حمیم 9 رما يَقّاها لا دين صبروا وما باه إل ذر حط عظيم ت وما 
ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعة بالل إل هر السّميع الْعليم ©۳ ) [فصلت ۰ ] وقال ) 
نعالى خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ® وإما يتزغك من الشيطّان رع 
فاستعة بالل نه سميع عليم 9© ) [الأعراف :1۹4 IY‏ ] وقال تعالى «إادفع بالتي هي 
أحسن السيَة نحن أعلَّم بما يصفون 0© © وفل رب أعوذ بك من همات الشياطين 9 وأعوذ 
بك رب أن يحضرون ®6 4 [المؤمنون [A-4‏ [ الفرائدا/ ]۲٠۷‏ 
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إلفصلالأول: 


مولعات 


- كتابان لشيخ الإسلام فى نقض المنطق: 

قال ابن القيم. رحمه الله ٠‏ 
ٍ وزعم آرسطو وآتہاعه أن امنطق يزان المعانی كما أن العروض ميزان الشعر > وقد 
ين نظار الإسلام فسا هذا اليزان وعوجه وتعويجه للعقول وتخبيطه للأذهان» 
وصنفوا في رده وتهافته كثيرا» واخر من صنف في ذلك شيخ الإ سلام ابن تيمية الف 
فی رده وإبطاله کتابین کبیراً وصغیراً بین فيه تناقضه وتهافته وفساد کثیر من آوضاعه . 
۰ [إغاثة اللهفان ۲/ ]۲٠٠١‏ 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 

أكثر آهل الإسلام لم يرفعوا بالمنطق رأساً ولم يراعوا هذه القواعد وإذا شعت أن 
تعرف ذلك فانظر إلى ردود متكلمي آهل الإأسلام على المنطق وبيان فساده وتناقضه 
كأبي سعيد السيرافي النحوي والقاضي آبي بكر بن الطيب والقاضي عبدالحبار 
امعتزلي وال جبائي وابنه وأبي المعالي وأبي القاسم الأنصاري ٠‏ 

وشخ الا سلام أبن تيمة فإن له في نقضه کتابین صغیر وکبیر . [شرح القصيدة ]۲۸١ /١‏ 

كتابا الدارمى: 

قال ابن القيم - رحمه اله .: 

وكتاباه"؟ من أجل الكتب الصنفة فى السنة وأنفعها وينبغى لكل طالب سنة 
مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه . 

وكان شيخ الرسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أش الوصية 
ويعظمهما جدأء وفيه ما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما 
ليس في غیرهما. [اجتماع الجیوش ]١٤۳ /١‏ 


)١(‏ كتابا (الرد على الجهمية) و(النقض على بشر المريسي)» للإمام حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة 
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فتوى عن فصوص ابن عربى: 

قال أبن القيم . رحمه الله .. 

ونقل الحافظ الحجة شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي فى 
كتاب (القول المنبي عن ترجمة ابن عربي) عن العلامة سيف الدين عبداللطيف بن 
عبداله السعودي الحنفي أنه رفع سؤالا إلى العلماء على رأس القرن السابع عن 
كتاب (الفصوص) لابن عربى ونصه: 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وهداة المسلمين عن كتاب بين أظهر الناس زعم 
مصنفه آنه وضعه وأخرجه للناس بإذن النبي يا في منام زعم آنه رآه» واکشر کتابه 
صد لا آنزل الله من كتبه المنزلة وعكس وصد عن قول آنبياء الله المرسلة »> فمما قال 

فيه : إن آدم عليه السلام- إنغا سمي إنسانا لأنه للحق تعالى بنزلة إنسان العين من 

العين الذي يكون به النظر» وقال في موضع آخر إن الح المنزه هو اخلق المشبه؛ 
وقال في قوم نوح عليه السلام -إنهم لو تركوا عبادتهم لود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر لجهلوا من الحق بقدر ماترکوا من هولاء» ثم قال : فإن للحق في كل معبود 
وجه ایعرفه من عرفه ویجهله من جهله؛ فالعالم من عبد وف آي سر٤‏ طهر سی 
عبد وإن التغريق والكثرة كالأعضاء في الصورة الحسوسة» ثم قال في قوم هود عليه 
السلام-: إنهم حصلوا في عين القرب فزال مسمى جهنم في حقهم ففازوا بنعيم 
القرب من جهة الاستحقاق فما أعطاهم هذا المقام الذوقي اللذيذ من جهة اة وإغا 
أخذوه با استحقت حقائقهم من أعمالهم التي كانوا على صراط الرب المستقيم ثم 
إنه آنكر فيه حكم الوعيد في حق من حقت عليه كلمة العذاب من سائر العبيد» فهل 
يكفر من يصدقه في ذلك أو یرضی به منه آم لا؟ وهل یأثم سامعه إِذا کان بالغاً عاقلا 
ولم ينكره بلسانه أو بقلبه؟ أفتونا بالوضوح والبيان» كما أخذ الميثاق والتبيان فقد 
أضرالإهمال بالضعفاء والجحهال وبال الستعان وعلى الله الاتكال أن يعجل 
للملحدين النكال لصلاح امال و حسم مادة الضال . 

فأجاب عن هذا السؤال جهابذة الإسلام والعلماء الأعلام كالشمس محمد بن 
يوسف الجحزري والحافظ الحجة سعد الدين الحارڻي» والشيخ نور الدين البكري 
والزواوي المالكي وشي الا سلام ابن تيمية والإمام جم الدين محمد بن عقيل 
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البالسى وقاضى القضاة بدر الدين بن جماعة بأجوبة طويلة كافية شافية ذكرها 
السخاوي ر حمه الله وتركنا ذكرها اختصاراً. [شرح القصيدة ]١٤۸/١‏ 

٤‏ مصنقات شيخ الإسلام فى نقد أقاويل المتكلمين: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 

وكم أنقذ الله بشي الرسلام ومصنفاته المظام من حيرة تلك الشبهات والاضاليل 
وکاد يخرج بها عن سواء السبيل . 

قال اش خ ارمام آبو الحفص عمر ب ن علي البز از آحد تلامذة 2 بخ الإسلام في 
ترجمته : : حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء البلاء الممعنين بامخوض في اويل 
امتكلمين لإصابة الصواب وتييز القشر من اللباب: إن كلا منهم لم يزل حائرأً في 
تجاذب آقوال الأصولين ومعقولاتهم وإنه لم يستقر في قلبه منها قول ولم يبن له من 
مضمونها حق بل رآها كلها موقعة في الحيرة والتضليل وجلها مذعن بتكافؤ الأدلة 
والتعطيلء وإنه كان خائفاً على نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل حتى 
من الله عليه طالعة مؤلفات هذا ال مام أحمد بن تيمية شيخ الإ سلام› عا أورده من 
النقليات والعقليات في هذا التظام فما هو إلا أن وقف عليها وفهمها فرآها موافقة 

للعقل السليم» وعلمها حتى انجلى ما كان قد غشيه من أقوال المغكلمين من الظلام 

وزال عنه ما حاف أن يقح فيه من الشك فظفر بالمرام أنتهى . [شرح القصيدة ۲/ ۷٤‏ ] 

۵ بيان موافقة العقل الصربح للنقل الصحيح: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

وأما ما جاء به الرسول اة فمحفوظ مصون من تطرق المعارضة والناقضة إليه» 
فإن وجدت شيعا من ذلك في كلامهم فبدار بدار إلى إبداء فضائحهم وكشف 
تلبيسهم ومحالهم وتناقضهم وتبيين كذبهم على العقل والوحي» فإنهم .لایردون 
شيعاً ما جاء به الرسول ل إلا بزخرف من القول يغتر به ضعيف العقل والإيان؛ 
فاکشفه ولا تهن جده : [ سراب بقيعة بحسبه الظّمآن ماء حت ذا جاه لم يجده شنا 
ووجد الله عنده فاه حسابه الله سريع الْحسّاب ¢ [النور :۹ ولولا آن کل مسائل 
القوم وشبههم التي خالفوا فيها النصوص بهذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به 
عيون آهل الان السائرين إلى الله على طريق الرسول ية وأصحابه . 
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وإن وفق الله سبحانه -جردنا لذلك مفرداً. 
وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه لا سيما كتابه الذي 
وسمه ب(بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح) فمزق فيه شملهم كل مزق 
وكشف أسرارهم وهتك أستارهم فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل الجحزاء. 
) [طریق الهجرتین ٠٣۲/۱‏ ۳] 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمبة: 


فعلماء ء الإسلام كلهم تلاميذهم؟ وتلاميذ تلاميذهم وهلم جرا وهو لاء الأئمة 
الأربعة الذين طبق علمهم الأرض شرقا وغربأهم تلاميذ تلاميذهم وخيار ما 
عندهم ما كان عن الصحابة وخيار الفقه ما كان عنهم وأصح التفسير ما آخذ عنهم 
وأما كلامهم في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره ذ ففی اعلی 
الراتب فمن وقف عليه وعرف ما قالته الأنبياء عرف أنه مشتق منه مترجم عنه» وكل 
علم نافع في الأمة فهو مستنبط من كلامهم ومأخوذ عنهم وهؤلاء تلاميذهم وتلاميذ 
تلاميدهم قد طبقت تصانيمهم وفتاويهم الأرض . 

فهذا مالك جمعت فاويه في عدة أسفار. وكذلك أبو حنيفة . وهذه تصانيف الشافعي 
تقارب الائة . وهذأالرمأم آحمد بل بلغت فتاويه وتاليفه نحو مائة سفر وفتاويه عندنا في نحو 
عشرین سفرا وغالب تصانيفه بل كلها عن رسول الله ية وعن الصحابة والتابعين . 

وهذا علامتهم التأخر شيخ الاسلام ابن تيمية جمع بعض أصحابه فتاواه في 
ثلائين مجلدأورأيتها في الديار المصرية . وهذه تاليف آئمة الإسلام التي لا يحصيها 
إلا الله وكلهم من آولهم إلى اخرهم يقر للصحابة بالعلم والفضل ويعترف بأن علمه 
النسبة إلى علومهم كعلومهم بالنسبة إلى علم نييهم. ‏ امدايةالميارى ]٠۲١/١‏ 

۷- بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فهذا غاية عقولهم التي عارضوا بها بين الوحي والعقل» وهذه طرقهم العقلية 
التي لم يث يثبتوا بها ربا ولا رسالة ولا ميدأ ولا معاد ونحن إغا أشرنا إلى ذلك أدبى 


(1) تلاميذ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.. 
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إشارة وإلا فبسط ذلك في غير الموضع 
وقد بسطه شيخنا فى عامة كتبه الماولات واليسوطات وبينه بيان شاف فمن آحب 
الوقوف عليه وجده في مظانه وبالله التوفيق . [الصواعق المرسلة ۳/ ۹۸۸] 


قال ابن القيم . ر حمه الله .: 
ومن آراد معرفة هذا فليقرا كتاب شيخنا وهو (بيان موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح)» فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه» فانه هدم فيه قواعد آهل 
الباطل من آسها فخرت عليهم سقوفه من فوقهم؛ وشيد فيه قواعد أهل ألسنة 
والحديث وأحكمها ورفع أعلامها وفررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من 
العقل والنقل والفطرة والاعتبار فجاء كتابا لا يستغني عنه من نصح نفسه من آهل 
| 
برا اله عن اهل الل والايان خضل زاء وجزئ العلم والإيان عنه ذلك . 
) [طریق الهجرتین ]۲٤۸/۱‏ 
۸-مصنف لشيخ الإسلام في تفسير قوله تعالى: ظ الرحمن على العرش استوى ): 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
شيخ الاسلام أفرد مصنفاً في تفسير قوله تعالى ‏ الرحمن على العرش استوى ) 
[طه:٥].‏ 
وأبطل الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجهاء وزاد الناظم وجها فصارت إحدى 
وعشرین› وفي الصواعق المرسلة رد تفسير الإستواء بالاستيلاء من أربعين وجها. 
[شرح القصیدة ۳۹۸/۱] 
۹- رسالة شيخ الإسلام إلى الشيخ نصر المنبجى: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: ۰ 
وقد كشف شيخ ال سلام ابن تيمية عن مقالات رؤوس هؤلاء الإنحادية » وأوضح 
كلام كل واحد منهم في رسالته إلى الشيخ نصر النبجي قال فيها : 
وأما ما جاء به هؤ لاء من الاتحاد العام فما علمت أحدأسبقهم إليه إلا من أنكر 
وجود الصانع مثل فرعون والقرامطةء وذلك آن حقيقة أمرهم أ آنهم يرون ان عين 
وجودالحق هو عين وجود الخلق» وإن وجود ذات الله خالق السموات والأرض 
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هي نفس و جود المخلوقات ولا أنه غني وما سواه فقير . لكن تفرقوا على ثلاثة طرق 
وأكثر من ينظر في كلامهم لا يفهم حقيقة أمرهم لأنه مر مبهم : الأول: أن يقولوا 
إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم» وإن ذاتها آبدية آزلية حتى ذوات الحيوأن 
والنبات والمعادن والحركات والسكنات وإن وجود الحق فاض على تلك الذوات 
فو جودها وجود الحق وذواتها ليست ذات الحق » ويفرقون بين الو جود والثبوت فما 
ګنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك» ويقولون إن الله - سبحاته لم يعط أحداً 
شيئا ولا أغنى أحدأولا أسعده ولا أشقاه» وإغا وجوده فاض علي الذوات فلا تحمد 
إلا نفسك ولا تذم إلا نفسكڭ» ويقولون: إن هذاهو سر القدر ون الله تعالى_ إغا 
علم الأشياء من جهة رؤيته لها ثابتة في العدم خا رجاعن نفسه المققدسة» ويقولون: 
إن الله تعالى - - لا يقدر آن يغير ذرة من العالم» وآنهم قد يعلمون الأشياء من حيث 
علمها الله سبحانه فیکون علمهم وعلم الله تعالى -من معدن واحد» وأتهم 
يكونون أفضل من خاتم الرسل من بعض الوجوه لأنهم يأاخذون من المعدن الذي 
أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسل . ويقولون إنهم لم يعبدواغير الله ولا 
تصور أن يعبدوا غير الله تعالی ون عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله - سب حانه ۔ وان 
قوله ل[ وقضى ربك ألا تعبدوا إلاإباه ) [ الإسراء معني حکم لا معن أمر» فما 
عبد غير الله في کل معبود» فان الله تعالى ما فضي بشيء إلا وقع » ويقولون: إن 
الدعوة إلى الله تعالى مكر بالمدعو» فإنه ماعدم من البداية فيدعى إلى الغاية ون 
قوم نوح قالوا : ( وقالوا لا درت آلھتکم ولا تدر ودا ولا سواعا) [نوم م 
ترکوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منهم لأن للحق في کل معبود وجها یعرفه من 
عرفه وینکره ه٠‏ من أنكره» وآن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة اللحسوسة 
وكالقوى المحنوية في الصورة الروحانية» وآن العارف منهم يعرف من عبد وفي أي 
صورة ظهر حتى عبد فإن الجاهل يقول : هذا حجر وشجر والعارف يقول هذا مجلى 
إلهي ينبخي تعظيمه فلا تقتصر» وأن النصارى إغا كفروا لأنهم خصصواء وأن عباد 
الأصنام ما أخطؤوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر» والعارف يعد 
كل شيء والله أيضأً يعبد كل شيء لأن الأشياء غذاؤه بالأسماء والأحكا وهو 
غذاؤها بالوجود وهو فقير إليها وهي فقيرة إليه» وهو خليل كل شيء بهذا المعنى 
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ويجعلون أسماء الله ا لحسنى هي مجرد نسبة وإضافة بين الوجود والثبوت› وليست 
إلا أمورأعدمية ويقولون: ٠‏ من أسمائه الحسنى العلي عن ماذا وما ثم إلا هو؟ وعلی 
ماذا وماثم غيره؟ فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو وما نكم إلا 
نعسه» وما ذيح سوئ نفسه» والمتكلم هو عين المستمع» وأن موسي إغا عتب على 
هارون حيث نهاهم عن عبادة العجل لضيقه وعدم اتساعه» وإن موسی کان أوسع 

في العلم فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله وأن أعلى ما عبد الهوئ» وإن كل ما اتخذ إلهه 
هواه فما عبد إلا الله » وفرعون كان عندهم من أعظم العارفين وقد صدقه السحرة 
في قوله [ أا ربكم الأعلى 4 [النازعات ]۲٤:‏ وفي قوله ما علمت لَكم من إله غيري ) 
[القصص : ۳۸] وكنت آخاطب بكشف آمرهم لبعض الفضلاء وأقول : إن حقيقة 
أمرهم هو حقيقة قول فرعون انكر لوجود الصانع حتى حدثني بعض الثقات عن 
كثير من كبرائهم نهم يعترفون ويقولون نحن على قول فرعون وهذه المعاني كلها 
هي قول صاحب الفصوص والله ‏ تعالى ‏ آعلم جا مات الرجل عليه واله يغفر لجميع 
السلمين والمسلمات والمؤمنين وا مؤمنات الأحياء منهم والأمرات لإ ربنا اغفر لتا ولإخوانا 
لّذين سَقونا الإعان ولا تجعل في فلوبتا ضلا للدين آمتوا ربتا ك رموف جسم ) 
[الحشر .]٠١:‏ 

والمقصود أن هذا حقَيقة ما تضمنه كتا ب (الفصوص) المضاف إلى النبي بي أنه 
جاد به وهو ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء والمرسلين وجميح 
الأولياء والصالحين بل وجميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين 
يبرؤون إلى الله تعالى من بعض هذا القول فكيف منه كله» ويعلم أن المشركين عباد 
الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بوجود الصانع الخالق البارئ المصور الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنورء ربهم رب آبائهم الأولين رب 
الشرق وا مغرب ولا يقول أحد منهم إنه عين المخلوقات ولا نفس المصنوعات كما 
يقوله هؤلاءء» حتى إنهم يقولون لو زالت السموات والأرض زالت حقيقة الله 
وهذا مركب من أصلين: أحدهما: أن المعدوم شيء ثابت في العدم كما يقوله كثير 
من المعتزلة والرافضة وهو مذهب باطل بالعقل والموافق للكتاب والسنة والإجماع 
وكثير من متكلمة أهل الإثبات كالقاضي أبي بكر كفر من يقول بهذاء وإغا غلط 
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هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين علم الله بالأشياء قبل كونها وأنها مشبتة عنده في أم 
الكتاب في الوح اللحفوظ وبين ثبوتها في الحارج عن علم الله تعالی ۔ فإن مذهب 
الملسلمين آهل السنة والجحماعة أن الله سبحانه وتعالى ۔يعلم الأشياء بعلمه القدج 
الأزلي ونه سبحانه وتعالی -كتب في اللوح المحفوظ مقادير» الخلائق قبل أن 
يخلقها فيفرقون بين الوجود العلمي الكتابي وبين الوجود العيني الخارجي» ولهذا 
کان أول ما تزل على رسوله ئة سورة اقرا باسم ريك الذي لق (© حلق الإنسان من 
علق © افر وريك الأكرم © الذي علَم بالْقَلْم ‏ عَلُم الإنسَان ما لم بعلم 4 [العلى: ١‏ 
٥]فذكر‏ المراتب الأريعة : وهي الوجود العيني الذي خلقهء وذكر الوجود الرسمي 
المطابق للفظي الدال على العلمي وبين أن الله تعالیى ۔ علمهء ولهذا ذكر أن التعليم 
القلم فإنه مستلزم للمراتب الثلاثة وهذا القول أعني قول من يقول : إن المعدوم 
شيء ثابت في نفسه خارج عن علم الله تعالىل وإن کان باطلاً ودلالته واضحة لکنه 
قد ابتدع في الإسلام من نحو أربعمائة سنة وابن عربي وافق أصحابه وهو أحد 
أصلي مذهبه الذي في الفصوص . 

والأصل الثاني : أن وجود اللحدثات المخلوقات هو عين وجود الخالق ليس غيره 
ولا سواه» وهذاهو الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من المشايخ 
والعلماء» وهو قول بقية الاتحادية لكن أبن عربي أقربهم إلى الإسلام وأحسن» أما 
في مواضع كثيرة فإنه يغرق بين الظاهر والمظاهر فيقر الأمر والنهي والشراقع على ما 
هي عليه ويأمر ‏ في السلوك بكثير مما أمر به المشايخ من الأخلاق والعبادات» ولهذا 
کثير من العباد يآخذون من کلامه وسلو كه فينتفعون وإن كانوا لا يفقهون حقائقه 
ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبين قولهء وما صاحبه الصدر الرومي فإنه كان 
متفلسفأفهو أبعد عن الشريعة والوسلام» ولهذا كان الفاجر التلمساني الملقب 
بالعفيف يقول : كان شيخي القديم متروحناً متفلسفاًء والآخر فيلسوفاً متروحناً يعني 
الصدر الرومي› فنه کان قد آخذ عنه» ولم يدرك ابن عربي وهو في کتاب (مفتاح 
غيب امجمع والوجود) وغيره يقول: إن الله تعالى هو الوجود المطلق الساري في 
الكائنات› فإذا تعين لم يقل إنه هو ويفرق بين المطلق والمعين كمايفرق بين الحيوان 
المطلق والحيوان المعين وا لجسم المطلق وا لجسم المعين» والمطلق لا يوجد في الخارج 


مطلقاًلا يو جد الطلق إلا في الأعيان الخارجية فحقيقة قوله آنه لیس لله سبحانه۔ 
رجود أصاا ولا حقيقة ولا بون إلا تفس الو جود القائم بالخلوقات؛ ولهلايقول 
ا اا و وا تعالي الله عما 
يقولون- وأما الفاجر التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر» فإنه لايفرق 

بين الوجود الثبوت كمايفرق ابن عربي» ولا يفرق بين المطلق والمعين كمايفرق 
الروميء ولکن عنده ما ثم غير ولا سوئ بوجه مر الوجوه» وآن العبد إغما يشهد 
السوی مادام محچوبا. فإذا انکشف حجابه ورای آنه ما ثم غير یتین له الأمر. 
وام الأجتية شي واد ليس في ذلك حرام لبا وإغا زلا الحجوبون قار 
اعوحید في کلامناء وکان يفول ساسك شري واحدةء واا أحسن القول 
احستى علي ها الأاصل الذي له وله يوان شعر قد صتم فيه أشياء رشع ف 
عقيدة» وحقيقة أمرهم أن الح منزلة البحر وأجزاء اموجودات مثزلة أمواجه» وام 
ابن سبعين فإنه في البدء والإحاطة يقول أيضا بوحدة الوجود وأنه ما ثم غير» 
وكذلك ابن الفارض في آخر نظم السلوك لكن لم يصرح : هل يقول بمثل قول 
التلمسابي أو قول رومي آو قول آبن عربي؛ وهو إلى كلام التلمساني آقرب ولكن 
ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط مثل التلمساني» وأخر يقال 
له البلناني من مشايخ شيراز ومن آشعارهم : 

وفى كل شىءله آية تدل علي آنهء ينه 


وأيضاً: 
وماآنت غيرالكون بل أنت عينه وهم هذاالسّ رمن هوذائق 
وأيضاً: 


وتلتذ إن مرت على جسدي يدي لاني في التحقيق لست سواكم 


EET‏ ما ماروا ابن القيم عن ن شيخ ااام 


ما بال عينك لاَيمّرقرارها وإلامّظلك لايني متنقلا 
فلسوف تعلم أن سيرك لميكن إلاإليك إذابلغت المنزلا 


ماالأمرإلانسق واحد مافيەمنحمدولاذم 
وإِتّما العادةّقدخ ص صت والطبع والشارع بالحكم 
وإيضا: 
ياعَاذلي تنهاني وتأمرني والوجدأصدق ته اء وأئُار 
فإن أطعك وأعص ۽ الوجد نلت عمى عن العسيان إلى أوهام اخبار 
فعين ماآنت تدعوني إليه إذا ٥‏ تره المنهي يا جار 
را sS‏ 
وما البح إلا الوم لاشيء غيره وإنفقرقتهكشرة اعدد 
إلى أمثال هذه الأشعار» وفي النثر مالا يحصى ويوهمون الجهال آنهم مشايخ 
الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله لهم لسان صدق في الأمة مثل سعيد بن المسيب 
والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز ومالك بن أنس والاوزاعي وإبراهيم بن دهم 
وسفيان الثوري والفضيل بز عياض ومعروف الكرخي والشافعي وأبي سليمان 
الداراني وأحمد بن حنبل ويشر الحافي وعبدالله بن المبارك وشقيق البلخي» ومن لا 
يحصن كثرة إلى مثل التأحرين مثل الجنيد بن محمد القواريري وسهل بن عبد الله 
التستري وعمرو بن عثمان المكي» ومن بعدهم إلى آبي طالب المكي إلى مثل الشيخ 
عيدالقادر الكيلاني والشيخ عدي والشيخ ابي ايان والشيخ ابي مدین والشيخ عقيل 
والشيخ أبي الوفاء والشيخ رسلان والشيخ عبدالرحيم والشيخ عبدالله اليونيني 
والشيخ القرشي وأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا بالحجاز والشام والعراق ومصر 
والمخرب وخراسان من الأولين والآخرين > کل هؤلاء متفقون على تکفير هوؤلاء 
ومن هو رجح منهم فإن الله سبحانه وتعالی ليس هو خلقه ولا جزءا من خلقه ولا 
صفة لخلقه بل هو سبحانه متميز بنفسه المققدسة بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته» 
وبذلك جاءت الكتب الأربعة الإلهية من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وعليه 


ما رواه ابن القيم عن 


فطر الله تعالى عباده وعلى ذلك دلت العقول وكشيرأًما كنت أظن أن ظهور مثل 
هؤلاء آكبر أسباب ظهور التار واندراس شريعة الإسلام ون هؤلاء مقدمة الدجال 
الأعور الكذاب الذي يزعم أنه هوالله فان هؤلاء عندهم کل شيء هو الله » ولكن 
بعض الأشياء أكبر من بعض وأعظم أما على رأي صاحب (الفصوص) فإن بعض 
الظاهر والمستجليات يكون أعظم لعظم ذاته الشابتة في العدم» وأما على رآي 
لرومي» فإن بعض المتعًات يكون آكبر فإن بعض جزئيات الكلي أكبر من بعض» 
وأما على رآي البقية فالكل أجزاء منه ويعضر الأجزاء أكبر من بعض › فالدجال عند 
هؤلاء مثل فرعون من كبار العارفين وأكبر من الرسل بعد نبينا محمد 4 وإبراهيم 
وموسى وعيسى -عليهم السلام۔ فموسى قاتل فرعون الذي يدعي الربوبية ويسلط 
الله تعالى مسيح الهدى الذي قيل فيه إنه الله تعاليى - وهو بريء من ذلك على . 
مسيح الضلالة الذي قال إنه الله ولهذا كان بعض الناس يعجب من كون النبي وا 
قال «إنه آعور» وکونه قال : : «واعلمرا أن أحَدا منکم لن یری ربه حتی ییوت» وابن 
ا لخطيب أنكر أن يكون النبي يو قال هذاء لأن ظهرر دلائل احدوث والنقص على 
الدجال أبين من أن يستدل عليه بأنه أعور» فلما رآينا حقيقة قول هؤلاء الإلحادية 
وتدبرتا ما وقعت فيه التصارى الدلولية تلهم سر دة اي ل مت بول لات 
فإنه بعث رحمة للعالين» فإذا کان كثير من الخلق يجوز ظهور الرب في البشر 

ل اشر کان الاب عدلال عل فلت بالعرر را عار عا ناء لاله 
عنه» وقد خاطبني قدي ا شخص من خيار أصحابنا كان ييل إلى الإلحاد ثم تاب منهء 
وذكر هذا الحدیث فبینت له وجهه› وجاء إلينا شخص كان يقول إنه خاتع الأولياء 
فزعم أنالحلاج ما قال : آنا ا لحتى كان الله - تعالى هو المتكلم على لسانه كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع › وأن الصحابة لما سمعوا كلام الله تعالى ‏ من النبي ع 
كان من هذا الباب فبينت له فساد هذا وأنه لو كان كذلك كان الصحابة بمنزلة موسى 
ابن عمران وكان من خاطبة هؤلاء أعظم من موسی لان موس سمع الكلام 'لإلهي 
من الشجرة وهؤلاء يسمعون من الحجي الناطق › وهذايقوله قوم الإ لحادية لكن 
أكثرهم جهال لا يفرقون بين الإلحاد العام المطلق الذي يذهب إليه الاجر التلمساني 
وذووه وبين الإلحاد المعين الذي يذهب إليه النصارى والغالية وقد كان سلف الأمة 


ما | رواه اين القيم عن شي ااام 
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وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود كما قال عبداله بن المبارك 
والبخاري وغیرهماء وإغا کانو! يلو حون تلویحاً وقل أن کانوا يصر حون بأن ذاته في 
كل مكان وأما هؤلاء الإ لحادية فإنهم أخبث وآكفر من آولئك الجهمية ولكن السلف 
والأئمة أعلم بالأسلام وبحقائقه»› فإن كثيراً من الناس قد لا يمهم تغليظهم في دم 
لمقالة حتى يتدبرها ويرزق نور الهدى فلما طلع السلف على سر القول نفروا منه» 
وهذا كما قال بعض الناس : متكلمة الجهمية لا يعبدون شيعا ومتعبدة الجهمية 
یعہدون کا ل شيء وذلك لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله ولا تعبد فهو رصف رده 
بصفات العدم والموت» وآما امتعبد ففي قلبه تاله وتعبد والقلب لا يقصد إلا موجودا 
لامعدومافيحتاج أن يعبد المخلوقات» إما الوجود المطلق وإما بعض المظاهر 
كالشمس والقمر والبشر والأوثان وغير ذلك» فإن قول الإلحادية يجمع كل شرك 
في العالم ويعم» ولا يوحدون الله سبحانه وتعالى-» وإغا يوحدون القدر المشترك 
بينه وبين المخلوقات»› فهم بربهم یعدلون کل شيء حتی النبات واحیوان؛ وملا 
حقيقة قول الإلحادية وأعرف ناساً لهم اشتغال في | لفلسفة والكلام وقد تألهوا على 

طريتق هو لاء الإلحادية » فإذا آخذوا يصفون الرب - سبحانه بالكلام قالوا ل بک 
لیس بكذا ووصفوه بأنه لیس هو المخلوقات كمايقوله السلمون» لكن يجحدون 
صفات الإئبات التي جاء بها الرسل-عليهم السلامء وإذا صار لأحده وق 
ووجد له تأله وسلك طريق الإلحادية وقال إنه هو الموجودات كلها فإذا قيل له: إن 

ذلك النفى من هذا الإأثبات› ال : ذلك عقدی وها ذوقی فیقال لهذا الال : کل 
ذوق ووجد لا يطابق الاعتقاد فأحدهما أو كلاهما باطل وإنغا الأذواق والمواجيد 
نقائج المعارف والاعتقادات» فان علم القلب وحاله متلازمان» فعلى قدر العلم 
والمعرفة يكون الوجدوالمحبة والمحاك» ولو سلك هؤلاء طريق الأنبياء والمرسلين۔ 
عليهم السلام- الذين آمروا بعبادة الله وحده لا شريك له ووصفوه با وصف به 
نفسه وبا وصفته به رسله واتبعوا طريق السابقين الأولين لسلكوا طريق الهدى 
ووجدوا برد اليقين وقرة العين» فإن الأمر كما قال بعض الناس : إن الرسل جاؤوا 
بإثبات مقصل ونفي مجمل والصابئة المعطلة جاؤوا بنفي مفصل وإثبات مجمل› 
فالقرآن ملوء من قوله تعالی إن الله بكل شيء عليم ‏ [العنكبوت IY:‏ على کل 


ما رواه ابن القيم عن شيخ الاسام 


شيء قدي ) [اللك ١:‏ و إن الله سميع بصير ‏ [الحج ]و ا ربتا وسعت کل شيء 
رحمة وعلما ) [غافر lv:‏ 

وفي التفي فليس کله شيء ) [الشوری:١۱]‏ ظ ولم يكن له كفوا أحد ) لم نعل 
له من قبل ميا ) [مري :۷] ل سبحان ربك رب العزة عمًا يصفوت (6۸ وسلام على 
المرسلين © ) [الصافات : [A1۸۰‏ 


اتتهىن القصود منه . [شرح القصيدة ١۱۳۸/١‏ 
1 ( افو ا 
-قتبا مكذوبة على شيخ [ ك ننا ثم 
قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 


وما من حاكمتمونا إليه وهو شيخ الا سلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه. 

فأين أباح لكم النظر المحرم وعشق المردان والنساء الأجانب» وهل هذه إلا كذب 
ظاهر عليه . 

وهذه تصانیفه وفتاواه كلها ناطق بخلاف ما حکیتموه عنه» آما الفتيا التي 
حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه» ولولا الإطالة لذكرناها جميعها 
حت يعلم الواقف عليها نها لا تصدر عمن دونه فضلاًعنه. 

وقلت لمن أوقفنی علیها: هذه کذب عليه لا یشبه کلامه. 

وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قدياً وهي بخط رجل متهم بالكذب وقال 
لي: ما كنت أظن الشيخ برقة هذه الحاشية ثم تأملتها فإذا هي كذب عليه ولولا ‏ 
الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب عليه . [روضة المحبين ص ]١١١‏ 


رح 
ا 
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أ. لغة 
أ التناسب بين اللفظ ومعناه: 


وقلت وما لشیخنا ابي العباس بن تیم قدس الله رو حه : قال ابن جني : 
مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية 
ترکیبه ثم أکشفه فإذا هو كما ظننته أو قريباً منه. 

فقال لي رحمه الله وهذا كثيرامايقع لي . [بدائع الفوائدا/ ]٠١١‏ 

۲ لام العاقبة ام لام كى. 

قال ابن القيم ۔ رحمه الله .: ۰ 

لام العاقبة أو لام الصيرورة: 

وأما لام العاقبة ويسمونها لام الصيرورة في نحو ليكوت لهم عدر 
[القصص :1۸ فهي في الحقيقَة لام كي ولكنها تتعلق بالخبر لقصد المخبر عنه وإرادته 
ولكنها تعلقت بإرادة فاعل الفعل على الحقيقة وهو الله - سبحانه وتعالی ‏ آي فعل الله 
تعالى ذلك ليكون كذاوكذا وكذلك قولهم: أعتق ليموت لم يعتق لقصد 
الأوت» ولم تتعلق اللام بالفعل وإنا العنى قدر الله أنه يعتق ليموت فهي متعلقة 
بالمقدور وفعل الله . ونظيره. 

وسمحت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: يستحيل دخول لام العاقبة في فعل 
لله » فإنها حيث وردت في الكلام فهي لجهل الفاعل لعاقبة فعله» كالتقاط آل 
فرعون لوس فإنهم لم يعلموا عاقبته أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة نحو . 

لدواللموت وابنواللخراب 

فما في فعل من لا یعزب عنه مشقال ذرة ومن هو علی کل شيء قدیر فلا یکون 
قط إلا لام كي وهي لام التعليل . 
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واثل هده الفرائد التي ا تكاد تو جد في الكتب يحعاح إلى مجالسة الشيوخ 
والعلماء. ) [بدائع الفوائدا/ [٠١۷‏ 

۳ اللفظ قالب المعنى وليباسه: 

قال ابن القيم . ر حمه الله .: 

الأصل في الأسماء هو المغرد : 

اعلم أن الأصل هو المعنى المفردء وأن يكون اللفظ الدال عليه مفرداًء لأن اللفظ 
قا ب المعني ئ ولباسه يحتذي حذوه والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى طولا 
وقصرأ وخفة وثقلاً وكثرة وقلة وحركة وسكوناً وشدة وليناًء فإن كان المعنى مفرداً 
أفردوا لفظه وإن كان مر كبا ركبوا اللفظ وإن كان طويلا طولوه» كالةطنط والعشنق 
للطويل فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناء. وانظر إلى لفظ بحتر وما فيه من 
الضم والإجتماع لما كان مسماه القصير المجتمع الخلق» وكذلك لفظة الحديد والحجر 
والشدة والقوة» ونحوها تجد في ألقاظها ما يناسب مسمياتها» وكذلك لفظا الحركة 
وألسكون مناسبتهما لسمياتهما معلوم با لجس» وكذلك لفظ الدوران والنزوان 
والغليان وبابه في لفظها من تتابع الحركة مأ يدل على تتابع حركة مسماهاء وكذلك 
الدجال والجراح والضراب والأنًاك في تكرر الحرف المضاعف منها ما يدل على 
تكرر المعنى . 
) وكذلك الخضبان والظمان والجحيران» وبابه صيغ على هذا البناء الذي يتسع النطق 
به ويتلۍ الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه ا لمعاني فكان الغضبان هو الممتلى غضبا 
الذي قد انسع غضبه حتى ملأ قله وجوارحه وكذلك بقيتهاء ولا يتسع امقام لبط 
هذا فإنه يطول ويدق جدأ حتى تسكع عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته فإنه ينشاً من 
جوهر احرف تارة وتارة من صفته ومن اقترانه جا يناسبه ومن تکرره ومن حرکته 
وسکكونه ومن تقديه وتأخره ومن إثباته وحذفه ومن قلبه وإعلاله إلى غير ذلك من 
الموازنة بين الحركات وتعديل الحروف وتوخي المشاكلة والمخالفة والخفة والفقل 
والفصل والوصل» وهذا باب يقوم من تتبعه سفر ضخم وعسی الله أن يساعد على 
إبرازه بحوله وقوته . ر 

ورآيت لشيخنا أبي العباس بن تيمية: فيه فهما عجيباء كان إذا انبعث فيه أت بكل غريبة . 
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لکن کان حاله فيه کما کان کثیراً تمل : 
تى البرق جديا فقلت ل يا أيها البرق إني عنك مشغول 
[بدائع الفوائدا/١١١]‏ 

دلاله ضمير الجمع في قوله تعالى: « اهدنا ): 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فصل الإتیان بالضمیر فى قوله (اهدتًا): 

أما المسألة التاسعة عشرة: وهي آلإتيان بالضمير في قوله 8 اها الصراط 4 ضمي 
جمع؛ فقد قال بعض الناس في جوابه : إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة 
ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به فأتى بصيغة ا لجمع تنزيلاًلكل عضو من 
أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداء . 

وعرضت هذا ا لجواب على شبخ الالام ابن تيمية۔ قدس الله رو حه فاستضعفه جنا 
وهو كما قال : فإنًالإنسان اسم للجماة لا لكل جزء من أجزاته وعضو من أعضائه. 

والقائل إذا قال : اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحنی واهدنی سائل من الله ما 
يحصل حملته ظاهره وباطنه فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه بفرد لها 
أمظه . [بدائع الفوائد۲/ ]۲۷١‏ 

۵ معانی لفظ (شهف): 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

فائدة معاني لفظ : (شهد): 

شهد في ل املو را ر رر ر ر 

أحدها: الحضور ومنه قوله تعالى « فمن شهد مدكم الشهر فليصمه ) [البقرة:١۸٠]‏ 
وفيه فولان : أحدهما من شهد المصر في الشهر . 

وااثاني من شهد الشهر في المصر وهما متلازمان. 1 

والثاني : اخبر» ومنه « شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول 
اله 5 نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح؟ رواه مسلم وأحمد وأبو داود 

والثالث: الإطلاع على الشيء» ومنه ظ والله على كل شيء شهيد € [الجادلة: .]٠‏ 
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وإذا کان کل خبر شهادة» فليس مع من اڈ شترط لفظ الشهادة فيها دليل من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ص حرج . 
وعن آحمد فیها ثلاث روایات : 
إحداهي: اشتراط لفط الشهادة. 
والثانية : الاكتفاء مجرد الإخبار اختارها شيخنا. 
والثالثة : الفرق بين الشهادة على الأقوال» وبين ¿ الشهادة على الأفعال . 
فالشهادة على الأقوال لا يشترط فيها لفظ الشهادة» وعليل الأفعال يشترط › لأنه 
إذا قال : سمعته يقول› فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله ية قيما يخبر عنه. 
[بدائع الفوائدا/ ]١١۳‏ 
1 معنى الجزية: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
فا حزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغاراًء والمعنىل حتى 
يعطوا الخراج عن رقابهم» واختلف في اشتقاقهاء > فقال القاضي في (الأحكام 
السلطانية) اسمها مشق من الجزاء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراًأو 
جزاءً على آماتن لهم لاخذها متهم رفقً. ا 
قال صاحب المغني : هي مشتقة من جزاه معن قضاه لقوله لاأ تجزي نفس عن 
مس شيا [البقرة:۸٤]‏ فتكون الحزية مغل الغدية . 
قال شيخنا: والأول أصح . 
وهذا يرجع إلى أنهاعقوبة أو أجرة. [أهل الذمة۱/ ]١١۹‏ 


ب۔ أصول وقواعد 


۷ القياس عند أحهد: 

قال ابن القيم . رحمه الله ء: 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب آرضا وزرعها : الزرع لرب الأرض 
وعله النفقة» ولي س هذا شيثا يوافق القاس استحسن آن يدفع إليه نفقته؛ > وقال في 
رواية ابي طالب : أصحاب ابي حنيفة إذا قالوا شيعا حلاف القياس قالوا: نستحسن 
هذا وندع القياس»› فيدعون الين يزعمون آنه احق بالاستحسان» قال : وآنا ذهب 
إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه فقال القاضى : ظاهر هذا يمَضى إبطال الول 
بالاستحسان وأنه لا يجوز قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه» وجعل 
المسألة على روايتين ونصر هو وأتباعه رواية القول بالاستحسان. 

ونازعهم شیخنا في مراد آحمد من کلامه . 
وقال: مراده آنى استعمل النصوص كلها ولا قيس على أحد النصين قياسا 
يعارض النص الآخر» كمايفعل من ذكره حيث يقيسون على أحد النصين ثم 
يستشنون موضع الأستحسان إما لنص أو لغيره» والقياس عندهم موجب العلة 
فينقضون العلة التى يعون صحتها مع تساويها في محالها وهذا من أحمد بين أنه 
يوجب طرد العلة الصحيحة وأن انتقاضها مع تساويها في محالها يو جب فسادهاء 
ولهذا قال : ٠‏ لا أقيس على أحد النصين قياسا ينقضه النص الاخرء وهذا مثل حدیث 
أم سلمة عن النبي بيا : «أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا ياخذ من شعره ولا 
من بشرته شيئا؟ رواه مسلم والنسائي وغيرهما مع حديث عائشة ۔ رضي الله عنها- 
كنت افعل قاقد هلي الي ڻم نيعت به وهو ميم ۽ لا يحرم عليه شي۶ 2 رم 
على المحرم» رواه الببخاري ومسلم والنسائي وغيرهم والناس في هذا على ثلا 
قو ال منهم من يسوي بين الهدي والأضحية في المنع ويقول ازا املال ها 
صار محرماً ولا بحل حتی ینحر کما روي عن ابن عباس وغیره؛ ومنهم من يسوي 
بينهما في الاإذن ويقول : بل ا مضي لا ينع عن شيء كما لا يمنع باعث الهدى 
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فيقيسون على أحد النصين ما يعارض الآخرء وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد 
وأحمد بن حنبل وغيرهماعملرا بالنصين» ولم يقيسوا أحدهما على الآخر» 
وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث «ها أمر النبي ية يصلي الناس قعودا إذا 
صلى إمامهم قاعد رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم «ثم لما اقتتحوا الصلاة 
تیاماً مها بهم قياماًء رواه مسلم وآبو داود والنسائي فعمل با لحدیثن ولم يقس على 
أحدهم قياساً ينقص الآخر ويجعله منسوخاً كما فعل غيره . [بدائع الفوائد٤/ ۰١‏ ۹۳] 

۸ البصيرة فى إنكار المنكر: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: 

اذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرج» كان إنكارك علیهم من عد 
الفقه والسصيرة ة إلا إذانقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب 
وسباق الخيل ونحو ذلك . 

وإذارأيتالفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن 
نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المرادء إلا كان تركهم على ذلك خير من أن تفرغهم 
لا هو أعظم من ذلك > فکان ماهم فيه شاغلاً لهم عن ذلك . 

وكما إذا كان الرجل مشتغلاًبكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله 
إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأول وهذا باب واسع . 

وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه ونور ضریحه يقول : مررت آنا 
وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون ا حمر فأنکر عليهم من کان معي؛ 
فانکرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهوؤلاء 
يصدهم اخمر عن قتل النفوس وسبيء الذرية وأخذ الأموال فدعهم . 

]١ /٣ [إعلام الموقعين‎ 

۹ متى تثبت الأحكام فى حق العبد: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله .: ٠‏ 

ثبوت الأ حكام في حق العبد: 

وقاعدة هذه الباب أن الآحكام إنا تثبت في حت العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه 
فکما لا يترتب في حقه قبل بلوغه وهو كذلك لا یترتب في حقه قبل بلوغها ليه 
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رهذا مجع عليه في الحدود آنها لا تقام إلا عل من بلخه تحریم آسبابها وما ذکرناه 

من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود. 

ويدل عليه أيضا في العاملات قوله تعالى «يا أيها اين آمنوا اموا الله وذروا ما بقي 

من الربا إن كنحم مؤمنين 4 [البقرة فآمرهم تعالی آن يتر كوا ما بقي من الربا» وهو 
ما لم يقبض ولم يأمرهم برد القبوض لأنهم قبضوء ه قبل التحري فأقرهم عليه» بل 
أل قبا صاوا إلي القبلة النسوخة بعد بطلانها ولم يعيدوا ما صلا بل استداروا في 
صلاتهم وأتموها لأن الحكم لم بثبت يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم . 

وفي هذا الأصل ثلاثة أقوال للفقهاء وهي لأصحاب أحمد . هذا احدذهاوهو 
آصحهاء وهو اختيار شيخنا رضي الله عنه.. 

الثاني : : أن الخطاب إذا بلغ طاتفة ترتب في حق غيرهم ولزمهم كما لزم من بلخهء 
وهذا اختيار كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم . 

الثالث : : الفرق بين الخطاب الابتداتي وا لطاب الناسخ فالخطاب الابتداتي يعم ثبو 
من بلغه وغيره وااغطاب الناسخ لا يترتب في حق اممخاطب إلا بعد بلوغه» والفرق ن 
ا لخطابین آنه في اناس مستصحب لمکم مشروع مأمور به بخلاف الخطاب الابتدائي› 
دكره القاضي آبو يعلي في بعض كتبه » ونصوص القرآن والسنة تشهد للقول الأول . 

ولیس هذا موضح م استقصاء هذه المسألةء وإنغا أشرنا إليها إشارة. 

]۹۷٥١ /٤دئاوفلا [بدائع‎ 

١٠ا‏ المكره مختار ام #؟ 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

واخحتلف الفقهاء والأصوليون في المكره ٥‏ هل یسمی مختاراً آم لا؟ 

وسمحت شيخ السلام ابن تيمية - رحمه الله يقول: والتحقيق أنه محمول على 
الاختيار فله اختيار في الفعل وبه صح وقوعه فإنه لولا إرادته واختياره ل ماوقع 
الفعل› ولكنه ممحمول على أن هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله» فهو مختار 
باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه وغیر مختار باعتبار ان غیره حمله عل 
الاختیار ولم یکن مختاراً من نفسه. 

مدا معنیص کزامه . | ۰ [مدارج السالكن۲/ ]٠٠١‏ 
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أ |-فولهم: هذا الحكم على خلاف القفساس: 
قال ابن القيم . ر حمه الله .: 


فصل : ر 

في بيان آنه لہ ليس في ړن شي ی ر اقاس ٤‏ ن ما يظن مخالفته 
قياس فا هة لامرن لزم فيه وا ير : إماا 
ا لحکم لم يبت با من الشرع . 

شاق ا راقع فی کلام شیر من الفتھاء من قول : هذا 
خلاف القياس طا ثبت بالنص أو قول الصحابة آو بعضهم» وربا كان مجمعاعليه 
كقولهم : طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس» وتطهير النجاسة على 
خلاف القياس والوضوء من حوم الإبل والفطر بالحجامة والسلم والإجارة والحوالة 
والكتابة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض› وصحة صوم الأكل الناسي»› والضي 

في احج الغاسدء كل ذلك على حلاف القياس > فهل ذلك صواب آم لا؟ 

فقال: ليس هذ في الشريعة ما يخالف القياس» وآنا اذکر ما حصلته من جوابه بخطه 
ولقظه› وما فتح الله - سیحانه لي بيمن إرشاده وبر کۀ تعليمه وحسن بیانه وتفهیمه . 

[إعلام الموقعين۲/ ۳] 

١‏ نصوص الشرع معقولة: 

قال ابن القي, . رحمه الله .: 

نصوص الشرع معقولة. 

قال: وما عرفت حديثاً صحيحاإلا ويكن تخريجه على الأصول الثابتة . 

قال: وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياس صحيحاأ يخالف 
حدیثاً صحیحا > كما أن ا لمعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح بل متى رأيت 
قياساً يخالف آثرأفلا بد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح القياس 
وفاسده مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء ء فضلا عمن هو دونهم» فإن إدراك 
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الصفة الؤثرة في الأحكام على وجهها ومعرفة العاني التي علقت بها الأحكام من 
أشرف العلوم ذ فمنه الجلي الذي يعرفه آكثر الناس» ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا 
خواصهم فلهذا صارت أقيسة كثير من العلماء ء تجيء مخالفة للنصوص لفاء القياس 
اصحیح ٠‏ کم یخی عل کثير من التاس ما في انعو من ی ا ية التي 
تدل على الأحكام . انتهى [إعلام الموقعين۲/ ]٤١‏ 
۴ لمكم فمن أي عن غير وا 

قال ابن القیہ ۔ رحمه الله .: 

فإن قيل : ففي هذا آن من ادى عن غیره واجباً فنه يرجع ببدله وهذا خلاف 
القياس فإنه إلرا م له با لم يلتزمه ومعاوضة لم يرض بها قيل وهذا أيضاً محض 
القياس والعدل والمصلحة ومو جب الكتاب ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أهل 
بلدته وآهل سنته » فلو آدی عنه دینه أو أنفق على من تلزمه نفقته أو افتداه من الأسر 
ولم ينو التبرع فله الرجوع» وبعض أصحاب أحمد فرق بين قضاء ء الدين ونفقة 
القريب فجوز الرجوع في الدين دون نفقة القريب قال لأنها لا تصير ديناً. 

قال شيذنا : والصواب التسوية بين الجميع » والمحققون من أصحابه سووا بينهما 
ولو افتداه من الأسر كان له مطالبته بالغداء وليس ذلك ديناأ عليه والقرآن يدل على 
هذا القول فإن لله تعالى قال : إن أرضعن كم فاتوهن اجب جورهن 4 [الطلاق :] فامر 
NRE TERS‏ ا 


رکسوتهن اعرف (البقرة: [۲٣۳‏ فأو جب ذلك عليه و يشترط عقداً ولا إذناً 
ونفقة الحيوان واجبة على مالكه والمستأجر والمرتهن له فيه حق» فإذا أنفق عليه النفةة 
الواجبة على ربه كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده» فإن قال الراهن : آنا لم 
آذن لك فى النفقة قال : هى واجبة عليك وأنا أسشحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون 
والمستأجر» فإذا رضي المنفق بأن يعتاض بنفعة الرهن وكانت نظير النفقة كان قد 
أحسن إلى صاحبه وذلك خير محض› فلو لم يأت به النص لكان القياس يقتضيه› 


وطرد هذا القياس آذ المودع والشريك والوكيل إذا فق على الحيوان واعتاض عن 
النفقة بال ركوب والحلب جاز ذلك كالرتهن . [إعلام الموقعين۲/ ٤١‏ ] 


ما ماروا ابن القيم عن شخ خ اإاسلاه — 
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١٤ا‏ حكم عمر في امرأة المفقود بوافق القياس: 

قال این القیم . رحمه الله ۔: 

قصل : 

حكم عمر في امرآة المفقود يوافق القياس : 

ونما ظن أنه على خلاف القياس ما حكم به الخلفاء ء الراشدون في امرآة المفقود› 
فانه قد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أجل امرأته آربع سنين» وآمرها 
أن تتزوج فقدم المغقود بعد ذلك فخيره عمر بين امرأته وبين مهرها فذهب الإٍمام 
أحمد إلىن ذلك» وقال ما أدري من ذهب إلى غير ذلك إلى أي شيء يذهب؟ رقال 
بو داود في مسائله : سمعت أحمد وقيل له : في نقسك شي من المفقود فقال: ما 
سي ننه ي٠‏ هلا حمسة من اصحاب رول اله آمروها آن تربص قال 
آحمد : من ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في امراة الغقود. . وقد قال بعض التأخرين 
شام یکل حال ال ن تقول ار غد خاد رآ واطا فون وجه دفي کر 
ذلك تقض حكمه لبعده عن القياس _ وطائفة ثالئة أخذت ببعض قول عمر وتركوا 
بدخل بها ردت إلى الأول تصرف الريب بين ار و ر 
الخبرة القياس الصحيح مثل خبرة عمر وهذاإغا يتين بأصل وهو وتف العقرد إذ 
تصرف الرجل في حق الغير بخير إذنه هل يقع تصرفه مردوداً أو موقوفاً على 
إجازته» على قولين مشهورين هما روايتان عن آحمد : إحداهماآنها د : تقف على 
الإجازة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك› والشانية آنها لا تقف وهو أشهر قولي 
الشافعي› وهذا في النكاح والبيع والإجارة وظاهر مذهب أحمد التفصيل وهو أن 
اصرف إذا کان معذورا لع ی ر ی ا ی و 
اصرف فغيه النزاي ا س اموال لا یعرف آم ایا الصو 


والعواري ونحوها فإذا تعذر عليه معرفة أرباب الأموال ويئس منها فإن مذهب أبي 
حنيمة ومالك وأحمد أنه يتصدق بها عنهم» فإن ظهروا بعد ذلك کانوا مخیرین بین 
الإمضاء وبين التضمين» وهذا ما جاءت به السنة فى اللَقطة فإن اللتقط يأخذها بعد 
التعريف ويتصرف فیهاء ثم إن جاء صاحبها كان مخْبراً بين إمضاء تصرفه وبين 
المطالبة بهاء فهو تصرف موقوف لا تعذر الاستئذان ودعت الحاجة إلى التصرف 
وكذلك الوصي با زاد على الثلث وصيته موقوفة على الإجازة عند الأكثرين وإغا 
يخيرون بعد ا موت فالمفقود المنقطع خبره إن قيل إن امرأته تبقى إل أن يعلم خبره 
بقیت لا یما ولا ذات زوج إلى أن تبقى من القواعد أو تموت» والشريعة لا تأتي بمثل 
هذافما جلت أربع سنین ولم یکشف خبره حکم موته ظاهراً فان قيل: يسوغ 
امام ن يفرق بينهما للحاجة فإغا ذلك بعد اعتقاد موتهء وإلا فلو علمت حياته لم 
یکن مفقوداء وھذا کما ساع التصرف في الأموال التي تعذر معرفة أصحابهاء فإذا 
ندم الرجل تبينا آنه كان حيا كما إذا ظهر صاحب الال والإمام قد تصرف في زو جته 
بالتفريق فيبقى هذا التفريق موقوفاعلى إجازته فإن شاء أجاز ما فعل الإمام وإن 
شاء رده وإذا آجازه صار كالتفريق المأذون فيه» ولو آذن لاوٍمام أن يفرق بينهما ففرق 


ت 


وفعت الشرةة بلا ريب» وحينئذ فيكون النكاح الثاني صحيحا وإن لم يجز ما فعله 
امام کان التفریق باطلاء فكانت بأقية على نكاحه فتکون زو جته فكان القادم مخیر ا 
بن إجازة ما فعله الإمام ورده وإذا أجاز فقد أخرج البضع من ملكه. وخروج البضع 
عن ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في نص الروايتين 
والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المخلء والنراع بینهم فیما إذا شهد شاهدان أنه 
طلق امرأته ثم رجعا عن الشهادة فقيل : لاشيء عليهما بناء على أن خروج البضع 
من ملك الزوج ليس بتقوم» وهذا قول أيى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
اختارها متأخرو أصحابه كالقاضي أبى يعلى وآتباعه وقيإ : عليهما مهر المثل وهو 
قول الشافع» وهو وجه في مذهب أحمد» وقيل: عليهما المسمى وهو مذهب 
مالك وهو أشهر في نص أحمد» وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته 
برضاع أنه يرجع با مسمى» والكتاب والسنة يدلان على هذا القول فإن الله تعالى قال 
واسالوا ما أتفقعم ولیساوا ما تفقوا كم حم الله یحم بكم وال عَم حك ج 
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وٳن فاتکم شيء من أزواجكم إلى الكقار فعافبحم فاتوا الذين هبت أزواجهم مثْل ما اقرا 
[الممتحنة: ١ - ٠١‏ وهدا هو المسمى دون مهر المخل» ولذلك أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون مهر المثل» وهو - سحانه إنما يأمر في 
المعاوضات الطلمة بالعدل» فحكم أمير | مؤمنين في المفقود ينبني على هذا الأصل 
والقول بوقف العقوه عند الحاجة متفتق عليه بين الصححاءة > ثبت ذلك عنهم في قضايا 
متعددة ولم يعلم أن أحدأمنهم أنكر ذلك» » مثل قضية أبن مسعود في تصدقه عن 
سيد ا مجارية التي ابتاعها بالشمن الذي كان له عليه في الذمة» لا تعذرت عليه معرفته» . 
وكتصدق الغال بال مال المغلول من الغتيمة لا تعذر قسمه بين الجيش» وإقرار معاوية له 
على دلك وتصويبه له وغير ذلك من القضايا مع أن القول بوقف العقود مطلمَاً هو 
الأظهر في الحجة» وهو قول الجمهور وليس في ذلك ضرر أصلاً بل هو إصلاح بلا 

إفساد فإن الرجل قد يرئ أن يشتري لغیره أو يبع له أو يؤجر له أو يستأجر له ثم 
يشاوره فن رضي إلا لم يحصل له ما يضره وكذلك في تزویج وليته ونحو ذلك» 
وآما مع الحاجة فالقول به لا بد منه فمسألة المفقود هي ما يوقف فيها تفريق الإمام 
على إذن الزوج إذا جاءء كما يقف تصرف اللتقط على إذن امالك إذا جاءء والقول* 
بردالهر إلى الزوج بخروج بضع امرأته عن ملكه ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجع 
به هل هو ما آعطاها هو أو ما أعطاها الثاني › وفیه روایتان عن أحمد إحداهما يرجع 
يما مهرها الثاني لأنها هي التي أخذته والصواب أنه إا يرجع با مهرها هو فإنه الذي 
بستحقه » وآما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه وإذا ضمن الثاني للأول المهر 
فهل يرجع به عليها؟ فيه روايتان عن آحمد: إحداهمايرجع لأنها هي التي أخذته 
والتاني قد أعطاها المهر الذي عليه فلا يضمن مهرين بخلاف المرأة فإنها لما اختارت 
فراق الزوج الأول ونكاح الثاني فعليها أن ترد المهر لأن الفرقة جاءت من جهتها 
والثانية لا يرجع لأن المرأة تستحق المهر ا استحل من فرجهاء والأول يستحق الهر 
بخروج البضع عن ملكه فكان على الثاني › وهذاالمأثور عن عمر في مسألة المفقود 
وهو عند طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس حتى قال بعض الأئمة لو 
حكم به حاكم نقض حكمه وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس وكل 
قول قيل سواه فهو خط فمن قال إنها تعاد إلى الأول بكل حال أو تكون مع الثاني 
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بكل حال فكلا القولين خط إذ كيف تعاد إلى الأول وهو لا يختارها ولا يريدها وقد 
فرق بينه وبينها تفريقاً سائغاًفي الشرع وأجاز هو ذلك التفريق » فإنه وإن تبين للإمام 
أن الأمر بخلاف مااعتقده فالحق فى ذلك للروج فإدا أجاز ما فعله الإمام زال 
اللحذور» وآما كونها زوجة الثاني بكل حال مع ظهور زوجها وتبين أن الأمر بخلاف 
ما فعل اللٍمام فهو خطاً أيضافإنه مسلم لم يفارق امرأته وإغا فرق يينهما بسبب ظهر 
بدله رد إلیه فكيف لا ترد إليه امرآته وأهله أعز عليه من ماله؟ وإن قيل : حق الثاني 
الثانى أن تكون زوجة له وما الموجب لراعاة حق الثانى دون الأول؟ فالصواب ما 
خالفه فإذا ظهر صحة ما قاله الصحابة رضي الله عنهم -وصوابه فى مثل هذه 
معهم فيما وافقهم هوؤلاء بطريق الأولى . 

قال شيخنا وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصححابة أفقه الأمة 
وأعلمهاء واعتبر هذا بمسائل الأيان والنذور والعتق وغير ذلك ومسائل تعليق 
الطلاق بالشروط » فالمنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب 
والسنة والقياس الجلي وكل قول سوئ ذلك فمخالف للنصوص مناقض للقياس 
وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملاعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله 
من المسائل لم أجد أجود الأقوال فيها إلا أقوال الصحابة وإلىى ساعتى هذه ما علمت. 
قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه لكن العلم بصحيح القياس 
وفاسده من أجل العلوم وإغا يعرف ذلك من كأن خبيرا بأسرار الشرع ومقاصده وما 
اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد وما تضمنته من مصالح 
العباد في الاعاش وألمعاد» وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابغة والعدل العام 
واللّه أعلم . انتهى . [إعلام الموقعين ]١ ٤/۲‏ 
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۵- قياس توبة التائب على توبة الحارب: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


فصل: 

ياس توبة التائب على توبة ا محارب: 

وأما اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه دون غيره» فيقال : آين فى نصرص 
الشارع هذا التفريق؟ بل نصه على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه إما من باب 
التنبيه علي اعتبار توبة غيره بطريق الأولى فإنه إذا دفعت توبته عنه حد حرابه مع شدة 
ضررها وتعديه فلن تدفع التوبة ما دون حد الحرابة بطريق الأولى وألأحرئ وقد قال 
الله تعالىظ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأتفال :۸ وقال النبي 
ا «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأربات 
المجرائم ورفع العقوبة عن التائب شرعأ وقدرأ فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة 
تائب البتة» وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال : «كنت مع التبي 
بل فجاء رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فاقمه علي قال: ولم يسأله عنه 
فحضرت الصلاة فصلى مع النبي ية فلما قضى النبي بي الصلاة قام إليه الرجل 
فأعاد قوله» قال : لیس قد صلیت معنا؟ قال : نعم! قال فإن الله -عز وجل قد غقر لك 
ذنبك» فهذا )ا جاء تائبا بنفسه من غير أن يطلب غفر الله له ولم يقم عليه الحد الذي 
اعترف به وهو أحد القولين فى المسالة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو 
الصواب» قإن قيل : فماعز جاء تائباً والغامدية جاءت تائبة وأقام عليهما الحدء 
قیل : لا ریب آنهما جاء! تائبين ولا ريب أن الحد آقيم عليهما وبهما احتح آصحاب 
اقول الاخر. 

وسآلت شيخنا عن ذلك » فأجاب يا مضمونه بأن الحد مطهر وأن التوبة مطهرة› 
وهما احتارا التطهير بالحد على التطهير بمجرد التوبة» وأييا إلا أن يطهرا بالحد 
فأجابهما النبي ية إلى ذلك» وأرشد إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد» 
فقال فی حق ما عز هلا تركتموه يعوب فيعوب الله عليه» ولو تعين الحد بعد التوبة ل 
جاز ترکه» بل الإمام مخير بين أن يت ركه كما قال لصاحب الحد الذي اعترف به: 


ارو 
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اذهب فقد غفر الله لك» وبين أن يقيمه كما أقامه علي ماعز والغامدية لا اختارا إقامته 
وأييا إلا التطهير بهء ولذلك رددهما النبى ية مراراً وهما يأبيان إلا إقامته عليهما 
وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول: لا تجوز إقامته بعد التوبة البتة وبين مسلك 
من يقول : لا أثر للتوبة فى إسقاطه البتة» وإذا تأملت إلسنة رأيتها لا تدل إلا على 


هذا القول الوسط وال علم . [إعلام الموقعین ۲/ ۹۸] 
١١‏ حكم الرسول على من وقع على جارية امرأته يوافِق القياس: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 


حكم الرسول على من وقع على جارية امراته يوافق القياس : 
وما قيل إنه من أبعد الأحاديث عن القياس حديث الحسن عن قبيصة بن حريث 
عن سلمة بن المحبق» أن رسول الله َء قضى في رجل وقع على جارية امرآته» إن 
کان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له وعليه 
لسيدتهامثلها» وفي رواية آخرى «وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها؛ 
رواه آهل السنن وضعفه بعضهم من قبل إسناده» وهو حديث حسن يحتجون يا هو 
دونه في القوة» ولکن لإشکاله أقدموا على تضعيفه مع لين في سنده. 
قال شخ ال سام :وهلا الحديث يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول صح تیحة کل 
منها قول طائفة من الفقهاء : 
الأاصل الأول: من غير مال غیره أحدها آن من غير مال غیره بحیث فرت 
مقصوده عليه فله آن يضمنه ثله» وهذا كما لو تصرف في المغصوب با آزال اسمه 
ففيه ثلاثة آقوال ذ فى مذهب أحمد وغيره أحدها: آنه باق علرن ملك صاحبه وعلى 
الخاصب ضمان النقص ولا شيء عليه في الزيادةء كقول الشافعي› والثاني يلكه 
الغاصب بذلك ويضمنه لأصاحبه كقول أبى حنيفة » والشالث يخير المالك بين أخذه 
وتضمين النقص وبين الطالبة بالبدل» وهذا أعدل الأقوال وآقواها فإن فوت صفاته 
امعنوية مثل أن ينسيه صناعته أو يضعف قوته أو يفسد عقله أو دينه » فهذا أيضا يخير 
امالك فيه بين تضمين النقص وبين المطالبة بالبدل ولو قطع ذنب بغلة القاضي فعند 
مالك يضمنها بالبدل ويلكها لتعذر مقصودها على الالك في العادة أو يخير امالك . 
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الأصل الشاني: أن جميع المتلفات تضمن با لجنس بحسب الإمكان مع مراعاة 
القيمة حتى الحيوان فإنه إذا اقترضه رد مثله» كما اقترض النبي يي بكرا ورد خيراً 
منه وكذلك الغرور يضمن ولده مثلهم كما قضت به الصحابة وهذا أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره» وقصة داود وسليمان عليه ما السلام - من هذا الباب فإن 
الماشية كانت قد تلفت حرث القوم فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنه 
ضمنهم ذلك بالقيمة ولم يكن لهم مال إلا الغنم فأعطاهم الغنم بالقيمة وأما سليمان 
فحكم بآن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان فضمنهم إياه 
با ثل وأعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضا عن المنفعة التي فاتت من غلة ا لحرت 
إلى آن يعود وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجر فقال 
الزهري يغرسه حتى يعود» كما كان» وقال رييعة وأ بو الزناد: عليه الْقيمة فغاط 
الزهري القول فيهما وقول الزهري وحكم سليمان هو موجب الأدلة فإن الواجب 
ضمان التلف بالثل بحسب الإمكان كما قال تعالى ‏ وجزاء سَيعَة سية معلهّا 4 
تالشوری: ۲٤۰‏ وقال فمن اعد عليْكم عدوا عليه بمثل ما اعد يكم € وقال 
ظ رالحرمات قصاص 4 [البقر: وقال ظ وإن عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
[النحل ١:‏ ]وإن كان مثل الحيوان والآنية والثياب من كل وجه متعذراً فقد دار الأمر 
بين شيئين : الضمان بالدراهم المخالفة للمثل في الجنس والصفة والمقصود 
والانتفاع» وإن ساوت المضمون في المالية والضمان با مئل بحسب الإمكان المساوي 
للمتلف في الجنس والصفة والالية والمقصود والانتفاع ولا ريب أن هذا أقرب إلى 
النصوص والقياس والعدل» ونظير هذا ماثبت بالسنة واتفاق الصحابة من 
القصاص في اللطمة والضربة وهو منصوص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد وقد 
تقدم تقرير ذلك وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في ا مكيل والموزون فما 
كان آقرب إلى المماثلة فهو أولى بالصواب» ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب 
ماثلة من ا لجنس إلى القيمة › فهذا هو القياس وموجب النصوص وباله التوفيق . 

والأصل الشالث: أن من مثل بعبده عتق عليه وهذامذهب فقهاء الحديث وقد 
جاءت بذلك آثار مرفوعة عن النبي اة وأصحابه كعمر بن الخطاب وغيره» فهذا 
الحديث موافق لهذه الأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس العادل فإذا طاوعته 


EET 


اين القيم عن ٿث شيع 
ما ۽ وة انر“ : uli‏ 
EES Ea ETE ea E FEET RE go EE a Fp a DL e She Fm hE LT LD ETHEL ga EDAD‏ 


ا لحارية فقد أفسدها على سيدتها فإنها مع المطاوعة تنقص قيمتها إذ تصير زانية ولا 
تكن سيدتها من استخدامها حق الخدمة لغيرتها منها وطمعها في السيد واستشراف 
السيد إليهاء وتتشامخ على سيدتها فلا تطيعها كما كانت تطيعها قبل ذلك» والجأني 
إذا تصرف في المال ما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة با لمل فقضى الشارع لسيدتها 
با ثل وملكه ا لجارية إذ لا يجمع لها بين العوض والمعوض وأيضا فلو رضيت سيدتها 
أن تبقى الجارية على ملكها وتغرمه ما نقص من قيمتها كان لها ذلك فإذا لم ترض 
وعلمت أن الأمة قد فسدت عليها ولم تنتفع بخدمتها كما كانت قبل ذلك كاب من 
أحسن القضاء أن يغرم السيد مثلها ويلكهاء قإن قيل : فاطردوا هذا القياس وقولوا: 
إن الآ جنبي إذا زنى بجارية قوم حت أفسدها عليهم أن لهم القيمة و يطالبوه ببدلها 
قيل : نعم هذا موجب القياس إن لم يكن بين الصورتين فرق مؤثر» وإن كان بينهما 
فرق انقطع الإلحاق فإن الإفساد الذي في وطء الزوج بجارية امرأته بالنسبة إليها 
أعظم من الإفساد الذي في وطء الأجنبي» وبالجملة فجواب هذا السؤال جواب 
مركب إذ لا نص فيه ولا إجماع . 

فصل : 

استكراه الأمة والعبد على الفاحشة : 

وأما إذا استكرهها فإن هذا من باب اللة فإن الإكراه على الوطء مغثلة فإن الوطء 
يجري مجرىئ الحناية ولهذا لا يخلو عن عقر أو عقوبة ولا يجري مجرى منفعة 
الخدمة فهي لا صارت له يإفسادها على سيدتها أوجب عليه مثلها كما في المطاوعة 
وآعتقها عليه لكونه مثل بها . 

قال شيخنا ولو استكره عبده على الفاحشة عتق عليه ولو استكره آمة الغير على 
الفاحشة عتقت عليه وضمنها منلها إلا أن يفرق بين أمة امرأته وبين غيرها فإن كان 
بينهما فرق شرعي وإلا فمو جب القياس التسوية . وأما قوله تعالى وولا تکرهرا 
اتكم على البغاء إن أردن تحصن لتوا عرض الْحياة الدنيا ومن يكرههن إن الله من بعد 
إکراهھن غفور رُحیم ‏ [النور ۳۲٠‏ فهذا نهي عن إكراههن على كسب الال بالبغاء كما 
فقيل : إن عبد الله بن ابي رأس المنافقين كان له إماء يكرههن على البغاء وليس هذا 
استكراها للأمة على أن يزني بها هو فإن هذا بمنزلة التمثيل بهاء وذاك إلزام لها بأن 


م ما رواه ابن القيم عن شي اام 


تهب هي فتزني مع نه یکن أن بقال التق بالة لم یکن مشروعا عند تزول الاب 
ثم شرع بعد ذلك . 

قال شيذخنا: : والكلام على هذا الحديث من أدق الأمور فإن كان ثابتاً فهذا الذي 
ظهر في توجيهه» وإن لم يكن ثابتا فلا يحتاج إلى الكلام عليه . [إعلام الموقعين۲/ ]٤١‏ 

- شيخ الإسلام الهروي: 

قال ابن القيم . رحمه الله .: 

شيخ الإسلام ٠‏ حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه . 

وكان شيخ أأ[سلام ابن تيمية ر حمه الله قول : عمله خير من علمه. 

وصق رحمه الله فسيرته بالأمر با معروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا 

يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله وأبى الله أن يكسو ثوب 
العصمة لغير الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوی . [مدارج السالکین۳/ ]۳۹٤‏ 

نبذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية: 

۸ ما جرای بینه وبین خصومیه: 

قال ابن القیم . رحمه الله .: 

وما ضرب مالك بالسياط وطيف به إلا بالتأويل ولا ضرب الإمام أحمد بالسياط 
وطلب قتله إلا بالتأويل ولا قتل أحمد بن نصر الخزاعي إلا بالتأويل » ولا جرى على 
نعيم بن حماد الخزاعي ما جرى وتوجع أهل الإسلام لمصابه إلا بالتأويل» ولا جرى 
على محمد بن إسماعيل البخاري ما جرى ونفي وأخرج من بلده إلا بالتأويل ولا 
قتل من فتل خلفاء الإسلام وملوكه إلا بالتأويل» ولا جرى على شيخ الإسلام 
عبدالله أبي إسماعيل الأنصاري ما جرى وطلب قتله بضعة وعشرين مرة إلا 
بالتأويل» ولا جرى على أئمة السنة والحديث ما جرئ حين حبسواوشردوا 
وخر جوا من ديارهم إلا بالتأويل . 

ولا جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية ما جرى من خصومه بالسجن وطلب تل 
آكثر من عشرين مرة إلا بالتأويل . 


( المقصود بشيخ الإسلام هنا: أبو إسماعيل الهروي› صاحب کتاب (منازل السائرين)» الذى 
شر حه ابن القيم في مدار ج السالكين . 


ما واه ابن ن اقيم عن شيخ اباسلام 


فقاتل الله التأويل الباطل وأهله وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم 
فماذا هدموا من معاقل الإسلام وهدوا من آرکانه وقلعوا من قواعده ولقد ترکوه أرق 
من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون وتوالت عليه الأهوية والرياح ولو 
بسطنا هذا الفصل وحده ما جناه التأويل على الأديان والشر ائع وخراب العالم لقام 
منه عدة أسفار وإنما نبهنا تنبيها يعلم به العاقل ما وراءه وبالله التوفيق 
[الصواعق المرسلةا/ ]۳۸١‏ 
جهاد القلب واليد اللسان: 
قال ابن القيم . رحمه الله .: 
فعاش الناس في ذلك النور مدة حت استولت الظلمة على بلاد الشرقء وطن 
نور التبوة والوحي وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي 
فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعهاء فبعث الله عليهم عباداً له أولي بس شدید 
فجاسوا خلال الديار وعائوا فى القرى والأمصار» وكاد ال سلام أن يڏه إسمه 
وينمحي رسمه» وكان مشار هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه زعيمها الذي 
يعولون عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل وإمامهم في وقته نصير الكفر 
والشرك الطوسي فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته فرام 
إبطال السمع بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية وجعل الإإأشارات بدلاعن السور 
والآيات» وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات الخطابية» 
واستعرض علماء ء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف فلم يبق منهم إلا من 
أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة 
السحرة والمنجمين والفلاسفة واللاحدة والنطقين ورا م إبطال الأذان وتحويل 
الصلاة إلى القطب الشمالي› حال بینه ویین ذلك من تكفل بحفظ الإسلام وتسر 
وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقدي العقل على السمع» ولتكن 
فصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت فإنه أول من عارض بين العقل 
والنقل وقدم العقل فكان من أمره ما قص الله عليك وورّث هذا الشيخ تلامذته هذه 
المعارضة فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية » وأصل كل بلية 
في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على 


ما رواه ابن القیم عن شيخ اباس 


الشرع» والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتهاء فإلى الله المشتكى 
وبه المستعان ثم إنه حرج مع هذا الشيخ التأخر العارض بين العقل والنقل أشياء لم 
تكن تعرف قبله جست العميدي وحقائق أبن عربي وتشكيكات الرازي وقام سوق 
الفلسفة والمنطق وعلوم أعداءالرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات 
وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه اللوم ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه 
ودينه وآقام جنداتغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان› وجنداتغزواعلماءهم 
با لحجة والبرهان ثم نابغة طائفة منهم في , رس القرن الثامن . 

فآقام الله لدینه شيخ الا سلام آبا العباس ابن تيمية -قدس الله روحه -فاقام على 
غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان» وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم 
وتدليسهم وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وشفى واشتفى وبين مناقضتهم 
ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون› وإنهم ترك الناس لأحكامه 
وقضاياه فلا وحي ولا عقل فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم» وبين آن 
صحيح معقو لاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة وتفصيل هذه الجملة 
موجودة فی کتبه . [الصواعق المرسلة ۳/ ]٠١۷۹‏ 

دقع افتراء ابن بطوطة على شيخ الإسلام: 

قال ابن القيم . رحمه الله ٠.‏ 

وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فلا يخفى ماافتروه عليه ورموه به من الإفك 
وجعلوه يقول بالتجسيم وحاشاه. 

وذكر ابن بطوطة في رحلته المشهورة قال وكان دخولي لبعلبك عشية النهارء 
وخرجت منها بالخدو لفرط اشتياقي الى دمشق وصلت يوم الخميس التاسع من شهر 
رمضان المعظم عام ست وعشرين وسبعمائة الى مدينة دمشق الشام» فنزلت فيها 
مدرسة المالكية المعروفة بالشرابيشية» الى أن قال وكان بدمشق من كبار الفقهاء 
ا لحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام يتكلم في الفنون الى أن قال فحضرته يوم 
الحمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم› فكان من جملة کلامه أن قال إن 
الله ينزل الىى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل درجة من المنبر» فعارضه فقيه مالکي 
يعرف بابن الزهراء الى آخر ما هذا به ابن بطوطة. 


ی ای ا ل س ات ماه رر اال ا ا 
ن اللاي راث سسب ها لري اكل تانر كر دعل تخ يل 
العلماء الثقات کتلمیذه الافظ محمد بن احمد بن تد الهادي HEY‏ ای الفرج 
المذكورة مكث الشيخ فى القلعة من شعبان سنة ست وعشرين الى ذىي القعدة سنة 
ثمان وعشرين وزاد ابن عبد الهادي انه دخلها في سادس شعبان . [ 

فانظر الى هذا المفتري يذكر أنه حضره وهو يعظ الناس على منبر الجامع فياليت 
شعري هل انتقل منبر الجامع الى داخل قلعة دمشق سو ؟والحال أن الشخ ر حمه الله ll‏ 
دخل القلعة المذكورة في التاريخ المذكور لم يخرح منها الا على النعش› ا 
نائب السلطنة مشد الاوقاف وان الخطير أحد الحجاب ارا ان ر الساطان 
حضر بذلك وأحضر إليه معهما مركوبا وآظهر السرور بذلك وقال آنا كنت منتظرا 
لذلك وفيه خير كثير وركبوا جميعا من داره الى باب القلعة واخليت له قاعة وأجري 
إليها الماء ورسم له بالاقامة فيها» وكان معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان 
ورسم با یقوم بکفایته انتهی کلامه. 

آ آے تعض مناقابيه ومولماته: 

وکم کذبوا عليه وبهتوه وقالوه اشياء هو بريء متها والامر كماقال تلميذه 
الناظم : 


فالبهت عندكم رخيص سعره حشوابلاكيل ولا ميزان 


ما ما رواه ابن القیم عن شيخ الاسام 


EEE 


ولله در الْمَاءً 
إن كان إثبات الصفات لديكم فيماأتى مستوجبالومي 


[شرح القصيدة [4v f1‏ 
قال این القيم . رحمه الله : 


فاقرأتصانيف الإمام حقَيقَّة شيخ الوجود إلعالم الرباني 
واعني آبا العباس أحمد ذلك البحرالمحيط بسائر الخلجان 
الخليج من البحر شرم منه وهو أيضا النهر وقيل جانباه خليجاه والجمع خلج 
بضمتين قاله في مختار الصحاح . 
واقرآكتاب الحقل والنقل الذي مافي الوجود له نظي ر ثان 
وكساك مهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان 
وكذاك آهل الاععتزال فإه ارداهم في حفرةالمجبان 
وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوية للعمالم الرباني 


التأسيس المذكور هو (تأسيس التقديس) للفخر الرازي فى تأويل الصفات الخبرية 
صمّه للملك العادل أي بكر بن أيوب› وقد نقض شيخ الاسلام بكتاب (تخليص 
التلبيس من تأسيس التقديس) ويسمى أيضا (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية) وهو كتاب عظيم نفيس قال تلميذه الحافظ محمد بن عبد الهادي في 
ترجمته المبسوطة لو سافر رجل الى الصين في تحصيله لا كان كثيرأ وهو كما قال . 


وكذاك أجوبةلهمصرية في سيت اس فار كتين س مان 
وكذا جواب للنَّصّارى فيه ما يشفي الصدور وأنه قران 
وهو ا مسمى ب (الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح ) 

وكذاك شر شرح عقيدة للأصبها ني شارح المحصول د شرح بيان 
فيهاالنبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان 
والله مما لأولي الكلام نظيره ابدا وکت بهم بکل مکان 
وكذاحدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أت بيان 


وكذاقواعدالاستقامة إنها 


سفرانفيمابينناضخمان 


وقرآت أكشرها عليه فزادني 
هذاولو حدثت نفس أنه 
وکذا ك توحيد الفلاسفة الألنى 
سفر لطيف فيه نقض ! اأصولهم 
وكذاك تسعينيةفيهاله 
تسعونوجهابینت بطلانه 


ما رواه اين القيم عن شيخ الاسلام 


قبلى يوت لكان غير الشأن 


2 2 ةالعتول والبرهان 
رة عل من قال بالف اني 


وأعنى ي كلام النفس دا الوحدان 


آي : إن -رحمه الله صنف الكتاب المسمى بالتسعينية وهو رد على القائلين 
بالكلام النقسي › وآن كلام الله تعالى ‏ معن واحد قائم بالنفس وقوله ذا الوحدان 


بالجاء المهملة آي إنه معنى واحد. 

وكذاقواعده‌الكباروإنها أوفى من المائتين في الممسبان 
لم يتسع نظمي لهافأسوقها فأشرت بحعض إشارةلبيان 
وكذا رسائله الى البلدان وال أطراف والاصحاب والإخوان 
هي في الورى مب شوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأائمان 
وكذافتاواه فأخبرني الذي أضحى علي ها دائم الطوفان 
بلغ الذي ألفاه منهماعدة الايام من ش هر بلانة صالن 
آي : ٳن فتاواه بلغت ثٿلائين سفرا . 

هذا وليس يقصر التفسيرعن عشركبارليس ذانقصان 
وكذاالمفاريد التي في كل مسالة فسفرواضح التبيان 
مابين عشرأوتزيد بضعفها هي كالنجوملسالك حيران 
ولهالمقامات الشهيرةفى الور قدقامهاللهغيرجبان 
نصرالإلهودينه وك تابه ورسوله بالسيف والبرهان 
آبدیٰ فضائحهم وبين جهلهم وأرئ تناق ضهۈهم بكل مكان 
وأصارهم والله تحت نعال أهل الحق بعد ملابس التسيجان 
وأصارهم تحت الحضيض وطالا كکانراهم‌الاععلامللبلدان 
ومن العمجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت المحضيض الداني 
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كانت نواصينا بأيديهم فما مثالهمإلاأسيرعان 
فغدت نواصيهم بايدينافلا يلققونناالابحسبل أمان 
وغدت ملوك هم ماليكاً لأنصار الرسول نة الرحمن 
وأتت جنودهم التي صالوابها منقادةتلعساكرالإيان 
يدري بهمذامنلهخبربا قدقالهفي ربه الفشتان 
والفدم يوحشناوليس هناكم فحضرره ومغیبه سياق 


بعض مناقبه وهي بحر لا ساحل له رقد ردت الصستات لير في مايا 
الهادي فى مجلد» اا ل ومناقبه لتلميذه آي 
حفص البزاز فى كراسين وتر جمته المفردة للحافظ أبى عبد الله الذهبى وهى غير 
تاریخه وآطنب» فی تر جمته› وكذا ذكره الامام أبو العباس أحمد بن قضل الله 
عماد الدين بن كثير فى كتاب البداية والنهاية والحافظ آبو الفرج عبد الرحمن بن 
وغيرهم ومن أراد معرفة تصانيغه وعلومه العظيمة فليرجع الى هذه الصنقات بر 
فیها ما یثلج صدره والله تعالى يغفر له ویرحمه ویجزيه عن الاسلام خيراً. 


تلبيه ٠‏ 
قد نبغ في آخر القرن الثامن رجل يقال له علاء الدين محمد بن محمد البخاري 
تكلم في شيخ الاسلام با هو من كلام الطغام وأشباه الأنعام» وزعم أن من سماه شيخ 
الاسلام فهو كافر» وقد تصدى للرد عليه في هذه الضلالة وقبيح هذه المقالة الشيخ 
الإمام العلامة والمحدث الفهامة ا لحافظ أبو عبد الله محمد بن ناصر الدين الشافعي 
رحمه الله تعالی بکتاب سماه (الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية 
شيخ الاسلام كافر) وقد أجاد فيه وآفاد وبلغ في إفحام الحصم الغاية والمراد» وهو 
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في مجلد لطيف وقد مدح هذا التآليف مشايخ الاسلام وقرظوه با يشفي الأوام 
كشيخ الأسلام آمير المؤمنين في الحديث أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح 
الباري» وقاضي القضاة شيخ بن عمر البلقيني الشافعي » والاإ مام قاضي القضاة عد 
الرحمن التفهنى الحنفى » والعلامة قاضى القضاة شمس الدين محمد بن أحمد 
البساطي المالكي › والعلامة ااذ ناضي القضاة نور الدين محمود بن آحمد العيني 
القاهرة رضوان ب محمد أبو النعيم قوله والفدم قال في القاموس القدم العيي عن 
الكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم › والغليظ الأحمق الجافي جمع فدام وهي بهاء فدم 
ككرم فدامة وفدومة . انتهى . [شرح القصيدة ۲/ ۲۹۰] 
فال ابن الیم رحمه اله 

جر بت هنا تلك الش باك ونت قا طي ران 
وكل هذا على طريق النصح من الناظم فجزاه الله تعالى خير الجزاء عملا بقوله 
: «الدين النصيحة؟ ثم بين آنه قد جرب ذلك وآنه وقع في بعض تلك الشباك 
والمصائد» حتى تاح له المولى بفضله من أوضح له تلك الشبه وأزاح عنه تلك 
الشكوك وهو شخ الإاسلام وأشار إلى ذلك بقوله: 


ووقعت في 


حت أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 
حبر آتى من أرض حران فيا أهلا من قدجاءمنحران 
فاللهيج_زيه الذي هو آهله من جنة المأوى مع الرضوان 
أخحذت يداه يدي وسارفلم‌يرم ح_تى آراني مطلع ايان 
ورأيت أعلام المدينة-حولها نزلالهمدئوعساكرالقرآن 


ورآیت آثاراً ءظي ما شانها 


ووردت رأس لاء أبيض صافيا 


حصباۇه كکلاليم التيجان 


ورأيت حوض الكوثر الصاف الذي لازال يشخب فيه ميزابان 
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ميزاب سنته وقول إلهمه وهماملدى الأيام لاينيان 
والاسلايردونهإلامن الآلاف آذ رادا ذوي إيان 
وردواعذاب مناهل آکرم بها ووردت أنتمء ااب هوان 
قوله حرأن قال في القاموس حران كشداد موضع بالشام والنسبة حرناني ولا تقل 
حرانی وإِن کان قیاساً. 
قوله حتى أتاح لي الإله بفضله الخ قال في القاموس تاح له الشيء يتيح يتهياً 
انتھی . ) 
وكم نقذ الله بشيخ الاسلام ومصنفاته العظام من حيرة تلك الشبهات والأضاليل 
وکاد يخر ج بها عن سواء السبيل . 
قال الشيخ الإإأمام أبو حفص عمر بن علي البزاز أحد تلامذة شيخ الاسلام في 
ترجمته حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء المعنين با لخوض في آقاويل 
لتكلمين لإصابة الصواب ويبز القشر من اللباب أن كلا منهم لم يزل حاثراً في 
تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم» وأنه لم يستقر في قلبه منها قول ولم يبن له 
من مضمونها حق بل رآها كلها موقعة في الحيرة والقضليل وجلها مذعن بتكاف 
الأدلة والتعطيل» وأنه كان خائفاعلى نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك 
والتعطيل حتى من الله عليه بمطالعة مؤلفات هذا الامام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام 
ما أورده من النقليات والعقليات في هذا النظام» فما هو إلا أن وقف عليها وفهمها 
فرآها موافقة للعقل السليم وعلمها حتى انجلى ما كان قد غشيه من أقوال المتكلمين 
من الظلام وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشك فظفر بالمرام 
[شرح القصيدة ۲/ ٤‏ ۷] 
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رابعاً: باب الفقه 
الفصل الأول : فقه العبادات NOV ween‏ 
الفصل الثاني : الدين والرهن والسباق والإجارة.... ۲٠١‏ 
الفصل الثالث : البيوع والتجارة YEE wees‏ 
الفصل الرابع : النكاح والطلاق وما يتعلق بهما YON wees.‏ 
الفصل الخامس : الحيل PA ees‏ 
الفصل السادس : القضاء FON esen‏ 
الفصل السابع : الحدود والتعرير VO cee‏ 
الفصل الثامن : من أحكام آهل الذمة EQ eens‏ 
الفصل التاسع : أحكام الحضانة والرضاع EO eens‏ 
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سادساً: مؤلفات ومتفر قات 
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